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الحياة الاقتصادیه وا لاجتماعبه والثقافية في حاضرتي ورقلة وتقرت 
وجوارهما في ՀՍ)‏ العهد العثماني 
دراسة من خلال المصادر العربية والأجنبية 


أطروحة مُقدّمة لنيل شهادة الدکتوراه العلوم. تخصّص:التاریخ الحدیث 


إعداد الطالب الباحث: اشراف الأستاذ الدکتور : 
محمد السعید بوبکر مخستار حساني 
الاسم واللقب ۱ الجامعة الأصلیة 
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د/آحمد جعفري | أستاذ محاضر قسم أ جامعة غرداية 
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كلية العلوم الاجتماعية والانسانية 
قسم التاریخ 


6 


الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في حاضرتي ورقلة وتقرت 


وجوارهما في أواخر العهد العثماني 
دراسة من خلال المصادر العربية والأجنبية 


أطروحة مُقدّمة لنيل شهادة الدکتوراه العلوم, تخصّص:التاریخ الحديث 


إعداد الطالب الباحث: إشراف الأستاذ الدکتور : 
محمد السعيد بوبكر مختار حساني 
الاسم واللقب الرتبة الجامعة الأصلية الصفة 
أ.د/صالح بوسّلیم أستاذ جامعة غردایة سا 
أ.د/مختار حساني أستاذ جامعة الجزاثر 02 مشرفاً ومقرراً 
أ.د/رضوان شافو أستاذ جامعة الوادي عضواً ممتحناً 
أ.د/الشافعي درويش أستاذ جامعة الجلفة عضواً ممتحناً 
أ.د/جلول بن قومار أستاذ جامعة غردایة عضواً ممتحناً 
د/أحمد جعفري | أستاذ محاضر قسم أ جامعة غرداية عضواً ممتحناً 


السنة الجامعية 1445-1444ه/2023-2022م 


قال الله تعالی: 


بیع الله ամ‏ آمثوا منکم وَالَّذِينَ أوئوا ճան» չեմ‏ 
[سورة المجادلة الاية 10.] 


الإهداء 


إلى الوالدين الکرعین أسأل الله أن يُبارك في غُمرهما ويرزقهما الصحة والعافية 


قال الله تعالى: # وَقُل رب ազ»‏ کما Փ Սա» Յա‏ [سورة الإسراء الاية 24]. 
إلى الزوحة الفاضلة չի‏ بذلت جُهدها و وفرت لي كل الظروف المساعدة «ԱՀ‏ هذا العمل المتواضع. 
وإلى أبنائي الأعزاء:عبد المالك» رونق» تقي الدين ا مد عصام البشير» إنصافء آلاء الرمانء 
حفظهم الله میعا. 
و إلى أخواي المتوفين : عبد الصمد» وعبد الغني؛ 
أسأل الله أن يرحمها وأن يتغمّدهما برحمته الواسعة ويجعل ابنة مثواهما... 
وإلى إخواني: محمد الأمين» والطالب عبد القادر ومصباح, 
وإلى أخواق : سلمية , ودادق فطيمة,عائشة, ميمونة. 
մն...‏ جميع آفراد عائلة بوبكر الكبيرة صغيرها وكبيرهاء 
وإلى جمیع من ساهم ف تعليمي أو أفادني օն‏ معلومة في كل مراحل تعلّمي وحياتي. 
وإلى جميع زملائي الأساتذة في مرحلة التعليم الثانوي» أذكر منهم: محمد الحادي بمحوجة» وبوطاجین عبد 
العزيز» وبوغرارة عبد السّلام» ومراد بن زین وسلامي محمد. 
وإلى جميع رفقاء الدرب منذ الصغر: الطالب خليفة شريفي» والأستاذ بادو بوعلام»وعبد الغنی فريحي» وحنونة 
عم والعاید بكاري... 
...و إلى زملائي و رفقائي في جامعة غرداية الذين آکن شم کل الاحترام والتقدیر» وبا لخصوص کل من 
الأساتذة: عظامو یوسف. وبن طاحین عبد الرحمان» و کانون جمال» وإلياس بابا عربي...الم. 
و إلى كل سکان وادي ريغ ووادي میق والذین قدّموا Ա‏ الكثير الکثیر بصبرهم 
إلى کل هؤلاء جمیعاً آهدي 8743 هذه الدراسة المتواضعة. 


الطالب الباحث: بوبكر محمد السعید فوزي 


شکر وعرف‌ان 


57 في այ‏ أن أتقدّم بجزیل الشکر والامتنان وخالص التقدیر والعرفان لأستاذي الفاضل الاستاذ 
الدکتور مختار حساني؛ يحفظه الله ویرعاه على توجيهاته ونصائحه وعلی صبره معي لانحاز هذه الرسالة. 

كما أتقدّم بوافر الشکر ا لحزیل إلى السّادة الأساتذة أعضاء لحنة الناقشة على ما «ոմա‏ من 
ملاحظات وتوحیهات. والتی- لاشك - ستزید هذا العمل متانة واتقانا. 

والشکر موصول إلى کل الزملاء والزمیلات أساتذة قسم التاریخ بكلية العلوم الاحتماعية والانسانية 
بجامعة غرداية على دعمهم وتشجیعهم لي» وإلى کل من مد لنا يد الساعدة من قريب أو من بعيد ء 
وأخمصّ بالذکر الأستاذ بوعلام չյան‏ مفتش التربية الوطنية للتعلیم الثانوي (حالیا متقاعد)» والذي تفضّل 


مشکورا عراحعة هذه الأطروحة . 


الطالب الباحث: بوبكر محمد السعید فوزي 
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یز الحنوب الشرقي ابلزائري خلال العهد العثمانی بکثرة حواضره وتواصلها مع بعضها البعض» 
»| بسکرة والوادي وورقلق وتقرتءوتماسين» خحاصة من الناحية الاقتصادية والاحتماعية والثقافیق 
كما تمیزت هذه ا حواضر بقیام الامارات الصحراوية أو اللشیخات. التي كانت تمتلك کل معا م الامارة 
خلال تلك اطرحلة التاریخیة خاصة في كل من حاضرتي ورقلة وتقرت وما حاورا مثل قصر تماسين 
وقصر آنقوسة. كما أن هذه الشیخات بقیت قائمة طوال العهد العثماني وحافظت على علاقات 
الولاء والتبعية مع السلطة العثمانية في فترات محدّدة» وبقیت قائمة إلى أن تمکن الاحتلال الفرنسي 
من إسقاطها في منتصف القرن التاسع عشر ميلادي. 

وإنطلاقا من تلك العطیات. جاء موضوع هذه الدراسة الوسومة ب: 
" الحياة الاقتصادية والاجتماعية والنقافية في حاضرتي ورقلة وتقرت وجوارهما في 
أواخر العهد العثماني؛ دراسة من خلال المصادر العربية والأجنبية." 


- آسباب ودواعي اختيار الموضوع: 


هناكعدّة دواعي دفعتني لاختیار هذا الوضوع» Կ»‏ ما هو موضوعي» ومنها ما هو ذاني» وعکن 


حصرها في الآ 


© 


- تعود են‏ اهتمام عوضوء الدراسة ال محلة اللیسانس ق اوا الغمانینات؛ أ ماف 
لعو ہے ՅՆ‏ 2 الدراسة إلى. مر سس ي اوا حر ۰ 
سنة987 1م» عندما كنت أعتزم تقدم بحث تاريخي أكاديمي حول إقليم وادي ريغ . 

թթ -‏ موضوع الدراسة بدراسة التاریخ احلي للحواضر الصحراوية ال زائریة في أواخر العهد 
العثمانی ضمن ال مسا مة في كتابة التاريخ الوطني الجزائري» وقد ظهرت في الاونة الأحيرة عدّة 
کتابات غير أكاديمية» یفتقر آغلبها إلى مصادر موثوقة» والتى قام أصحابما بنقل الروایات 
تاريخاء لدرجة أن الکثیر في وقتنا الراهن یعتقد أنما تشكّل کل تاریخ هذه المناطق» وکان التركيز 
على العروش وا رابطین والزوایاء رغم حدانتها مقارنة بتاریخ نظام الشایخ في هذه الناطق. 


թ‏ الدراسات حول الناطق البعيدة عن التمثيل الرمي للإيالات والسلطة العثمانية» ويعود 
سبب ذلك لقلة المصادر التاريخية» خاصة الوثائق الأرشيفية» والتی نحدھا بكثرة في مقاطعة دار 
السلطان بمدينة الجزائر أو في عواصم الأيالات. 

մ‏ تحظ الحواضر الصحراوية في الجزائر وبلاد المغارب بالعناية اللازمة» من حيث البحث والدراسة 
التاريخية المتخحصّصة» رغم الدور ا حوري والرئيس الذي سا مت به تلك ال حواضر في تاريخ بلاد 
الغارب والصحراء الافريقية الكبرى قدیعا وحدیثا. 

ما یزال البعض من ا نتسبین إلى حقل الدراسات التاريخية بالجزائر ینظرون إلى هذه ا حواضر 
الصحراوية التي تقع في منطقة الجنوب القسنطيني للجزائر على ԱԼ‏ مناطق տան‏ مقارنة مع 
الواضیع التي تتناول بالبحث والدراسة مدن الساحل والعثمانیین» ومذا یعزف الکثیر عن تناول 
مواضیعها. 

تكتسي منطقة ورقلة وتقرت أ میة «ան‏ نظرا لبُعدها التاريخي في جميع الأطوار التاريخية» كما 
شهدت قيام إمارات صحراوية في الجنوب الشرقي للجزائر؛ بقيت قائمة طوال العهد العثمايي 
وبالرغم من ذلك يسجل الباحث قلة المصادر ا حلیة التي تطرقت Ա‏ ولهذا թթ‏ عل البحث في 
ا موضوع : 

إن أغلب الدراسات التي تطرقت لتاريخ աան‏ رکزت على ا حانب السياسي لتطور نظام 
اللشیخات والجماعات في الحاضرتين» دون تقديم نظرة شاملة لتفاعل ا حانب الاقتصادي مع 
الجانب الاحتماعي وتفاعل ا حتمع الحضري مع البدوي والزراعي مع التجاري . 

محاولة جمع الشتات من المعلومات التناثرة في المصادرء ومحاولة تكوين صورة متكاملة حول 
الحاضرتين» وهذا ا حانب يتطلب قراءة متأنية ودراسة աա‏ ونقدية لما ورد في المصادر والمراجع 
العربية والاجنبية. 

لاحظنا وحود كم كبير من الكتابات الفرنسية حول الحاضرتين في جميع الميادين» خاصة في 


الجانب السياسي» وا لحانب الاحتماعي والزراعي» والذي يعود فی أغلبه إلى فترة الاحتلال 
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الفرنسي» |ք‏ فعلا قضية غريبة»يقابلها من ابلهة الأحرى شح کبیر في الصادر ال حلیة 
والعربية»إلا من شارات عابرة. 


- الإطار الزمانی والمکانی لهذه الدراسة. 


- الاطار الزمانی: 
تشمل فترة آواحر العهد العثماني؛ أي فترة الدایات عموما خلال العهد العثماني بداية من 
سنة1671م» وان كان لابد من العودة إلى ما قبلها في الکثیر من الجوانب» خاصة في ا حانب 


السياسي» لتأسيس الامارة وعلاقتها مع السلطة العثمانية بابگزاثر. 


ويمتد الاطار الزمنی للدراسة إلى مرحلة سقوط هذه الامارات» بعد توغل الاحتلال الفرنسي 
هذه الناطق في بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر ميلادي؛ أي إلى غاية سنة 1854م وهو 
تاريخ معركة المقارين» والتي على إثرها سقطت إمارة بني حلاب واحتلت منطقة وادي ريغ» وهو نفس 
الشيء لمدينة ورقلة وما حاورهاء وطذا فإن بحاوز فترة العهد العثماني» وهو أمر فرضته طبيعة التطورات 


السياسية في هذه الحواضر فقط. 


ب)- الإطار المكاني: 

يشمل بالدرحة الأول حاضرتين في الجنوب الشرقي للجزائر (الصحراء الشمالية الشرقية 
للجزائر)» وما كل من: حاضرة ورقلة ؛ باعتبارها عاصمة منطقة وادي ميّة أو ما يُعرف بقصر رقلة 
وهي عاصمة مشيخة أولاد علاهم ونقصد Ա‏ جاورها حاضرة أنقوسة» والقبائل البدوية التي لها 
علاقة مباشرة بقصر ورقلة» والتي اعتادت أن تخييم بالقرب منهاء والتي لما امتدادات احتماعية إلى 


يومنا هذاء مثل قبيلة الشعانبة بوروبة» وقبيلة المخادمة»وقبيلة Էչ‏ توں وقبيلة سعید عتبة. 


والحاضرة الثانية هي حاضرة تقرت. وهي عاصمة وادي ریغ وهي قي الوقت ذاته عاصمة 
إمارة بنی حلاب» ويشمل أجزاء من هذه الدراسة قصر تماسين» والذي يعتبر الحاضرة الثانية في 


الإقليم في العهد العثمان . 


- الهدف من الدراسة: 


تحدف هذه الدراسة إلى تقدیم صورة عن واقع الحاضرتين أو لنقل الشیختین في كل من ورقلة 
وتقرت في آواحر العهدالعثماني والنصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي من ا حوانب 
الاحتماعية والاقتصادية والثقافية» مع البحث عن تفسير للعوامل التي ساعدت الامارات الصحراوية 
من الاستمرارية طوال هذه المدة » ومذا فانه لا يمكن أن تكون Ա‏ نظرة شاملة حول التاريخ الوطني في 
الفترة العثمانية بالتركيز فقط على المناطق չի‏ امتد إليها الحكم الفعلي والرسمي للأتراك العثمانیون 
فقط وإهمال المناطق الداحلية من البلاد. 


ԼԱ,‏ فان هذه الدراسة تحاول وضع لبنة في التاريخ الوطنی في فترة حسّاسة بعيداً عن التأثير 
الباشر للعثمانيين» كما تحدف إلى تقدم صورة واضحة عن حاضرقٍ ورقلة وتقرت بالاعتماد على 


المصادر المدوّنة بصفة عامة» سواء العربية منها أو ան‏ . 


كما تحدف هذه الدراسة إلى التعريف بالمصادر التي تناولت تاريخ الحاضرتين» والتي يمكن أن 
تصئف ضمن إطار الدراسات ا حلیة لحواضر الجنوب الشرقي» وذلك بالوقوف على واقع الحاضرتين 
من مختلف ا حوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. 

كما تكمن أهمية الدراسة في التعريف بأهم المصادر رغم «Կոն‏ لاسيما المصادر ا حلیة منها 
أو العربية التي تناولت تاريخ الحاضرتين» باستثناء مخطوط "ري الغليل في آخبار بني عبد ا حلیل" ء 
مولفہ محمد بن عبد الحليل » وكذا مخطوط" آخبار وأيام وادي ریغ" للسايح حقي التجاني» والتي 
نسخھا عنه الشيخ الطالب الطاهر بن دومة» وكذا الإضافات التي قدّمها هذا الأخير في سجله 
و وثائقه الأرشيفية» التي جمع فيها الكثير من العلومات عن إقليم وتاريخ تقرت و وادي ریغء وكذا 


مؤلّف كتاب (غصن البان في تاريخ ورحلان)؛ بالنسبة لتاريخ ورقلة . 


أما المصادر الأوروبية» فاضا تعود للفترة الاستعمارية في شكل دراسات أو تقارير» 5 أغلبها 


على ابخانب التحاري وطرق թթ‏ التجارة الصحراوية ومناطق تواجد المياه» بالاضافة إلى تدوين 


القبائل البدوية ومناطق تواجدھا وعلاقاتھا » باستثناء فقط شارل فيرو الذي خصُ إمارة بنی جلاب 


بعدّة مقالات. 
- اشکالية الدراسة: 
»55 الوضوع على معال حة (شكالية جوهرية» تتمثل في: 


بم اتسم الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في حاضرتي ورقلة وتقرت وجوارهما في 
آواخر العهد العثمانی ؟. 


- كيف تمكنت هذه الامارات الصحراوية من ا حافظة على نظام حکمها وبقاء‌ها طوال العهد 
العثماني ؟. 

- وكيف تمگنت هذه الأسر ا حاکمة في كل من تقرت ورقلة في انحافظة على نظام وراثي في 

يقة حكمها طوال هذه المدة ؟ ثم كيف صمدت في وحه كل هذه الحملات العسكرية 

العثمانية في الجزائر ؟. 

տաթ -‏ أن نطلق على تقرت و ورقلة مصطلح حاضرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى 
علال ամ»‏ العصر؟. 

- كيف تفاعل النشاط الزراعي مع النشاط التجاري سواء ا حلي أو الخارحي؟. وماذا عن 
الجانب الاحتماعي في ا حاضرتین؟. وكيف تفاعلت مع واقعها الداحلي التمثل في سكان 
القصور وبين القبائل البدوية التي قامت بدور كبير خاصة في الجانب التبادل التجاري ؟. 

կ -‏ منأن حاضرتي تقرت و ورقلة كانت منطقة عبور للقوافل التجارية و رکب الحج ء إلا 
Ա1‏ لم تشهد كثرة في عدد العلماء من أبناء هذه المناطق» فأين یکمن السبب في ذلك ؟. 


-. وفيما یکمن الدور الذي قامت به المؤسّسات الثقافية في الحاضرتين ؟ . 


- إلى أي مدى آثرت الطرق الصوفية الشائدة في النطقة على الحياة الثقافية في حاضرتین ؟. 
-. ويا أن انب السیاسی له քն‏ في الدور الاجتماعی والاقتصادي والثقافي ٰذہ ال حواضر في 


فترة القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر یلادیین فما هو سبب هذا الاختلال؟ . 


- المنهج المعتمد في الدراسة: 
لقد اعتمدت في هذه الدراسة على النهج ռա‏ الوصفي التركيبي التحليلي» الذي 
يتلاءم وطبيعة الوضوع؛ باعتباره منهجا ԱԼ»‏ لوصف الوقائع والأحداث التاريخية» وتحلیلها تحليلا 
تاریخیا علمیا وموضوعياء بعیدا عن الذاتية والأحكام الفردية» واعتمادا على قراءة جادة ومتفحصة 
للمصادر التاريخية المتنوعة» والمراجع المتوفرة» وذلك للوصول للنتائج الرحوةء والإجابة عن التساژلات 
التي طرحت في مقدّمة هذه الدراسة. 


- الدراسات السابقة: 


نقصد بالدراسات السابقة بالدرحة الأول الدراسات الحكمة والتمثلة ق أطروحات الدکتوراه 
أو مذکرات الماجستير» أو القالات الحكمة النشورة في ابحلات المتخصّصة أو أعمال اللتقیات 
الا كادعية أو منشورات الأساتلة التحخطصین من کتب ومقالات وطذا فان آغلب الدراسات المتوفرة 


قد تتفق ՆՆ:‏ أو مکانا فقط. 
ومن بی الدراسات الا كادمية» نذکر منها: 


-. دراسة الأستاذ الباحث أحمد ذکار: الوسومتب: حاضر ورجلان وعلاقاتها التجارية 
بالسودان الغربي من سنة 1000 إلى سنة 51301 /1591 إلى 3 وهي مذكرة 
ماحستیر في التاریخ الافريقي ا حدیث والعاصر تشمل کل الفترة العثمانية» وتركز على 
ا حانب التجاري لمدينة ورقلة حاصة في عهد أسرة أولاد علاهم» وقد ركزت الدراسة على 


السالك والأسواق Կետ չի‏ إلى السودان» إلا أتما لم تتعرض للجوانب الاحتماعية 


والثقافية» وهی دراسة مهمة استفدت منها خاصة قي ا حانب التجاري وحركة القوافل 


وأسواقها. 


دراسة الباحثة نفيسة بلخضرء الموسومة ب :مدينة ورقلة ودورها فى تجارة القوافل 
الصحراویة خلال الفرن التاسع عشر الميلادي» وهي مذكرة ماجستير في التاريخ الحديث 
والعاصر . ولقد أفادتني كثيرا في معرفة «ՅԱ‏ التجاري والبضائع والطرق التجارية والأسواق» 


إلا Ա‏ ترز على ا لحانب الاقتصادي لمدينة ورقلة بالدرحة الأولى. 


دراسة الأستاذ المؤرخ محمد العريي الزيبريوالوسومة ب: التجارة الخارجية للشرق الجزائري 
في الفترة ما بين 1830-1792 وهی دراسة شاملة قدّمت الکثیر من العلومات عن 


الطرق التجارية و البضائم. 


ومن بین آهم المراحع التي عدت إليهاء كتاب: الأستاذ المؤرخ ناصر الدين سعيدوبي ومعاوية 


سعيدي» الوسوم ب: الصحراء الجزائرية من خلال التقاریر الفرنسية في أواسط القرن التاسععشر 


وهو نصوص مترجمة من تقاریر فرنسية حول الصحرای» تضمنت عموما الکثیر من العلومات» خاصة 


قي بداية القرن Հան)‏ عشر ميلادي حول مدينة تقرت و ورقلة . 


ومن الدراسات التي أفادتني» نذکر: 

دراسة الأستاذ معاذ عمراني» والوسومة ب : أسرة بني جلاب في منطقة وادي ریغ خلال 
القرنین التاسع عشر والعشرین »وهي مذکرة ماحستیر والتي تناقش فترة زمنية من تاریخ ՋԵԼ‏ 
بني حلاب حيث قدم فیها صورة متکاملة عن أسرة بني حلاب منذ نشاتھا وصولا إلى فترة 
سقوطهاء إلا أن الدراسة رگزت على ال حانب السياسي بالدرجة الأولى. 

دراسة الأستاذ الباحث رضوان شافوء الوسومة ب :مقاومة منطقة تقرت وجوارها للاستعمار 


الفرنسي (1875-1852م) وهي مذكرة ماجستیر 2 التاريخ الحديث والعاصر . ولئن كانت 


الدراسة قد ركزت في لبها على جانب المقاومة» الا أا تعرضت لامارة տ‏ جلاب خاصة في 
فتراتھا الأحير» وقد تضمّنت العديد من الصادر ال حیدةء وكذا خرائط من انحاز الباحث: الا 


أا ركرت على احانب السیاسی وردة فعل النطقة على الاستعمار الفرنسی في سنواته الأول. 


دراسة ثانية للأستاذ الباحث رضوان شافوء والوسومة ب: الجنوب الشرقی الجزاثري خلال 
العهد الاستعماري ورقلة آنموذجا 1962-1844 وهي في الأصل أطروحة دکتوراه 
مطبوعة » حيث استفدت خاصة من ԿԼ»‏ الأول والثاتي في بعض التعریفات وحات عن 


الوضعية الاقتصادية والاحتماعية والثقافية. 
ومن الدراسات չի‏ تعرضت کثیرا لامارة بنی جلاب» بحد: 


دراسة الأستاذة جميلة معاشي الوسومة ب: الأسر المحلية الحاکمة في باليك الشرق 
الجزائري (من القرن 10ه/16م زل13ه/19م وتعتبر من بواکیر الدراسات حول المنطقة» 
حيث قدّمت لي الکثیر من العلومات حول علاقة إمارة بني حلاب ببايلك الشرق الخزائري» 
وحاصة دور الأسر في مال إقليم وادي ريغ» مثل آسرة بوعكاز» وأسرة شيخ العرب ببسکرة 
في الصراع داحل الأسرة الجلابية» وکذا دورة أسرة بن قانة في الصراع على منصب شيخ 
العرب» وکیف تأثرت إمارة بني جلاب بهذا الصراع» وکذا علاقة آسرة بني جلاب بأحرار 
الحنانشة ومنطقة وادي سوف. كما آفادتني بعض الشيء في ا حانب الاحتماعي خاصة 
القبائل البدوية المخزنية ودورها في الصراع» الا أنما لم تتعرض للجوانب الأخرى الاجتماعية 


والاقتصادية والثقافية. 


ومن الدراسات չի‏ ركزت في حانب السیاسی حول مدينة 18,7« دراسة الأستاذ الأزهاري 


عباز» الوسومة ب : نظام المشیخات بورقلة بین العهدین العثماني والفرنسي خلال( 1603 إلى 


4ء) والتی تناولت حكم أسرة أولاد علاهم بورقلة وأسرة أولاد بابية بأنقوسة بالدرجة الأولى. 


ومن الدراسات کذلك» نحد دراسة الأستاذ عثمان حسانيء وا موسومة ب: البيئة 
الاجتماعية والاقتصادية للصحراء الجزائرية من خلال تقارير الأجانب في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر وهي دراسة قدّمت لنيل شهادة الماحستير» وقد تعرضت بعض الشيء للعادات 


والتقاليد الخاصة بمدينة ورقلة» إلا أتما لم تشر إلى حاضرة تقرت. 


ونما استعنت به كذلك» دراسة الأستاذ توفيق بوزردة» الموسومة ب :إحسانات بايات تونس 


لبايات وأعيان وقبائل بايلك قسنطینة 1170-1192ه/1778-1756م « وهي دراسة أرشيفية 


- 


قدعة. 
كما استعنت بالوثائق الخاصة؛وما يقدّمه بابایات تونس لأمراء بني حلاب في تقرت 
وتماسين » حيث استخلصت منها عمق العلاقة ونوع اشدایا القدمة الآتية من تونس سواء لتقرت أو 


لتماسین. و كذا دراسة الاستاذ أحسن دواس» والوسومة ب :صورة المجتمع الصحراوي الجزاثري 
في القرن التاسع عشر من خلال کتابات الرحالة الفرنسیین؛ مقاربة سوسیو ثقافية» وقد حاولت 
تقدم صورة متکاملة حول ا لحانب الاحتماعي, بنظرة متکاملة مع ا حانب ՅԱ:‏ في مناطق الصحراء 
ها 

ومن الدراسات الشاملة التي استفدت منها في حانب الاقتصادي, دراسة الأستاذ منور 
مروش؛ والوسومة ب:دراسات عن الجزاثر في العهد العثماني العملة والأسعار والمداخیل» والتي 
تعرفت بواسطتها على العملة المتداولة» في العهد العثماني وفترات تدولهاء وتداخلاتھاء وکذا تأثير 
الأسعار خاصة القمح على تحارة القوافل الصحراوية. 

كما استقيت الكثير من المعلومات من دراسات شيخ المؤرحين الحزائريين الأستاذ المرحوم أبي 
القاسم سعد ال وأحص بالذكر كتابه "تاريخ الحزائر "Յամ‏ فقد عدت إليه في الفصل التعلق 
بالحياة الثقافية» حيث تتبعت فهرسه في ملدہ العاشر ա-ն‏ عن مدن تقرت» و ورقلة وتماسين 


وأنقوسة وادي ريغ» فوحدت الکثیر من الإشارات» خاصة حول نشاط الطرق الصوفية في الحاضرتين. 


كما استفدت من العدید من القالات والدراسات» وأعمال اللتقیات النشورة 55ն‏ منها 
العدد 41 من بمحلة الأصالة الصادر سنة 1977 وهو عدد حاص علتقی الفکر الاسلامي, الذي 
عقد بمدينة ورقلة» والذي تضمن العدید من القالات في جميع ا یادین ء وأحص بالذکر مقال الأستاذ 
ناصر الدين سعيدوني» والذي یعتبر من آوائل الدراسات حول تاريخ منطقة ورقلة» والوسوم ب: ورقلة 
ومنطقتها في العهد العثماني» وکذا مقال للأستاذ المؤرخ مولاي باحميسي (رحمه الله)» بعنوان: 
مدينة ورقلة في رحلة العباشي. ومقال للأستاذ عبد ا حمید زوزو بعنوان: الوضع في منطقة ورقلة 
قبل الاحتلال الفرنسي, ومقال للأستاذ الرحوم عبد القادر زبادية الذي كان تحت عنوان: ورقلة 


عروس مدائن الجنوب الجزاثري. 


بالاضافة إلى أعمال اللتقیات النشورق نذکر منها: ا ملتقی التاريخي الثالث في آفریل 1998م؛ 
والذي كان تحت عنوان: فترق حکم بني جلاب بمنطقة وادي ریغ والذي نظمته الجمعية التاريخية 
الوفاء للشهید تقرتحیث قَدّمت فيه العدید من الأبحاث والدراسات, بالاضافة إلى ملتقی الذي 
نظمته جمعیة الانتفاضة الشعبية ل 02 فيفري 1962م التاريخية بورقلة في فینری1999مء والذي کان 
تحت عنوان: "التوسّع الفرنسي في الصحراء الجزائرية" دوان 5 على فترة الاحتلال الفرنسي في 
بدایاته الأولى» إلا أنه عالج جوانب من الحياة السياسية حول إقليم ورقلة وتقرت في آواحر العهد 


العثمان . 


ԵԶ 


وعموماء فان أي باحث قي تاريخ ا حاضرتین يلاحظ أن التركيز الكبير على ا حانب 
السیاسی بدرجة كبيرة» حاصة إمارات أولاد علاهم بورقلة› وبث جحلاب بتقرت وتماسين» وإمارة أولاد 
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بابية بأنقوسة. 


كما يلاحظ أن الدراسات التي تحاول أن تلامس الموضوع في شقه الاقتصادي» 5 على 


خلال الفترة العثمانية» أو أتما تتناول الاقتصاد ا حلی والمتمثل في الزراعة التقليدية . 


آما الدراسات التي عنیت با جانب الاجتماعي؛ فان آغلبها قد اعتمد على ماجمعه 
الستکشفون الفرنسیون من رحال الدین والتجار والعسکریین الذین قاموا برحلات متعدّدة إلى 
الصحراء الجزائرية » وأغلب کلامهم ركز على القبائل البدوية احيطة بالدن الصحراوية کمارگزت على 
ا حوانب العرقية» مشل: العرب. والعبيد» واليهود» دون أي دراسة على التفاعل الاحتماعي داحل 
ا حواضر. 


- الخطة المعتمدة في الدراسة: 


قسّمت هذه الدراسة إلى مقدّمة» وخمسة فصول. وخاتمة وذيّلتها علاحق توضيحية» وقد 
گزٹ 3 كل قصل علی «ԼՆ»‏ إشكالية տե»‏ ها علاقة عضمون այա‏ كما راعیت الترتیب 
الزمني من حيث تطور الظاهرة» مع الترتيب الموضوعي للدراسة» على حسب ما تقتضيه الضرورة 
مثل: توفر المصادر» وقسّمت كل فصل إلى مباحث وكل مبحث إلى عدّة مطالب» واعتمدت طريقة 
التقسيم في أغلب الدراسة» كما اعتمدت تناول الحاضرتين كل على حدا في أغلب هذه الدراسة 
بسبب بعض الاختلافات بينهماء وقي الغالب أقدم حاضرة ورقلة وما جاورها كموضوع مستقل كلياء 
عن حاضر تقرت» مع الالتزام بضوابط الموضوعية للدراسة؛ أي أنحما يشتركان في المواضيع إلا في 
بعض المباحث չի‏ تتطلب الدراسة المشتركة فقط» وجاءت خطة الدراسة وفق النحو الاني: 


ففي الفصل الأول؛ الذي جاء بعنوان: لمحة جغرافية وتاربخية عن حاضرتي ورقلة 
وتقرات وما جاورهماء والذي هو بثابة الفصل التمهيدي للدراسة» فهو يقدم حة عامة عن 
ا حاضرتین قبل القرن الثامن عشر عموماء وتحدّثت في المبحث الأول عن:الخصائص الحغرافية حاضرة 
ورقلة» أما البحث الثاي» فخصّصته للحديث عن الخصائص الحغرافية حاضرة تقرت . 

آماللبحث الثالث» فتناولت فيه:الخلفية التاريخية للحاضرتين قبل العهد العثماني مركزا على 
المراحل التاريخية» التي مرت با ا حاضرتان منذ فترة ما قبل التاريخ مرورا بمرحلة التاريخ القدیم والفترة 


الوسيظة: 


أما الميحث الرابع» فتناولت فيه :وصف حاضرتي ورقلة وتقرت» حيث تعرضت فيه لوصف 
الجانب العمراني للحاضرتین من خلال ما ورد في الکتابات الفرنسية التى رگزت على هذه ا لحوانب 


خاصة الخندق والسور والأبراج والأبواب والقناطر وعدد المنازل. 


وأما الفصل الثاني؛ فخصّصته لدراسة: الأوضاع السياسية لحاضرتي ورقلة وتقرت خلال 


العهد العثماني» وقسّمته إلى ثلاث مباحث » وكان ذلك على النحو الاتی: 


ففي المبحث الأول عالجت فيه:التطور السياسي لإمارة بني جلاب في تقرت خلال العهد 
العثماني» وتعرضت فيه إلى كيفية تأسيس إمارة بني حلاب» وحاولت فيه جمع آغلب الروايات 
التاريخية» من خلال الصادر وتناولت في المبحث الثاني: ورقلة وما جاورها سياسيا في ظل مشيخة 
إمارة أولاد علاهم» حيث تطرقت فيه إلى الإمارات التي سبقت إمارة بن علاهم في ورقلة» وهي إمارة 


بن غلبون وإمارة الفيلاليين » وتطرقت للحملات العثمانية على حاضرة ورقلة . 


أما البحث الثالث فعالجت فيه :العلاقات الداخلية والخارحية لمشيخات بني جلاب وبن 
أعلاهم و أولاد بابية » درست فيه العلاقات الخارحية չի‏ كانت مع الإمارة الحفصية » خاصة إمارة 
بني جحلاب ومشايخها بتقرت أو بتماسين» من خلال الإحسانات التي كانت تصلهم من تونس؛ أو 
المراسلات التي استمرت إلى فترة الاحتلال الفرنسي في عهد سليمان بن الكبير (وهو آحر سلطان من 
سلاطين بني حلاب ودام حكمه في تقرت ووادي ريغ إلى أن وصلت القوات الفرنسية إليها سنة 
3 إلى 11854(« كما حاولت إدراج علاقتهم مع سلطة الاحتلال الفرنسى من خلال 
المراسلات وعلاقتهم بالأمير عبد القادر» كما تعرضت للعلاقات الداخلية فيما بينها .خاصة بين إمارة 

وأما الفصل الثالث. فقد تطرقت فيه (: الحياة الاقتصادية لحاضرتي ورقلة وتقرت أواخر 
العهد العثماني, ففى المبحث الأول تناولت فيه:العوامل المؤثرة في النشاط الاقتصادي لحضارق ورقلة 


وتقرت وما جاورهما. أما البحث الثاني» فعالجت فيه: مظاهر النشاط الاقتصادي في حاضرة تقرت 


وماحاورها: ورگزت فيه على أهم الأنشطة الاقتصادية في حاضرتی تقرت وتماسين» مثل الزراعة والرعي 
والصنائع وا حرف والضرائب(الحباية)» وکان نصيب الأسد للجانب التجاري» من حيث ا مسالك 
التجارية التی تقطعها القوافل. 

وخصصت البحت الثالث للحديث عن:مظاهر النشاط الاقتصادي لحاضرة ورقلة وما 
جوارهاء آما البحث الرابع؛ فتطرقت فيه [: القبائل التي ترتاد أسواق حاضرتي تقرت ورقلة والسلع 
والعملة والأسعار» كما حاولت حصر آهم البضائع التبادلة وأسعارهاء ومع آهم العملات التي عرفت 


ق فترة أواخر العهد العنمان. 


وأما الفصل «անի‏ فقد عابشت فيه :الحياة الاجتماعية لحاضرتي ورقلة وتقرت وما 
جاورهما في أواخر العهد العثماني» واشتمل على أربعة مباحث» ففي البحث الأول تناولت 
فيه : التركيبة الاحتماعية لحاضرة ورقلة وما حاورهاء من خلال جانبين بحتمع داخل القصر وهو امجتمع 
الحضري» كما تناولت «ՀՀ‏ البدو الرحل والقبائل المكونة؛ مثل قبيلة لمخادمة والشعانبة وسعيد عتبة. 

وتطرقت قي المبحث الثاني ل: التركيبة الاجتماعية لحاضرة تقرت وما جاورهماء حاولت فيه 
حصر الکونات الاحتماعية لقصري تقرت وتماسين» وأغلب قصور وادي ریغ» كما تناولت فيه قبائل 
البدو الرحل والتي تمیزت «ԿԱՀ‏ وعدم استقرارها في هذه الفترة . 

وتناولت في البحث الثالث: الناسبات الاجتماعیة في حاضرة ورقلة وما جاورهاء مثل 
الناسبات الاجتماعية الدينية منها حاصة» وحاولت تقدم تحليل وتفسير طذه الظواهر» وعابشت في 
البحث الرابع : الناسبات الاحتماعية في حاضرة تقرت وما جاورها بنفس الطريقة التي تناولت فیها 


المبحث السابق» مع احتلاف 2 العادات والمناسبات. 


وأخيراً الفصل الخامس الذي خصّصته للحديث عن: الحياة الثقافية في حاضرتي ورقلة 


وتقرت وجوارهما فى أواخر العهد العثمانیء حيث قسمته إلى ثلاث مباحث զան‏ ففى 


البحت الأول تناولت فیه: الحياة الثقافیة في حضارتین ورقلة وتقرت وما جاور ما قبل القرن الثامن 
عشر ميلادي» وتعرضت فيه إلى العمق التاريخي للنشاط العلمي قبل فترة الدراسة للحاضرتين . 

Ն‏ البحث «գայ‏ فعنونته ب: الحياة الثقافية في ورقلة وما جاورها في أواحر العهد العثمانی: 
حيث تتبعت فيه بصفة خاصة المؤسّسات الثقافية» کالساحد والزوايا والطرق الصوفیة չի‏ نشطت في 
هذه الفترة» مع تتبع آثار بعض العلماء الذين ترکوا أثرا واضحا في حاضرة ورقلة » كما حاولت أن 
أجمع بعض المعلومات حول خصوصية حاضرة ورقلة» والتمثلة في التعايش بين المذهبين الإباضي 
والمالكي جنبا إلى جنب اجتماعیا وثقافيا . 

وتطرقت في المبحث الثالث إلى :الحياة الثقافية في تقرت وما جاورها في أواخر العهد العثمانی 
وركزت فيه على جانبینء وهما: نشاط الطريقة التجانية في تماسینء كما تمیزت حاضرة تماسين خاصة 
بحركية ثقافية» وبتواصل طلبتها وعلمائها مع علماء الجنوب التونسي. كما عرفت بمكتبة الزاوية من 
حلال تقرير فرنسي قام بإحصاء محتویاتما في بداية فترة الاحتلال لفرنسي. 

وني خاتمة البحث» حاولت أن أجمل نتائج هذه الدراسة» بمدف رصد ما يمكن اعتباره 
إضافات جدیدة إلى موضوع الدراسة» مع بعض التوصيات التي ارتأيت إلى تقديمها لمن ն‏ بعدي 
من الباحثين. 
- عرض نقدي لأهم المصادر: 

يقول أسد رستم:" إذا ضاعت الأصول ضاع التاریخ" ولهذا فان قراءة المصادر تقتضی 
معرفة دقيقة بالصطلحات والسياق التاريخي والأحداث القريبة والبعيدة المؤثرة» والكثير من الأمور التي 
لا يمكن لشخص واحد أن يلم با جميعاء لهذا تبقى المصادر مفتوحة للقراءة وإعادة القراءة عبر الزمن؛ 
وا أن أغلب المراجع تأحذ معلوماتھا من المصادرء وعليه فسأكتفي بمحاولة ճա‏ دراسة نقدية لأهم 


المصادر المعتمدة في هذه الدراسة. 


' أسد رستم: مصطلح التاریخء مؤسسةهنداوي» 2017ء ص 13. 


آولا: المصادر العربية. 


تنوعت مصادر الدراسة بين وثائق ا ومصادر عربية وأخرى մաթ‏ وهي في غالبها باللغة 
الفرنسية» وستناول البعض منها مرتبة حسب تاريخ وفاة مؤلفيهاء لأنني تتبعت ا حانب الزمني من 


خلال هذه المصادر لمعرفة كيف تطورت هذه ا حواضر حاولة رسم خط زمني واضح ها. 
أ)- الوثائق الأرشيفية: 


1- الأرشيف الوطني التونسي: 

بحتوي مركز الأرشيف الوطني التونسي على الكثير من الوثائق» خاصة الرسائل المتبادلة بين 
مشايخ بني جلاب وبايات الأسرة الحسنية في تونس» ولكن قد تكون بمسميات أخرى. لذا قمت 
بزيارتين لمركز الأرشيف الوطني التونسي بتونس؛ كان آخرها سنة 2018 وقد حصلت فيه على 

بعض الملفات التي لما علاقة بورقلة وتقرت» وأذكر منها : 
- الرصيد: السلسة التاريخية .الصندوق: رقم 78 ء الملف 930.المرقم من 306-272 
؛حدد تاريخها ما بين 1855 إلى 1870م؛ ويحمل عنوان:" مراسلات صادرة عن سلمان 
بن علي بني جلاب يستعطف فيها الدولة لمده یاعانة مالية", وهو ملف يحتوي على 35 
رسالة» أغلبها من سلمان بني حلاب وهو في تونس بعد هزعته في معركةالمقارين(29 
نوفمبر1854ع). والملف يحتوي على رسائل مترجمة إلى اللغة الفرنسية وأخرى يبدو أتما 
ضائعة» كما توحد فيها رسالة للشيخ عبد الرحمان بن عمر أي قبل الفترة محددة في ՀԱՄ‏ 
يخبر فيه باي الأسرة الحسينية بتونس بأن الشيخ علي قد توق وأنه قد تولى أمر مشيخة بني 
جحلاب مكانه. ولهذه الرسائل أهمية كبيرة» حيث بحد فيها حتم المشايخ وحالتهم وكيف 
تقلبت بم الأوضاع » ՆՏ)‏ استخلصت منها قوة العلاقة بین إمارة بني حلاب وبايات تونس 


في تلك الفترة. 


- وثائق آرشيفية من الدفتر الاداري والجبائي رقم 2144 الملف إحسانات بايات تونس؛ 
مشایخ تقرت وتماسين و ورقلة» وقد قام بنشرها ودراستها الأستاذ توفيق بوزردة» في دراسة 
ت عنوان:"لحبانات بایات توس وأعياك وقبائل اليك قستطينة 1192- 
1778-1756/»1170" . 

واستفدت من هذه الوثائق بشكل حاص في الفصل الثاني» لتتبع معالم العلاقة بين أمراء 
شیوخ بني حلاب وسلطة البايات في تونس» خاصة في آواحر القرن الثامن عشر ميلادي» فقد 
كانت هذه الوثائق تشمل الفترة ما بين 1190-1172ھ/1786-1758مءحیث تعرفت من 
Ա5Ե-‏ على آنواع الحدايا المقدمة من باي تونس واستخلصت منها عُمق العلاقة» كما قدّمت بنفس 


الشكل إحسانات لشيخ تماسين وورقلة » والأكيد أن هذه الحدايا كانت متبادلة بين هذه الأطراف. 
2 - الوثائق المحلية: 


- وثائق محلية لدى الشيخ الطالب محمد الطاهر بن دومة(ت.1982م): والتي دون فيها 

الشيخ المذكور الكثير من المعلومات» منها ما نقله من كتب» ومنها ما نقله مشافهة» وقي غالب 
الأحيان يشير إلى من نقل عنهم من كبار السن من شيوخ قرية تبسبست والمناطق الأخرى”. 

وإن كان ما أضافه الشيخ الطالب الطاهر» یکمن في تتبع أصول بعض العائلات؛ كما 

قام بتدوين تاریخ بعض الأضرحة ونشاط بعض الطرق الصوفية» وحضرة لالة مليحة» وفرقة 

سيدي عمار» كما دون الكثير من الكلمات العامية بالإقليم. وأشار أيضا إلى قضية تاريخ 

البساتين وآبار المياه» ԼԱ‏ فقد أفادني خاصة في الجانب الاحتماعي والثقافي؛ أي في الفصل 


الثالث والخامس. 


أنشرها الأستاذ الباحث خليفة ماش في «Ա‏ الوسوم ب: تاريخ الجزائر في الأرشيف الوطني չայի‏ .02« منشورات كلية 
الآداب والحضارة الإسلامية» جامعة الأمير عبد القادر» قسنطینةء 1437ه/468.2016صفحة. 

7 توحد نسخ من هذه الوثائق طبق الأصل تحت يد الباحث منذ سنة 1989مء حصلت عليها آنذاك مع المخطوطة من ابن 
الطالب العبيدي بن دومة؛ لأستعين با على إنحاز بحث جامعي في مرحلة اللیسانس بجامعة قسنطينة. 


a‏ الکتب العربیة: 


كتاب: العبر ...» المعروف Հայա‏ ابن خلدون » للعلامة المؤرخ عبد الرحمان ابن خلدونء 
فقد تناول قبيلة بنو ريغة و بنو ورقلة؛ في إشارة واضحة في ا جحلد السابع» حيث عدت إليه في 
الأصول للحاضرتين خاصة قبل الفترة العثمانية حاصة الفترة الحفصية»وعلاقتهما بامارة بنو 
»)3 ببسكرة» وحاولت استخلاص قدم النظام السياسي» بقيام نظام الامارات و الشیخات 
في الحاضرتين» ةتعرض إلى أهمية ورقلة في ا حانب التحاري والنشاط الزراعي» وان كان ذكره 
عابرا فقط» كإشارة إلى كثرة «ԹՀ‏ إلا أنه لم يتعرض للعديد من ا حوانب الأحرى» مثل 
الجانب الثقافی ء وطذا المؤلف أهمية كبيرة جداء خاصة في التأصيل للحاضرتين منذ ծոյ‏ 
الرابع عشر ميلادي في التعريف بالقبائل الأصلية التي عمّرت هذه الحواضر» وكذا قيام 
اللشیخات؛ واستفدت منه قي الفصل الأول» خاصة في التأكيد على قدم تسمية الحاضرتين . 
كتاب : تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية, այլ‏ أبو عبد الله محمد بن غبراهيم المعروف 
بالزركشي (ت.883ھ/1478ع)ءمن علماء القرن التاسع ا مجري/ ا خامس عشر اليلادي؛ 
والكتاب يشير إلى حملة չն‏ بها آمیر حفصي على تقرت سنة 852ھ/1448مء وهو آبو عمر 
عثمان احفصي. وهذا للصدر مهم يشير إلى العلاقة بين تقرت وتبعيتها في مرحلة محددة إلى 
الدولة الحفصية» وهي تقريبا الفترة التي عقبت ابن خلدونء وطذا أكملت با الدراسة . 
کتاب: وصف إفريقيا » لمؤلفه احسن الوزان: رغم أن النص الذي خصّصه لحاضرتِ ورقلة 
وتقرت كان قليل الأسطرء فلم یتعد الصفحة عن کل حاضرة, الا أنه قدم لي فكرة واضحة 
عنهما خلال بداية القرن السادس عشر ميلادي» خاصة في ا حانب السياسي وا جانب 
الاقتصادي» خاصة في العلاقة مع آمراء الدولة احفصية كما يشير إلى هذه الدن منذ عهد 
النومیدین وهي قديعة جدا ء فکانت معلومات مقتضبة جدا. 

وقد آکد Ա)‏ بالسبة لتقرت أنه التقی بأميرها ا حالی وأعجب به في عهده وهذا بثابة 


تأكيد Ա‏ قاله العلامة عبد الرهن ابن خلدون. 


- کتاب: رحلة ماء الموائد؛ العروفة برحلة العياشيء لمؤلفه آبو سا العياشي 
(ت.1679/۸1090م) وهو من أهم الصادر العريية التي قَدّمت لنا صورة واضحة عن 
ا حاضرتین »خاصة في بداية النصف الثاني من القرن السابع عشر ميلادي» وهو شخصية 
عالة وفقیه » وشذا بحد ترکیزه على ا لحانب العلمي ولقاءه بالعلماء» سواء في ورقلة أو في 
تقرت» فقد مکث فیهما آکثر من لیلیتین وتبقی بعض آحکامه حاصة على الاباضية في 
ورقلة نابعة من وضعية حاصة في سياق تاريخي لذلك العهد» ولهذا تعامل معهم انطلاقا من 
هذا الحانب؛ باعتباره من فقهاء الذهب ا ՏԱ‏ كما وحدت فيه إشارة واضحة لأنقوسة ւ‏ 
واستخلصت من العلاقة بینها وبين مشایخ تقرت . 
وابحدیر بالذکر؛ بحده مع آمراء بني جلاب عدحهم کثیرا ويثني عليهم» ԼԱ‏ بحد إشاراته إلى 
تقرت كانت في أكثر من موضع من رحلته» هذا بعد أن حرج من تقرت. وقد أفادني کثیرا حاصة في 
الفصل «ՅԱՆ‏ والفصل الثالث حيث أنه آشار إلى العملة والبضائع والتحار والقبائل التي تدحل 
الأسواق والأسعار» كما أفادني 3 الفصل الأخير حين آشار إلى الجانب الثقافي بعلاقته بالعلمای 
وماذا آفتی به العلماء للأمراء ني ورقلة وأنقوسة وتقرت حول موقف الأمراء من العلماء وفتواهم» 
وکذا لقاءه مع آل فكون» وكيف أشار إلى علاقتهم بأمراء بني جلاب وإقليم وادي ريغ» ويبدو لي 
أن هذه الرحلة - في حدود إطلاعي- هي الرحلة الوحيدة الحجية المدؤنة التي مرت على تقرت في 
الفترة الحديثة. 
-كتاب: تاريخ العدواني» للشيخ العدواني (عاش خلال القرن 11ھ/17م)ء يعود إلى القرن 
السابع عشر ميلادي» ورغم أن أغلبه هو تدوين لروايات التي كان سائدة في عصره إلا أنه نقل لنا 
رواية من روايات ذلك الزمن عن تأسيس إمارة بن حلاب» وأصوهم المرينية» وعلاقاتھم وكيف حکموا 
تقرت» وكيف قسّمت الإمارة بين تقرت وتماسين» ومذا أفادني في الفصل الثاني حول تقرت» إلا أنه 


1 يتعرض لمدينة ورقلة» ويبقى الكتاب مهم جداء خاصة في علاقة منطقة وادي سوف بمنطقة وادي 


ريغ . 


- کتاب: رحلة الأغواطي الحاج ابن الدين في شمال افریقیا والسودان والدرعیة لمؤلفه ا حاج 
ابن الدين الأغواطي (عاش في النصف الثاني من القرن 19م ):وقد ترجمها وحمّقها ونشرها الأستاذ 
أبو القاسم سعد اللہ وقد تعرض فيها لمدينة تقرت و ورقلة في سنوات 1825م و1826م. 
وقد أفدت منها في التسميات والنتحات وسوق مدينة تقرت وبعض أصول السكان ومشروب 
الآقمي» إلا أنه يمكن أن نلاحظ أن الأغواطي لم يزر مدينة تقرت لوقوعه في بعض الأخطاء 
الواضحة» مثل ذكره أنه يمكن مشاهدة لمغير من منارة مسجد تقرت» رغم أن لمغير تبعد عن تقرت 
بحوالي 100 کلم فكيف يكون قد شاهدها ؟. 
- مخطوط: ري լինի‏ في أخبار بن عبد الجلیل'ء لمؤلفه محمد عبد الحليل ցաք‏ الليي 
(عاش في وسط القرن ال19م) » وهو مخطوط مكتوب باللغة العربية وتغلب عليه اللهجة العامية» 
يحتوي على مائة وثلاث )103( ورقات» ويمكن اعتباره من أهم المصادر التي تطرقت إلى 
الأوضاع العامة لإمارة بني جلاب في أواخر عهدهاء خاصة في عهد الشيخ عبد الرحمان بن عمر 
وابنه الشيخ عبد القادر بن عبد الرحمان» وفترة لالة عیشوش؛ وكذا آخر الشيوخ سلمان بن علي 
بني حلاب» وكما أنه يعتبر مصدرا مهما Հայն)‏ إقليم وادي ریغ وقصوره قبل الاحتلال الفرنسي» 
فقد نقل لنا الحياة اليومية ومن جميع ا حوانب؛ خاصة في كل تقرت وتماسين» كما تعرض إلى 
العلاقة مع الفرنسيين حين كانوا في بسكرة. 
ورغم أن هذا المخطوط, يعود محمد بن عبد «լինի‏ وهو من أحفاد سلاطين إمارة فزان 
بالجنوب الليي» إلا أنه المصدر الوحيد الذي فعلا عاش في المنطقة لأكثر من سنتين» ونقل 
آخبارها من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاحتماعية» ولهذا استعنت به في أغلب فصول 


هذه الدراسة» ورغم أنه قل أظهر 2 الا خیر «Լ»‏ للفرنسیین ؛ ورعا كان وسيطا أو مخبرا لديهم 


"انتهی من تأليفه سنة 1852« ونشرہ الأب روحیس سنة 185وترجمه إلى الفرنسية» ولعل أول من آشار إليه هو الأستاذ أبو 
القاسم سعد اللہ في مقال نشر في 212 البحوث التاریخیة في ليبياء في العدد2 سنة 1979م, وأعاد نشره في كتاب أبحاث وأراء في 
تاریخ الحزائرء المؤسسة الوطنية للکتاب )ال حزائر 4 ے02.ص3601-357ء كما قام بتحقيقه الأستاذ عبد القادر الفيتوري» 


الا أنه وقع في الكثير من الأحطاء في التسميات» في إقليم وادي ریغ. 


لمعرفته بالمنطقة الا أنه لا عکن لأي باحث أن يستغني عنه» فهو مصدر مهم حدا يتطلب 
قراءات معمّقة ودراسات كثيرة لاستخراج ما فيه. 

- كتاب : الصروف في تاريخ صحراء وسوف. لؤلفه الشيخ العلامة سيدي إبراهيم محمد 
الساسي الملقب بالعوامر(ت.1932م)» تحقيق وتعليق: الحيلاني بن إبراهيم العوامر. وتكمن أهميته 
في تناوله للعلاقة بین أمراء بني جلاب ومنطقة وادي سوف؛ باعتبارها منطقة تابعة حم خاصة في 
عهد الشيخ أحمد بن جلاب؛ والشيخ فرحات. والشيخ علي؛ كما تعرض إلى كيف توغلت قوات 
الاحتلال الفرنسي إلى تقرت. كما يحتوي هذا الكتاب على الكثير من المعلومات حول مدينة 
ورقلة وتقرت. وقڈم لنا معلومات كثيرة حول النباتات وأنواع التمور» ولكن تركيز الكتاب كان 
على منطقة وادي سوف بالدرجة الأولى. 

- کتاب: 85 الأقلام في أخبار المغرب بعد الإسلام ւ‏ لمؤلفه الشيخ محمد بن عبد الکرم 
بن عبد الحق آل بكري التمنطيطي (ت.1954م)ءقاضي الجماعة بالديار التواتية» وهذا المحطوط 
استفدت منه في الفصل الخامس ف حانب الثقافي» في تتبع علاقة أسرة بني حلاب مع الأسرة 
البكرية بتمنطيط» والدور العلمي ծեմ‏ محمّد بن عبد الکرم التواتی الذي التقى به الرحالة 
المغربي أبو سا م العياشي في تقرت. 

- كتاب: أخبار وأيام وادي ريغ, لمؤلفه حقي محمد السايح التجاني التماسيني 
(ت.1966م) .والمعروف بمخطوطة الشيخ محمد الطاهر بن دومة(ت.1403ه/ 1982م)» وهذا 
الأير هو ناسخ لها وعرفت یامه . 

ويُعد هذا المحطوط المصدر ا حلي الوحيد المعروف والمنشور في إقليم وادي ريغ ء وان كان 


يعود تدوينه إلى فترة القرن العشرين » ولكنه |ա‏ لنا معلومات عن إقليم وادي ريغ والتسميات» 


أقام الباحث عبد الحاكم عون بتحقيقها ضمن متطلبات مذكرة لنيل شهادة الاحستیر في تخصّص: علم المخطوط العربي»جامعة 
الأمير عبد القادر بقسنطينة» السنة الجامعية 2011-2010ء ونسبها إلى الشيخ محمد الطاهر بن دومة. 
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وعن تاريخ إمارة بني حلاب إلى فترة الدحول الفرنسي في شکل حلقات» وقد استفدت منه 
خاصة في الفصل الثاني في تاريخ إمارة بني جلاب. 
-كتاب: غصن البان في تاريخ ورجلان. «ՅԼ‏ الشيخ إبراهيم بن կկ ԷԼ»‏ مو عزام 
(ت.1384ه/1965م)» وقد تم تحقيقه سنة 2013« ويعتبر واحدا من أهم المصادر المعاصرة 
لتاريخ ورقلة خصوصا « وتاريخ الإباضية 3 ورقلة» ونحد فيه الكثير من المعلومات» خاصة عن 
علاقة أمراء بني جلاب بورقلة» والحملات العسكرية التي قام با شيوخ بني جحلاب على ورقلت 
وكيف استعان أهل ورقلة بأنصارهم من إباضية قصور وادي ميزاب » كما يحتوي الكتاب على 
أسماء أمراء بن علاهی وكيف قامت المشيخة» ودور الإباضية في مجلس الأعيان» الذي كان 
يتحكّم في إدارة قصر ورقلة» وإلى جانب الإشارة إلى المساحد تطرق إلى دخول الاحتلال 
الفرنسي للمنطقة. ويُعد هذا الكتاب أحد المصادر المهمّة التي تتطلب دراسة خاصة» نظرا لما 
يحتويه من معلومات وأحداث تعود أغلبها إلى ما قبل القرن العشرين. 
ثانيا: المصادر الأجنبية. 
- هايدو: تاريخ ملوك الجزائر: 
وعنوانه باللغة الفرنسية : 
Diego de Haedo:Histoire des rois 2۲‏ -- 
وهو مصدر لدراسة الفترة للعثمانية في الجزائر» وتكمن أهميته في الإشارة إلى فترة صاخ رايس 
وحملته على مدينة تقرت ورقلة سنة 1552مء ولئن كان بعيدا عن فترة الدراسة» إلا أنه لا عکن 
الاستغناء عنه في البداية لأي دارس للحاضرتینء خاصة في عهد البيلربايات وبداية العلاقة مع 
العثمانيينءفي إثبات قضية التبعية للسلطة العثمانية» وامتداد نفوذها إلى مدن الصحرای خاصة 
الصحراء الشرقية المعبر عنها بصحراء قسنطينة» والكتاب يقدم الموضوع بنظرة مسحية تساير سياق 


فكر القرن السادس عشر ميلادي في قضية الصراع المسيحي الإسباني الاسلامي العثماني. 
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- شارل فيرو (1888-1829م)» والذي آسهم من خلال کتاباته بالتعريف بتاریخ إمارة بني 
حلاب» ومنطقة وادي سوف وورقلة» وقد أحصيت له حوالی 0 مقالا وعنوانه باللغة 
الفرنسية: 

- Féraud, L.-Charles :Les Ben-Djellab sultans de 1 00800۳۲ Notes 


historiques sur la province de Constantine. 
الكثير من‎ Կ» ويبدو أن شارل فيرو وضع يده على أرشيف مهم أو مخطوطات مهمة» نقل‎ 
المعلومات» خاصة حول الأمراء والشيوخ وحرویھم؛ كما بحدهقد استعان كثيرا بالروايات الشعبية‎ 
1835 وقام بتدویٹھاء ويظهر ذلك واضحا من خلال سلسة كبيرة من الأقوال والأشعار بالعامية‎ 
فان مقالات شارل فيرو حول بني جحلاب‎ ՍԱ, باللغة العربية» وقام بترجمتها إلى اللغة الفرنسية»‎ 


سلاطين تقرت» تتطلب الترجمة في كتاب مستقل ودراسة خاصة. 


دكريدة الفيض فلت ل الکهر من اللات کس منطتاه قد رضم بدایه من 37 اانشور 
«յա‏ 15 مارس 21849« إلى العدد 179 الذي تشر بتاریخ 10 فيفري 1855م؛ فقد أحصيت 
حوالي سبع أعداد գետ‏ بفترة الدراسة» حیث بحد الاشارة إلى منطقة تقرت وجوارها. ما في 
شکلمنشورات عامة صدرت عن القيادة الفرنسية في شكل مراسيم» أو بحدها ضمن آخبار مقاطعة 
قسنطينة» حيث تضمنت المراسلاات التي كانت بين الشیخ عبد ال ر مان بنی جحلاب والفرنسیین» 
وكيف وصلت سفارته عن طريق رسوله إلى مدينة الجزائر» عارضا لهم الولاءء كما أشارت أعداد أخرى 
إلى اعتراف الفرنسيين بسلطة الشيخ عبد الرحمان بني جلاب على تقرت تحت رايتهم» وأشارت 


الصحيفة إلى حركة ا مقاومة التي قادها الشريف محمد بن عبد الله إلى جانب الشيخ سلمان بني 


افر آغلب تلك القالات تباعا في ا حلة الإفريقية ՃԱՆ‏ الغرنسية ٥٥٥٥ 281631Ո6)‏ ۸ل ما بين سنة 1879م إلى سنة 
7م وهي مرتبة من العدد 23 إلى 31« وقد بحده ينشر في العدد الواحد من مقال واحد إلى خمس مقالات» كلها تحمل 
معلومات حول إمارة بني جلاب منذ نشأتھاء إلى فترة القائد علي الذي نصبه الفرنسيون بعد احتلال مدينة تقرت سنة 1854م. 

وهي جريدة استعمارية فرنسية» نشرت أول عدد لها في 15سبتمبر1847م» وهي تعتني بشؤون الأهالي» تصدر باللغتين العربية 


والفرنسية» وهي نصف شهرية. 


حلاب» وال ն‏ ذلك على القوافل التحارية كما فصّلت ال حریدة في معركة القارین وعدد الشارکین 
ԿՔ‏ في مقالین مطولین» وصولا إلى فرض الضرائب والکوس على آهم السلع التداولة في سوق تقرت 
وتماسين» كما أفادتني في موضوع علاقة آمراء بني جلاب بالفرنسیین في ا حانب السياسي؛ كما 
استفدت منها في ال حانب الاقتصادي في الفصل الثالث حيث تعرفت على أهم البضائع» وهذه 
الجريدة تتطلب دراسة وافية لوحدها. 


-- Էսջծոծ 102111125 :Le Sahara algérien: études géographiques, 
statistiques et historiques sur la région au sud des établissements 


francais en Algérie. 


وقد تمن دوماس بتشجيع من الحنرال بيجو في عام 1845م من تأليف كتاب عن الصحراء 
الجزائرية ւ‏ وهو عبارة عن دراسة إحصائية وحغرافية وتاريخية متعلقة بالجنوب القسنطيني ما سهل 
لفرنسا عبور الصحراء الشاسعة بین بسكرة وورقلة وغرادية والأغواط» والسيطرة العسكرية عليها فيما 
بعد. 
كان الضابط دوماس» يشغل منصب المدير الركزي لشوون العربية للأهالي با حزائر» وقد نشر 
الکتاب بموافقة من وزير الحرب الفرنسي. والكتاب یم لنا صورة عن ا حاضرتین وما حاورهما قبل 
احتلالهما؛ أي في العقد الرابع والخامس والسادس من القرن ال19 م . 
ویعتبر من آهم المصادر وأكثرها غزارة با معلومات والإحصائيات» حول كل صغيرة أو كبيرة في 
بمنطقتي تقرت و ورقلة وما جاورهما من قصور. 
ویرگز الكتاب من جداوله على المسافات والزمن المستغرق» وأسماء محطات التوقف عبر المسالك 


الصحراوية الواصلة بين المدن بدقة كبيرة» ويبدو أنه اعتمد في كتابة هذا التقرير على قبائل البدو 


رم الكتاب إلى اللغة العربية سنة 2013م»من طرف الأستاذة قندوز عباد زينب» وبرعاية من المركز الوطني للدراسات والبحوث 
في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954م. 


الرحلء التي كانت Ա‏ دراية بمذه الطرق» وقد انتقده الرحالة ՅԱՅ‏ "هاينريش فون ماليتسان"» فيما 
بعد خاصة في وصفه لقصر بني جلاب. 

ويتميّز هذا الكتاب أيضا بأسلوب سلس وحید. يوهمك فعلاً أنه زار تلك المناطق» وقد أفدت 
منه كثيرا في الوصف العمراني للمدينتين» وكذا 3 تحديد الطرق التجارية لمدينة تقرت أو ورقلة 
وبالتعريف بالقصور القريبة منهماءوبأهم البضائع والأسواق الکبری, إلا أن الكتاب لايتطرق للجانب 
الثقاقي» إلا بطريقة غير مباشرة» كإشارته للمساجد والزوایا مثلاءوهذا الكتاب يتطلب دراسة خاصة 
لوحده . 

- س .تروملي : الفرنسيون في الصحراء يوميات حملة في حدود الصحراء الجزائرية' 

والعنوان الأصلي للكتاب : 


ի Corneille Trumelet: Les français dans le désert:Journal Historique, 


Militaire Et Descriptif d'Une Expédition: Aux Limites Du Sahara Algérien 
(4e Edition Revue Et Augment). 


أشار هذا الکتاب بصفة خاصة إلى مدينة ورقلة وأنقوسة في أواحر حکم الأسرة البابوية » في 
ورقلة وأولاد علاهم في أنقوسة» فاستفدت منه في التعرف على القبائل التي كانت متواحدة حول 
ورقلة» وعلى مسار الطريق الواصل من غرداية إلى ورقلة بالتفصيل» حیث أن الكتاب هو تقرير فرنسي 
عسكري» يقوم بالحملة على منطقة ورقلة» Կայ‏ وصل إلى آنقوسة ولم يشر الكتاب إلى تقرت إلا 
قليلا ء كما يركز على تتبع شخصية محمد بن عبد الله؛ قائد المقاومة الشعبية في هذه المناطق. 
كما تعرض في خمسة فصول إلى منطقة وورقلة وأنقوسة وثورة محمد بن عبد اللہ وسيد حمزة بن 
بوبكر ودوره في الحملة على ورقلة. ويبدو من خلال الإطلاع على هذا الكتاب أن صاحبه قد عاش 
فترة لابأس بما في هذه المناطق ونقل معلوماته بنظرة أوروبية استعمارية» ما يتطلب دراسة خاصة 


أنشر هذا الكتاب سنة 1856مء ونقله إلى العربية الأستاذ محمد المعراحي» سنة 2013م. 


- هاینریش فون مالتسان: ثلاث سنوات في شمال غربي افریقیا ء وعنوان الكتاب الأصلي 
بالألمانية: 
Heinrich von Maltzan :Drei Jahre im Nordwesten von Afrika .‏ - 
وسأرگز على الحزء الثالث من الكتاب» وهو يقدم لنا رحلة مالتسان إلى الجزائر» وقد انطلق من 
بسكرة نحو تقرت مع قافلة عربية بقيادة ا حاج عم وهو دليل الرحلة» فقد حصّص ها من هذا 
الكتاب جزء لا بأس به و واضح أا كانت بعد معركة المقارين» في عهد القايد علي؛ أي بعد سنة 
54.. 
ويبدو أن الطريق كان آمنا بالفعل» فهو 1 يشر إلى تعرض قافلته إلى أي نوع من الاعتدای 
الرحلة مهمة جداء لأتما تقدم تفاصيل كبيرة حول قصور وادي ریغء خاصة التي تقع في همال حاضرة 
تقرت» وهي الطريق التي سلكها مالتسان إلا أنه ينتقد في كتابه الجنرال دوماس. ويقول عنه أنه 
كاذب» خاصة فيما أورده من معلومات حول قصر بني حلاب» والذي حين زاره مالتسان وحده 
خربا لا أثر فيه للبذخ الذي آشار إليه دوماس» كما وصف سوق مدينة تقرت وذكر أهم البضائع 
المتداولة» وأشار إلى اليهود الذين تخصّصوا في الألبسة القطنية» ودور التجار الإباضية في سوق تقرت 
وكيف وصلت بعض الكلمات الفرنسية ٰذہ المنطقة.والملاحظ أن هذا الكتاب يتطلب إعادة قراءة 
دقيقة لاستخراج معلوماته. 
- مارمول كارباخال (1600-1520م) :إفريقيا. 
ولئن كان جزء ما أورده کارباحال يكاد يكون قد سبقه محمد بن الحسن الوزان في ذکره » الا 
أنه لا عکن أن نغفل تلك الاضافات التي أضافهاء سواء في ذكره لمدينة تقرت أو ورقلة» خاصة في 
القبائل والحملة العثمانية» وقد استفدت منه في الفصل الثاني » وإن كان فيه بعض التناقض» مع ما 
نقله عن الحسن الوزانء خاصة في قضية هل أن القبائل البدوية هي من تدفع لأمير ورقلة أو هو من 


يدفع لها ؟. 


' ترجمة أبو العيد دودوء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» اللجزائر 1980. 


ورغم أنه یندرج ضمن سياق کتابات القرن السادس عشر ميلادي, الثقل بالصراع 
السيحي الذي ՎԱ‏ اسبانیا؛ والاسلامي الذي تمثله الدولة العثمانية» لهذا یظهر حقده الواضح على 


العثمانيين» إلا أنه قدم لنا تسمیات քայ‏ في ورقلة والتي ۸ یذکرها ا لحسن الوزان. 


ثالثا: المراجع العربية والمعربة: 

- معاوية سعیدونی: الصحراء من خلال التقاریر الفرنسية في أواسط القرن التاسع عشرء 

(نصوص مختارة مترجمة مع نبذ عن حياة ونشاط أصحاا: مرتبة حسب تاريخ النشر). ' 

يحتوي هذا الکتاب على إثنا عشر (12)تقریراء ترجها كلها حول الصحراء الحزائرية» وحتم الکتاب 

بقائمة تضئنتآهم مستكشفي الصحراء خلال القرن 19م, في الفترة ما بين (1899-1800م)» فقد 

آحصی منهم حوالي 47 مستکشفاء نذکر منهم : 

01- آنطوان أرنسيت هيبوليت کاریت(1890-1808م): دراسات حول الصحراء 

الجزاثرية 1839م. وثائق وزارة احرب الفرنسية» 55 الاغواط و وادي سوف وبسکرةءو 
ورقلة وما «այն»‏ وهو آهم تقریر مفصّل حول مدينة ورقلة وأحيائها ومسجدهاء وكيفية 


انتقال السلطة فيهاء وتعداد كل عرش فيها » والنشاط الزراعي . 


وقي نفس السیاق» تعرض إلى قصر أنقوسة وقصر بامنديل» وأغلب القرى الكبرى ا جاورة لورقلة» كما 
فصّل في الحديث عن قبائل البدو الرحلء والعروش المكونة لقبائلها الثلاث: الشعانبة» وسعيد عتبة 
ولمخادمة» وتعدادهم ونشاطهم التجاري» وما يستغرب له أنه لم يتعرض لمدينة تقرت ولا إلى قصور 
وادي ريغ حتى بالإشارة » رغم تعرضه للمدن ا حیطة بماء مثل الأغواط وبسكرة و وادي سوف و 
ورقلة . 

02- جاك أوغيست شیربونو (1882-1813م) : وصف الطريق من تقرت إلى تمبكتو, 


حسب وثيقة عربية لكتاب مجهول.وإن ١‏ يتعرض كثيرا لمدينق تقرت و رقلة» ولكنه كان 


Էյ‏ وتقلسم »معاوية سعيدوني مع ناصر الدين سعيدون » البصائر الجديدة للنشر والتوزيع» الجزائر» 2019ء 635 ص. 
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انطلاق رحلته من تقرت استفدت منه في معرفة ا مواقع التي تتوقف عندها القوافل التجارية 
بين تقرت ‏ و ورقلة وهي «Հ‏ وقدّم لنا وصفا لمدينة ورقلة بطريقة ختصرة جداء ركز 
Կ»‏ على ال حانب الزراعي. 

إسماعيل بوضربة (1878-1823م): مترجم المكتب العربي بالأغواط: رحلة إلى 
غات» من01 أوت إلى01 ديسمبر 1858م.أشار فيه إلى قضية التواصل بين وادي ریغ 
و وادي ايغارغار من ا حانب التضاريسي. ورغم غنى الرحلة بالمعلومات والإحصائيات 
والخرائط» ԱՅ)‏ لم تتعرض لتقرت و ورقلة إلا نادرا . 

هنري جوس(1906-1832م) ( المهندس المكلف بحفر الآبار في إقليم قسنطينة : 
ملاحظات حول الصحراء 1860م.والذي يُطلق عليه أبو الماء» حيث وصف لنا الطريق من 
بسكرة إلى تماسين» وقد فصل في بعض المعلومات حول القرى التي مر بما ومنها تقرت 
التي وصف سور تقرت وخندقها. ونفس الكلام عن تماسين التي قدّم عدد سکانھا وعدد 
النخيل فيهاء وهو من نقل إلينا فكرة الحجابة في المسجد الكبير لأمير بني جلاب الشيخ 
سلمان» وإن كان تركيزه على تقدم فكرة بأن الفرنسيين هم من قاموا بحفر الآبار. ويظهر 
فيها استبشار أهل ريغ بمثل هذه الآبار الفرنسية. 

لويس جوزيف جان فرانسوا إزيدور دو كولومب (1902-1823م): عن واحات 
الصحراء والطرق المؤدية لها ثلاث آجزای. 1860م: حيث آشار إلى دور قبيلة 
الشعانبة بورقلة» كما قدّم تفسيراً لأصل كلمة الشعانبة» فكان تركيزه على الطرق 2541 
لورقلة» والتی تسلكها القوافل العابرة للصحراء على رأسها قبيلة الشعانبة» إلى جانب ذلك 
عرّف برحال الحشان وعلاقتهم بقبيلة حميان» ولكن دوما الكتابات الفرنسية تفتقد 
للمصادر المدوّنة» فهي تنقل في الغالب روايات شعبية متداولة كانت منتشرة في تلك الفترة 


بين كبار السن ووجھاء قبائل البدو الرحل . 


06- هنري دو فیرییهر 1892-1840م):رحلة إلى الصحراء 1860م. قدّم لنا فكرة عن دور 
تحار وادي سوف والبضائع التداولة في الأسواق» والتي كانت تصل إلى أسواق تقرت 
وورقلة» فقد کانوا یعملون کوسطاء جحاريين بين الجنوب التونسي وبين مناطق ا حجنوب 
الشرقي للجزائر» كما احتوت رحلته على جداول الأسعار والبضائع. إلا آننا لم نلاحظ 21 


Չայ إلى ا مانب‎ այ 


- الصعوبات التي واجهتبي آثناء إنجاز الدراسة : 
وما لاشك فيه أن البحث في تاريخ ا حواضر الصحراوية با حنوب ال جزائري خلال العهد 

العثمانی وبداية فترة الاحتلال الفرنسي یتطلب من الباحث جهدًا کب وبحثًا مضنيًا في بطون կք‏ 

الصادر المختلفة» ومن آهم الصاعب التي واحهتني: 

- بالرغم من حڈیة الوضوع. إلا أن ذلك «Նա‏ شح الصادر خلال الفترة الأخيرة من العهد 
العثماني» فلا نكاد بحد الا إشارات قليلة جدا؛ ناهيك عن الصادر العربيق إلا ما نذر منها. 

- وحدت أن آغلب کتابات الفرنسیین حول مجال الدراسة» اعتمد فیها أصحابما على الروایات 
الشفهية التداولة آنذاك في المأثور الشعي أو على ملاحظات في کتابات الفرنسیین من 
الستکشفین ورحال الدین والعسکریین, ما یتطلب الدقة والتحري عند ترجمتها ԱՎ ւ‏ تحتوي على 
الکثیر من التسمیات الخاطئة والعلومات ال تناقضةء والتي یصعب على من يجهل النطقة معرفتها 
واکتشافها. 


- إضافة إلى الظروف الاحتماعية չի‏ حالت بيني وبين التفزغ للبحث العلمي؛ بسبب الهام 

البيداغوحية الموكلة إلي في التدريس. 

- ضرورة التنقل بين مَظانْ البحث» خاصة إلى الأرشيف الوطني التونسي» وإلى مركز الدراسات آل 
سعود بالدار البيضاء بالمملكة المغربية» وأحيانا إلى ورقلة» و وادي سوف...» وكذا المكتبة الوطنية 


بالحامة للبحث عن مصادر والراحع» فقد جمعت الکثیر من الدراسات غير التوفرة في النت؛ 
وهذا الأمر تطلب مٹیجُھدا معتبرا. 
- إن عملية توظیف النصوص الاجنبية في البحث.وحاصة باللغة الفرنسیة‌تطلب میترجتھا 
والاستعانة ببعض الأساتذة التحصصین. والتي تركز في آغلبها على فترة أواحر العهد العثماني 
وبداية فترة الاحتلال الفرنسي؛ وهو من الصعوبة بعکان فعلا. 
- كثرة الانشغالات والالتزامات العائلية حالت دون تفرغي في کثر من الأحيان للبحث. والتي 
أحذت مقي الکثیر من الوقت. 
وقد سعیت جاهدا على تحقیق الاضافة العلمية المنشودة» كما لا يفوتني أن أتقدّم بواجب 
الشکر الحزيل لكل من ساهم وساعد في إنحاز هذه الأطروحة العلمية من قريب أو بعید. 
وهذه الدراسة هي برد عمل بشري متواضع» تعتریه الکثیر من جوانب النقص» وسوء الفهم 
للنصوص وعدم الوصول لبعض الصادر والراحع» و عزائي وحسي في ذلك أني حاولت الاحتهاد 
قدر الستطاع. 


ولا يفوتني قبل الختام أن أتقدّم بالشکر ا حزیل إلى أستاذي الشرف الأستاذ الدکتور مختار 
حساني على صبره وتوحيهاته وثقته التي وضعها في شخصيء فلم آحد منه الا الدّعم والتحفیز» كما 
أشكر کل أساتذة قسم التاریخ بجامعة غرداية الذين كانوا بمثابة دعم معنوي մ‏ وأشكرهم على 
دعواتھم التي كانت بثابة داعم 287 لي» فبارك الله فيهم» والشكر موصول للسّادة أعضاء لحنة 
المناقشة الوقرة التي تحمّلت عناء قراءة ومناقشة الأطروحة» فلهم مئی كل الاحترام والتقدير» كما لا 

أنسى أن أقدم الشكر لكل من ساعدني من قريب أو بعيد. 
والّه هو الموفق وهو المستعان 


والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا 1 
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الفصل الأول: 
لمحة جغرافية وتاريخية عن حاضرتي 


ورقلة وتقرت وما جاورهما 


المبحث الأول: الخصائص الجغرافية لحاضرة ورقلة. 

المبحث الثاني :الخصائص الجغرافية لحاضرة تقرت. 

المبحث الثالث:الخلفية التاريخية للحاضرتين 
قبل العهد العثماني. 

المبحث الرابع :وصف حاضرتي ورقلة وتقرت. 


الفصل الأول لمحة جغرافية وتاريخية عن حاضرتي ورقلة وتقرت وما جاورهما 


- تمهید: 

شهد ابلنوب الشرقي ابلزائري (منطقة ورقلة ووادي ریغ) قيام عدّة إمارات في الفترة 
الحديثة» واکبت مرحلة تاريخ 752 في العهد العثماني» ومن هذه الامارات يمكن الاشارة إلى 
ՖՆ)‏ بني حلاب في تقرت» وإمارة آولاد باوية في أنقوسة» وإمارة بن علاهم في ورقلة » هذا 
الذي من الحاضرتين من أن تحتل مکانه مهمة في العهد العثماني» خاصة في ا حنوب الشرقي 
الجزائري . 

Աչ‏ أن هذه الدراسة تؤرخ لبعض الحوانب من تاريخ حاضرتي ورقلة وتقرت في آواحر 
العهد العثماني» فان استكمال الرؤية التاريخية» لابد أن يتم في إطار إعطاء محة تاريخية 
وجغرافية عن جال الدراسة. 

وعليه» رأى هذا الفصل أن يستهل دراسته بخلفية جغرافية وتاريخية لكل من حاضرتی 
ورقلة وتقرت بمناطقهما وواحاتھما مع تبيان انعكاس العامل ا حغراقی على مسار نشأتھما 


وتطورما. 


الفصل الأول لمحة جغرافية وتاريخية عن حاضرتي ورقلة وتقرت وما جاورهما 


المبحث الاول: الخصائص الجغرافية لحاضرة ورقلة. 
آولا: اصل التسمية. 
تحتفظ الذاكرة الشعبية بالعدید من التفسیرات حول أصل تسمية حاضرة ورقلت وقد احتلف 
Ա 5 2 1‏ - 0 
الباحئون في اصل التسمية . ویذکر بعض الباحثین بان ورقلة محتفظ عبر التاریخ بثمانية أسماء» وهی: 
Ա - 3 - - ۰ - - ۰‏ ۰ 1 
وارحلان» وارحلة» واركلة» وارکلا» وارقلا» ورقلان» وارقن» ورقلة . وقد تتبع الباحث عمار غراسية 
ր ۱‏ 1 4 
تطور ظهور تسمیات قصر ورقلة عبر الصادر . 
ویبدو أن ՆԱ‏ الاسم متفق علیه لأنه یختلف فقط بين الجمع والافراد. وأن بداية التسمية 
ختلف علی حسب احتلاف ناطقها فقط. فا میزابیون ینطقوها جیما وارجحلان وارحلة وهناك من 
ويري عبد الرحمان حاحي:" أن هناك من نسب تسميتها حسب أهوائه» فمثلا كلمة ورقلة 
تقسم الى قسمين وار؛ وتعنی الأولاد» والبعض الآخر يقول أن معناها الأسد, ثم قالوا إن رقلان أو 
رکلان وتعنى بالميزابية ذو البشرة السمرای وعند الميزابيين دائما تعنی نفس الكلمة العبید» ومن هنا فان 
'التعريف بالحاضرة: وردت في القرآن الكريم عند قوله تعالى :وا سْأَهُم عن չ ամի‏ کائٹ ջա‏ البخر կ‏ يَعْدُونَ في «Հյ‏ 
[سورة الأعرافءالآية163]»كما وردت في القرآن الكريم آية تذكر البدوءعند قوله تعالى: ե Յի‏ بي إِذْ أخْرَحني من السجخن 
وَڪاءَ بكم مّنَ نو من بَعْدٍ أن չը‏ لسَْطانْ տ‏ 683 (غون 453 [سورة یوسف: الآية100]. 
1 رضوان شافو:الجنوب الشرقي الجزائري خلال العهد الاستعماري ورقلة انموذجا 1962-1844« دار المحابر للنشر 
تاجد ذكار: مدینة ورقلة: التسمية والتأسيس (دراسة تاریخیة) جلة العلوم الانسانية والاجتماعیة ع17 ءجامعة ورقلة» دیسمبر 
.4ء ص ص 168-159. 
۱ عمار غرایسة:من الأدوار الحضاریة للمدن الصحراوية ورجلان أنموذجاءحوليات التاريخ وا مغرافیاء خبر التاريخ والحضارة 
والجغرافيا التطبيقية) مج 5 عک المدرسة العلیا بوزربعة» الحزائرء جوان 72 ,ص 484. 
” أحمد ذكار: الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين وارجلان ووادي ميزاب في العصر الحديث من 960ھ إلى 1270ھ | 
1552:- 61854 .آطروحة ذكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصرء جامعة الجزائر2»قسم التاريخ ؛السنة الجامعية 2015- 2016« 


ص13-5.ویحموعة من الباحثین ؛معجم مصطلحات الإباضية» جمعية التراث الشر والاعلام والنشر »ابحزاشرءط 01 200007 ج3.ص 
1045-1044. 
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الفصل الأول لمحة جغرافية وتاريخية عن حاضرتي ورقلة وتقرت وما جاورهما 


البعض یرحعها إلى العنی الميزابي با أن الميزابيين كان ذو بشرة بیضاء وسکان قصر ورقلة ذو بشرة 
1 


مراء 

ویستطرد حاجی عبد الرحمان ذکر باقي الروايات عن التسمية» فيقول في معرض حدیثه:" أن 
هناك كان أسدا يأكل كل من في طريقه من إنسان..... إلى أن احتمع السكان فحفروا له حفرة فوقع 
فيها وقد كانوا وضعوا الحطب بعد أن غطوها بالجريد وبعد وقوعه أضرموا عليه النار فأحرقوه فأحذ 
القوم يقول وا قلي؛ أي ان الاسد احترق. 

وان كانت هذه التسمية هي بالتقریب خلیط بین اللهجة ا حلیة الورقلية والعربية. ویتضح 
ذلك من خلال كلمة قلي بقلب حرف القاف فقط من القلي باللغة العربية» ما يجعلنا نبحث 51 
عن أصل التسمية ما آوردته رواية شعبية تتطلب التفحص آکثر .ویقول أنه يرويها عن أعيان الدينة 


بان كلمة ورقلة تعني بالتارقية أو ا مسا معنی "... ۸ آحذ Հեն‏ وأنا باق ولا أسمع قولکم أو لا 


والسوال الذي يطرح نفسه بعمق» هو: بماذا كانت يُعرف اسم ورقلة قبل بحيء الاباضیة؟ . 
وحسب الوروث الشفهي الشعي» فقد نقل الأستاذ ریاض دادي رواية شفهية حول أصل مدينة ورقلة 
مفادها:" أن أصل تسمية بنو ورکلان هي قبائل استقرت قرب واد ՆԱ‏ مية» وأصل التسمية باللهحة 
الورقلية البربرية تتقسم إلى قسمين الوار وهو الأسد وقلی من القلي وتعود الأسطورة إلى أنه كان هناك 
أسد في المنطقة يعيث فسادا فاتفق الأهالي على القضاء عليه فحفرو حفرة و وضعوا فيها الحطب 
وحين وقع الأسد կթ‏ أشعلوا النار فيها فكان رحلا ينا وار انقلی أي أن الأسد يحترق» وهناك رواية 
انية تقول بأن أصل التسمية تنسب إلى رحل ا مہ سي الورقلي وكان له ثلاثة أبناء وحين 


ع 4١۰ ۳" 5 ۴ ք ի‏ 
وإبراهيم وسیسین» وهم أصل العروش الاساسية لقصر ورقلة . 


عبد الرحمان حاحي :ورقلة تاريخ وحضارق بدون دار نشر 2010 ص 93. 

عبد الرمان حاحي: المرحع نفسه» ص 100. 

7 للمزید حول قصة هذا الراعي وقضية مقدمه من قرية ونقرة في أقصى الجنوب وبحيء أهله الذين طلبوا منه العودة إلى بلده 
الأصلي» ينظر :عبد الرحمان حاحي: نفسه: ص ص 104-100. 

نس ہد 


الفصل الأول لمحة جغرافية وتاريخية عن حاضرتي ورقلة وتقرت وما جاورهما 


آما رواية ابن خلدون» فتذکر أن بني وررکلة هم فرع من قبيلة ճն)‏ » الا أن الأستاذ توفیق 
المدني ذکر بآن ا مھا الأصلي بني وارحلان» وقال Ա Կ»‏ قصر من آبدع القصور البربرية في ا حجنوب 
الحزائريء وأن مؤسّس قصر ورقلة ا حالی هو صاخ رایس الذي قاد حملة ضدها سنة 111552 

وآغلب کلامه في هذا احال عن الإباضية» مع العلم أن قصر ورقلة ذکر قبله منذ عهد ابن 
خلدون في الصادر» فکیف یکون مؤسّسه صاخ رایس؟. 

وساعتمد في هذه الدراسة على التسمية الر میة ا حالیة لورقلة كما وردت في الصادر غير 
الاباضية. مثل الرحالة المغربي آبوسام العياشي؛ وکما ینطقها حالیا آغلب أهل ورقلة. 
انیا : الموقع. 

تقع حاضرة ورقلة في ابلنوب الشرقي للجزائرتّ إلى ابلنوب من حاضرة تقرت على مسافة 
0 کلم وإلى الشرق من غرداية (وادي میزاب). 

وهي تقع فلکیا بین 325 عرض 31 و 58 شالا وحطي طول05 و15 شرقا. وتبعد حالیا 
عن مدينة الجزائر بحوالی 820 کلم . 
ثالثا: التضاریس. 

يتميز موقع ورقلة بتضاریس صحراوية عموماء فهي تقع ضمن منحفض صحراوي للجنوب 
الشرقي للجزائر» وعتد هذا احوض على مسافة طوطا 30 کلم وعرضها یتراوح بين 12 و18 کلم. 
وارتفاعها بين 103 و150م فوق مستوی سطح البحر بمتد بين هضبتين» الأولى تحدّه من الغرب» 
ارتفاعها 230ءء والثانية من الشرق بارتفاع یناهز 160م وهي متصلة برمال العرق الشرقي الکبیر. 


.27 توفيق المدن: کتاب الجزائر, دارالكتاب» الجزائر» 3ص‎ ա-ն 

՞6.Ո6ՏՏՕՌ et m. rouvillois-brigol et j. vallet:Oasis du Sahara Algérien, les Oasis de ۵۵ 

Righ et ouargla et tamentit, études de photo —interparétation N°6, institut géographique 
national, paris, FRACE, 1973 ,p 33-35. 
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رابعا: المناخ . 
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تقع حاضرة ورقلة ضمن نطاق المناخ الصحراوي» والذي يتميز بصيف حار وحاف وشتاء 
بارد مع قلة في الأمطار» وهي غير منتظمة لا في سقوطها سنويا ولا فصليا؛ أي يمكن أن تسقط في 
سنة بكميات كبيرة ولا تسقط في سنوات عدّة كما يمكن أن تقسط في شهر سبتمبر أو نوفبر أو 
فيفري. 

وهکن من نقسم مناخ ورقلة إلى ثلاث مراحل عبر السنة» فا مرحلة الأولى تعرف برداً قارصاً 
یکون ما بين 15 نوفمبر إلى 15 فيفري تنحفض فيه درحة ا رارة لتصل تحت 05درحة նչա‏ مع 
تساقط للأمطار أحياناء ثم يليها جو معتدل یکون ما بين 15فيفري إلى31 «չե‏ ثم الثة تمتد من 
شهر جوان إلى غاية ՃԱ‏ شهر سبتمبر بحيث يكون الحو حارا بحرارة قد تتجاوز50درحة مثوية 
صيفاء وكمية الأمطار السنوية لا تزید عن 150ملم ‏ كما تعرف النطقة عواصف رملية هي رياح 
موسمية “خاصة في فصل الصيف وفصل الربيع”. 

ورغم كل هذاء فهي واحة مثل ال حنة في الصحراء للقوافل العابرة للصحراء فهي تتميز عیاهها 
وآبارها ومنتوجاتھا الفلاحية» ومن أهمها التمر والخضر الحلية» وهو ما جعلها محطة مهمة جدا . 

وعذا فإن حاضرة ورقلة أو قصر ورقلة العتيق بالتدقيق» هو واحد من القصور الصحراوية التي 
تعرف مناخا صحراويا قاسياء فقد كانت محطة مهمة للتجار والعلماء والحجاج وعابري السبيل عبر 
مسالك ا حنوب الشرقي للجزائر. 
المبحث الثاني :الخصائص الجغرافية لحاضرة تقرت. 


دید لیذ بحاح: منطقة ورقلة وتقرت وضواحيها من مقاومة الاحتلال إلى الاستقلال »الأمل للطباعة» ط1ء 2003« Ս»‏ 9 

غيل امین بحاح: المرحع نفسه. 

* عبد اك ين حیلان السا :صفحات ن تاریخ ورقلة منذ أقد | تى الاحتلال الفرنسی» مطبوعة حصلت 
بن د من "ری 5 حتی رڈ 

نسخة منها من مكتبة دار الثقافة بولاية ورقلة» تحمل رقم 911/076. 

1 عبد ا حمید بحاح: المرحع السابق. 
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تشير آغلب الصادر في الفترة احديثة ժն‏ حاضرة تقرت مدينة قدیمة ء وتعتبر هذه الدينة بحق 


بوابة الصحرای تسمی "البهجة" وهي عاصمة إقليم وادي ریغ ؛ Ա‏ حضور سياسي واقتصادي في 
التاريخ ابحزاثري عموما والصحراوي حصوصا. 
أولا: اصل التسمية: 

هناك اعتلاف بين الباحثین في أصل التسمية”. ویقول الأستاذ نوحة عبد القادر:" ينطق لفظ 
تقرت بخفض التاء الأولى» وهو اسم أمازيغي يعني اليابسة وعكسها بالأمازيغية تاملاحت؛ أي 
السبخة Լայ‏ يكون معنى تقرت اليابسة أو الأرض اليابسة بالأمازيغية أو الریغیة”ء التي ما ترال 
موحودة لليوم في قرية بلدة عمر . 

وقد ورد ذكرها في موقع موسوعة الكشاف أن تقرت بالأمازيغية تعني البوابة"» والمتتبع لتطور 
التسمية عبر تاريخها من حيث التدوين في المصادر العربية» جد ما أورده الدرحيني في معرض حديثه 
عن علماء الطبعة الحادية عشرة من علماء الإباضية الذين عاشوا في النصف الأول من القرن السادس 
المجري/ الثاني عشر الميلادي» وهو يشير إلى العالم عبد الرحمان بن معلى:"...منهم عبد الرحمان بن 
معلى مہ الله ورضي عنه ذو المقامات الكريمة» والكرامات العظيمة أول من ոնի‏ بمسجد توقورت 


- مھ ۰ Dn‏ 
الحلقة ... وتيممها طلاب الخير من جميع الافاق يشاهدون البراهين والعبر ... 5 


'M.georges rolland: La conquéte du Désert Biskra- Tougourt 1 oued rir ( avec illustration dans 
le texte),Challamel et C éditeurs, Paris, 1889, p 22-27. 


"حول التسمية والتأسيس ينظر: الجموعي بالصطفی: کنوز توقرت من الأمغال والحكم الشعبية,الماهر للطباعة والنشر 
والتوزيع»العلمةسطيف ابلزاثر.ط2» 2022ء ص 34-27. 

وتقع مدينة تقرت جغرافیا إلى الجنوب الشرقي من مدينة الجزائر على مسافة 650 كلم وحاليا في التقسيم الاداري ا حدید 
أصبحت ولاية كاملة الصلاحية» تحمل الرقم 55 في الترقيم الولائی لولايات الجزائرية » يحدها شالا ولاية المغير وشرقا ولاية الوادي» 
وغربا ولاية الحلفة وغرداية» أما جنوبا فتحدها ولاية ورقلة. 

عبد القادر نوحة:واد ريغ في مشبك الأحداث بلاد المغرب مختصرات و ومضات منشورات مزوار» ط1:2016ء ص 
154 

“موقع موسوعة الکشاف: الرابط الاليكتروني pطم.kachaf.com/encyclopedi2. https://www‏ يوم 1 اکتوبر 2022 
على الساعة الواحدة و واحد و ثلاثون دقيقة زوالا. 


أبو العباس الدرحيني : الطبقاتالمشايخ؛ مطبعة البعث ال زائر »ص 457. 
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كما آوردها صاحب کتاب السير عند الشماخي بتسمية تیغورت رغم أنه نقل عن الدرحيني 
حيث یقول: قال آبو العباس » آول من أسّس الحلقة بمسجد تیغورت وانهج طریقها وأحكم عقدها 
- ۰ 1 ۴ 

وقصد طلاب الخير من کل مکان..." . وهو يورد سير الشیخ آبو زيد عبد ال رمان بن العلی. 

و یذکر ابن سعيد الغریی(ت.1274/۸673م) حاضرة تقرت» بل آشار ی يلاد ریغ وآن 
قاعدتما تماريه”؛ أي قصر رنه ا حا ی. آما عند الحموي؛ աննկատ‏ اسر .مین اما کارت 
عامرة بالعلماء من المالكية» وممن يدرسون كتب البخاري منذ ما قبل القرن السابع المحجري/ الثالث 

ՅՆ Տար Ա ՔԱՆԱ. ۱‏ 
عشر الميلادي . ويقول في موضع آخر اتھا كورة صغيرة تسمى ريغ 5 

ԵԼ‏ ابن خلدونء فقد وردت عنده باسم تقرت بهذا الشكل حرفيا حين تكلم عن بنى ريغة 
وقال هي عاصمتھم لليوم وذلك أن حکامها من بني يوسف وهم من ريغة . وآما عند ا حسن الوزان 
الوزان الفاسی؛ فوردت عنده بهذا الشكل كذلك تقرت» وقال عنها 131 مدينة بناها النومیدیون وما 
يفهم في آخر کلامه أنه التقی امیر تقرت شخصيا". وأما مارمول کارباخال .فقد کتبها تقورت وقال 


Ա կ»‏ مدينة بناها اون“ 


۴ العباس آهد الشماحي: کتاب السیں دراسة وتحقيق محمد حسين» ط1ء دار الدار الاسلامي» سنة2009ء ج2ءص 
631. 

2 أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد المغربي: كتاب الجغرافيا» تح: إسماعيل العربیءط2ءد.م.ج الجزائر» 241982 126 . 

ա‏ للمزيد حول مصطلح الزاب. يراحع : فوزي مصمودي: الزاب المصطلح و الدلالات» 12« دار علي بن زيد للطباعة 
«շան‏ بسكرة الجزائر» 2013. 

ياقوت ا حموي:معجم البلدانء دار الصادر بيروت» ب طء 1977ء مج3» ص 113. 

.124 ياقوت ا حموي:المصدر نفسه» ص‎ ٠ 

"عند الر مان ابن حلدون . تاريخ ابن خلدون تح : حليل شحادة وسهيل 5« دار الفكر» بيروت » مج207 ص 64- 
65 

2 بن حمد الوزان الفاسي: وصف افریقیاء تر: محمد حجي ومحمد الاحضر» ط2ءدار الغرب الاسلامي بیروت» ج‎ Հաք 
. 136-135 3م ص‎ 

.166-165 افريقياءتر: حمد حاجي وآحرون» دار المعارف الجديدة» الرباط» سنة 324ص‎ Մա մայր 
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أما العياش » فقد وردت تسمية تقرت فى رحلته المعروفة برحلة ماء الموائد تكرت» وقال 
و شي ور تقرت في ر وفة بر و 


عنها هي قاعدة وادي ريغ سک اها لاه لاب . وقد جمع الأستاذ عبد ا حمید قادري 
حين بحث عن أصل التسمية مجموعة من التركيبات والاشتقاقات ها ومنها توغورت وتقرت 
وتوحورت وتيثورت» ويقول أن لكل واحدة من هذه الألفاظ Ա‏ معنی حاص باللهجة الريغية”. 
«գա» Այ‏ عکن القول بان تسمية تقرت کتبت Հնա‏ آشکال من حیث չա‏ الکلمة عبر ال 

مغل توقورت وتیغورت تقرت وتقورت وتكرت”. 
والسبب في ذلك ما ն»‏ في النقل» فمثلا الشماحي کتبها تیغورت رغم أنه نقلها عن الدرحيني 
والذي کتبها توقورت. كما أن ابن حلدون کتبها تقرت والعياشي کتبها تکرت. لأن الغارية في بعض 
الأحيان یقلبون القاف کافاء فقد کتبت ورقلة وركلة. وأخير عکن أن نقارن بین الوزان الذي کتبها 
تقرت» مثل ابن خلدون» ولکن الناقل عنه مارمول كربخال کتبها تقورت» ویرحح کتابتها تقرت كما 
ینطقها آملها حالیاء وما کل هذه الاعتلافات إلا لسبب الترجمة أو احتلاف في نطقها من غير آهلها 

آما رواية حيمة البهجة وتسمية تقرت. فانه من خلال الصادر العتمدة آظنها من خیال أو 
رواية لقضية أخرى كما آوردها شال فیر و 

وسأعتمد کتابة تسمية حاضرة تقرت؛ بالشکل الآن: تقرت» نظرا لأن أغلب المصادر العربية 
واحلية تکتبها بهذا الشکل » كما أن السکان إلى الیوم ینطقوضا بهذا الشکل دون مد أي حرف من 


حروفها رغم أن التسمية الرسمية تضیف واو في حرف التاء الأول (توقرت). 


"ابو سا م عبد الله بن محمد العياشي: لقط الفوائد من ماء الموائد مختصر الرحلة العياشية, تقدم سلیمان القرشيءدار الوحید 
للنشر و التوزیم.الرباط 2012 ص 34-33. 

“عبد الحميد ابراهیم قادري:تقرت البهجة قراءة تاريخية واجتماعية,مطبعة الاسکندر » قسنطینة2011.ص ص 68-65. 
آوردت في موقع آخر عند ابن خلدون في واحدة من النسخ بهذا الترکیب تکرت؛ حين كان في معرض کلامه عن بنو وركلا 
ويقول هي قاعدة ا ملثمین وركاب الحجاج من السودان احتطه الملثمون من صنهاحة وهم سكانه إلى هذا العهد » وقد أشار الناشر 
في ا مامش الى خلط بين النساخ» فقال أن تكرت في النسخة الثانية كتبت تکدت وليس تكرت» وهذا واضح أنه فيه حطأ في 
النقل من النساخ» والدليل على ذلك أنه قبلها فقط كان يكتب عن بنو ريغة وأن تقرت مركزهم. للمزيد ينظر: عبد الرحمان بن 
خلدون: المصدر السابق» ج07» ص70. 


“CHARLES Feraud : Histoire des sultans de Touggourt et du sud Algérien, présentation, 
Kamal Chehrit, 6011005 Gand-Alger Livres, Alger, 2006, ք 27-29. 
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ثانيا: الموقع الفلكي والجغرافي: 
تقع تقرت جنوب إقلیم وادي ریغ » وقتد فلکیا بین حطی طول 707,52 905:03 


شرقاء ودائرق عرض 34,3" و°32,6 شالا. 


وهي تقع فی ابلنوب الشرقي للجزائر» وتبعد عن مدينة ورقلة ب 160 کلم وعن العاصمة ب 
0 کلم وعن مدينة الوادي 13 کلم وعن مدينة بسکرة 220 کلم. وترتفع تقرت عن 
مستوی سطح البحر ب 70 متراً » وتتمیز بالحفاف «նշ»‏ وبرودة في الشتاء. 
ٹالٹا:التضاریس: 
تتميز Ան‏ تقع ضمن منطقة سبخية عموما في إقليم یطلق عليه اقليم وادي «Հյ‏ يتراوح ارتفاعها 
على مستوی سطح البحر ما بین 70متر الى 80متر على مستوى البحر التوسط إلا أن شرقها یتمیز 
بوحود عروق رملية هي جزء من العرق الشرقي الکبی أما غرها فيتميز بأراضي منبسطة في شكل رق 
تقل فيها الرمال. 
رابعا: المناخ: 
يتميز مناخ مدينة تقرت بارتفاع في درحات الحرارة خلال الصيف» حيث تصل درجة الحرارة 
تقريبا 45 درحة مثوية» وأيضا مع ارتفاع كبير في نسب الرطوبة» بينما تكون في فصل الشتاء باردة» 
حيث تتميز في شتائها بالبرودة الشديدة» وتصل تحت الصفر بدرحتین «յաջ»‏ وتمب الرياح الحافة 
المعروفة بالشهيلي» ولكن أمطارها قليلة امطول. حيث أنما ոճ‏ في بعض الأجزاء ولیست جميعهاء 
ولا يتجاوز معدھا السنوي 200ملم. وقب رياح السيريكوء والتي تسمى لیا الشهيلي في فصل 
سیت 
المبحث الثالث: لمحة عن المراحل التاريخية للحاضرتین قبل العهد العثماني. 
عرفت حاضرتي ورقلة وتقرت وما حاورا تقریبا نفس المراحل التاريخية من حيث التطور» وذلك 
لقرعما من حيث المسافة التي لا تزيد عن 160 كلم» وسأحاول تتبع تاريخانية ا حاضرتین منذ فترة ما 


قبل التاريخ إلى تحاية فترة التاریخ الوسيط؛ أي تقريبا تحاية القرن ا خامس عشر الميلادي. 


الفصل الأول لمحة جغرافية وتاريخية عن حاضرتي ورقلة وتقرت وما جاورهما 
آولا: مرحلة ما قبل التاریخ. 
تتمیز اکتشافات فترة ما قبل التاریخ في الناطق الصحراوية ء Ան‏ تتبع مواقع ضفاف الأودية 


أو الشطوط وهذا ما عکن ملاحظه بجلاء في منطقة ورقلة» حيث بمكن أن نلاحظ واد الية مية 


(تعني ال100 55( 3 الناحية الشمالية للمدينة وواد النسا في شمال غرب المدينة”. 
آما 4 تقرت؛ فهي تقع على ضفاف وادي ریغء الذي يمكن أن نقول أنه كان یمر في إقليم وادي 
ريغ» هذه الأخيرة التي تتوفر على شطوط آکبرها وطنیا هو شط لورير الذي یقع مال الغیر. 
والملاحظ أن آغلب البحوث حول تاريخ النطقة في فترة ما قبل التاریخ تعتمد على البحوث في فترة 
الاستعمار الفرنسي» مثل التي جمعها القس "هوقنو" في ورقلة ما بين 1892و1909م ”. 
1- ورقلة وما جاورها: 
عرفت منطقة ورقلة في فترة ما قبل التاریخ أنما كانت منطقة مطيرة تنوعت فیها ا حیوانات 
والنباتات“؛ أي كانت منطقة رطبة ولیست منطقة صحراوية كما هي عليه اليوم نما جعلها 
واحدة من مواطن العیش لانسان ما قبل التاریخ أو على الأقل أنه ترك آثارا فیها ویعود هذا إلى 
ما قبل 6000سنة قبل الميلاد”. 
وقد 2-2 المتحف الصحراوي بورقلة الکثیر من الاثار القديمة لفترة ما قبل ամ‏ والتی جمع 
آغلبها الفرنسي كابيي سنة 1938م . 


واد یہد أطلقت علیه هذه التسمية لتشعب روافده » حيث يبدأ جراه من عين صالح بمضبة تادمايت إلى أن يصل إلى 
مال ورقلة بسبخة سیفون, للمزید ینظر رضوان شافو : الرحع السابق ءص38-57. 

* للمزید ينظر:رضوان شافو: للرجع السابق :58.2 

7 جعية القصر ودنیس بيلي وآحر: الرحع السابق » ص 6. 


“Jean Lethleux : Ouargla cité saharienne, des origines au début մս XXe siècle. Doc. 
D’hist. maghr. vol. IV, Préf. de Ch. de La Véronne. Paris, Geuthner, 1983,P P 5-14. 


"على حسين الصغير: المرجع السابق.ص 88. 

' ورد في الدراسة العديد من الصور مصنفة تصنيف علمي الخاص بالقاعة الأولى في المتحفءوكلها لآثار ما قبل التاريخ في ورقلة 
؛للمزید ينظر: کوثر شاشة ونحاح ساري: دراسة الآثار القديمة بالمتحف الصحراوي بورقلة»مذكرة ماستر في التاريخ» كلية العلوم 
الاجتماعية والانسانية» تخصص: تاريخ الحضارات » جامعة حمة لخضر- بالوادي » 2022. 
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والتأثیر الذي يمكن أن نلاحظه محضارات ما قبل التاریخ يأتي من الشرق؛ أي من منطقة 
قفصة بتونس» نظرا لأن آثار ما قبل التاريخ في منطقة ورقلة وتقرت وأغلب الصحراء الشمالية 
اا سب إل الفا ال ميت افش تي حرف ան‏ بق նմա տեն‏ 
کرعة (86) مخلفات ححرية تعود الزمن ا حجري القدم؛ أي اکثر من (100) سنة قبل الیلاد. 
ومناطق تواحد آثار انسان ما قبل التاریخ في منطقة ورقلة هي کل من ا حمرایة وحاسي لمخادمة 
وربع البکارات وقلالة وحاسي مويلح» واکتشف آثار أخرى تعود إلى العصر ال حجري الأخير في 
منطقة بامنديل وحاسي قنيفدة”. 
وقد أوضحت بعض الدراسات الأثرية حول ورقلة» ԱՆ‏ من الناطق الصحراوية التي أثبتت 
فيها التنقيبات الأثرية وحود آثار للإنسان منذ ما عصور ما قبل التاريخ مما يساهم في القضاء 


على فكرة التأسيس بين القبائل ا حالية» لذا فان منطقة ورقلة قديمة قدم الإنسان . 


2-تقرت وما جاورها: 
کانت تعرف Աթ‏ باسم إقليم وادي ریت والذي تشیر آغلب الدراسات إل أنه كان واد له 
بحری مائي يتجه من ا حنوب الشرقي إلى الشمال, وبالضبط من قرية قوق حالیا الى شط مروان 


4 0 5 0 


| محمد راشدي جرایة:الصحراء الجزائرية خلال العصر الحجري الحدیث(6100ق.م-1000ق.م).مذکرة مقدمة لنيل 


شهادة ماحستیر في التاریخ القد حامعة الإخوة منتوري بقسنطينة» سنة 2008ء ص ص 120-117 


ود التجاني سى كبيرو على محدادي: من الذاكرة التاريخية الشعبية- ورقلقت بحلة الباحث 3 العلوم الانسانية 


والا جتماعیةء مج 2ء 3 جامعة قاصدي مرباح بورقلق ص 595-594. 


اڈ عمراني :أسماء مدن وقرى منطقة وادي ريغ من خلال أرجوزة حقي محمد السایح التجاني» ضمن أعمال اللتقی 


الوطنی الثاني حول الحياة الاجتماعية والاقتصادية في ا حنوب الجزائري خلال القرنين 13-12 ھ/ 19-18م من خلال الصادر 


احلية » معهد العلوم الاجتماعیة والانسانية» الرکز الجامعي بالوادي 25-24 حانفي 2012ء مطبعة منصور الوادي » ال زائر 
2ء ص ص 312-309. 


بمينة حضري بن صغیر: سياسة التوغل الاستعماري الفرنسی بمنطقة وادي ریغء محلة الواحات للبحوث والدراسات» جامعة 


غرداية ؛ مج 7 8 2 سنة 2014« ص 458. 
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ويظهر بأن الآثار المتبقية حاليا والتي نلاحظها في شكل այտ‏ تمتد من جنوب الاقليم إلى 
شماله» ويفسرها البعض Հն‏ هي بقايا ابحری «ՀԱ‏ والتي يمكن أن نعدد Կ»‏ بحيرة قوق والتي 
حفت وبحيرة تماسين» وبحيرة مرحاحة وتيطاوين في النزلة» وبحيرة لالة فاطنة 7 تماسين» وبحيرة 
عياطة في سيدي عمران» وبحيرة عين الزرقة في جامعق وبحيرة لالة زهرة في وغلانه» إلى أن نصل 
إلى واد حروف في سيدي خليل وشط ملغلیغ» كما أشار الكثير من الصادر والمراجع بوجود 
وادي هو امتداد لواد ايغارغارين'» الذي ينبع من منطقة المقار» ويصب في شال ورقلة » وقد 
آشار «յ‏ ابن Համ»‏ 

هي عناصر كلها تشير إلى تواحد الحضارة القفصية في هذه المنطقة» یطلق عليه عند 
الدارسين العصر النيوليتي ذو التأثير القفصي”. الذي يتميز بالراماديات وقشور بيض النعام ورؤوس 
السهام والحلازونيات» وقد وحدت آثاره في منطقة ՍԱ"‏ وادي ریغ خاصة في منطقة لورير قرب 
لمغير وسيدي خليل وسيدي يحي قرب مدينة جامعة منطقة سيدي راشد, هذا ما هو تطرقت إليه 
الدراسات الفرنسية التي أشار إليها الأستاذ الباحث معاذ في مقاله . 

أما في جنوب وادي ریغء فقد وحدت الآثار في کل من تماسين ومنطقة جنوب قوق »كما 


* للمزید یظرہ رضوان شافو: نفس الرحع» ص 57. 
* ابن خلدون: الصدر السابق, ج 6ء ص ص 120-78 


7 للمزید حول الحضارة القفصية في الصحراء الشمالية الشرقية ال زائریة. ینظر: محمد سحنون : ما قبل التاریخ في الجزائر» ص 


ص 131-130 و ابراهيمي: تهمید حول ما قبل التاریخ في الجزاتر ص ص 95-79. 


* قوق: قرية تتبع بلدية بلدة عمردائرة تماسین ولاية تقرت ا մա‏ تقع الى ا نوب الشرقي‌منها بحوالی07 کلم تعتبر մ)‏ القصر 


جنوبا ني اقليم وادي ریغ» كانت حت الى السبعینیات في ابلنوب» منها بحيرة كبيرة تسمی بحيرة ւջ‏ وحفت حالیا يمكن للزائر 
ملاحظة الكثير من الاثار في صحراء قوق والتي وحدت با الكثير من الآثار ما قبل التاريخ ولكن دون أي توثيق علمي وقد قمت 
بزيارة لهذه المناطق خاصة ما بين ضريح سيدي بوحنية الذي يبعد عن القرية الى الجنوب الشرقي بحوالي 12 کلم وقد لاحظت 
الكثير من آثار ما قبل التاریخ فیها . 
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البلدي ورقلة. ویوحد في متحف لوس آبحلوس بالولایات التحدة الأمريكية آثار ما قبل تاريخ 
وحدت فی شال تقرت التى تعود إلى ما قبل 6000سنة قبل الميلاد” . 

يبقى الاشکال القائم حول رسم الصورة المتكاملة حول فترة ما قبل التاریخ خاصة في تقرت 


وما حوطاء ولعل ذلك یتطلب ما یأتی: 


- تتبع آثار ما قبل التاريخ التي اكتشفت في المنطقة وتفرقت بين المتاحف بين ورقلة وباردو 
بالجزائر العاصمة ولوس انحلوس بالولايات المتحدة الأمريكية. 
- تتبع الدراسات» لأن أغلبها ր‏ فقط على مرحلة العصر الحجري الحديث؛ أي الحضارة 
القفصية فقط مع أن هناك إشارات كثيرة تدلل على أن هناك ما هو أقدم. 
ٹانیا: مرحلة التاریخ القديم. 
عرفت منطقة ورقلة آقدم استیطان بشري يعود إلى شعب ابرامنت أو الحرامنتيون” الذین 
استوطنوا منطقة جنوب الأطلس الصحراوي وسکنوا في الصحراء حيث هناك من الدارسین من یفرق 
بين شعب الحرامنت وشعب ا یتول فیقول أن شعب الحرامنت هو الذي آشارت إليه الصادر 
اليونانية والرومانية )2 أسلاف الطوارق ժն‏ عاصمتهم سرد ترا و فلا ا اسے Աա‏ 
وأنحم لیسوا أثيوبيين . 


' نشرت չյա‏ 23 آوت 2022ء صفحة آرشیف تقرت ومنطقة واد ريغ 
https://www.facebook.com/groups/archif.touggourt‏ 

* ا اید աան Ա‏ الما فى 17 

7 جرمة: مدينة قدیمة غزاها الرومان تقع جنوب ليبيا وهي عاصمة شعب ال رامنت. والمعروف تاريخيا أن جرمة كانت عاصمة فزان 

الأولى التي أسّسها الجرامنت بعد توافدهم بصورة جماعیة من مرتفعات جبال حمادة مرزق با حنوب اللليپي. ينظر: محمد سليمان 

آیوب: جرمة في عصر ازدهارها 100م إلى450مءليبيا في التاريخ» المؤتمر التاريخي1968م, كلية الآداب» الجامعة 

اللیبیة 1968مءص163155. 
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آما شعب شال الصحراء؛ فهم شعب ال لیتول'. وحسب دراسة الأستاذ بن عطیاللہ عبد 
البحمان» وحسب ال حرائط الواردة في الدراسة والتی حاولت توطینهم حسب ما ورد عند الورخ اليوناني 
هیردوت الذي عاش في القرن ال خامس قبل الميلاد» و المؤرخ الروماني سترابون حغرایي الذي عاش في 
القرن الأول قبل الیلاد أن منطقتهم قك آقلے المح وهو شعب أسمر البشرة عاش في منطقة 
الصحرای وکان له تواصل مع الفينيقيين والیونانیین والقرطاحیین والرومان و الفراعنة. 


وقد قاموا بدور الوسیط التحاري بین شعوب همال قارة إفريقيا وبين الائیوبین في جنوبما 


وساعدهم في ذلك انم كان بمتلکون عربات بھا عجلات”. ولهذا فإن بعض الاشارات التي أثبتت 
أثريا وحود بعض الآثار للفنيقيين والقرطاحيين والرومان في منطقة ورقلة وتقرت ما هي إلا من آثار 
هذا الوسيط التجاري. 

إذنء فان آسلاف البربر من قبيلة زناتة» آما شعب ال جرامانت أو الحيتول الذين سكنوا 
الصحراء. وقد أشار سالوست المؤرخ Յի‏ في كتابه (الحروب اليوغرطية) أن يوغرطة ذهب إلى 
أعماق الصحراء إلى أن 222 الرومان من مدينة تاله التي تحصّن بھاء «ն‏ اعتمد بعد ذلك على قبائل 
الجيتول» والتي كانت ما تزال متوحشة إلا انه اتخذ منهم جنودا لام كانوا يجهلون حتى اسم 
رومان“ 

كما ذکر ليون الافريقي ومارمول کربتخال في مطلع حديثهما عن مدينة تقرت وورقلة حين 


ذکروا فا مدینتان قدعتان بناهما النومیدیون" . وتفرد کارتخال ببعض الفاصل الى تتطلب البحث 


' للمزيد حول هذه القضية والتفریق بینهما أي بين شعب ابفرامنت وتاریخه وشعب الحرامنت ينظر:بن عطيالله عبد الرحمان: 
المدن والتمدن في الصحراء الکبری قدیما: دراسة حالة عاصمة شعب الغرامنت մաթ"‏ غرمة" աւ‏ عصور 
جحدیدةءمج03ءع 10ء خبر البحث التاريخي» تاريخ ا لزائر حامعة وهران» جويلية 2013 ص ص 41-33. 

" بن عطيالله عبد الرحمان :نفس الرحع : ص 35-34. 

س3 
“ساللوستيونس(سالوست) : الحرب اليوغرطية( الحرب ضد يوغرطة)» تر: محمد البروك الدويب» منشورات جامعة بنغازي» 
ناري ل 2007 ض 103: 

لليف و لیر آلا շտե յան‏ 135: مر لگارفالٰ الصتر السات 136: 
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العمّق حین قال :"... وکانت هذه الأقاليم في القدم ممكلة حوبا ذلکم «ԱՍ‏ البربري الذي حالف 


مع بومبي ضد القیصر والذي انتحر لكي لا يقع أسيرا بيد الأمبراطور الرومان". 

وهذا يدعونا للبحث بعمق عن سبب الربط هذا بنوميدنا ؟ وتسمية البربر وعن ملك بربري؟ 
وكلها تتطلب بحوثا مستقلة لا يتسع ا حال للتوسع فيها رغم أنه لم يذكر المؤلفان المصادر» فهل من 
باب الط التاریخی الذي يقع فيه البعض أم من باب الوهم؟. ولكن الغريب في الأمر أن حسن 
الرزات یذکر .214 حدیثه عن تقرت آنه التقی أميرها رسب به ع ما یجعلنا نتساءل أو نقول آن 
حسن الوزان رما اعتمد على ما روي له من أمير تقرت . 
ثالثا: مرحلة التاریخ الوسیط. 

لندحل بعد هذا إلى فترة القبائل البربرية ولو رتبنا الصادر العربية التي تکلمت عن النطقة ماذا 
մա‏ کل ՍՆՆ‏ ها մանիա‏ سا حرف أو Աաաա‏ انت 
عامرة بالسكان والنخيل وآن سکانا كانوا مستقرین» وأتحم بربر وحم قبائلهم التي عرفوا Թ‏ رغم شح 
المصادر في التفصیل عن حضارتھم أو نمط معيشتهم» لأن ما عثرت عليه سوی إشارات بعيدة . ومن 
أقدم المصادر المدوّنة بالعربية فيما أعرفه هي الصادر الإباضية» وان كانت نصوصها متناثرة تركز على 
سيرة علماء المذهب فقط وتتبع ا مناطق التي استقروا بھا أو زاروها. 

ففي عهد الدولة الرستمية (296-160ه/909-777م) » يذكر الأستاذ ابراهيم بكير 
بجاز عن بلاد وارحلان Ան‏ كانت كثيرة թայ‏ والماء وأنمم بنو العديد من القری" .وقد أدّت دورا 


كبيرا في التجارة مع بلاد السودان في عهد الدولة الرستمية» وكانت مركزا مهما قبل տա‏ . 


ارول کارغال: تقسه: صن 167 
7 حيث يقول في آخر كلامه عن "այտ‏ ... اتصلت به فوحدته في تمام الظرف ولين العريكية وكثير الانشراح وعطوفا على 
الغرباء''ا حسن الوزان: المصدر السابق» ص 136 . 


3۳6۲۵۵0 Charles, Les Ben-Djellab Sultan de 10115501011, Notes Historique sur la province de 
Constantine, in R, A, n 30 années 1886, p367-372. 


ւ‏ ابراهيم بكير بحاز: الدولة الرستمية 2909-777/5296-160 دراسة في الأوضاع الاقتصادية والحياة الفكرية الفا 
ديزاين » ا لحزائرط 3 2010 ص 191-0 ومجهول : الاستبصار ص 224 وا حميري عبد النعم: الروض المعطار في 
أخبار الأقطاں ط2 »مؤسسة ناصر للثقافة ۰ص 600. 
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آما عن بلاد وادي ریغ فیذکر أحد الباحثین ما نصّه:" آما بلاد سوف و ريغ و واحته فلا 
تذکر المصادر الموجودة بين آیدینا خاصة الجغرافية منها شيئا عنها لعدم اقتحاهم تلك 
ար:‏ 

كما استشهد Ա‏ آورده بالبكري «ն‏ لیس هناك وراء قسطيلية في تونس إلا قفا الا أنه في 
موضع آخر یستشهد ما آورده الدرحيني أن وادي ریغ بلاد عامرة بسکانحا وقراها ویقصدها مشایخ 
الاباضية سا اھ Աաաա‏ 

وأغلب الصادر الاباضية -تقريبا- التي Հ‏ لسير المشايخ» خاصة بعد تأسیس حلقة 
العزابة بتين ايسلي (بلدة عمر حالیا) في مطلع القرن الخامس الهجري/الحادي عشر اليلادي تذکر 
ծն‏ العدید من ا حواضر في الاقليم» تذکر منها تاحدیت وغلانة ء تمرنة» «ն‏ تقرت» تماسین » تین 
يسلي» واحلوا الشرقية والغربية . 

وما سبق, یمکن أن نلاحظ بأن الصادر الجغرافية الکبری یمکن أن թթ‏ الکلام عن بعض 
الأماكن والأقاليم» خاصة الصحراوية منهاء مثل إقليم وادي «ե,‏ ووادي سوف. إلا أن الصادر 
الاباضية تشر إلا ما ركد بان عدم 55 أي بلد في تلك الصادر امحغرافية التاريخية لا يعني عدم 
وجدوهاء إلا أتما عمرت حديثا. 

وصفوة القول؛ فان منطقة ورقلة هي من بين المناطق التي شلها امتداد حكم الدولة الرستمية 
سياسيا أو كانت من إحدى معابرها التجارية مع بلاد السودانء وعرفت أيضا باسم بوارحلان» 
ومنطقة تقرت التي عرفت ببلاد ریغء إلا آننا لم نلاحظ أي اشارة إلى وحود واليا أو عاملا معيّنا من 


قبل الدولة الرستمية » إلا إشارات لمرور فقط بعض العلماء أو التجار . 


ابراهيم يكير بحاز: الرحع السابق» ص 262-260. 

.191 الرحع نفسه» ص‎ ١ 

فة :ص 192. 

"للمزید يستحسن تتبع الصادر الاباضية التي أوردها الأستاذ بحاز ابراهيم في هامش دراسته حول الدولة الرستمية» إبراهيم بكير 
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Ն‏ السلطات السياسية التی كانت تتبعها بعد الدولة الرستمية» فیمکن أن نعود إلى آورده 


العلامة ابن خلدون . 
1- في ورفلة: 
يُستخلص من نصّهء والذي حعله تحت عنوان ( ا حبر عن بني ورکلا من بطون زناتة 
والصدر النسوب إليهم بصحراء إفريقيا وتصاریف أحوالهم') ما يأق: 

- أتحم قبيلة مھا ورکلا من قبيلة ան)‏ وأضاف إليهم بنوا العربية» ما جعلنا نقول بأن اسم ورقلة 
مشتق من اسم القبيلة الزناتية رغم أنه آشار من بعد إلى قلة عددهم ويقيم معهم فرع من 
قبيلة مغراوة وهم بنو زنداك. 

Աէ -‏ كانت منطقة معروفة ԱԱՀ‏ مصرا ونسبها إلى افريقيا وقي عهده افريقيا تعني تونس رما فقد 
نسب هذه الصحراء إلى تونس و رما للعلاقة السياسية في عهده مع بنی حفص. 

- أن أصل القبيلة إلى الشرق من الزاب أي «Թ‏ فهل هي إشارة إلى المنطقة ما بين سيدي 
عقبة وحتى إلى ا حوش وین طيوس وخنقة سيدي ناحي في شرق الزاب حالیا آم هي شارة الى 
المناطق الغربية من تونس الحالية في ال حدود مع الجزائر. 

- آنھم هم من أسّس تلك القصور» والتي سکنوا فيها وأتما تبعد عن بسكرة مسافة مسيرة ՅԱ‏ 
مراحلء ا مرحلة بال حمل قدرت مسافة سیر القافلة یوما كاملا ما بين (50-40) کلم وهي 
بالتقریب نفس السافة فعلا الفاصلة ԱՆ-‏ بين ورقلة وبسکرة. 

- في سنة325ه/937م هرب إليهم آبو زيد النكاري؛ صاحب مذهب النكارية الاباضي وأقام 
عندهم سنة كاملة» ثم رحل عنهم إلى منطقة الأوراس» يعني هذا أنما كانت موحودة وبعيدة 
عن أي حكم سياسي في الربع الأول من القرن الرابع الحجري/ القرن العاشر الميلادي. 

- أتما تبعت الدولة ا حفصیق حيث أن الأمير أبو زکریاء بن أبي حفص وهو يتتبع ابن غانية قد 
مر على ورقلة» وهو من بنى بھا مسجدا جعل له مأذنة» ووثق ذلك وضع حجر مكتوب 
عليه. 


70-69 العودة الى النص كاملا » عبد الرحمان ابن خلدون: المصدر السابق» ج 7ء ص ص‎ ԷՀ: 
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- اعتبر ورقلة مکان المرور لاغلب الفواقل التي ترید المرور إلى الصحراء أو بلاد السودان» فهي 


مثابة البوابة وان من یقوم بهذا هم بحارها من بني ورکلا وبني یفرن ومغارة وهم إخوانحم . وان 


رياستها في عهد ابن خلدون هي في أسرة بن ابني عبید من عرش بني واکین ( واقین) 
وهو معروف بینهم وا مه لعهد ابن خلدون آبو بكر بن موسی بن سلیمان . 
- وبعدهم على مسافة عشرین مرحلة في جهة ابلنوب الغربي تقع أول مدينة للملشمین حاضرة 


Ան‏ تكرت وتكدت» Աջ‏ علاقات مع أمير الزاب ولقد التقاهم ابن حلدون عنده. 


1 - . £ 1 ع 

2-آما عن تقرت: فیمکن أن نستخلص من نص ابن خلدون ما يأني: 

- ساهم بنو ریغ وذکرهم ضمن قبيلة زناتة » إذ آفرد حم قسما خاصا في ال جزء السابع من 
کتاب العبر تحت عنوان:( بنو ريغة)» وکما آشرنا سابقا في بنو وركلاء فان إضافة بنو هنا 
بحعلهم قبيلة بالتسمية العربية. 

- أنم کانوا ما بين جبل عیاض" ومن كان قريب من جبل عیاض فان الضرائب كانوا يدفعوتما 
لأمير بحاية» أما من كان ببسيط النقاوس» فانمم کانوا یدفعون للعرب ضرائبهم إلى عهد ابن 
خلدون. 

- وهنا يفصّل ابن خلدون أتمم فروعاء فمنهم من نزل الوضع السابق, آما الحزء الأكبر Ց»‏ 
ան‏ آقام بين قصور الزاب وورقلة وعمروا تلك النطقة كل هذا یرجعه ابن خلدون إلى ما بعد 
افتراق آمر زناتة. 


من ابلنوب الى الشمال بلغتنا الحالية» اقلیم کبیر فيه قری متوسطة. 


* عبد الرحمن ابن خلدون: نفس للصدرءج 7ء ص ص 66-64. 

“جيل عیا ضاو جبال کيانة حالیا: تعود آمل التسمية ال قتبلة عربية بنو عباض بن مشرف بن أثبج بن أن Կա‏ بن تمي بن 
هلال بن عامر من قبيلة هلالية» استوطنوا المنطقة الشمالية لقعلة بن حماد في السلية ما بين جبالء تسمی ԱՆ-‏ بالکيانة او جبال 
عیاض وجبال البیبان بولاية برج بوعريريج» ومقرهم حالیا بنوعیاض بلدية برج غدير» آشار اليهم ابن حلدون ‏ اکثر من موقع» 
للمزید ینظر: ابن حلدون : المصدر السابق» ج6 ء ص 32. 
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- وقیزت ՀԱՆ‏ وزراعة النخيل والقصورء وآن من آقامها هم ريغة وتعرف بحم لعهد ابن خلدون 
6813 الاکٹریة. 

- وقد سکن معهم في هذا الصر قبائل آحری من زناتة» وهم بنو سنجاس وبنو یفرن وذکر 
آخرین م يسميهم. 

- انم لم يكن يجمعهم نظام واحد یحکمهم نظرا لتفرق زعامتهم و حصوماتم فأصبح لكل 
قصر زعیم خاص به أو لكل فرقة زعيم یقصد بنو ريغة زعیم وبنویفرن زعیم وبنو سنجاس 
زعيم» والبقية كذلك . 

- ويروي ابن حلدون Ա‏ كانت آکبر واکٹر القصور مما عليه في عهده» ولکن ابن غانية المسوفي 
حين مر علیها أثناء فتنته مع الوحدین خرب آغلب القصور والنخیل والمياه» وما تزال آثار 
فعلته «ԵՆ‏ معروفه في الاقلیم. 

- وتبعت سياسيا منطقة وادي ريغ وورقلة عامل الوحدین في بسكرة في الزاب تحت امارة ابن 
عتو» وکان هذا في بداية عهد الدولة احفصية. 

- وبعد مقتل عامل الزاب ابن عتو الذي كان يحكم باسم الوحدین ظهرت مشيخة الزواودة ( 
الدواودة)بالزاب» فأصبحت تابعة للدولة ا حفصیة بتونس. 

قام حاکم նտ‏ احفصي بجعلها تحت دارة النصور بن مزني» وبقیت في أحفاده» وعذا تبعت 

منطقة وادي ریغ و ورقلة الدوله الحفصية بتونس عن طریق أميرها في بحاية» والذي نصّب مشيخة 

بني موز بسکرة. وعذا أصبح الاقليم یدفع الضرائب لعامل الزاب الذي Յեն‏ إليها بعسکره 

يساعده بعض الأعراب ثم يقسّم معهم ما أخذ من ضرائب. 

- يذكر بعد هذا أن أكبر قصر لبني ريغة امه تقرت عمران كبير فيه ا میاہ والنخيل إلا أن مظاهر 
البداوة غالبة عليه. 

ա -‏ من كان على مشيخة تقرت يسميها ابن خلدون رياسته» فهي في بنو يوسف بن عبد الله 
معدّدا امراءها على النحو التالي عبيد الله بن یوسف. ثم ابنه داوود بن عبيد الله ثم لأخيه 
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- وني عهد داوود أو عبید الله بن يوسف تمكن من السيطرة على 45« والتي كانت في عهد 
أي بكر بن موسی وأصبحت تابعة لتقرت. 

- وبعد وفاة داوود أصبح أحوه مسعود بن عبيد الله أميرا علیها؛ أي تقرت وبعده أصبحت 
لاخحیه أ مد بن حسن وهو شیخها لعهد ابن خلدون. 

- ويختم ذکره عن بن یوسف» حيث یقول آم ختلف في نسبهم هل هم من ريغة» وهو 
الأغلب و هناك من یقول انم من سنجاس. 

- ثم یذکر مذهبهم فیقول أن آغلبهم من الخوارج على دين العزابية» إشارة إلى أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر الفرسطائي الذي أقام حلقة العزابة قي بلدة عمرة عام (409ه/1018م)؛ 
ومنهم نكارية وهم كذلك فرقة من الإباضية. 

- وبعد تقرت يذكر تماسين هي أقل من تقرت ف العمران» وآن مشيختها هي في بني ابراهيم بن 
ا وهم من ريعة. 

- ثم یذکر أن کل الأمصار الأحرى» هي على هذا ا حال کل مستبد بقصر ویتحکم في حاله في 


حرب جحارہ. 


رابعا:مرحلة الدولة الحفصية: 

نظرا قرب الکان ولأهمية الحاضرتين» فقد امتدت سلطة ا حفصیین إلى حاضرن تقرت وورقلة 
وذکر ابن خلدون بعض الاشارات عن حاضرة تقرت في الفترة ا حفصیة . 
1-في تقرت : 

يذكر الزركشي في كتابه (تاریخ الدولتین الموحديثة والحفصية) أن تقرت كانت خاضعة 
للسلطة ا حفصیة خاصة خلال النصف الأول من القرن الخامس عشر ميلادي» ففي عهد السلطان 
الحفصي أبي عمر عثمان ابن عبد الله محمد المنصور 893-839ھ/ 1488-1435م نظم حملة 


الفصل الأول لمحة جغرافية وتاريخية عن حاضرتي ورقلة وتقرت وما جاورهما 
على تقرت سنة1452م» بعد أن قام حاکما في ذلك العهد وا مه یوسف بن حسن» والذي حکمها 


منذ بدایة حکم السلطان آبو عمر عثمان بوقف دفع ال حبایة إليه لاشتغال السلطان عنه بقضایا 


دولته» فقدم إليه السلطان بنفسه, حيث خرج من تونس العاصمة یوم ستة من شعبانء وكانت أولى 
منازله منطقة الزعترية» ثم قصد بعد ذلك کا 

وكان ան‏ حیش الحفصي هو القائد نبيل في ألف «ան‏ وتمكن من الوصول إليها وحاصرها 
في آحر شوال من نفس السنة في يومين» إلا أتما استعصت عليه فأمر بقطع نخيلهاء وزيادة على ذلك 
قدم العطاء لجمندہ لمن فعل هذا أي قطع النخيل»والسبب في ذلك أن أهلها وقفوا على جانب شيخها 
فعاقبهم السلطان بقطع النخيل» وكان ذلك قي اليوم الثالث للحصار. وق اليوم الرابع قدم قائد باحة 
التابع للسلطانء واسمه آبو شعيب مدين يرافقه واحد من أعلاجه ودخل تقرت دون إذن من حاکمھا 
فقتلهماء ما جعل السلطان يأمر با حرب عليهاء فهاجم ا حیش الحفصي تقرت من كل النواحي» وزاد 
في قطع النخيل» وحينما لاحظ شيخها يوسف بن حسن أنه لا يمكنه المقاومة طلب الأمان؛ نظير 
مال يدفعه للسطان على أن يبقيه شيخا على بلده» فوافق السلطان على ذلك» وبقي جا الشيخ ستة 
أيام مغلق ابوابه فأمر السلطان خليفته من بعد بالحجوم عليهاء وحين لاحظ الشيخ يوسف بن حسن 
هذا خرج من تقرت وذهب إلى مقر عسكرة السلطان (محلته)» فقبض عليه يوم الخميس الثاني من 
ذي القعدة» فنهبها السلطان وأحذ حزينة شيخها وعين عليها شيخا من الموالين للسلطان الحفصي 
նչ)‏ امه نصر الله وهو من الأعلاج)» وقفل راحعا الى تونس ومعه الشيخ يوسف بن الحسن وجميع 


' أبو عبد الله محمد بن ابراهيم المعروف بالزركشي:تاريخ الدولتين الموحدية و الحفصية تح: محمد ماخود ւ‏ ط2؛الکتبة 
العتیقق تونسء1966مءص ص 144-143. 
الزركشي : الصدر السابق»ص 144-143 


الفصل الأول لمحة جغرافية وتاريخية عن حاضرتي ورقلة وتقرت وما جاورهما 


وبتاريخ 19 جمادی الثانية سنة 859ه/05جوان1455م» أسند السلطان الحفصي أمر تقرت 


وحعلها تحت إمارة القائد فرح وكان أمير على قسنطينة من قبل الحفصيين» وهذا يعني أنه يتكفل 
#بایتها وتعيين شيوخخها”. 

Այ‏ سبق» يتبين لنا أن مدينة تقرت كانت تابعة لشيخ تحت الإمارة احفصية وا مه يوسف 
بن الحسن» ونظرا لأهميتها فان السلطان الحفصي عمر أبو عثمان قدم إليها بنفسه في حملة لفرض 
الطاعة والحباية» Ան‏ تبعت أمير قسنطینة الحفصي» وكان امه فرح وأن كل هذا كان في العقد 
السادس من القرن الخامس عشر ميلادي» مما يجلعنا نراحع الكثير من التواريخ التي تشير إلى أن إمارة 
بني جلاب قامت قي القرن ا خامس عشر ميلادي”. 

وتوكد المصادر بأن تقرت حضعت للدولة الموحدية في مراکش؛ كما حضعت للدولة الزيانية 
بتلمسان» وأخیرا حضعت للدولة الحفصية بتونس» وكانت تدفع له تقرت خمسين ألف مثقال کل 
سنة؛ بشرط أن يأ هو بنفسه لأحذ هذه الضريبة» وأن ملك تونس ا الی في عهد الوزان قد ذهب 
إليها مرتين”. وهي نفس العلومات التي أوردها مارمول کاربخال مع بعض التصرف”. 

Այ‏ يوكد أن تقرت بقیت تابعة للحفصيين حت إلى مطلع القرن السادس عشر ميلادي؛ ما 
أورده الحسن الوزان حين قال أن أمير تقرت اسمه عبد الله وأنه اتصل به وأن هذا الأمير يحكم عدّة 
قصور مسافتها على ثلاثة أو أربعة أيام» وهذا يعني أتما تقدر حاليا بمسافة ما بين 150 إلى 
0 كلم في إشارة واضحة إلى اقليم وادي «Հյ‏ ويجبي منها ما يصل إلى 130الف مثقالء وأن له 


حرسا من الأتراك مسلحين بالقذائف والبنادق”. وقد չն‏ هؤلاء الأتراك بالقبض على الأمير عبد اللہ 


”وص 148 


Féraud Charles; Les Ben-Djellab Sultan de Touggourt, Notes Historique sur la province de 
Constantine, in R. A, voulume 23 ,année 1878 ,p 167-171. 


"لسن الوزان: الرحع السابى» ج2» ص163. 

مارمول کربخال: افریقیاء ج 3» ص 165. 

տարել‏ الوزان: نفسه ص 136. وقد أورد كارباحال تقريبا نفس المعلومات للمزيد ينظر: مارمول کاربخال:نفس المصدر» ص 
165 
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وسلموه للأتراك» إلا أن السکان ثاروا عليه » ما حعل صاخ رایس أمير ا حزائر يقوم بحملة على مدينة 


تقرت 

أن ما آورده مامول کارباحال حول هذا الأمير یتطلب منا التدقیق في البحث عن آسباب 
الحملة العنمانية الأولى على مدينة تقرت؛ فیذکر کارباحال أن سببها ما فعله ا نود الأتراك الذین 
کانوا من جیش الأمير عبد الله ծն‏ هذا الأمير كان تابعا للحفصيين» ولیس هناك أي إشارة إلى بنی 
حلاب لا عند حسن الوزان ولا عند کاربخال ون كان الوزان حصر معلوماته في اللصف الأول من 


القرن السادس عشر ميلادي؛ بینما معلومات کاربخال تعود إلى النصف الثاني من نفس القرن. 


2-آما روقلة : 

فقد كانت ھا أهمية بالغة» نظرا لدورها التجاري بین تونس ومدن الشمال الشرقي 
للجزاثر ؛ کقسنطينة ومع بلاد السودان الغربي » وکان ما في العهد ا حفصی أمير أو شيخا یحکمها وله 
من الحرس آلف فارس وعکنه أن يجمع من ملکته ما بین150 و200 آلف مثقال يقدم للقبائل 
البدوية التي حوله بعضا منها أ تقدم له هذه القبائل» وهي كما ورد في الصادر آولاد رمون وأولاد 
سيدي يحي وقبائل التونیین» رما هم اللشمون إشارة إلى الطوارق الذین Այ‏ سکن بعض منهم ا دینة 
այ‏ ولیس هناك آية إشارة لتبعیته إلى مارة آحری. 


أنفسه: ص .165 


“هناك اختلاف 3 الأرقام» حيث يذكر الحسن الوزان 150 الف. آما كربخال» فيدكر 200 ألف» والاختلاف الثاني أن الحسن 
الوزان يقول أن أمير ورقلة هو من يدفع للقبائل العربية حراحا مرتفعاء أما کربخال فيذكر أن هذه القبائل هي التي تدفع له. للمزيد 
ينظر: ا حسن الوزان : نفس المصدرء ص 137. ومارمول كاربخال: المصدر السابق » ص 167. 
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المبحث الرابع :وصف حاضرتي ورفلة ونقرت عمرانیا. 
آولا: ورقلة: 

ورد 55 حاضرة ورقلة في بداية القرن التاسع عشر ميلادي» خاصة عند دوماس 1(Թ:սոոջ),‏ 
كما یأتی: على ԱԼ‏ مدينة وسط النخيل» بها سور يحيط با من جميع ابحهات یوجد به آربعون حصنا 
كل حصن من طابقين» كما يحيط بھا حندق عکن أن يلا ماء وقت أي هجوم عليها وها ست 
أبواب هي باب Հայ)‏ وباب باب أحمد وباب Ըն)‏ وباب بوسحاق وباب عمار وباب عزيٴٌ لکل 
منها قنطرة وعدد دورها ما بين 500 الى 600منزل تبدو من بعيد على اتھا بيضاء وتحتوي على 
ثلاث مساجدء وتقسم الى ثلاث احياء هي: حي بني سيسين» وبني ابراهيم» وبني واقين» وتصلها 
المياه من منبعين حارج المدينة» ولكل حي منها مدرسة ومسجد خاص به» وبھا بيت للسلطان . 

كما قدّم لنا نبذة عن بعض القصور التي حول حاضرة ورقلة» ومنها الرويسات التي قال أتما 
تتكون من حوالي 40 منزلاء وبما بعض اللأبار تتميز بوحود حاجر ا لحبس؛ وقصر عجاحة تتكون من 
حوالي 0 الى 60 منزلاء وقرية عين عمر تضم حوالي 0 منزل» وهما قريتان متقابلتانء كما وصف 
قصر سيدي خویلدہ و يبدو أن الماء قريب جدا هنا من الأرض”. 

وی وصف قصر أنقوسة» نقل شارل فيرو Շհճոտտ)‏ ۳6۲۵۵)عن الشيخ صالح كيف ”ميت 


«Հայտն‏ وقال بأنه يتكون من 150 إلى 200منزل» Այ‏ سور يحيط با وبالصور أبراج هي ما بين 


-99 دوك دي دوماس: الصحراء الجزائرية»تر: قندوز عباد فوزية» غرناطة للنشر والتوزیعء الجزائر» 2015 ص ص‎ ն 
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Féraud Charles, Les Ben-Djellab Sultan de Touggourt, Notes Historique sur la province de 
Constantine, in R, A, n 30 année 1886 ,p 270-272. 


هذه الملاحظات هي ما دونه دوماس ف كتابه ویبدو ان اغلبها روايات شغوية قدمت له من یعرف النطقة و رما اضاف بعض 
الشيء لاننا بحد ان هاينريش فون ماليتسان يقول عنه انه لم يزر هذه المدن وانحا نقلها من رواة أعراب رما خدعوہ او كانوا فقط 
يمزحون معه في وصفها ء ويظهر هذا قي وصفه قصر بن حلاب قي تقرت» للمزيد ينظر : هاينريش فون ماليتسان: ثلاث سنوات 
في شمال غربي افريقياءتر: ابو العید دودوء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» 1980ء ص ص 152-147 . 

المشير دو ك دي دوماس: الصحراء الجزائرية ء ص 109-107. 


7۳6۲۵۷۵0 Charles, Les Ben-Djellab Sultan de Touggourt, Notes Historique sur la province de 
Constantine, in R, A, n 30 année 1886 ,ք.264-262 


الفصل الأول لمحة جغرافية وتاريخية عن حاضرتي ورقلة وتقرت وما جاورهما 


5 الى 30 حصنا › وها خسة أبواب هی باب زغابة» وباب العلوش» وباب تالوناست» وباب 


ԵԼ‏ آرنسیت كاريت في كتابه (دراسات حول الصحراء ا حزائریة 1839(« فيذكر هنا ما 


.5 ع‎ 
ծ 


Ա "Յե‏ تقع وسط سبخة وها قصور قدعة هي شواهد أثرية تقع الى الشمال الشرقي منها ما يدل 
على اما قديمة » يحيط با مدینة سور وحندق مای ومنازها مبنیة با چبس والحجارة وجذوع النخل وکا 
2 مسجد واثنان فقط ما صوامع هما السجد ا الکی والسجد ա:‏ وتتکون من ثلاثة 
0 0 3 
احياء» هم بني سيسين وبني واقين وبني ابراهيم . 

كما وصف لنا قصر أنقوسة» وهي كذلك من خلال آثارها وشواهدها الأثرية تبدو أتما 
مدينة قديمة» ...۰ ويحيط بها سور يبلغ ارتفاعه خمسة )05( امتار وعرضه أقل من متر» وها أربعة 
أبواب هي: باب باعلوشة» وباب القصبة» وباب الزغبة» وباب باساسي. والبيوت مبنية بالحجارة 
ومسقفة بجذوع النخيل وملبسة بالحبس”. 

كما وصف لنا آرنسیت کاریت" باقي القصور والقرى التي حول ورقلة» ومنها بامنديل» 
وقال عنها أا تقريبا مهجورة» نظرا لأن قبيلة المخادمة طردت سکاضا سنة 1829م بتحول ՀՀ»‏ 
للسكن بالخيام يصل عدد سكانها حوالي 340 نسمة» ومن قرى قرية سيدي خالد ها حوالي 50 
منزلا Այն»‏ مبنية بالحجارة وا بس يحيط بھا سور وهي مشهورة بزاوية المرابط سيدي خالد لتعليم 
القرآن الكريم والعلوم الشرعية» ومن القرى الأحرى قرية الرويسات » وبا حوالي 20 منزلا في وسط 


غابة تخیلء حيط بما سور ویبلغ عدد سکانھا 170 نسمة րա‏ کیہ سز يي 


المشير دو ك دي دوماس: الصحراء الجزائرية» ص 117-116. 


.47-46 ناصر الدين سعيدوني ومعاوية سعیدون: الصحراء الجزائرية ...: مرجع سابق» ص‎ 7 
Jean Lethleux :Ouargla cite saharienne, libraie orintalise paul gruthner S.Z ,Paris, 1983,P 
184. 


.49-47 ناصر الدين سعيدونٍ ومعاویة سعیدون: الصحراء الجزائرية ... ء الرحع السابق» ص ص‎ “ 
Féraud Charles, Les Ben-Djellab Sultan de Touggourt, Notes Historique sur la province de 
de Constantine, in Է, A, n 30 année 1886 ,ք272-273. 


الفصل الأول لمحة جغرافية وتاريخية عن حاضرتي ورقلة وتقرت وما جاورهما 


وتقطنها ما بين 180 ال 200 عائلة وھا سور حرط ا وبیوتھا من الجبس والحجارة» مثل 


بيوت ورقلة وبھا ثلاث مساجدء قرية عحاحة» قريبة من قرية عين عامر وبھا مسجد ومنازها مبنية 
ای 
آما تروملي الذي زراه فعلا في سنة 1851م فقد قدّم وصفا Ատ»‏ للسكان» وسنقتصر على 
ا حانب العمراني فقط .الدينة قديمة وآن مؤسّسها سیدنا سلیمان عليه السلام » حسب եյ‏ نقلها 
عن عجوز في حلسة نار في زريبة» إلا أنه قال Ան‏ جرد سطورة تقع ورقلة بین بساتین النخيل التي 
تحيط بھا من كل جانب» Այ‏ ست أبواب» ومنها باب الربيع الذي ينفتح مباشرة على حي عرش بني 
سيسين» كما وصف أزقتها الضيقة» وكيف شاهد سکانما على الأسطح» وأتما تتكون من ثلاث 
أحياء وها أبواب تغلق ليلا”. قدم لنا شارل فيرو وصفا لقصور ورقلة» عين اعمر» سيدي خويلد ء 
նման‏ اوس" 
ٹانیا: تقرت. 
يذكر دوماس قي بداية القرن التاسع عشر ميلادي بأن مدينة تقرت بنيب في منطقة منبسطة 
وتحتوي على ما بين 500 الى 600 منزل» بناؤها غير حيد» وهي مبنية بالاجر الرملي واحجارق 
ومنازل الاغنياء بحدها مبنية با حجارة والتي يؤتى بها من ضواحي المدينة وبالقرب منها مدينة اثرية › 
كما 141 خاطة بسور بناؤہ ليس جیدا «աԱ‏ حندق عميق بقدر قامة رحلين أي اکثر من 3.5 متر 
عمقا والذي يمكن ملؤه اثناء الحروب ولقصر تقرت بابان هنا باب الشرق وتسمى كذلك باب الخذرة 


وباب Յե‏ هو باب السلا“ وهما مزینان بالحديد وها قنطرتان تصلھما بالخارج وبا عدة عيون منها 


' ناصر الدين سعیدونِ ومعاوية سعیدون: الرحع السابق ءص52-49. 
س تروملی:الفرنسیون في الصحراء يوميات جملة في حدود الصحراء الجزائرية» تر: محمد العراحي» غرناطة للنشر 
7گ ص 30-21. 

Féraud Charles, op.cit.,p272-274. 


“CHARLES Feraud :histoire des sultans de Touggourt et du sud Algérien, présentation, 
Kamal Chehrit, 6011005 Gand-Alger Livres, Alger,2006, ք 9 


الفصل الأول لمحة جغرافية وتاريخية عن حاضرتي ورقلة وتقرت وما جاورهما 


عین الملح والتي تقع قرب باب الشرق وعين القرية وعین السلطان وعين عباس وعین مستاوة وبقصر 
تقرت ساحة واسعة تسمی رحبة السوف وسوق ". 

آما قصر شيخ بني حلاب. فیقع بجانب سور مدينة تقرت وللدخول اليه عليك ان «ետ‏ ساحة 
պան:‏ ابواب الكل باب حراسه" . 

آما هاينريش فون مالینتسانء والذي زار مدينة تقرت في عهد علي باي والذي حصّص تقريبا 
ثلاث فصول من رحلته لوادي ریغ و تقرت والذي زار تقرت فعلا ومشی في شوارعها و بات ی 
قصرهاء وقد كان مبهورا با قرأ عن قصرها من خلال ما ورد في الکتب خاصة دوماس» فوصفها Ան‏ 
مدينة بائسة جدرانحا منتفخة ومائلة وان بیوتھا مبنية بالطین لدرحة أنه وصفها على أنھا مدينة من 
الوحل. وقد حاول البحث عن 600 منزل Հ)‏ ذكرها دوما س» إلا انه ١‏ بجد إلا 100 بيت من 
الطين وحوالي مائة (106)آحری مهدمة, وأقر بوحود سور «Աջ-‏ وبعد أن قطع شوارعهاء وصف لنا 
قصر بني حلاب» والذي ذکر عنه انه یقع في وسطهاء الا انه صدم ما شاهده لدرجة أنه لم یصدق 
وهنا انتقد رواية دوماس حول قصر بني حلاب. ویبدو من وصفه أنه یتکون من قاعة كبيرة لاستقبال 


الضیوف وقاعة العرش» مع غرف قريبة ومطبخ واسطبلات فیها دحاج وبقر وماعز وغنم «ՏՄ‏ آشار 


"سوق تقرت: وصفه هاينريش فون مالیتسن «ն‏ سوق به متاجر لا ابواب و لا جدران بل فقط تفصلها عن بعضها البعض 
آعمدة فقط فاعادة ما بحد فيه تحار بني میزاب و الیهود للمزید ینظر ء هاینریش فون مالیتسان: ثلاث سوات في شمال غربي 
إفریقیاء ج 3 ص 179-178. 

رم ان دوماس وصف الامير وحروحه في اة و أشار الى الكثير من المعلومات الا انه بعد ان دوتما شكّك في صحتها »لذا تحتم 
علینا ان حتاط ما يروى لنا من هذا الخيال գյ"‏ واضح انه ل يزر مدينة تقرت و انما نقلت له معلومات من البدو فقطء ھٰذا قال 
نحتاط من الخيال العربي للمزید» ینظر :دوماس: الصحراء الجزاثرية »> ص ص 172-164. 

7 علي باي :هو علي باي بن سعید یعود نسبه إلى عائلة بوعکاز الدواودة أول ան‏ عينه الفرنسيون بتسمية قايد على تقرت بعد 
احتلال تقرت بعد معركة لقارین في 29 نوفمبر 1854م وهزعة آحر شیوخ بن جلاب وهو سلمان بن حلاب وقد حکم علي 
باي علي تقرت ما بين سنة 1865- 1872م.للمزید ینظر» رضوان شافو: الجنوب الشرقي الجزاثري خلال العهد 
الاستعماري ورقلة انموذجا 1962-1844م. دار ջե"‏ للنشر والتوزیع» 2015ص 278. 


الفصل الأول لمحة جغرافية وتاريخية عن حاضرتي ورقلة وتقرت وما جاورهما 
ար 7 7‏ 
1 وجود غرف اخرى ١‏ یتمکن من الدخول Կ.)‏ نظرا لوجود النساء فیها » كما وصف تقرت شارل 


فیا بأغلب فاا 


Ն‏ هنري جوس؛ يشير Կմ‏ على أنه مدينة يحيط ها حندق به ماء وأنما مدينة مهمة في 
الصحراء لعدة اسباب منها سوقها و واحاتھا وحامعها البني بالآحر المشوي» وله منارة يبدو أتما 
قديمة. وقي إحدى زوايا المسجد قضبان حديدية في شكل قفص إتخذه الشيخ سليمان» حيث بحضر 
الصلاة في کہ 

ومن القصور القريبة من حاضرة تقرت و وادي ریغ جحد اسم بوجنان' وهي قریة سيدي بوجنان 
(وهو حي من أحياء بلدية النزلة حاليا)» يقع إلى ا حنوب من تقرت يتكون من 60 إلى 80 منزلا 
بناؤها سيئ Այ‏ مسجد في وسط القرية بميز هذه القرية ضریح ۸ يسميه» ولكن يبدو من خلال 
المقاربات أنه ضريح سيدي محمد بن یحی؛ لأنه أشار إلى أنه يأوي «վ‏ أصحاب الجرائم لینظرا هم 
يصا حوا الأمير ومن أجرموا في حقه» كما أشار إلى قرية تماسين» وقال عنها نما قرية صغيرة تتكون من 
0 500منزل» وهي محاطة بسورء وبه شرفات أي أبراج مراقبة »كما يحيط به خندق» وبتماسين 


ست اضر الات Աաաա‏ 


أهاينريش فون ماليتسان: ثلاث سوات في شمال غربي إفریقیاء ج 3ء ص 164-163. 


Féraud Charles, Les Ben-Djellab Sultan de Touggourt, Notes Historique sur la province de 
Constantine, in R, A, n 23 année 1879 ,p.64-56. 


7 ناصر الدين سعيدوني و معاوية سعيدني: الصحراء الجزائرية من خلال التقارير الفرنسية في հայի‏ القرن التاسع عشر »ص 
264-3. 

“ لغربي نصيرة: التاريخ الاجتماعي لإقليم وادي ریغ من خلال كتب الرحالة جلة دراسات التاريخية» مركز ի‏ ا جلد10 
»العدد1 ո...‏ 2022/1443 ص 405-402. 


آدوماس: الصحراء الجزائرية» ص ص 252-248 


الفصل الأول لمحة جغرافية وتاريخية عن حاضرتي ورقلة وتقرت وما جاورهما 
وللشیخ الطريقة التيحانية ا حاج على الذي یسکن بالقرب من السجد منزل جید չեմ‏ وبه 


بلاط ومزین بالرحام الذي أو به من تونس» وتوحد القابر خارج الدينة وتضم قبور الأغنياء التي 


5 5 1 
تميزت بطريقة بنائها ւ‏ حيث يوضع عليها بيض النعام . 
ومن القرى كذلك قرية بلدة عم ويتكون هذا القصر من حوالي 100 منزل» وما سور به أبراج 


2 
مراقبة للحراسة وبجانبه عندق وببلدة عمر توجد قصبة 2 سم 


وقد زؤدنا دوما بالکثیر من القری حول حاضرة تقرت ومنها قرية العالية والتي یقول Աէ‏ صغيرة 
وتتکون فقط من20 منزل سيئة البناء وهي محطة ومر للقوافل التجارية. ومن القری الصغيرة 15 
الدزیوا وتتکون من 30 ای40 منزلا ولیس ها نخيل ولا ينابيع» ویعتمد ԱՀ‏ على بيع «ԱԱ‏ وتقیم 


ما «ԱՏԵՆ»‏ واحلة يس الدراسة آر الاخارسته واا حرم کسی الاد سيددي عدا 
ومما تقد يمكن القول: 
- أثبتت التنقيبات والدراسات الأثرية أقدمية المدينتين» منذ آزمنة عصور ما قبل Հանի‏ ویؤگد 
ذلك الأدوات ال حجریة الوحودة في التاحف كما شلت الحضارة القفصیة التي تعود الى 
العصر ا حجري ا حدیث منطقة ورقلة وتقرت وما حوطماء مع أن بعض البحوث آشارت إلى 


*” نفس الوصف «Վե‏ هنري حوس حول تماسین نالا آنه یذکر شيخ الطريقة التيجنية كان هو سی العید والذي عاد من احج 


سنة 1858« للمزید ینظر: շն‏ الدین سعيدوني ومعاوية سعیدون: الصحراء الجزائرية.... الرحع السابق.ص 264- 
206 

" قصبة: وجعها قصبات» 1 نلاحظ دوماس աճն‏ في منطقة تقرت وما حوفاء والقصبة نحدها في إقليم توات» وهي مبني داخحل القصر 
أو القرية وعکن أن یکون بالقرب منه قصر ا حاکم أو منفصلان عن بعضهما بواحة من النخيل أو العرق» كما تُخصّص القصبة غير الأهلة 
بالسکان (الهجورة) لخزن الواد الغذائية الخاصة بسکان القصر ولحفظ ثرواتما واموالما الشمينة. لذا بعکن القول بأن القصبة هي بمثابة مخزن 
عمومي مشترك لسکان القصر. ینظر: صالح بوسلیم: إقليم توات ودوره في تجارة القوافل الصحراوية خلال القرنین 19-18م 
ط01)»منشورات مركز البحث في العلوم الاسلامية واحضارة الأغواط» ال جزائرء2019مءص ص114-110. محمد حوتية: توات 
والأزوادء ط01ء دار الکتاب العربي» ابلزاتر 2007ء ج02),ص406. 

دوماس: نفسه » ض 252-248. 


“دوماس: الصحراء الجزائرية ء ص 236-233. 
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الفصل الأول لمحة جغرافية وتاريخية عن حاضرتي ورقلة وتقرت وما جاورهما 


- لقد سكن هذه المناطق منذ աայ‏ مجموعات بشرية» أطلق عيهم النومیدیون والبربر الذين 
هم من قبيلة زناتة» وهذا ما أكُدته المصادر» مثل ابن خلدون» والحسن الوزان» وكرباحال. 

- عرفت المنطقتان ظهور القبائل العربية مثل بنو هلال وعکن تسمية بعض القبائل مند القرن 
الخامس عشر الميلادي على حسب الصادر مثل أولاد سيدي يحي وأولاد رمونء وهي قبل 
كانت قرب ورقلة وأخرى كانت حول تقرت. 

- لم تشر المصادر إلى توطن القبائل العربية» بل أغلبها ترز حول المدن ودورها 4 بحارة القوافل 
العابرة للصحراء خاصة مع بلاد السودان أو كان لهم دور عسكري وهو تحنيدهم كفرسان 
في جیوش الأمراء ا حلیین. 

- تفتقر آغلب الصادر إلى تفاصيل دقيقة حول الحالة الاحتماعية والثقافیة للمدينتين» الا ما 
نلاحظه حول الذهب الاباضي وعلماء الاباضية وما آشار اليه عموما ياقوت ا حموي حول 
اهتمام أهل ریغ بالذهب ا الکی وبعلم ا حدیث خلال القرن السابع امجري/ الثالث عشر 
اليلادي. 
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الفصل աայ‏ 
الأوضاع السياسية لحاضرتي ورقلة وتقرت 
خلال العهد العنماني 
المبحث الأول :التطور السياسي لامارة بني جلاب في 
تقرت خلال العهد العنماني. 
المبحث الثاني: ورقلة وما جاورها سیاسیا في ظل مشيخة 
إمارة آولاد علاهم . 
المبحث الثالث :العلاقات الداخلية والخارجية لمشیخات 


بني جلاب وبن آعلاهم و آولاد بابية. 


الفصل الثاني الأوضاع السياسية لحاضرتي ورقلة وتقرت في العهد العثماني 


- تمھید: 


عرفت منطقتا ورقلة وتقرت خلال العهد العثماني تطورات كبيرة جداء تمثلت في قيام عدّة 
مشيخات أو إمارات صحراوية تعد աճ‏ الرصيد التاريخي للحاضرتین؛ فبالرغم من التبعية للإمارة 
الحفصية الذي بدا واضحا خاصة في منطقة تقرت وما حوطاء الا أن قيام إمارة بني حلاب في تقرت» 
ما يزال يطرح العديد من التساؤلات عن كيفية قيام هذه الإمارة. 

ورغم أن مدينة تقرت عرفت مشيخات تابعة للحفصيين وكانت تدفع الضرائب للأمراء 
الحفصيين » لکن السؤال الذي يطرح نفسه على الباحث هو: كيف یتمکن حاج من منطقة بعيدة 
عن هذه المنطقة» والتي عرفت بخروحها أو تمرڈھا مرة بعد آحری على الحكام بعدم دفع الضرائب؟. 

ونفس الكلام ينطبق على أسرة أولاد علاهم في ورقلة وأولاد بابية في أنقوسة مع غرابة 
واضحة أن هذه الأسر كلها أو أغلبها تعود في أصوها إلى فاس بالمغرب الأقصى. 

وسنحاول الإحابة في هذا الفصل عن التساؤلات الآتية: كيف قامت هذه الإمارات 

الصحراوية وتطورت في كل من تقرت و ورقلة وما جاورهما؟. وم اتسمت العلاقات التي كانت 
تربطهما طوال العهد العثمانی بالسلطة الحاكمة آنذاك ؟. 

ويبقى الإشكال الأكبر في اختفاء الوثائق ا حلیة للإمارات الصحراوية ء هذا ما دفعني للاستعانة 
بالكتابات الأحنبية» والتي عیل أغلبها إلى تسجيل الرواية الشفهية المتداولة في المأثور الشعبي ؛دون 
إشارة واضحة لمظاتها ؟. 

إن الاعتماد الكلي على ما أورده الكتاب الفرنسيون خاصة» مثل شارل فیروء ودوماس؛ 
خاصة حول تأسيس إمارة بني جلاب في ظل غياب الصادر الحلية » بحعلنا نقع في العديد من 
الإشكاليات أقلها أننا لا نستطيع التأكد من صحة ما ورد فيهاء بالإضافة أن ما نأعذه من كتابات 
الرحالین والمستكشفين الأحانب» لا بحد في المقابل فقط إلا ما أورده العياشي الذي زار ورقلة وتقرت 
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المبحث الأول :التطور السياسي لامارة بني جلاب في تقرت خلال العهد العثماني. 

تعدّدت الروایات الشفهية չի‏ حاولت أن تفسر كيفية قیام مشيخة أو تولي أسرة ما حکم 
أي مدينة ؟ ولکن أن بحد هذه الروایات تتناقض مع النصوص المدوّنة في الصادر الشهورة؛ فهذا آمر 
غريب» هذا ما عکن أن نلاحظه بکل وضوح في التفسیرات չի‏ تحاول تقدم كيف وصل آمراء أسرة 
بنی حلاب إلى الحكم في Հայն‏ 

وهناك تداحل كبير في قضية تأسيس إمارة بني جلاب » والسبب يعود إلى أننا لم نصل إلى 
تفسير مقنع لكيفية وصول هذه الأسرة إلى قيادة مدينة تقرت في تلك الفترة» مع العلم أن اغلب 
الروايات المتداولة» تشير إلى أن أصوها من بني مرين مع أنه هناك إشارات في المصادر تشير إلى أن 
أصل بن مرين هو قبيلة أمازيغة من անչ‏ كانت بحوب منطقة الصحراء الشمالية الشرقية للجزائر . 
فهل عاد بنو مرين لبلادهم الأصلية؟. أم احم کانوا من تلك المنطقة؟ وحين حکموا نسبوا أنفسهم 
إلى الإمارة» رما 49 كانوا على تواصل معهم من قبل بفاس» والسبب في عدم القناعة هذا هو أن 
أغلب المصادر التاريخية» وخاصة مصادر الدولة ا حفصیة تتكلم بكل وضوح منذ عهد ابن خلدون 
وقبله أن تقرت تابعة للدولة الحفصية وتدفع الضرائب للأمير احفصي بتونس» وقد قام بعض الأمراء 
بتنظيم حملات عسكرية لإرغام شیوخ المدينة على دفع الضرائب. 
أولا-قيام إمارة مشيخة بني جلاب بتقرت”: 

أغلب المصادر التي تعرضت للأسر الحاكمة في تقرت 1 يرد فيها اسم أسرة أو مشيخة أو 
شخص ا مہ بني جلاب خاصة في القرن الرابع عشر ميلادي» أو القرن الخامس عشر ميلادي » أو 


في مطلع القرن السادس عشر ميلادي ء فلو قمنا بتتبع هذه المصادر منذ عهد ابن خلدون» سنجده 


" يعتبر شارل فيروا أكبر مؤرخ لامارة بني حلاب» فقد کتب عن هذه الإمارة أكثر من 26 مقال في ا حلة الافريقية تقريبا 
سنة679 1م؛ وتقریبا کل عدد يحتوي علی ثلاث مقالات إلى سنة 215887 رقم العدد 31. للاستزادق ينظر: 


Féraud Charles; Les Ben-Djellab Sultan de Touggourt, Notes Historique sur la province de 
Constantine, in R. A, volume 23 ,année 1879 ,ք49-64. 


“محمد السعيد بوبکر:العلاقات السياسية الجزائرية الاسبانية خلال القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي 
(1206-1119ھ/1792-1708م) )بيت الحكمة» العلمة »سطيف» الجزائر»ط 1» 25ص 41-40. 
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یذکر مثلا بنو پوسف في تقرت» وبنو إبراهيم في تماسين”. وذکر الوزان أنه شاب کرم ا مه عبد الله 
ومدحه لکرمه وقال أنني ԱՐ:‏ 

ونفس الشيء آورده مارمول کرتخال» حيث يعيد نفس الاسم الذي آشار إليه الحسن الوزان؛ 
أي عبد الله مع إضافة في حيشه وعلاقته بالأتراك Հետ‏ 

ويضيف كاربخال أن هؤلاء ا نود الذين كانوا في جیش أمير تقرت عبد الله أنحم خرجوا عليه 
وثاروا ضده وجعلوا حكم المدينة بيد حاكم الجزائر العثماني» إلا أن السكان ثاروا عليهم ثم يذكر حملة 
صاخ رايس على تقرت» ويختم قوله بالإشارة إلى أن ملك مراكش واسمه محمد انتزع المدينة منهم وہداً 
يحكمها و تقبل السكان هذا الحكم من هذا الملك وم يشر إلى اسم بني حلاب” مع التذكير أن 
حسن الوزان أتم تأليف كتابه وصف إفريقيا سنة 933ه/ 1526م. 

أما کارباخالء فقد تم كتابه إفريقيا سنة 1571/5979« وقد أشار إلى ملك مراکش 
بالغرب ول برد اسم یں حلاب؟ . 

Ն‏ هایدو صاحب (كتاب تاريخ ملوك الجزائر)» والذي فصّل بعض الشيء في حملة صاخ 
رایس على تقرت» والتي بدأت ‏ أكتوبر سنة 1552« یذکر أن حاکم تقرت کان طفلا صغیرا عليه 


وصي ويبدو أنه ۸ يدفع ما عليه من ضرائب للأتراك ما جعل ԷՆ»‏ رایس ینظم حملة ضد هده 


"أن اوه ھب ص55 

116 > յան ارت سی‎ չա 

165 يض‎ տան ھی‎ «ՆԱ ման` 

“محمد : هو أبو عبد الله محمد الشيخ محمد السعدي الذي یعتبر المؤسّس الحقيقي للدولة السعدية في الغرب بويع سنة 951ھ 
1544م مراکش و المعروف بتوسعاته وقضاء على الوطاسين وصراعه مع العثمانیین والذي مات مقتولا سنة 979ھ /1557م. 
للمزيد» ينظر:عمار بن خروف: العلاقات السياسية بين الجزائر والمغرب. في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر 
الميلاديدار الأمل للطباعة والنشر الجزائر 2006ء ج1 ءص 63-51. وفيصل مبرك: وقوف صالح رايس في وجه النزعة 
التوسعية لمحمد الشيخ السعدي 1557-1539م بحلة تاريخ المغرب العربي»جامعة ال زائر 2 آبو القاسم سعد الله » خبر 
الوحدة المغاربية عبر التاريخ»مج 04 : ع9 ماي 2018 ص 423-400. 

166 کرباخال: ص‎ ման` 

"مارمول کرباعال: نشج 1 ص 6. 
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المدينة. وورقلة ولکن عبارة (المورو) لا تعني المغاربة» بل تعني في عهد سکان همال إفریقیا كما كان 
يطلق علیهم الأسبان» ولم يسمه رغم أن هایدو عاش في التصف الأول من القرن السابع عشر 
ميلادي أ 089 قد تعرض للأسر في 791 ما بين سنتي )20:1581-1578 
Ն‏ الأستاذ عثمان كعاك» فيذكر أنھا إمارة بربرية» وكانت دولة بربرية ولساتھا بربري» قامت بمدينة 
تقرت في القرن العاشر المحري/ السادس عشر ميلادي”. 
ثم إن قيام ԷՆ»‏ رایس في Ճա‏ عهده بحملة ضد تقرت تتطلب آکثر من سؤال» خاصة 
لبعدها وعدم أهميتهاء كما أن فيه إشارات واضحة إلى أن هذه الدينة قد تبعت ملوك مراکش كما 
أن مارمول كاربخال می اسم الأمير المغربي وقال أن ا مه حمد. 
ومن هنا يمكن القول بأن هناك تواصلا بين منطقة وادي ريغ وخاصة تقرت ջն‏ عبد الله 
محمد الشيخ سلطان الدولة السعدية » وأن توقف سكان تقرت عن دفع الضريبة للعثمانيين كان سببه 
هذا بالضبط خاصة وأنه في هذه الفترة كان حاكما على مراكش » ثم أحذ بالتوسع شرقا في تلمسان 
ووصلت توسّعاته إلى منطقة الشلف. و كان يستهدف طرد الأتراك من شال إفريقياء وكانت حملة 
صالح رايس بدأت بالقضاء على الموالين له أولا في الصحراء الجزائرية خاصة في تقرت وورقلة ثم التوحه 
إلى الغرب ا زائري للسيطرة على تلمسان ثم التوغل في المغرب ليصل إلى فاس“ . 
وهنا يمكن أن نربط قلیلا بين أمراء بني جلاب الأوائل وبين ملوك مراكش في بدايات الدولة 
السعدية» ولكن يبقى السؤال مطروحا هل أسرة بني جلاب في تقرت هي أسرة مغربية جاءت من 


مراكش أو فاس لحكم تقرت؟ أم هي أسرة محلية بايعت فقط الأمير أبو عبد الله محمد الشيخ كنوع 


أفراي ديغو هايدو: تاريخ ملوك الجزائر تر: أبوللائي عبد العزيز الأعلى »دار ا مدی للطباعة والنشر والتوزيع» عين مليلة» ابحزائى 
3ء ص 99-98. 

“ودان بوغفالة: التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لمدينتي المدية ومليانة في العهد العشماني ط1ءمکتبة الرشاد للطباعة 
والتشر اراش 2009س 53. 

7 عثمان كعاك:موجز التاريخ العام للجزائر من العصر الحجري إلى الاحتلال الفرنسي تح: أبو القاسم سعد الله وآخرون» 
74+0 یپٰپٰ) ۶ 

فیصل مبارك: الرجع «ԲՆ‏ ص ص 415-109. 
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من الولاء بعد ضعف الدولة ا حفصیة بتونس؟ أم هي معارضة للعثمانيين والذين یعتبرون آعاجم 
وغرباء عن المنطقة خلال النصف الأول من القرن السادس عشر ميلادي؟ . 

وتکاد تکون آغلب الصادر التي بين آیدینا بحمع على أن آصول مارة بني جلاب تعود إلى بنو 
مرين وسنذکرها کالاني: 

أ- آبو سالم العياشيرت. 1090ھ | 1679م): 

یطلق العياشي علیهم في كل مخطوطته ما نصّه:"... و آمراء هذه البلدة آولاد الشيخ أحمد ابني 
جحلاب وأسلافهم من بني مرين و والدهم كان من آمراء العدل على ما يحكي عنه آولاده على 
رپ ի‏ 

ոո‏ من هذا այ‏ ما بان: 
- أن مؤسّس هذه الامارة ا مه الشیخ أ مد بني حلاب. 
` أنهم يسمون باسم أولاد ولیس بنو كما هو شائع. 
- يبدو أن من التقاهم من آمرائها هم آقرب عهد بأبيهم فهو یقول آولاد . 

أن نظام الامارة كان قائما بکل معاله في بداية العقد السابع من القرن السابع عشر ميلادي 

(1663-1661م)» وهي الفترة التي مر بها العياشي على مدينة تقرت. 
- أن آسلافهم یعود إلى بني مرين» في إشارة واضحة تتطلب الربط بین والدهم وأسلافهم لأنه ۸ 

يربط بين الواحد أ مد والأسلاف» وق موضوع قبله يشير إلى أن لهم آبناء عمومة في تماسين ".. 

ورحلنا إلى بلد تماسين وهي بلد كبيرة العمارة والنخيل وأميرها ابن عم آمیر تكرت”» وهو 


كالمستقل 2 و" ۲ 


' أبو سالم العياشي: المخطوطة(امتلك نسخة مصورة عنها) کنب عليها: رحلة العالم العلامة والملقب الفهامة حاوي الفضائل 
و المتخلي عن الرذائل»مولانا الشيخ عبد الله بن أبي بكر العياشي وقف برواق المغاربة» عدد 2528 تاريخ » الورقة 22ء ص 2. 
* تكرت: يقلب المغاربة القاف كاف فقط في بعض الكلمات» وهي إشارة واضحة لتقرت. 

” تشقن الس այ:‏ 222 السطر 9 و 10, 
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ويبدو أن مرور العياشي کان بعد مدة طويلة من ԷՀ.‏ حكم أولاد أحمد بني جلاب Է‏ 


ب-العدوانی : 


یعتبر الشیخ العدواني تقریبا آکبر واحد فصّل بعض الشيء قي كيفية نشأة أسرة بني حلاب في 
«այտ‏ بل یذکر تفاصیل کثبرة جداء ما سیا ւ ոճ‏ عندها بالتحلیل خحاصة وان տեգի‏ سعد الله 
في تحقيقه لکتاب العدواني» جعل فا عنوان نشأة الحكم լայն‏ بتقرت” في الشکل الآن: 
- في معرض حديثه عن ققرت وتماسين يذكر أن رحلا جاء من فاس» وكأنه يشير إل أنه حکمها . 
- إن هذا الرحل هو حاج من فاس یحج کل سنة ویأت إلى وادي ريغ ليبيع ما بقي له من بضاعة 
طلب منه السكان أن يسكن إلى جانبهم فقبل ذلك. 
- ثم ذهب إلى مدينته بفاس ورحع بأهله وماله وأقام بوادي ريغ. 
- وكانت له زوحتان جعل واحدة فی تقرت والأخرى في تماسين وبنى هما قصر لكل منهما وقسّم 
عبیده علیهما այ‏ لكل واحدة. 
- ویذکر العدواني ماما ونسبهما فواحدة ا مھا بدرة والأحری بدرية واحدة هي بنت مولاي 
السعيد الشریف والأخرى بنت فلياش صاحب مكناس» وکان کل عام يعين لكل منهما عشرين 
մ»‏ 
أحذ أهل وادي ریغ خاصة أهل تماسين و تقرت یقترضون منه الديون إلى أن جاءت سنة 
5ه /1334م» وكانت سنة قحط کبی ولم يستطع أهالي الوادي الوفاء بدينهم» فکانوا يبيعون له 


آبناوهم سے من جمع 1500فرد إلى أن جمع جميع ما عندهم لدرحة أن الرحل أصبح يبع نفسه. 


' العدوانی: هوحمد بن محمد بن عمر العدوان الرحماني السوفي اللحي دفين الزقم عاش في القرن الحادي عش المجري الوافق للقرن 
السابع عشر الميلادي للمزيد ينظر» العدواني عمر بن محمد: تاريخ العدواني,تح: أبو القاسم سعد اللهءدار الغرب الإسلامي» 
بيروث بانط 1996ء ص 20-18. 

“للمريد حكن العودة للنص الأصلي الوارد في»العدواني عمر بن محمد :المصدر السابق :ص 1-139 14. 

7 بوبكر محمد السعيد وختار حسان:المرجع السابق ص ص 1240-1238. 
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- عزم هذا թյ‏ من فاس أن يذهب بم إلى السوس ویبیعهم ويشتري بثمنهم قماشا من قماش 
السوس فرفضوا بذلك. 
- وف الغد لم يسافر وطلب منهم أن ینوا له مسجداء فأقام عليه معلم قرآن وإماما ثم آعلن أنه 


ولعل ما أشار إليه الشيخ العدواني» يجعلنا نتوقف بعض الشيء للإشارة لبعض 
الملحوظات» فبالرغم من أ میة هذا المصدرء إلا أنه يظهر أنه ینقل روایات تتناقض من ما ورد 
في المصادر» ونذكر منها: 
- أن تناقض كليا مع ما ورد عند ابن خلدون» وخاصة أن ابن خلدون أرخ هذه الفترة بالضبط 
وذكر تقرت بالاسم وهي فترة القرن الثامن الحجري/ الرابع عشر الميلادي» فقد ذكر ابن خلدون 
في تقرت حکم أسرة بنو يوسف وق تماسين حكم أسرة بنو إبراهيم وقال أنمم من ريغة . 
- رغم كثرة احاعات والأوبئة في المغرب الوسط في الفترة العصر الوسيطء إلا أنه لم تثبت ورود أي 
مجاعة في السنة التي ذكرها الشيخ العدواني. 
- ليس هناك أي واحد أشار إلى قيام إمارة الحاج مريني في تلك الفترة. 
- ولكن من جانب آخرء يمكن أن نقول أن هذه الرواية تقدم Ա‏ الأرضية القدعة التي على إثرها 
مکنت أسرة بني جلاب من حکم تقرت؛ أي أنما كانت موحودة منذ ամի‏ ولم تظهر مرة 
واحدة. ويبدو ԱՒ‏ حين Հան‏ وتمكنت أعلنت ولاءها للسلطان السعدي محمد الشيخ بعد عدة 
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ت-الشیخ الطاهر بن دومةرت.1982م) 

في الحلقة الثامنة من مخطوطته یقول ما نصّه :"..آن بني جلاب الرین البربري» مثلما ذکر 
صاحب کتاب سبائك الذهب"» حیث قال أنحم هم بربر ونزحوا من الصحراء واستولوا على الغرب 
وتلمسان ولا انقرضت دولتهم وتفرقت دعوم في الأقطار طلبا للملك فسکنت طائفة منهم 
بتاجموت غرب الأغواط على ضفة الوادي» فکانا يبعثون للتجارة الغنم إلى متليلي ووارحلان وذهبت 
طائفة منهم كدعاة إلى تقرت وتاوغلانت» فکانوا یبیعون الغنم ولا یقبضون الثمن ...فکان السکان 
لا یدفعون ویزید بني حلاب في الأحل...وحین علموا أن أملاك الناس لا تفي الثمن جاء هد بني 
جحلاب بنفسه لاستخحلاص....فقال إني ذاهب للحج فلم یقبض առ‏ فاشتكي إلى سيدي محمد بن 
بحي سلطان وادي ريغفجمع السکان وآمرهم بدفع الطلوب. ...واحتمع آمرهم على أن علکوه البلد 
ویجعلوه سلطانا على الواحة فکان ذلك سنة 937ه....م قسم على أبناءه الولاية فحعل على واحد 
على تقرت այ‏ على تماسين حت قامت من ثورة مد بن տն‏ والعكازي الدباخ وهكذا کان 
արի ՄԻ:‏ 

آما في ا حلقة التاسعة؛ فیضیف بعض التفاصیل الأخرى منها اسم الوادي الذي كان فيه ابنا 
جلاب في الغواط فيقول انه يسمى واد مزاي غرب الاغواط وکان تعامل مع أولاد علاهم قي ورقلة 
وأصبحوا أنصارا له» كما يشير في هذه الحلقة إلى انه الشيخ أ مد لم يحكم تقرت إلا بعد وفاة الولي 
محمد بن يحي يحث انه ذهب في ربيع تلك մամ‏ فجلب أبناءه وعائلته لتقرت. ویؤگد التاريخ 


السابق مع الاشارة إلى الراوي الذي نقل عنه» ويسميه أنه الحاج محمد بن الطاهر التقرتی من عائلة 


" لقد عدت إلى كتاب وتصفحته وم أحد فيه إلا إشارة في موضوعين أن بنو مرين هم من قبيلة زناتة للمزيد ينظر :الفوز محمد 
الأمين السويدي البغدادي: کتاب سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب » مطبعة أمير بقم» نشر منشورات الرضا بقمءأتم كتابه 
يوم 16 شوال من سنة 1229ھ/1813م, ص 99. 

* الطالب الطاهر بن دومة: مخطوطة أخبار و أيام واد ريغ ء لديا نسخة կա‏ الحلقة անյ‏ للورقة. 
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مزوارء كما يشير في هذه الحلقة إلى أن الشيخ ا لابي حلب معه بعض القبائل التي كانت معه في 
منطقة الأغواط. ويذكر منهم سعيد عمر وسعيد عتبة وتخدوم Ո‏ 
أن هذه الرواية تقدّم لنا بعض التفاصيل العامة مع رواية الشيخ العدواني التي أشرت إليها 
سابقاء مثل الحاج المغربي وانه داين السكان ولم يستطيعوا الوفاء بدينهم وانه أصبح أميرا على تقرت 
لهذا السبب ويلتقي معه كذلك في إدارة لمدينتي تقرت وتماسين وتقسميهما . 
ولكن الشيخ محمد الطاهر بن دومة(ت.1952م) في مخطوطته ينفرد بقوله أنهم بربرء وهو ما شار 
إليه نفس الشيء الأستاذ عثمان كعاك أثناء تعرضه لدولة بني حلاب, وأن أغلب المصادر تشير إلى 
هذا . 
- أن أصلهم من الصحرای وأتمم فا ذهبوا إلى المغرب» وهنا إشارة إلى ما تذكره أغلب المصادر أن 
بنو مرين أصلهم من الصحراء الشمالية الشرقية للجزائر؛ أي تقريبا ما بين منطقة بسكرة والاغواط 
شمالا إلى تقرت وورقلة وغرداية جنوبا . 
- أن تحرك بني جلاب من الأغواط كان نحو متليلي وورقلة وتقرت. 
- إشارة إلى سلطان وادي ريغ سيدي محمد بن يحي على أنه هو الذي قدم الحكم لبني جحلاب وكان 
هذا سنة 937 ه/1530م, فهل هو التاريخ الفعلي لقيام إمارة بن حلاب؟. 
- أنه يسمي الحد الأول الذي تسلم الإمارة» واسمه أحمد بني حلاب» وهو الحاج المغربي المقصود في 
أغلب الروايات. 
- أن سبب الاختلاف بين أبنائه من بعد ثورة قام بها شخصانء هما أحمد بن قامة والعكازي الدباخ 
من بعده. 
- أن قبائل سعيد عمر وسعيد عتبة قدم بعضهم جندا չմ‏ جلاب حين الشيخ أحمد بني جحلاب من 


منطقة الأغواط. 


"الطاهر بن دومة:نفس المصدر» الخلقة التاسعة الورقة . 
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ث-دوماس ! : 

يذكر دوماس” أن أمير بني جلابء يطلق عليه لقب الشيخ ويسميه العرب السلطان» 
وحكمهم ورائی من عائلة أولاد حلاب. ويذكر كيفية تعين سلطان تقرتانه توفي دون أن يترك حلفا 
وبعد حرب أهلية أبادت الأمة գան‏ أهل المدينة على أن أول شخص քան‏ المدينة يعين سلطانا 
على تقرت وحدث أن احد الأعراب الفقراء يقود قطيعا دخل المدينة في ذلك اليوم المعين فان الصدفة 
جعلت منه سلطاناء وذا أطاعوه ورعا هم تمنوا أن یکون واحد من أهل البلد» ولكنهم ١‏ ینازعوه في 
07 

وهي رواية مخالفة لباقي الروايات الشهورة يبدو انه أحذها من احد السكان دون أن يذكره ولا 
أن يشير إلى مصدرء ولکنه رواية مخالفة Ա‏ ورد خاصة أنه قال أنه أن أهل تقرت اتفقوا على أن 
حکمھم بعد تنازعهم على الحكم بسبب أن الحاكم الذي كان موجود من قبل ترك طفلا صغيرا 
فاتفقوا على أن أول واحد یدخل البلد يسلموه ا حکم؛ فكان أعرابيا فقيرا يسوق أغناما فقبلوا به 
فكان ذلك الرحل هو ابنی حلاب» وهو من الغريب فعلا والسبب بأن المدنية کان لما حكما այն‏ 
ونظاما سياسيا منذ القرن الرابع عشر ميلادي. 

ويذكر أن هذه المعلومات اخبره بھا سكان المدينة رغم انه يشكك في هذه الروايات و يؤكد 


ال امهرد قبع اده اسك անեն‏ شكل راید عم անան‏ لسری كلس رس" 


دوك دوماس:هو جوزیف اوجین دوماس ولد سنة 1803 بسویسرا ودعل 3511 ու.‏ 1835 عمل ىی الفرقة այ‏ الافريقية 
وتعلم اللغة العربية» ويعتبر هو مؤسس محلة حوليات استيطان الجزائريين» وصاحب کتاب الصحراء الجزائرية» والذي آلف بتشجیع 
من بيجو سنة 21854. توفي سنة 1871م. للمزید. ينظر: بختة وابل: جوانب من الحياة الاجتماعية والثقافية في الصحراء 
الجزائرية من خلال كتابات اوجين دوماس في حولية استيطان الجزائرية 1853-1852 ء جحلة عصور حديدة » خبر تاريخ 
الحزائر ء كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية »مج 11ء ع 3« جامعة وهران 01ء نوفمير 2021»ص337. 

Հաճ‏ بن صغير حضري: منطقة وادي ریغ من خلال المصادر الغربية (الحقبة الاستعمارية)» محلة الواحات للبحوث 
و الدراسات > مج 10 ع 2 جامعة غرداية» 17 ص 1025-1024. 

1 المشير دوك دوماس: الصحراء الجزائرية» تر: السيد قندوز عباد فوزية» غرناطة للنشر والتوزيع» الجزائر» 2013ص 169- 
170. 
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ج-شارل فیرو(1888-1829)': 

يعتبر شارل فيرو من أكبر من كتب عن تاريخ أمراء بني جلاب وسلطنتهم بتقرت”. وأغلب 
مقالاته في )215 الإفريقية( 55215 (La revue‏ التي كان يرأسهاء خاصة في الأعداد من 23 إلى 
31 وكانت تحت ملاحظات تاریخیة حول تاريخ مقاطعة قسنطينة”» بنو جلاب سلاطين تقرت. 

ونما ذكره أنه لما زار تقرت وذكر لحم ما دوّنه دوماس حول تأسيس إمارة بني جلاب في تقرت 

ضحکوا كثير وسخروا“ ونقل بعض العلومات عن الشيخ العدواني من مخطوطه» والذي أوردناه في 
هذه الدراسة. 

ويذكر شارل فيرو أن الولي محمد بن يحي كان هو السلطانء إلا أن احد أحفاده قد هجر 
المدينة وانتقل إلى الشمال وسكن 3 منطقة المعمرة بين سطيف و قسنطينة ليؤسّس زاوية العمرة هناك 
في قبيلة أولاد عبد النور . 

وعذا لم ببق من یراس المدينة و وادي ریغ'ء وقد وحد في Այ‏ ا دید العبارة التالية: "بسم 


"بسم اللہ الرحمان թթ-ի‏ و صل الله على سيدنا محمد جدد هذا المنبر الشيخ الذي اسمه إبراهيم 


۱ شارل فيرو : ولد لوران شارل فيرو بمدينة نيس الفرنسية سنة 1829م عمل ككاتب مساعد للإدارة المدنية الجزائرية سنة 1848 
ثم أصبح مترجما عسکریا في مقاطعة قسنطينة بعد تعين ماکماهون علیها وسنة 1854 إلى سنة 1872 ثم عمل مترجا آما 
للحكومة سنة 1876عین رئيسا للجمعية التاريخية الجزائرية التي تصدر ابحلة الافريقية ما بين سنة 1878-1876 وبعدها عين 
قنصلا بلبیبیاء ثم انتقل إلى الغرب والتي بقي با أربع سنوات إلى أن توفي با سنة 1888م. للمزيد ينظر:فارس كعوان : 
الإثنوغرافيا الکولونیالیّة واختراق الفضاء القبلي للشّرق الجزائري من خلال أعمال بعض العسکریین الفرنسیین" شارل فيرو 
انموذجا" حلة المعيار» كلية أصول الدين» »مج 24ع 03 ۰ جامعة الأمير عبد القادر ابلزائري للعلوم الإسلامية» قسنطينة 
الجزائر» 2020ص ص 659-657. 


*CHARLES Feraud :histoire des sultans de Touggourt et du sud Algérien, présentation, 
Kamal Chehrit, 6011005 Gand-Alger Livres, Alger,2006, ք 30-33. 

Féraud Charles; Les Ben-Djellab Sultan de Touggourt, Notes Historique sur la province 
de Constantine, in R. A, volume 23 ,année 1879 ,p 161-171. 


* معاذ عمراني:أسرة بني جلاب في منطقة وادي ريغ خلال القرنین التاسع عشر و العشرين دراسة سياسية و اجتماعية»مذكرة 
ماحستير في التاريخ ا حدیث والمعاصرءجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الاسلامیةء كلية الآداب والعلوم الإنسانية» قسم التاريخ» 
قسنطينة » الجزائر» 2003م» ص 25. 

” ما يزال أحفاده إلى اليوم على تواصل مع الضريح جدھم في تقرت وکانوا ينظمون زيارة سنوية » وهو السبب الذي جعل الطالب 
الطاهر بن دومة ينسب سدي محمد بن يحي فيقول الریغی السطائفي حين يشير إليه. 
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با چود قد آتی عليه کثیر من الناس وهو بني جلاب بالفضل أحلبنا". كما تذکر الأستاذة جميلة 
7ت7 
ویرحح فيروا تاریخ 1414م كتاريخ لتأسیس إمارة بني حلاب. ويحاول التأكيد على ذلك ما 
ورد في رحلة العياشي الذي زار تقرت وتماسين. ويستدل فيروا با کتب على منارة مسجد تماسين التي 
بناها المعلم الفاسي سنة 817ه/1414م. 
ويضيف أن هذا التاريخ يصادف سنة قدوم الحاج المغربي» والذي تعايش مع الدواودة الذين 
كانوا يحكمون المنطقة. وٹی سنة 835ه/1431م وقع قحط كبير ومجاعة ويدعم قوله با شاهده من 
قائمة السلاطين في واحد من المصاحف التي قدمها له أحد طلبة القرآن في تقرت» حيث يبدأ 
بسلیمان الريتي اللاي 
ومن كل ما سبقء يتّضح لنا ما یأتی: 
- أن هناك حلط بين مقدم آسرة بني جلاب ولقامتها في قلیم وادي ریغ وبين حکمها وتسلمها 
إمارة الاقلیم بتقرت وهو السبب الذي حعل البعض يؤرخ للأسرة والتي يمكن نعود Հանի‏ 
العدواني؛ أي أا على علاقة بالإقليم منذ القرن الرابع عشر ميلادي آما إقامة مشيخة با مھا ճն‏ 
یعود إلى آواسط القرن السادس عشر ميلادي» وهو التاریخ الذي آشار إليه الشيخ محمد الطاهر 
بن دومة قي سنة 1331م. 
- وإذا ربطنا بین الأحداث مع بعضهاء یمکن أن نقول أن الأمراء ا لحدد توافق قیامهم مع سيطرة 
العثمانيين على ال زائر وأنحم فعلا رفضوا دفع الضرائب. وم بایعوا السلطان السعدي محمد 
الشيخ» وذلك 6823 من بنو مرين أي أصومم» وخاصة أنه كان معارضا للعثمانيين في الغرب 
العربي . 


'Feraud( օհ): Le Sarhara de constantine note et souvenirs Adolphe, Jourdan, Alger, 1997, 
P 19 


جيلة معاش:الأسر المحلية الحاكمة في بايليك الشرق الجزائري › من القرن 10 ه (16م) إلى 13ھ (19م)» د .م.ج »الجزائر» 
5 .»ص ص 67 -69. 
Feraud(ch):Op, cit, p 31.‏ 
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- هناك شبه إجماع على أنحم بربر من Կա‏ بني مرين وأن بنو مرين فرع من قبيلة زناتة البربرية وأنُم 
کانوا مستقرین في منطقة الاغواط وکل الادلة تشیر إلى ذلك إلى آحفادهم الیوم بل وإلى آحر 
سلاطینهم سلمان بني جلاب اختار الذهاب إلى الغرب وتو فيهاء وکما کان عملهم رعي الغنم 
التجارة با بين منطقة ورقلة وتقرت أي وادي ريغ إلى وغلانة. 
- هناك ربط واضح بين حالة القحط أو ا حاعة التي أصابت الإقليم » وهي عامة في کل ճետ‏ 
مغرب الکبیر وبين قیام الامارق وقضية الدين التي وقع فیها السکان وإن كانت مهما كان الأمر 
تبقی قضية نسبية فقط» فکیف یعقل أن تصل الأمور أن يبيع كل سکان الدينة أملاكهم 
وأبناءهم وزوحاتھم وحتی آنفسهم ولم یستطیعوا قضاء الدين»مع العلم أن هذه المنطقة زراعية 
ومنتجة للتمر والخضرء مع أن هذا ا حاج لا يعاني من أي شيء. فیمکن أن یکون الأمير الذي 
كان قبله لم یستطع أن یدفع الضرائب للحکام ال زائر أو الحفصيين» وهو من تکفل بذلك وهو 
ما جعله رما یشترط أن یکون أميرا بسبب غناه فقط . 
- إن منطقة وادي ریغ وتقرت حصوصا كانت منطقة عبور للحجاج الغاربة منذ القدم ‏ ورغم کل 
هذا فان رکب الحج المغربي قبل العياشي ۸ يدوّن Ա‏ الکثیر من العلومات و رما هو الوحيد الذي 
935 بصفة مستفيضة في القرن السابع عشر ميلادي. 
وعذا يمكن أن یکون أول أمير لبني جحلاب ومساعدة الدواودة استغل الفراغ الذي ترك ժե‏ 
من ورث ا حکام السابقین كان صغیرا وهو ما يشار إليه بمجرة آبناء محمد بن بحي إلى العمرق 
فأصبح أميرا وجلب أسرته لحكم المدينة . 
- والسبب في كل هذه الاختلافات هو غياب الوثائق ا حلیة المتعلقة بالإمارة » يبقى السؤال مطروحا 


أين اختفت بعد سقوط الإمارة بعد معركة المقارين؟. 


- ثانيا-أولاد جلاب آمراء علی تقرت وما جاورها نظام حكمهم ومنجزاتهم. 
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تعتبر إمارة بني جلاب من الامارات الأطول عمرا في تاريخ ابحزاثر الحديث» خاصة إن 
اعتمدنا تاريخ قيامها سنة :1414« حيث اتھا لم «ա‏ وتسقط إلا في سنة 1854م յտ‏ حيشها في 
معركة المقارين 29 نوفمبر من نفس السنة أمام حيش الاحتلال الفرنسي» ولکننا سنعتمد على تاريخ 
1م وهو الأقرب للصواب 2 نظرنا. 

وقد بلغت حدودها في أوج توسعها إلى منطقة وادي سوف شرقا وإلى منطقة زيبة الوادي 
وخنقة سيدي ناحي في الشمال الشرقي ومنطقة آولاد جلال وسيدي خالد قي الشمال الغريي 
ونلمس ذلك من خلال رحلة الناصري الذي وحد أحد أنصار إمارة بني جلاب حين كان في صراع 
مع أحد إخوته في منطقة سيدي خالد. وعتد نفوذها إلى منطقة أنقوسة جنوبا وإلى القرارة غرباء والتي 
تشير أغلب الكتب عن تأسيس مدينة القرارة على أا أرض تابعة لأمارة بني جحلاب واشتريت منهم 
بل قاموا بإرسال جنود لحراسة من قام ببنائها في البداية سنة 1م . وهذا يعني بعد قرنين تقريبا 
من تأسيس إمارة بنی جلاب. 
1 -نظام الحکم Ի‏ 

حکم بنو جلاب تقرت حکما وراثيا» وهناك حسب ما اشرنا احتلاف واضح في أول حاکم 
وقد آوضحت سب ذلك في السابق بأن الشیخ أ مد هو ا مد الأول للعائلة» وعکن أن لا يكون قد 
حکم كأمير Ալ‏ آول من سکن النطقة Ն‏ سلیمان فیمکن أن نقول أنه هو آول من حکم باسم 
4 ان : 48 յ‏ 2 : 
أسرة Է‏ حلاب. ولا تملك الكثير من العلومات حول الشیوخ الاوائل . إلا ما ورد بطريقة غير 
مباشرة» والعلوم أنه كان رأس هذه الإمارة أميرا يطلق عليه اسم شيخ» وهذا واضح حت من الموروث 


الشعبي الذي يشير إلى كيفية وصول حکم الإمارة أو المشيخة (أقتل حوك يشيخوك)» وتعني أنه أن 


" عن تبعية القرارة لإمارة بن حلاب» ينظر: صالح عبد الله آبو بكر: القرارة من التأسيس إلى دخول الاستعمار الفرنسي 
1882-1م»نشر جمعية التراث» القرارة غرداية الجزائر» ط 1ء 2012ء ص ص 31-21. 

* عبد القادر بوباية:قيام حكم بني جلاب بوادي ریغء؛ضمن أعمال الملتقى الثالث فترة حكم بني جلاب منطقة وادي ریغءتنظیم 
مديرية الثقافة لولاية ورقلة» وا حمعیة التاريخية الوفاء للشهيد تقرت» بمتحف ا جاهد تقرت أيام: 24-23 افريل 1998« 
ط 1»الآمال للطباعة»الوادي- الحزائر» 1999 ص /3. 
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قتل أحيك لتصبح شیخا على إمارة بني جلاب وهذا بسبب كثرة الفتن والنزاعات فیما بین ورثة 
الشيخة تداول على حکم تقرت (36) شيخا أو سلطانا كما يطلق عليه البعض اغلبهم لا نعرف الا 
أسماءهم أو بعض آعمامم. 

أما عن مجلس الحکم. فلم ينقل لنا العياشي في رحلته أي إشارة إلى هذا ابحلس, إلا أنه 
من خلال رحلته يبدو أن له علاقة قديعة مع أسرة بني جلاب فهو يذكرهم دوما بنوع من المدح فقد 
أشار إلى حاضرة تقرت وبني جلاب في أكثر من أربع مواضع متفرقة في رحلته 

فقد نقل لنا ليون روش مجلس ا حکم في سنة 1838م في قصر بني جلاب؛ حين وفد مع 
وفد الأمير إلى تقرت فهناك السلطانء وقد كان صغيرا وا مه عبد الرحمان بن بوليفة ووصيته على 
العرش أمه وا مھا لالة عیشوش, ويتكون ՎԱՅ‏ الحكم من الخليفة وبجلس خاص يتكون من أربع 
شخصيات مختارة من العائلات الكبرى”. 

أما دوماس» فقد فصّل بعض الشيء حیث قال ան‏ يطلق على الحاكم اسم الشيخ كما 
يسمى السلطان» ويساعده في ذلك مجلس جماعة «անս‏ خليفة» وشيخ تقرت في عهده كان عمره ما 
بين 12و13سنة وا مه عبد الرحمان بوليفة ورئيس ا لحماعة؛ أي الخليفة ا مه الحاج المهدي» ويحكم 
معه مستشارون وهم: العربي بن عاشور» ومحمد بن القايد. وكان السلطان لا يخرج إلا يوم الجمعة 
حين يخرج للتفسح في بعض غابات النخيل يحرسه حراس سود يحملون بندقيات وتسبقهم فرقة 


مونقية Լեն‏ ونير ومعه بلاق کات بلجا الفرين رام صل Հես:‏ 


۱ فقد أشار إليهم أثناء تواحده في ورقلة والنقوسة وتقرت 3 ٹی رسالته التي آرسلهالأحیه من طرابلس و أشار إليهم չալ‏ لقاءه 
بركب الحج ال جزائري في جربة فیقول: "...و من لقينا في ذلك الرکب ا حاج الابر الشيخ إبراهيم بن جلاب الريغي أخو الأمير 
العادل الشيخ أحمد والد أمير بلاد ريغ في هذا العهد .... و Հայ աջ‏ معرفة من قبل هذا..." للمزيد ينظر ջն‏ سا م عبد الله بن 
محمد العياشي: الرحلة العياشية 1663-1661م» المحلد1 ص133. 

7 مسعود كوا :مهمة ليون روش في مدينة «այք‏ ضمن أعمال ملتقى : التوسع الفرنسي في الصحراء الحزائرية مقاومة الشریف 
بوشوشة»تنظيم مديرية الثقافة لولاية ورقلة و جمعية الانتفاضة الشعبية بورقلة»عقد الملتقى في فيفري 1999ء طبع مؤسسة آشغال 
ակաի‏ :21« ب1 + 2000 ص102 104, 

171-169 سض‎ յան كدي راپ ھی‎ տ րեն` 
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ومن آهم أعمالهم أنهم عملوا على استقرار النطقة وکان سبب هذا الاستقرار هو حالف 
شیوخ بني جلاب مع شیوخ العرب بمنطقة الزیبان عن طريق المصاهرة» كما استمالوا القبائل العربية التي 
حول مدینة تقرت» وهذا نکن الشيخ سليمان من تكون جیش تعداده 600 رحل بتقرت من قبيلة 
آولاد مولات» وآخر مثله بتماسین من قبائل سعيد عمر وأولاد السايح .وسيطر على أهم مدينتين هما 
تقرت وتماسين ووضع في كل منهما زوجتة له ونصب واحدا من أبنائه حاكما عليها تداول على 
حكم تقرت (36) شيخا وقد وضع الحاج الدبابي قائمة 3 5 
ويعتمد الغالبية على شجرة العائلة التي وضعها شارل فيرو» والتی يذكر انه وحدها عند واحد 
من طلبة القرآن ويقصد بذلك معلم القرآن» ورتبها على الشكل التالي. وسأوردها مع إعطاء لكل 
شيخ رقمه في الترتيب. 
والملاحظ أن شارل فيرو لا يذكر الشيخ أحمد Ալ‏ يبدأ بالشيخ سليمان» والذي يعتبر هو 
المؤسس الحقيقي للإمارة» وليس هو جد العائلة. ووحد شارل فيرو هذه الشجرة سنة 1852م حين 
زار تقرت” في عهد الشيخ عبد الرحمان أو ابنه عبد القادر » وهي على النحو الآني: 
2 - مشايخ أولاد جلاب في تقرت. 
نقل شار فيروا حوالي أربعة عشر (14)شخصية وجدھا عند أحد الطلبة في تقرت في أحد 
الكتاتيب القرآنية» وهم على النحو الآ : 
1. السلطان سليمان المريني الحلابي وبعده ابنه. 
2 علي ابن سليمان وبعدہ ابنه. 
3. السلطان أ مد و بعده. 
4. السلطان عمر. 
5 السلطان سلیمان وبعده ابنه . 
6 السلطان أ مد في عهد وقعت حملة ԷՆ»‏ رایس على աճ‏ وبعده. 


: الحاج محمد الصغیر دبابي: المرجع السابق »ص 40:45 
2 معاذ عمران: المرحع السابق» ص 39. 


78 


الفصل الثاني الأوضاع السياسية لحاضرتي ورقلة وتقرت في العهد العثماني 


7 السلطان منصور وهو ابن السلطان أ مد وبعده. 
8 السلطان عثمان وهو ابن السلطان منصور وبعده. 
9 السلطان علي و هو ابن أحت عثمان وبعده. 
0 السلطان مبروك بن عثمان وبعده. 
1.الشيخ علي الاعور وهو قام بحملة على ورقلة وبعده. 
2.السلطان مصطفي وبعده ابنه. 
3. الشیخ سلیمان وبعده ابنه. 
14 الشیخ عمد بن سلیمان . 
يبدو من هذه القائمة أن شیوخ بني حلاب کان یلقبون ب السلطان؛ ومع مرور الوقت تغير 


إلى لقب الشیخ وهو الأمير» وواضح أن ا حکم كان ورائیا بین أسرة بني حلاب. وتبیان ذلك في 


الجدول الآ : 
الرقم اسم الشيخ ملاحظة 
التسلسلي 
1 الحاج سليمان المريني اموس 
الحاج سليمان بن رحب المريني الزناتي» ا ملقب بالرحل ՅԱ‏ جلس 
على كرسي الک من سنة 1414 إل 1431م" وزو اذ 
للصخري بالوادي. 
۱ علي علي» ابن سلیمان 
3 أحمد ا مد بن علي 
ն‏ عمران عمران بن أحمد 


'0٣1 ۸۶1.55 Feraud : Histoire Des Sultans de Touggourt et du Sud Algérien, présentation, 

Kamal Chehrit, éditions Gand-Alger Livres, Alger, 2006, ք 34-35. 

* يذكر البعض أن تأسيس امارة بني جلاب كان على يد الأمير الذکور سنة 854ه/1450ءم» ينظر: عبد الرمان ا یلالی: 
تاریخ ا لحزائر العامء دیوان المطبوعات الجامعية»ط 207 ا لحزائر 1994« ج03ء ص 264. 
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ԷՆ 5‏ أ مد بن سلیمان Էն‏ عمر وکان حکمه بعد ملات صاخ ریس 
على تقرت وورقلة سنة 1552 . 

6 منصور منصور بن أحمد 

1 عثمان عثمان بن منصور 

8 على علي بن أحت عثمان 

9 ميارك مبارك بن عثمان 

10 على علي بن مبارك ا ملقب بالأعور 

e 11‏ مصطفى بن الأعور 

12 بن مصطفی بن مصطفی؛ الذي قتل من طرف أم هاني سنة 1729م. 

13 أحمد أحمد بن سلیمان 

14 محمد محمد الا کحل بن عم سليمان 

15 محمد الا کحل أحمد بن أحمد بن سليمان 

16 فرحات فرحات 

17 إبراهيم إبراهيم Է‏ محمد فرحات 

18 عبد القادر عبد القادر واحمد أبناء إبراهيم ودام حكمهما شهرين 

19 الد حالد بن محمد الأكحل 

20 عبد القادر عبد القادر الابن الأصغر لابراهیم والملقب بأبو قمطان 

21 عمر عمر بن قمطان الذي قتل اخوانه الائنین 

22 سان محمد وکان له ولدان عمران والطاهر 

23 عمران عمران بن محمد بن عمر وحکم مدة 3 آشهر 
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24 أحمد بن عمران 

25 عبد القادر عبد القادر أخ مد والابن الثاني للعمران توفي ولم يترك أي 

26 فرحات * فرحات أخ عبد القادر 

ա‏ إبراهيم إبراهيم الغتصب وثاني الأولاد الأربعة للسلطان أحمد بن عمران 
وک امه الد 7796 اقل 

5 القزان القزان بن فرحات وبن عم براهیم الغتصب 

29 ييل محمد بن ا مد الأخ الأكبر لإبراهيم توق وترك أربعة أولاد هم : 

٣‏ سنة 1822م. 

7 عامر عامر بن محمد تزوج من عیشوش 

0 إبراهيم إبراهيم أخ عامر بن حمد. 

ա‏ علي علي الابن الرابع من أبناء محمد ولقب الكبير 

7 عيشوش عيشوش حکمت في غياب زوجھا أو مرضه وتولت الحكم 

չո «Հր‏ سنة 1833 زل:1840ء. 
7 عبد الرحمان بوليفة | عبد الرحمان بن عامر وعيشوش اللقب ببوليفية وتولى ا حکم من 
سنة 1840 إلى 1852 بعد أمه عیشوش, 


' علي غنابزية:مجتمع وادي سوف من خلال الوثائق المحلية في القرن الثالث عشر(ھ) التاسع عشر(م)ء رساله لنيل شهادة 
الاحستیر في التاريخ ا حدیث وا معاصرءقسم التاريخ» كلية العلوم الانسانية» جامعة ال زائر؛السنة ا لحامعیة 2001-2000ء ص 
16-15. 

2خديجة يعقوب: شیوخ القبائل ومؤسّسة المشخية في بايلك الشرق الجزائري والوسط الغربي التونسي من 1700 إلى 
0ءء رسالة مقدمة لنیل شهادة دکتوراه الطور الثالث في تاريخ الغارب حدیث وا معاصر ءقسم التاریخ » كلية العلوم 
الانسانية و الاجتماعية ء جامعة قسنطينة2 ء السنة ال حامعیة 2018-2017 ص ص 217-214. 
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7 عبد القادر عبد القادر بن عبد الرحمان وتولى السلطة بعد أبيه لکن تحت 

تصرف وإشراف حدته عیشوش. 

Է:‏ سلیمان سليمان بن الكبير وهو آخر سلطان من سلاطين بني جلاب 

ودام حکمه في تقرت ووادي ريغ إلى أن وصلت القوات 
الفرنسية إليها سنة 1853 إلى 1854م. 


يتبين من خلال هذا ابحدول لشجرة حكم شیوخ بني جلاب بجلاء أن الحكم رغم أنه دام لمدة ما بين 
1 إلى 1854م؛ أي لأكثر من ثلاثة 048« إلا انه بقى Ան‏ ضمن أسرة بني جلاب ورغم ما 
تعرضت له من هزات داخلية وهملات عثمانيق إلا ما حافظت على بقائها في الحكم. 

وقد عثر الفرنسيون على سجل بمكتبة الزاوية التجانية بتماسین» على تقييدا آخر ل 12 
شيخا من أسرة بني حلاب بداية من محمد الأكحل بن عمر إلى الشيخ سلمان بن علي بني جلاب 
آخر شیوخ أسرة بني حلاب. وقد قيّد كل شيخ بفترة حكمه وأين توفي وأين دفن" . 
الثا-الحملات العثمانية على أسرة بني جلاب بتقرت. 

يذكر الأستاذ توفق ا مد أن حاضرق تقرت وورقلة كانت فيهما إمارتین أثناء عهد خير 
الدين بربروس؛ فإمارة أسرة بني جلاب في تقرت» وإمارة أحرى يحكمها الإباضية ف ورقلة» وأن هاتين 


الإمارتين دخلتا تحت յն)‏ حير الدين باشا وقبلتا بدفع الضرائب ەزینة ՀԼ‏ 


1:حملة صالح رايس 1552م. 


'BASSET, René: Les manuscrits arabes des bibliotheques des zaouias de Ain Mahdi et 
Temacin, de Ouargla et de Adjadja, Alger1885,.p 223-224 


7 أحمد توفيق اللدن: حرب القلاثمائة سنة بين الجزائر واسبانيا 1792-1492م»الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الخزائر» 
ط2, 1976 ص 338. 
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تعتبر هذه ا حملة من أولى ا حملات التي نظمها العثمانیون على منطقة صحراء قسنطينة 
با چنوب الشرقي للجزاثر» وما ԱՆՀ)‏ احقيقية غير واضحة عموماء ویعود سبب ذلك إلى ما 
آشار إليه مارمول کارباحال بنوع من التفصیل'ء نذکر منها: 
أ آسبابها : 
1- أن حنود الأتراك الذين کانوا ضمن جیش أمير تقرت انقلبوا عليه» 2297 آقاموا حربا ضده 
وسيطروا على ا حکم وأصبحت تقرت تابعة للاتراك وهذا يشير إلى أن هناك محاولة تركية را وراءها 
البایلربایات للسيطرة على تقرت. 
2-أن السكان في الإمارة لم يتحملوا هذا الحكم فثاروا ضد الأتراك وقتلوا آغلبهی وهو ما جعل ԷԼ»‏ 
رايس ينظم حملة على مدينة تقرت . 
3- یود الأستاذ توفيق المدني أن السبب هو عدم دفع الضرائب التي كانت تدفع سابقا والتي 
فرضها خير الدين باشا على الامارة" وطذا يمكن أن نقول أن السبب هو امتناع حکام تقرت بنو 
جلاب عن دفع الضرائب . 
4 ویذکر الأسعاذ قادري أن معلم قرآن عن قرية سيدي راشد" + هو الذي أمر الحاكم الشاب 
في تقرت بمذاء وأنه إن فعل هذا فإنه سینال برکته" وأن من يقتل تركيا سينال البركة وقد اقتنع حاكم 
تقرت الشاب بهذا واقتنع معه رحال القبائل”. 
ويبدو أن حملة حسن أغا في أفريل 1542م على بسكرة والتي احضع فيها منطقة الزیبان 
لحكم العثمانيين احضع فيها أسرة بوعكاز قائد عرش الدواودة» والذي كانت تخضع له أغلب القبائل 


1 
مارمول کاربخال: المصدر السابق» جن ص 166-165. 

5 أحمد توفیق ا لمدنی: حرب الثلاتمائة سنة ۰ مرحع سابقء ص 09. 

سيدي راشد: قرية من قرى وادي ريغ المندثرة حاليا ء كان يسكنها عرش الرواشد » تقع تقريبا في منتصف المسافة بین تقرت 

و مدينة جامعة بالقرب من الطريق الوطنی رقم 3 وكانت إلى عهد قريب من الاستعمار الفرنسي محطة للقطار. 

1 للمزيد ينظر ا امش »عبد ال حميد إبراهيم قادري: تقرت البهجة 8913 تاريخية اجتماعية ء ص 26. 

0 جون. ب. وولف : الجزاثر وأوروبا 1830-0 ترجة وتعليق» أبو القاسم سعد اللہ المؤسسة الوطنية للکتاب» الجزائر» 

6 ص 10. 


83 


الفصل الثاني الأوضاع السياسية لحاضرتي ورقلة وتقرت في العهد العثماني 


العربية في الزيبان ومنطقة وادي ریغ» وقد منحه حسن آغا لقب شيخ العرب وحعل هذه الناطق 
ճան)‏ للعثمانیین علی آن رع هو باستخحلاص الضرائب" . 

كما أن Ա‏ علاقة بتمكن الأسبان من احتلال تونس سنة 1535م وفرار ابحنود العثمانیین 
منها إلى قسنطينة չի‏ أخضعوها من قبل سنة 1520« وانقلب ԱՆՀ»‏ علیهم سنة 1528 لیعود 
السکان لتبعية للدولة ا حفصیة ومنهم حسن آغا. وقد وقع صلح شم مع السکان على أن یدفعوا 
الضرائب للأتراك مثلما کانوا يدفعونما إلى الحفصيين في تونس”. 

Ն‏ الاستاذ عزیز سامح التر» فيشير أن حکام تقرت 1 یدفعوا الضرائب لمدة (25)خمسة 
وعشرین سنة աժ օթ‏ بحساب الدة قبل 1352 فان ذلك يعني منذ سنة 1527« و واضح 
أنه يشير إلى أتمم ۸ یدفعوا للأتراك» مع أن هذا التاریخ یتناقض مع حملة حسن آغا على بسكرة 
وتنصیب شيخ العرب الذي كان سنة 1342م. 

ومذا عکن ծն «տի‏ ا حملة العثمانية على ա»‏ تقرت ارتبطت ارتباطا وثیقا بعدّة 
تداحلات ؛ ց‏ النحو الاني: 

أن آمیر تقرت قبل 1520مء کان یدفع الضرائب للسلطنة ا حفصیةء وکان عثلها في الناحية 
شيخ قبيلة الدواودة بوعکاز» والذي كان مقره ببسكرة» إلى أن تمکن العثمانیون من ضم قسنطينة في 
المرحلة الأولى سنة1520م ما حعل الأتراك عدون سلطتهم على باقي الناطق التابعة هاء مثل بسكرة 
وتقرت» ولکن السکان تمردوا علیهم في قسنطينة سنة 1528 ما حعلهم یخرحون منهاء بالاضافة 


إلى ذلك تمكن الأسبان من احتلال تونس سنة 21535« Ապ‏ ما حعل انود الأتراك يحاولون العودة 


أ صاخ عباد: الجزاثر خلال الحکم التركي1830-1514,دار «այ»‏ احزائر»ب طء 2005 ص 69. 
7 صاخ عباد: ا مرجع نفسه» ص 52 
غزیز سامح التر: الرخع السابق « ج1» ص 185. 
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إلى تونس ومنهم حسن آغاء الا أن السکان عقدوا معهم صلح بأن یدفعوا րք‏ فکانوا یدفعونه 
للحفصيين بتونس . 

كما أن هذا الصلح قد انحر على باقي الناطق, مثل منطقة الزیبان ومنطقة وادي ریغء ونظرا 
Ա‏ الفوضی هذه فان بنو جلاب 3 تقرت» ونظرا لأن الشیخ بوعکاز الذي نصّبه العثمانيون في 
منصب شيخ العرب في منطقة ժայ‏ وما یتبعها بعد حلتهم على بسکرة سنة 1542م قد رفع 
الضرائب على السكان» ورعا تکون مدينة تقرت وصلها بعض الأتراك في شکل حامية كما هو في 
حامية بسكرة» ونظرا للضرائب الباهضة التي كان یفرضها شيخ العرب. فقد ار السکان على ا حامیة 
وقتلوا الأتراك» وثاروا ضد الشیخ بوعكاز» وهذا یعتبر بمثابة شق الطاعة على الحكام العثمانيين» ما 
حعل صاخ رایس ینظم حملة لاحضاع هذه المدينة في إطار سیاسته العامة التي يحاول بما السيطرة 
على كامل المناطق في اطزاثر والإمارات ا حلیة. 
ب-مجریات الحملة: 

كان الجيش مؤلف من حولي ثلاثة (3000) آلاف جندي مسلح وحوالي ألف(1000) 
من الفرسان وثلاثة آلاف(3000) من البربر يقودهم عبد العزیز وهو حاكم قلعة بن عباس 
وبحانة عبد العزيز المقراني”» فكانت الحملة ممونة من حوالي ثلاثة آلاف(3000) تركي ومن الأعلاج 
وحوالی ألف(1000) فارس ومعهم مدفعين» وانضم إلى هذه الحملة عبد العزيز ومعه (1000) فارس 
و(6000) من الشاةء كما انضم إلى هذه الحملة شيخ العرب بوعكاز” . 


' نورالدين شعباني: علاقة السلطة العثمانية بإمارات الصحراء الكبرى :ا حلة التاريخية ابلزائريت, مج04ءع02ء جامعة المسيلة» 
دیسمبر 2020ء ص ص128-114. 

8 عزيز سامح التر : الرحع السابق » ج1» ص 185. 

7 للمزيد ينظر: محمد مختار زغار: صالح رايس بطل الوحدة والجهاد 1556-1552 جحلة الدراسات التاريخية والعسكرية» 
المركز الوطنی للدراسات والبحث في التاريخ العسكري للجزائري, ال زائرء مج02ء ع 4« նչ»‏ 2020 ص 93. 

1 صاخ عباد: الرحع السابق» ص 74. 
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وحسب ال ؤرخ الفرنسي دي غرامون اصطحب معه حوالي 8000 محارب من أرض زواوة في 
ا حملة مع صاخ رایس على تقرت . Ն‏ الأستاذ محمد الطاهر جواد» فیذکر بأن ا حیش العثمانی 
یتکون من حوالي ثلاثة آلاف3000 من الشاة وألف 1000 فارس ومعه مدفعين”. و واضح أن 
هذه ا حملة كانت منظمة وشارك فیها جنود آتراك وشیخ مقلعة بن عباس حلف العثمانیین وشيخ 
العرب مثلهم في منطقة شرق الصحرای وهذا لأ میتھا. 

وکان حاکم تقرت شابا صغیر ا مه أ مد بن سلیمان بن عمر حیاء وحين وصل صاخ رایس 
لتقرت قصفها مدة ثلاثة أيام و یتمکن من الدخول إليها فحاصرها سبعة أيام» ٹم اقتحمها وحمل 
السوولية ما وقع لمن كان على وصييه»وبعد ذلك ذهب إلى ورقلة» وعاد إلى تقرت وآعاد حاکمها 
الشاب إلى عرشه إلى أن يلتزم بدفع الضرائب նանե‏ وکانت الضريية قد حددت بدفع خمسة 
عشرة زی 

آما هايدو» فيذكر بأن صالح رايس قذفها بالمدفعين مدة ثلاثة أيام ثم اقتحمها في اليوم الرابي 
وقد احدث بها 32 كبيرة قتل فيها الكثير من السكان» وقد القي صلح رايس القبض على الشيخ 
الوصي والذي اعترف له أنه هو من أفتى بان قتل أي تركي تساوي قتل نصراني» و لهذا أعدمه صالح 
رايس بطريقة شنيعة» حيث قیّدہ إلى فوهة مدفع ء ورماه بقذيفة فحوله إلى أشلاءء وتمكن من استعباد 


أكثر من 12 ألف من الأنفس الذين باعهی كما فرض عليه غرامة مع دفع كل سنة خمسة عشرة 


Henri Delmas Grammont de D histoire Alger sous la domination Turque 1515-1830, Ernest 
Leroux Editeur Paris, 1887. P78. 
”سد الطاهر عبد الجواد:عاصمة وادي ريغ تقرت أيام بن جلاب.اللتقی التاريخي الثالث » فترة حكم بن جلاب بمنطقة وادي‎ 
ریغ:ص53.‎ 
5 5 ի 5 ի 7 ۳ ۲ ا‎ 
رايس فرض ضريبة 16 زنحیة على تقرت و 4 زنحیات على تماسين و 25 زنحیة على ورقلة» للمزيد حول‎ ԷՆ» يذكر فيرو أن‎ 
حملة صالح رايس ينظر:‎ 
CHARLES Feraud : histoire des sultans de Touggourt et մս sud Algérien, présentation, 
Kamal Chehrit, éditions Gand-Alger Livres, Alger, 2006, ք 42-46. 


0 صاخ عباد: اطرحع السابق» ص 74. 


86 


الفصل الثاني الأوضاع السياسية لحاضرتي ورقلة وتقرت في العهد العثماني 


)18 أشير في ا حامش عند هایدو أنه وحدت وثائق تؤگد أن أمراء تقرت بقوا یدفعون الغرامة إلى 
آواحر عهد ԱՋ‏ . 

وقد غنم ԷՆ»‏ رایس من هذه ا حملة خمسة عشر جملا محملا بالذهب والکثیر من الغنائم 
الأخرى من جلود وأقمشة وحیوانات ومعها (5000 عبد) كما قام بقطع رأس العلم الذي آفتی بان 
من قتل تركيا سینال البركة منه» حيث اعتبره صالح رایس انه هو السوول عن التمرد" . 
2-حملة یوسف Լեկ‏ جمال” 1649م: 

كان هذه ا حملة ارتباط کبیر بحركة العصیان չի‏ قام بها خالد الصغیر سنة 1048ھ/1638م؛ 
وهو خالد بن ناصر زعيم قبيلة الحنانشة» في إقلیم البايك القسنطيني حیث امتنع عن دفع ضريبة 
اللزمة وتحالف معه في هذه الثورة أخ شيخ العرب أحمد بن الصخري البوعكازي القائد ا حدید 
للدواودة الذي جمع القبائل في الجنوب من حوله وسبب تحالفه هو ما قام به الأتراك ضد عائلة شيخ 
العرب» فبعد وفاة شيخ العرب الصخري بن أحمد الدوادي ترك خلفه ثلاثة آبنای وهم: هد 
والقيدوم» ومحمد. وقد كانت خلافة منصب شيخ العرب لابنه محمد ولم يتفق مع مراد باي 
قسنطينة» فقام هذا الأخير չան‏ القبض عليه وأعدمه وعلق رأسه سنة1637م, فانضم الدواودة 
والإقليم الذي تتبعه إمارة بنو جلاب إلى ثورة الحنانشة والمقرانيين”. واتحدوا مع خالد الصغیر وقاموا 
بمهاجمة قسنطينة ونمبھاء ورغم أن العثمانيين طلبوا النجدةء إلا أن الثوار تمکنوا من هزيمة ابگیش 


الانكشاري وقتل مراد بيك واتسعت الثورة لتشمل منطقة متيجة في سنة 1640م . 


1 هايدو: المصدر السابق» Մշ‏ 99.08 

و ب وولف: نفس اطرحع» ص 70. 

* جمال آبو يوسف: حكم قترة البشوات على مرتين حسب ترتيب الأستاذ سعیدون الرحلة الأولى كانت 1043- 
3/6 -1636م »5 الثانية 1052-1050ھ/1642-1640ء. للمزيد ينظر» عثمان كعاك : الرحع السابق؛ 
ص 287. 

* صالح عباد: الرحع السابق» ص123-122. 

” عزيز سامح التر :91281 العثمانیون في شمال افریقیا > ج2.ص 364. 
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وبعد مجيء یوسف Լեկ‏ جال سنة1641م յտ‏ أن يقضي على التمرد պ‏ وقکن من 
ذلك فعلاء الا أنه بعد عودته ألقى الانكشارية عليه القبض وسجن وتوف في السجن 
سنة1052ھ/1642م'. 

والملاحظ على هذه ا حملة أن المعلومات Աչ-‏ قليلة جداء إلا أتما تتميز بأتھا Ճան‏ من حيث 
الضرائب التي وحدت في دفتر التشريفات والتي كانت تقدّمها منطقة تقرت» والمقدرة بستة عشر 
ա» )16(‏ على تقرت وأربعة(04) աշ»‏ على تماسين سجل هذا سنة 7,1790/51205. وهذا 
یمکن أن يكون له علاقة بحملة صالح լան‏ ولنس ا پوس باه هال 

من خلال هذه المعلومات المستقاة» يمكن أن القول بأن هذه الحملة է Այ‏ تصل إلى تقرت» 
وأنما فرضت على تقرت ضريبة مالية نظرا لتبعيتهم للدواودة فقطء حيث أنه ليس هناك أي إشارة إلى 
يوسف باشا جمال الذي وصل إلى منطقة بسكرة. كما أن هناك حطأ یکمن في تحديد تاريخ الحملة 
حيث أن الباشا يوسف أبو جمال توفي في السجن سنة 1642« ولكن الأستاذ الباحث سعیدونن 
بحدد تاريخ هذه الحملة ويوافقه في ذلك الأستاذ ԷՆ»‏ عباد1649م*. 

ՍԱ)‏ نضع الفرضية التالية» فإما أن الحملة وقعت فعلا سنة 1641م؛ حين ذهب يوسف باشا 

إلى الشرق للقضاء على تمرد الحنانشة » وأن هناك حملة أخرى قام بها من جاء بعده على تقرت عکن 
أن يكون محمد برصالي باشا(1645-1642م). والذي قام بحملة ضد قبائل الحضنة» ولكن الموضوع 


یبقی قائما للبحث. 


عزیز سامح التر : نفس աան‏ » حزء2 ».368 

"ناصر الدین سعیدون:دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائرء المؤسسة الوطنية للكتاب» ابلزائی 1984ء ص 230. 

7 صالح باي:من آشهر بایات قسنطينة خلال القرن الثامن عشر للمزيد ینظر: ناصر الدین سعیدون: تاريخ الجزاثر في պ‏ 
العثماني» ط2البصائر الجديدة للنشر و التوزیع » ابگزائی 20013 ص 347-333. 


.126 للمزید ینظر : ناصر الدین سعیدون :دراسات و أبحاث 3 اطرحع نفسه» ص 230. و صالح عباد: ا مرجع السابق» ص‎ Ն 
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3-حملة صالح باي 121789 
تعود آسباب هذه ا حملة إلى عدّة أسباب» منها أن ԷՆ»‏ باي(1792-1771م) کان يريد ربط كل 
حواضر واقلیم الصحراء بالرکز » وفرض علیهم أن یدفعوا الضرائب للدايء وبالاضافة إلى أن حملته 
على تقرت قد یکون من بين أسبابما فشله في حلة قبلها كانت سنة (1783/1197م) ضد 
فرحات بن عمر بني جحلاب شيخ تقرت الذي هزم صاخ باي ء ما اضطره إلى الرحوع إلى قسنطينة» 
لهذا استغل الفرصة للانتقام "7 

ولهذا السبب استغل الخلاف թթ‏ عائلة بن حلاب» حيث أن الشيخ أحمد الطالب 
بالحكم» والذي كان على حلاف مع ابن أحيه عمر وا مه فرحات بن عم والذي كان شيخا على 
تقرت» كما أنه امتنع عن دفع الضرائب للباي. وقد عرفت منطقة الصحراء في هذه السنة سقوط 
الٹلج الذي أعاق تحرك ا حلة خاصة في منطقة سيدي خليل” . كما أن الباي اختار فترة جني التمور 
لأحذ الضريبة على كل المناطق التي يمر با حاصة واحات غرب الزیبان طولقة وبوشقرون وزعاطشة 
حيث قطع المسافة ما بين واد حدي وتقرت في ثمانية أيام” . 
ولهذا فقد حاصر صالح باي تقرت لمدة 25 ԸՆջ‏ حيث نصب خیمتہ قرب حي التليس ووجه 
الدفعية نحو باب السلام وباب ا خضراء وقد كانت تقرت يحيط بها خندق وها سور وبعد أن تمنعت 


عليه المدينة» قام بقطع النخيل انتقاما من الأهالي الذين وقفوا إلى جانب الشيخ عمرء ما أدى بالباي 


' سیب الاختلاف في تاريخ الحملة بين من يذكر 1788 و 1789 هو أن الحملة انطلقت من قسنطینة أواخر اکتوبر 
8م واستغرقت أكثر من شهرين وأن وصوٰا لتقرت كان بداية سنة 1789م وخاصة أن الحصار لوحده فقط قد وصل إلى 
مدة ثلاثة أشهر. 

* عبد الرحمان بن محمد ا جمیلالی: تاريخ الجزائر العام.للرحم السابق» ج3»ص 264. 

` للمزيد ينظرء أوحين فاييست: تاريخ بايات قسنطينة في العهد التركي(1873-1792). تر: ԷՆ»‏ نورءدار قرطبة للنشر 
«այտ.‏ اك 210101 ع 13 ا لے ۹۷ ) 

44 قایست السار صاع ص‎ կա ՞ 

` دوماس يذكر انه حاصرها ستة أشهرأمام الساحة »ینظر: المشير دو ك دي دوماس:الصدر السابق, ص 174. آما الشیخ عبد 
الرمان ا یلان فیذکر انه حاصرها مدة ثلاثة آشهر ւ‏ ینظر: عبد ال مان ا حیلانی: الرحع السابق ء ج3» ص 264. 
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إلى استخدام الدفعية لیفتح ثغرة في سور الدينة ويكتسحهاء وحینما لاحظ الشیخ فرحات بن عمر 
أنه لا عکنه مقاومة الباي رفع الراية البيضاء على منارة مسجد المالكية إعلانا بالاستسلام” . 
بعدها قام الشيخ فرحات بخلع بن عمر» ونصب عليها ابن տն‏ نائبا عنه لتكتمل المفاوضات في 
قرب زيبة الواد أثناء عودة الباي إلى قسنطينة ويغرم شيخ أحمد بدفع (300) آلف ريل بسيطة أو 
باسيطاس مع خيول وعبيد . ونصب الشيخ أ مد وقد احتلفت تقديرات الغرامات» فالبعض أشار 
إلى دفع له ما مقداره مليون فرنك كما سلمه ((1000) بوجو عن كل مرحلة قطعها من قسنطينة إلى 
رت 
وهناك من آشار إلى أن الشروط չի‏ حضع ها أمير تقرت أ مد بني جلاب النصب من طرف صالح 
باي كانت على النحو الآ : )300( آلف رال ومجوعة من ا خیول ամի‏ 
آما دوماس» فيذكر مقارنا أن صاخ باي يدفع له حکام تقرت ملیون فرنك Կա‏ لم یکونوا یدفعون 
من قبل إلا ما مقداره ما بين 40 إلى 50 آلف ան»‏ وهي على النحو الاني: 
مس عبید سود و(6000) حايك. آما مد باي الملوك الذي قاد حملة على تقرت بعد فلم یدفع 
له شيخ تقرت الا 500الف Տեն Հն»‏ 

ویذکر الأستاذ أ مد توفيق المدني في «ԱՀ‏ عن الحوادث التي لم یذکرها الشیخ أحمد الشريف 
الزهار في مذكراته أن صالح قاد حملة لإخضاع إدارة بنی جلاب والتی كانت قائمة منذ قرنين وتحكم 


بعکم محلي وأنه أعادها إلى سلطة الداي”. 


'Féraud Charles, Les Ben-Djellab Sultan de Touggourt, Notes Historique sur la province de 
Constantine, in R, A, n 24 année 1880 ,p177-192. 
.45 اہین فاييست: المصدر السابق» ص‎ 


8 عبد الرحمان الجيلالي:المرحع السابقء ج 3« ص 265. 

.230 الین سعیدون: الرحع السابقء ص‎ չն» 

سط عباد: المرحع السابق ء ص 178. 

اشر خی ك دى دوا Տապան ան‏ 

"أحمد الشريف الزمار:مذکرات الحاج أ احمد الشريف الزهار.نقیب اشراف الجزائر تحقیق توفيق الدن »الشركة الوطنية للنشر 
و التوزيع» ابائ 1980 »ص 52. 
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Ն‏ الحاج محمد الصغير دبابي» فيشير إلى أن ԼՆ»‏ باي حاصر تقرت مدة 22 یوم سنة1788م 
ورغم أنه ضرا ԹԱՆ‏ والتي ما تزال بعض القذائف منها في شکل ححارة موحودة في متحف 
احاهد عدينة تقرت إلا أنه لم يقتحمهاء فقرر العودة تارکا وراءه مدفعین في طريقه بمنطقة القارین التي 
کات سک ا 

ويذكر شارل فيرو أن صالح باي قد خلف وراءه مدفعين أو ثلاثة في مدينة رك : حيث قام 
أحد اليهود القادمين من تونس و امه "بن بريكة"» وصنع لهم حليا وزعت على نساء النتصرین كما 
سكت կա‏ قطع نقدية “ميت ب:" سكة بن بريكة"» بل أن شارل فيروا حين زار المدينة وحد أثار 
قذائف مدفعية ԷԼ»‏ باي على مئذنة مسجد المالكية”. 

وقد أوضح له السكان أن ذلك էթ‏ على مقاومتهم للباي» بل آمم أكُدوا له لو أن بن 
ամանակ աՆ Հան ԱՆ,‏ 

وقی هذا السياق» يلاحظ ծն‏ هناك نوع من التضارب خاصة في النتائج فمثلا دوما يقدم 
الباي على أنه منتصر» وفرض ضرائب على المدينة وما يتبعهاء أما شارل فيروفيقدم صاخ باي في 
ثوب المنهزم» والغريب أن كليهما زار المدينة و التقى السكان ونقل عنهم هذه الروايات ودوتماء 
والأغرب من كل هذا أن الفارق الزمنی بينهما قريب» وهو ما يجعلنا نتساءل أيهما اصح؟أما اوحین 
فاييست فيقدم لنا معلومات أكثر تفصيلا ربما لأنه أحذها من خلال ما كتب عنها أو اطلع على 
الأرشيف الخاص بصالح باي في مدينة قسنطينة» ومن هذه التفاصيل أن المفاوضات استكملت في 
منطقة زريبة الوادي فلماذا الباي لم يفرض كل شروطه أثناء تواحده بالمدينة مادام قد دخلها وفرض 


عليها تغییر الشيخ فرحات بن عمر. 


رضم ان حاج محمد الصغير الدبابي ۸ يذكر مصادر معلوماته فقد اوردتھا لوحود بعض التفاصيل فيها ء للمزيد ينظر Աւ‏ محمد 

الصغیر الدبابي:المرحع السابق » ص 42. 

Féraud Charles, Les Ben-Djellab Sultan de Touggourt, Notes Historique sur la province de 
Constantine, in R, A, ո 24 année 1880 ,p105 -115. 


*Feraud(Ch): Note historique,R A N° 24.p112. 


ا عمراني: نفس المرحع» ص 44. 
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4-حملة أحمد باي المملوك باي قسنطينة 1818م: 
وقعت هذه الحملة" في عهد الشیخ أ مد بن جلاب" ء حیث جاءت هذه ال حملة سنة 1818م ؛ 
نتيجة قيام فرحات بن سعيد بتحريض الباي أحمد الملوك على مشيخة بني جحلاب بتقرت بغرض 
السيطرة عليهاء فقد كانت من مخططاته أن يضمها إليه» ԷԱ,‏ فان أحمد باي المملوك حين قدم إلى 
تقرت خرب نخيلها حيث قطع أكثر من (200) نخلة”. 
كما قام بطمس الآبار للقضاء على فلاحتها وللضغط على السکان للاستسلام» وهو ما ترك الشيخ 
محمد بني جلاب يقبل بدفع الضريبة السنوية والمقدرة بي (100) ألف بسيطة» حيث أن الشيخ 
ضاعف المبلغ الذي وعد به فرحات بن سعيد الباي في حالة ما إذا أوكلت له مهمة الأشراف على 
ւր‏ 1 
حاصرت هذه ا حملة مدينة تقرت لمدة شهرین» حيث قام بقطع النخيل وطمس الابار, الا أن وفدا 
من أغيان المدينة بقيادة الشيخ جاري չն‏ بمفاوضة الباي أحمد على أن قنح له ضريبة مقدراها 
(100) قطعة نقدية ذهبية”. 

ويبدو أن أحمد باي المملوك” + غنم من حملة سوف الکثیر بسبب بطشه وهذا السبب أرسل 
أرسل شيخ بني حلاب وفدا مفاوضا عنه» ملبيا له شروط الضريبة والتی كانت على النحو الاني: 

1-كتان مصنوع من أهل البلد یعرف بكتان تقرت. 

2- تبر وريش نعام. 


3- نقود فضية عليها صورة باي تونس. 


أهناك اختلافات واضحة في تحديد تاريخ هذه الحملة:ف اوحین فاييست يحددها سنة 1233ھ/1818م » بينما الأستاذ دبابي 
يحددها بسنة1821م, بينما دوماس لا يحدد لما تاريخا. 

7 عبد الحميد قادري:تقرت البهجة قراءة تاريخية و اجتماعیة مرحع سابق» ص 28. 

7 معاذ عمرانی: مرحع سابق ء ص 45. 

* الرحم نفسه »ص 45. 

-ԱԲ‏ غمد الصغیر الدبایی: الرحع السابق+ ص42. 


Féraud Charles, Les Ben-Djellab Sultan de Touggourt, Notes Historique sur la province de 
de Constantine, in R, A, n 24 année 1880 ,p291-295. 
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4- النعام والغزلان والابل وآفراخ الطاووس. 
5- مهران مسجیان بالسروج ومغطیان بابریز ا مر والقطیفة. 

ويبدو أن الباي مد غنم في هذه ا حملة غنائم كبيرة من وادي سوف وتقرت» وم یتکبد فیها 
حسائر تذكرء لهذا آقام احتفالات كبيرة أثناء عودته إلى قسنطينة مستعرضا هذه الغنائم ولدرجة أن 
الداي حسین(1246-1233ھ/1830-1818م) ؛ حين مع به أرسل له رسالة Հոտ‏ 
وقد كانت անՀ‏ الامارة ى عهد الشیخ Ը ՆԱ»‏ والذي سیطر على الك بعد وفاة الشیخ عبد 
الرهمان والذي حکم بعد ابنه عبد القادر» وكان حينئذ صغیراء فكانت تحكم مكانه الوصية على 
العرش جدته» وهي لالة عیشوش والتي أشار إليها ني أكثر من مرة محمد بن عبد الحليل وأشار إليها 
ليون روش في بعثة سفارة الأمير عبد القادر إلى شيوخ بني جلاب. وقد سقطت الإمارة بتاريخ 29 
نوغمبر1854م بعد معركة المقارين والتي 252 فيها الاحتلال الفرنسي من دخول تقرت عاصمة بني 
جلاب وتعيين القايد علي باسم فرنسا حاكما على تقرت" لينتهي الأمر بسليمان إلى تونس ثم إلى 
«ն‏ آ الوق سال 

ويمكن أن يسجل الباحث ما يأتي: 
- مدى أهمية مدينة تقرت في الحياة السياسية والعسكرية خلال الفترة العثمانية في منطقة الصحراء 
الشمالية الشرقية أو ما كان يطلق عليه صحراء قسنطينة» وهذا واضح منذ البدايات الأولى للعهد 


العنمان وامتد ذلك إلى أواخر العهد العثماق. 


"این աան‏ الصتر البنابق صن 214-215 

“معنن قاع ار աան:‏ 2316-915 

* رضوان شافو: مقاومة منطقة تقرت وجوارها للاستعمار الفرنسي 1875-1852 .مذکرة مقدمة لنيل شهادة ماحستیر في 
التاریخ ا حدیث و ا معاصرء قسم التاریخ » كلية العلوم الاحتماعية والانسانية ء جامعة الحزائر »السنة ا لحامعیة 2007-2006« 
ص 116-113. 


۹۳6۲۵۲۵0 Charles, Les Ben-Djellab Sultan de Touggourt, Notes Historique sur la province de 
Constantine, in R, A, n 31 année 1887 ,p 34-36. 
7۳6۲۵۵۵0 Charles; Ibid. 
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- كما نلاحظ الارتباط الوثيق بین آسرة الدواودة في بسكرة وإمارة بني جلاب في تقرت» سواء في 
حالة السلم مع العثمانيين أو ا حرب. 

- یمکن أن نستخلص مدى الأ میة الاقتصادية لمنطقة تقرت وهذا واضح من خلال الزامها بدفع 
الضرائب؛ والتی هي في الغالب منتجات محلية. 

- يبدو أن هناك غيابا کلیا للنفوذ التونسي من خلال هذه ا حملات ւ‏ سواء في عهد الأسرة 
ا حسینیة أو ما قبلھاء ولم يعثر الباحث على أية إشارة إلى النفوذ السعدي أو العلوي الذي جاء 
من بعد» رغم أن أسرة بني جلاب تعود أصوها إلى بني مرين . 

- قلة المصادر الحلية» وتناثر المعلومات في المصادر الأخرى والتي آغلبها مصادر أوروبية» وهذه 
الأخيرة أغلبها اعتمدت في مادتما على المأثور الشفهي من خلال نقل روايات عن السکان؛ 
مثلما فعل ذلك شارل فیروء ودوماس؛ لهذا نحد بعض التضارب قي سرد الأحداث» فمثلا: هل 
ԷՆ‏ باي اقتحم المدينة أم أنه لم يقتحمها؟» ومثال آخر: هل أحمد باي المملوك وصلت حملته 


إلى مدينة تقرت أم انه لم يصلها ؟. 
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المبحث الثاني : ورقلة وما جاورها سیاسیا في ظل مشيخة إمارة آولاد علاهم. 

تقع مدينة ورقلة ضمن نطاق حضاري ينتمي إلى واد الية مية» وواد النساء وهذه الأودية تقع 
إلى الشمال من الدينة ا حالیة »كما عرفت مدينة ورقلة ظهور بعض الدن تقع إلى القرب منها التي لها 
تاريخ عمیق ومنها حاضرة سدراتة الإباضية' ومدينة أنقوسة”كوالتي سیکون لما دور كبير حاصة في 
الفترة العثمانية. 

وٹی هذا البحث, سنرکز أكثر على الفترة العثمانية بواقعها كما هي» وکما تذکر في الصادر 
آنذاك وهذا يعني آنني سأستعمل اسم ورقلة ան‏ لن نتعرض لسدراتة لأنه لم یصبح فا وحود بعد 
تمديمهاء كما آننا سنتعرض إلى حاضرة آنقوسة لدورها الكبير خلال هذه الفترة 53« تأسّست إمارة 
أولاد بن علاهم في ورقلة وإمارة أولاد بابية في أنقوسة؟. وما علاقة منطقة ورقلة عموما بالعثمانيين 
من خلال الحملات العثمانية على المنطقة؟.وما علاقة الإمارتين بإمارة بني جلاب بين الولاء 


والعداء؟. وقد ظهرت في ورقلة تقريبا ثلاث أسر حاكمة أو ثلاث إمارات ھی : 


أولا -الأسر الحاكمة في ورقلة قبل إمارة بن علاهم. 
تناول على حكم ورقلة قبل إمارة بن علاهم عدة مشيخات وسأقدم نبذة مختصرة عنهاء وهي كل 


و 


"للمزید من العلومات حول مدينة سدراتة والتي اثارها تبعد عن ورقلة بحوالي 14 کلم وخربت بواسطة الميورقي منذ سنة 626ھ 
/1228م. ينظر : مديرية الثقافة لولاية ورقلقو جمعية سدراتة و جعية الوفاق: الأيام الدراسية الاولی حول سدراتق عقدت في 
دار الثقافة بورقلة من 23 الى 26 آفریل 1997ء النشور مرقون ومطبوع طباعة عادية عندي نسخة شخصية منه مهداة من 
مدير الثقافة ابراهیم ا مد مردوخ بتاریخ 26 آفریل 1998 .و ابو العباس أحد بن ابي عثمان سعید بن عبد الواحد: کتاب 
السيرءتح: محمد حسن,دار ا مدار الاسلامي,لبنان 20009 ج 3ص 856. 

Հագար‏ حاضرة تقع الى الشمال الغربي من مدينة ورقلة على بعد 20 كلم حالیا هي مقر بلدية تعتبر 30 اهم مدينة من حيث 
الجانب التاريخي بعد ورقلة والسبب هو قيام اسرة اولاد بابية فيهاء وهي عاصمتهم وقد تحالفوا کثیر مع امراء بن جلاب . 
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1 -إمارة بن آبي غابون الوقانیة(من بني واقین) 

نسبة لني واقين سنة 684ه/1285م وهو من عرش بني واقين حيث كان هذا کحل توافقي بین 
الاباضية و ا الکیة والبدو الرحل الذين هم حول ورقلة وكان ا حاکم بينهم كواحد منهم فقط ԵԼ‏ 
الحكم ا حقیقی فکان بحلس الأعيان أو مجلس الجماعة» وبقيت هذه الامارة إلى سنة1381مءحیث 
أن نظام الحكم كان وراثياء فوصل الحكم إلى طفل ا مه ابوبكر موسیء الذي اختطف أو احتفى 
بمؤامرة من أحد عروش القصرء ليهاجر آخر أمير إلى منطقة وادي میزاب؛ وتنتهي الفترة الفلالية” . 
2-إمارة الفلاليين: 

بعد أن سادت الفوضى في قصر ورقلة وما حوله» فان أهل ورقلة نصبوا عليهم أميرا من منطقة 
تافيلالت» وخاصة أن تلك الفترة انتشر فيها الأولياء والصالحون القادمون من إقليم الساقية امحمرای 
فكان أول فيلالي اسمه مولاي موسی» وهذا في حدود سنة 11530 

ويمكن ربط ظهور إمارة الفيلالين بأحداث كانت في المغرب في عهد الدولة السعدية» فقد نظم محمد 
الشيخ المهدي حملة على إقليم توات» ويظهر أنه وصل إلى تيميمون سنة 1557م فقد جاء في 
كتاب مناهل الصفا :"أن شيخ تامنطيط عمر بن محمد بن عمرو بن عبد الرحمان؛ وهو من أقارب 
سلطان ورقلة بل هو آحوه من أمه أنه لا قبل له بالانتصار على الهاجمین "”. ودب الصراع بينهم 


كما جرت عليه العادة بعد وفاة الأمير فعادت الفوضى من جدید. 


' سليمان بن محمد حكوم:ورقلة المجاهدة موجز لتاریخ ورقلة» من سقوط سدراته الى الاستقلال على ضوء الوثائق 
وذاكرة المجاهدین.دار صبحي للطباعة والنشرءغرداية» ال جزائرءط1ء 2016ص 36-29. 

ժել *‏ بخ محمد حکوم: الرجع ւն‏ ص 38 

آبي فارس عبد العزیز الفشتالي: مناهل الصفا في مآثر موالینا الشرفا ؛ دراسة وتحقیق عبد الکریم كرم» وزارة الأوقاف والشوون 
الإسلامية տայ‏ 1972« ص ص .77-73 
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ثانيا: حکم أسرة أولاد أعلاهم لورقلة وما جاورها. 
كان الاختیار دوما من الأسرة الشریفة التي كانت تمثل فاس ومکناس" هي المصدر الرئيسي لها لوحود 
الأشراف هناك حيث أن آوشم ا مه علاهم» وقد كان هذا الحكم سنة1011ه/ 11602« وكانت 
«չա‏ 1289ھ/1872م بإعدام الفرنسيين أخر أمراء من أسرة بن علاهم» وقد حكم منهم ورقلة 24 
ան.‏ 
ولعل الانتماء للنسب الشريف» كان له دور في دفع ال حبایة (الضرائب) عن منطقة ماء وآن 
الكل حين يختلف في من يحكم يكون ا حل هو القبول بالإتيان بواحد من ذوي النسب الشريف 
لیحضع له الكل ولو كان من خارج المدينة» هذا ما يمكن أن نلاحظه على وجه الخصوص منطقة 
وركلة ويا ا 
وقد أوردت مصادر القرن السادس عشر ميلادي» ծն‏ هناك ՆԱ»‏ سياسيا قائما في ورقلة 
ونذکر Կ»‏ ما أورده ا حسن الوزان ومارمول کاربخال؛ کالاتی: 
ذكر الحسن الوزان بأنه كان لورقلة أميرا يشرفونه مثل الملك وله حيش قوامه ما يقارب ألف فارس 
ویجمع ما مقداره (150) ألف مثقال من «նլ‏ وأنه يقدم للقبائل العربية التي حوله خراجا مرتفعا 
لكنه 1 يذكر لنا أي معلومة عن اسمه. ولكن واضح أن الامارة كانت قائمة. 
أما مارمول كرباحال» فقد أورد نفس المعلومات այտ‏ التي ذكرها الوزان عن أمير ورقلة» إلا أن 
هناك اختلاف بسيط؛ فيقدر الضرائب التي يجمعها هذا الملك 12 )200( إلف مثقال ամայ‏ في 


قضية ثانية هو أن القبائل التي حوله هي التي تدفع لأمير ورقلة Ա‏ 


١‏ من ا مقولات الشعبية չի‏ كانت متداولة في ذلك الزمان وما تزال تتناقلها الأحيال إلى اليوم شفاهياء نذكر منها :"اللي ما تعلك 
في فاس و لا زار مكناس إذا ما تعد من الناس ما يكون في الرأس" ء و مقولة أحرى :"هذه قضية ولا يحلها الا قاضي "ն‏ 

_ سليمان بن محمد حكوم: الرحع السابقء ص 55. 

"شمن الوزان: الصدر اشابق ج 2 ص 137. 

* مارمول کارابخال: الصدر السابق» ج 3 ص 167-166. 
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1-أصل անչ‏ إمارة آولاد بن علاهم في ورقلة: 

22« آغلب الصادر بأن إمارة بن علاهم قامت منذ مطلع القرن السابع عشر ميلادي؛ أي 
سنة1040ه/ 1631م» وسنحاول العودة إلى بعض ما ورد في مصادر القرن السادس عشر ميلادي 
للإشارة إلى إن هناك إمارة كانت تحکم ورقلة قبل ՖՆ)‏ بن علاهم. 

أما عن قيام إمارة بن علاهم» فنورد المصادر والمراحع التي قدّمت روايات حول تاريخ تأسيسهاء 
وهي : 

أ-الشيخ آعزام : 
يورد الرواية التي مفادها ծն‏ ورقلة كانت حاضرة إباضية إلى ՃԱ:‏ سنة633ه/ 11235« إلا أن التنازع 
على الرياسة داخل عرش بني سيسين الإباضي في قصر ورقلة وبين أولاد الحاج عيسى وأولاد 
ثمنية»فكانت فتنة كبيرة أذّت بالكثير خاصة الإباضية إلى هجرة المدينة والاستيطان بقصر بني يزقن 
بغرداية» ولكن أحد أحفاد الشيخ بأحمد بن أفلح اقترح عليهم بأن يولوا أمرهم واحدا من خارج 
المدينة» فذهبت جاعة منهم إلى فاس թն‏ بأحد الأشراف ليحكمهم وهو مولاي عبد الغفار»وهو 
من أولاد بن علاهم بالمغرب وكان ذلك سنة 1040ھ/1631مء واضح أنه بين الفتنة التي وقعت 
بين اباضية بني سيسين وبين قيام الإمارة فارق كبير في الزمن أكثر من أربعة قرون. 

ب- الشيخ علي يحي معمر: 
يشير أنه بعد تخريب يحي ابن إسحاق الميروقي لسدراتة سنة624ه/1226م التي كانت عامرة أن هذه 
الفتنة التي تعرف بثورة ابن غانية» حرت على المنطقة ويلات كبيرة فكان هو یخرب նյ‏ بعده 
الموحدون بجیشھم يعاقبون كل من استسلم ويغرمونه ومن هنا سادت الفوضى مدينة ورقلة»وانقسم 
الناس ԿՔ‏ إلى جماعات» فأصبح هناك أنصار لبنی سيسين وانصارا մ‏ واقين» وتمكنت أسرة بني 
سيسين من السيطرة إلا أن الأمر لم يدم» فدب بينهم نزاع داحلي» ومن պ»‏ قام جماعة من بني 


سيسين بالذهاب الى مراكش لياتوا عن يساندهم في موقفهم وفي سنة 1040ه/1630م جاء مولاي 


'ابراھیم بن ԷՆ»‏ بابا مو أعزام: المصدر السابقء ص 56 وما يليها. 
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عبد الغفار بن مولاي محمد بن مولاي علاهم بدعوة من بني سيسين» وفق شروط اشترطها عليه وفد 
بني سيس» فتولى الحكم إلى الأبد على كل من جماعة بني سیسین وبني واقين» وھذا قامت آسرة بن 
علاهم ٹی تنگ 
چ دوماس: 

فيؤكد رواية أن الشريف أتى به من المغرب» ولكن يذكر بعض التفاصیل منها أن سلطان 
الغرب رفض ذلك فأقنعوه بأنهم إن منح لحم شریفا سوف يقدمون له وزنه ذهبا فرضي بهذا العرض» 
فقدم إلى ورقلة واسكنوه القصبة واتسعت عائلته من بعد ما ساهم في التنافس الكبير بينهم» ولا يذكر 
دوما اسم هذا الأمير» ألا انه يفصل في كيفية تعيينه فيشير إلى أن هناك بجلسا مكونا من الأعيان هم 
من يتولون ذلك لأن هناك اتفاق عرق بينهم فينزع من الحكم دون أي عنف بل يخبر فقط بعض 
الصلاة وهكذا هي عادتمم منذ القدم خاصة إن حالف المتفق عليه وبدأ يأحذ من آموال نا 


د- الأستاذ عبد الرحمان حاجي. 

يذكر بأنه في سنة 1380م حكم ورقلة الملك أبو بكر بن موسى بن سليمان» وهو من عرش 
بني واقينة) ثم يذكر أنه قبل أسرة بن علاهم حكمت أسرة الفلالیینء ومنذ الخلاف الذي وقع أثناء 
العهد الفاطمي بين الإباضية وهجرة بعضهم المدينة» سادت الفوضى وكثرت մայն‏ وعم القحط 
والفقر» وطذا احتمع أهل القصرء واتفقوا على هذا «ն «տնի‏ لا يمكن دفع هذه المصائب إلا أن 
يحكمهم واحد من الاشراف وطذا كونوا وفدا من أهل المدينة أو من بحارها وذهب إلى الساقية 
الحمراء» وتم تعين مولاي الفيلالي حاكما عليهم بأكملهم عرب وأمازيغ وإباضية ومالكية» ան‏ فقط 
يحكم ولا بملك؛ أي أنه له الإدارة والفصلء وليس له أن يتوسع في الأملاك» وتبقی له سلطة مناصفة 


"عل 2 معمر: الاباضية ن موکب التاريخ ص .282-281 
قفا ال اش ص ص 105-102 


.4 الر مان حاحي: ورقلة تاربخ وحضارة بدون دار نشر » ب ط» 210 ج2 ص‎ ա 
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مع أعيان العروش الکونة لقصر ورقلة»فكان هذا سنة 1:1481 يبقى هناك حلاف ی تاريخ 
تأسيس وفترة حکم لفلالین حيث آن مولاي موسی الفیلال حکم بین(1540- 1520م . 

وقد دحلت كل منطقة ورقلة تحت حكمه باستثناء قصر أنقوسة فقط وحكمت هذه الأسرة 
حوالي قرن ولكنه أطيح بھا. ومن أمراءهاء يذكر: مولاي الفيلالي الاک ومولاي أحمدء ومولاي 
محمد ومولاي موسى الذي دحل في حرب مع الأمير الخامس لأسرة أولاد بابية بأنقوسة» وللعائلة 
Ենի‏ کک مروف 

آما عن قيام إمارة أولاد علاھمء فانه يشير إلى نفس الرواية تقریباء مع تحديد سنة 1601م؛ 
այ‏ السنة التي تسلم فیها مولاي علاهم حکم مدینة ورقلة» من أمراء بني غبول» الذين استلموا الحكم 
بعد نحایة حکم الفلالیین» ونفس الرواية تشير إلى انتشار الأمراض والفقر والأوبئة »ولكنه یذکر أن 
سبب ذلك هو زلزال کبیر وقع دمر القصر ووصل إلى تقرت «ՃԱ‏ وبسببه تعفنت اللحشث وانتشرت 
الأمراض» هکذا وتحت ضغط شیوخ القبائل العربية التي حول ورقلة طلب الأعيان تعين أمير يتولى 
إدارة المنطقة والمدينة فكان خيارهم الذهاب إلى فاسء وفعلا وصل الوفد إلى فاس وتفاوضوا بشان 
الشروط ومنها أن يحكم ولا علك وألا يتدحل يي شؤون العروش واشترطوا عليهم أن يأ ولده معه 
على أن يقدموا له وزنه ذهباء وقبل الجميع بالشروط”. 


عبد الرعآن حاحي:للرحع سس ج2» ص 38. 

“الأزهاري عباز :نظام المشایخ في ورقلة بين العهدین العثماني والفرنسي خلال "1884-1603 مذکرة ماحستیر في 
التاريخ ا حدیث والعاصرء قسم العلوم الانسانيق كلية العلوم الاحتماعية والانسانیق جامعة حمة ضر بالوادي» 20014 
ص39. 

"حابي عبد الرحمان :المرجع السابق» ج3» ص 39. 

“يذكر الأستاذ عبد الحميد حاجي أن هناك وثيقة توثق هذه الشروط بالتفصیل وحدها الفرنسيون مكتوبة حفوظة في زاوية سيدي 
عبد القادر في حي بني سيسين» للمزيد ينظر: نفس الرحع: ص 40 وقد نقل الأستاذ الأزهاري عباز نص ما جاء في هذه 
الوثيقة. للمزيد ينظر: الأزهاري عباز: الرحع السابق» ص 40. 
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ورغم كل هذا وقع حلاف بین العروش؛ وھو السیت الذي جعل ایر ا جحدید بن علاهم 
اا Աաաա‏ له قصرا في الجهة الغربية وجعلوا له 


وإذا جمعنا كل هذه الروايات» فإنه يمكن أن نخرج بالتصور الذي يمكن حصره في النقاط 


- أن هناك فتنة وقعت بين عروش ورقلة وما حوها في طريقة الحكم وانه السبب الأساسي الذي 
جعل السكان و الأعيان يبحثون عن أمير لهم . 

- إن كثرة الأوبئة والأمراض والفقر والقحط جعلهم يقتنعون حسب السياق التاريخي لتلك الفترة 
بان տն‏ بواحد من سلالة الرسول صل الله عليهم وسلم» فكان لمم هذا في البداية من أسرة شريفة 
من منطقة الساقية الحمراء» كما هو عهد وأصل أغلب الأولياء في منطقة وادي ريغ في نفس الفترة 
القرن الرابع عشر و ا خامس عشر . 

- أن أول آسرة حكمت ورقلة» هي أسرة الفلالینء وهذا ما یجعلنا فعلا نکمل الفراغ الذي ترکه 
أعزام Ա‏ رواه الأستاذ عبد ا حمید حاحي. 

أن قيام آسرة أولاد علاهم في ورقلة جاءت بطلب من شیوخ القبائل العربیة وأعيان قصر ورقلة وآن 
هذا كان في مطلع القرن السابع عشر رغم أن هناك حلاف في تاريخ بداية حكمهم» وهناك الأستاذ 
حاجي قدره بسنة 1601م » آما الشيخ أعزام؛ فيذكر سنة 1631م . 

5 أن طريقة الحكم كانت بشروط معروفة» يحكم ولا «մն:‏ وأن يساعده في ذلك مجلس من 
الأعيان» والا يتدحل في القضايا ا خاصة بالأعيان. 

- إن شعار يحكم ولا علك باتفاقية بين الأمير المقترح وسلطة أعيان المدية يعتبر بالفعل تطورا في 
نظام الحكم» وهو على العکس من الملكية الدستورية التي فیها اللك يكملك ولا حکم. 


الأزهاري عباز: نفس الرجع.ص ص 41-40. 
* إبراهيم بابا مو أعزام: الصدر السابق»ص 148 
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- استقر ا حکم له لمدة طويلة ولن جاءوا بعده من سلفه» وهم إحدى عشر أميرا أو سلطانا 
باحتساب موسس الاسرة. 

2-الأمراء و نظام الحکم : 

آورد تقریر فرنسي أنه وحد قائمة بتقییدات شیوخ بن علاهم وکانت تحت عنوان تقييد ولاية بعض 
ملوك أولاد علاهم بورحلان ویبدو أن صاحب التقیید اباضي وهو الشيخ سلیمان بن ا حاج عیسی 
بورقلة بداية من مولاي عبد الغفار بن مولاي محمد بن علاهم والذي حکم سنة 1631/21040م. 
حکمت هذه الأسرة مشيخة ورقلة وما Աչ-‏ من سنة 1631 إلى 1849م حکما وراثيا » وتبقی 
այ»‏ إشكالية بعض الکتابات ال حلیة تنقل ما تنشرہ الکتابات الفرنسية» وطذا سنعتمد ‏ ترتیب 


شیوخ بن علاهم على ما آورده الاستاذ الباحث الازهاري عباز » والشیخ آعزام »وهم على النحو 


1 مولاي علاهم (1624-1603م): وهو ا حد «ՅԱ‏ وهو الذي أقيم له قصر في 

المنيعة»واستقدمه الأعيان من بعد أن بنوا له قصرا في ورقلة . 

2 مولاي محمد(1630-1624م): وهو ابن المؤسّس”. 

3 مولاي عبد الغفار (1643-1631/21052-1040م): جده هو المؤسّس وأبوه هو محمد الذي 
کان قبله 

4 مولاي آعلاهم بن مولاي محمد:ر تولی ا حکم سنة 1643 وتوف سنة 1669/«1081م) 


وهو آخو محمد حکم بعد وفاته. 


"René Basset: Les manuscrits arabes des bibliotheques des zaouias de Ain Mahdi et 
Temacin, de Ouargla et de Adjadja, Imprimerie de 1'Association Ouvriêre, Ե. Fontana.., 
Alger , 1885,p 226-230. 


ينظر : الأزهاري عباز: المرحع السابق.ص 44-41. 

1 ص ص 155-148 

“الحد للؤسس وابنه محمد بن موسی بن علاهم 1 يذكرهما الشيخ اعزم في بداية قائمة ولاية الأشراف أولاد Այ «թա‏ بدأ 
بالشيخ الثالث وهو مولاي عبد الغفار» للمزيد ينظر: اعزام: المرجع السابق: ص 148 . 
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5 مولاي آحمد بن مولاي عبد الغفار آعلاهم (1676-1669/21088-1081م) كانت سيرته 
سيئة لهذا مات مقتولا من أبناء عمه. 

6 مولاي محمد بن مولاي أعلاهم (1695-1676/21106-1088م) کانت «յա‏ حسنة. 

7 مولاي عبد الغفار الثاني (1710-1695/«1121-1106م) عزل من المشيخة طروحه عن 
المنفق عليه مع الأعيان حکم خمسة عشرة 

8 مولاي أحمد بن مولاي أعلاهم )1703/»21115( مات مقتولا رغم أنه حكم سبع سنوات؛ 
بسب أنه قام بنفي ابن عمه وبعض العزابة إلى وادي ریغ ثم عفي عنهم وبعد عودتھم قتله 
لانحرافه أو فساده. 

و مولاي البكري: (1115ه/1703م)وهو الذي نفي وقتل آخوه الحاكم السابق بعد عودته من 
منفاه بوادي ريغ» حكم 15 یوما وتوٹی . 

0. مولاي محمد بن مولاي البكري:عزل بعد فتنة وقعت بسبب نفيه لأبناء الشيخ مولاي أحمد إلى 

الأنقوسة و كان ذلك سنة (1116ه/1704م) 

. مولاي أحمد بن مولاي البكري حکم سنة 1116ھ /1704م-. 

وبعد هذا الشيخ انقطعت المعلومات عن بقية الشایخ» رغم أن الإمارة بقيت تحت حكم أسرة 

بن علاهم إلى سنة 1855م»وخضع بعضهم بدفع الضرائب والولاء للعثمانيين إلى أن دحل الاحتلال 


الفرنسي لورقلة. 


1 


چم 


أهناك حلط واضح عند الشيخ» فهو یقول انبن اعلاهم الذي كان قبله وهو عبد الغفار مولاي الثاني حکم 15 سنة »فان حکم 
منذ 1695 فقد انتهى به الأمر مقتولا سنة 1710م وكيف يتولى من كان بعد سنة 44521703 للمزيد ينظر: اعزام : الرحع 
نفسه » ص 150. 
“يذكر الشيخ اعزام : أنه توقف عند سنة 1704م في سرد اسرة بن علاهم » لان المصادر التي اعتمد عليها توقفت عند سنة 
4ء و يقول انه نقلها حرفيا على ورقات من تاريخ ورقلة » يبدو ان الشيخ نقل من نص اورده «այ‏ باصية تحت عنوان 
الحطوطات العربية في مكتبة زاويتي عين ماضي و تماسين ورقلة و عجاحة في : 

correspondance Ճոյօճւոօ, 1885 քք 226-230.‏ عل Bulletin‏ كما استعان بنسخة من مكتبة الشيخ عبد 
الرحمان بن عمر بنيزحن » للمزيد ينظر ا مامش ցմա‏ حقق الذي أشار أن الشيخ اعزام تصرف في النص الأصلي أعزام: المرحع 
السابق » ص ص 156-155. 
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لکن الأستاذ عبد الرحمان حاحي. يورد القائمة التالية تحت تسمية ملوك سلالة علاهم وهم 
علی الترتیب: 
- مولاي علاهم - محمد بن مولاي علاهم-مسعود بن محمد مات مقتولا- عبد الغفار بن محمد 
نفي من طرف الأعيان إلى وادي ریغ- ԿՎ‏ عبد الغفار (Թ‏ من طرف البكري- مسعود بن 
عبد الغفار- البكري- حسن بن البكري-محمد بن البكري - الطیب- علي وهو أخرهم حکم 
مابين سنة1849-1847م, والذي قتل غدرا وحكم بعد علي واحد اسمه «Վ‏ وهو الذي دبر 
مكيدة قتله» ولکنه حکم فقط ثلاثة أيام ونفي مط ٗی۷ 
وما نلاحظه في هذه القائمة أتما لم تذكر الصادر التي Կ» թ‏ كما أنه يورد بعض 
الأماء وهي لم ترد عند الشیخ أعزام ولا عند الأستاذ الباحث الأزهاري عباز. 
ويضيف الأستاذ عبد الله بن حيلاني السائحي الفترة الأخيرة لشيوخ أولاد علاهم في الفترة ما 
بين 1841 إلى 1849م ويسميها فترة عدم الاستقرار» و واضح أن سبب هذا بداية ظهور النفوذ 
الفرنسي في منطقة ورقلة» وهم على التوالي: 
مولاي الطيب- مولاي الذهبي -مولاي عبد القادر- مولاي علي الذي اغتيل بعد سنتين من 
توليه الحكم بين سنتي )1847 إلى 1849م)-مولاي مسعود - مولاي أحمد”. 
ويبدو أن الشيخ أحمد, هو آخر الشيوخ وبه انتهى حکم مشيخة أولاد علاهم بقصر ورقلة. 
3-نظام الحكم و الجيش: 
واضح أنه اعتمد على شروط الاتفاق الأول الذي عقد في شكل معاهدة عقدت بين أسرة 


بن علاهم بفاس وبين أعيان ورقلة » نذكر منها: 


أعبد الرحمان حاجي: الرحم «այ‏ ج2 ص 44-43. 
“عبد الله بن جیلاني السائح: صفحات من تاريخ ورقلة منذ أقدم العصور حتی الاحتلال الفرنسي ւ‏ مطبوعة تحت يد الباحث » 
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ի‏ أن شيخ الأسرة الشريفة يحكم ولا علك؛ أي أن یکون حاکما أو رمزا للحكم يسوس الناس 
فقط و انه لا علك 269 آتوا به مدف محدد هو أن يكون لورقلة حاکم متفق عليه لتعدد القوى 
فيها و للفتن التي بينهم 

الأطراف الفاعلة في إقليم ورقلة هم ثلاثة أطراف أعيان الإباضية و يمثلون حي بني واقين وهم 
جزء من قصر ورقلة وبالإضافة إلى أعيان قصر ورقلة وهم بني سيسين و بني إبراهيم » والطرف الثالث 
هم مشايخ القبائل العربية التي كانت حول ورقلة من الشعانبة وسعيد عتبة والمخادمة. 

- هناك مجلس أعيان» يتكون من الإطراف التي اشرت إليها سابقا وهو المسؤول عن تعيين 
الحاكم أو عزله في حالة مخالفته للشروط ا تفق عليهاء وقد قام فعلا بجحل التعيينات كما قام بعزل 

-. أن شیوخ بن علاهم كان شم جیش وحراس رغم أن الصادر التي عدت إليها لا تتعرض إليه 
بکامل فترات حکمهم. الا هناك بعض الاشارات إليه. 

-. وها مقر حکم وقصر یقیمون فيه في شکل قصر ا حکم كما هو معلوم. 
تميز نظام ا حکم عموما بالاستقرار» خاصة طوال القرن السابع عشر اليلادي؛ أي ما بين 1631م 
إلى 1704 وهذا واضح من خلال طول مدة حکم الشایخ كما أنه یعود لدور مجلس الأعيان 
والذي فعلا یعتبر الحاكم الفعلي. 

- آما فترة القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر الميلاديين» فقد تمیزت بالاضطرابات رغم 
استمرارية آسرة بن علاهم على رأس مشيخة ورقلة» ویعود سبب ذلك إلى تدخل آسرة بني جلاب 


بتقرت في الحكم وسعیها للسيطرة علیها. 
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ثالنا: حکم آسرة آولاد بابية في أنقوسة. 

1- أصول وتأسیس إمارة أولاد بابیة" فى آنقوسة. 
եժ‏ هذه الامارة الشيخية من أطول الامارات تعميرا بأنقوسة في تاریخ الحزائر (حوالي مسة قرون)» 
فهی تمتد من العصور الوسطی إلى الفترة العاصرة أي من سنة 21021« ԱՏ,‏ يعنى بداية القرن 
ا جامس اشجري400 للهجرة بتولي آول شيخ إمارتھا إلى غاية سنة 21909 أي فترة الاستعمار 
الفرنسی الذي ترك الولاية فیها تحت Հել»‏ ما يجعلنا دوما نتساءل أين هو آرشیف هذه الامارة؟. 

والسوال الثاني الذي یفرض نفسه بإلحاح» هو ما تعلق بتاريخ الصحراء عموما والحواضر 
մայ մն‏ حيبت خد أن الأوربیین نشروا الکثیر من الابحاث والدراسات عنهاء انطلاقا من وثائق 
يذكروها 2 بحونهم وجدوھا مسجد أو زاوية ولكن أغلبها ضاع» فمثلا ամա‏ مشایخ 7 ՖՈ‏ 
بابية كاملة نشرت من طرف الفرنسي رينيه باسي ( 065566 18۹06)ء والذي أشار أتما وحدها 
بمسجد بأنقوسة ونقلها إلى الفرنسية مع إضافة بعض التواريخ والأحداث. 

وسنقوم بتفسیمهم حسب الفترات التاريخية بین العصور» في ظل غياب أي معلومة دقيقة عن 

كيفية قیام هذه الامارة. 

تتكرر ظاهرة حکم الأسرة الفاسية الشريفة التي تقيم مشیخات في إقليم ورقلة بکل وضوح» سواء 
في آسرة آولاد مولاي في ورقلة أو آسرة آولاد بابية في آنقوست وقد لاحظنا نفس الشيء في إمارة بني 
جلاب مع اختلاف ‏ النسب فقط حيث أن آسرة بني جلاب تعود أصوطا إلى آسرة بنو مرین 


7 


و کذا الارتباط في ذلك العهد بالمغرب الأقصى عموما وفاس خصوصاء وحاصة قي الفترة الحديثة. 


'سنأخذ أغلب المعلومات حول هذه الأسرة من الجدول الذي أعده الأستاذ الأزهاري عباز . ينظر : الأزهاري عباز: المرحع 
السابق » ص 49-6 
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أ-شيوخ آولاد بابية في الفترة الوسيطة:1517-1021م. 

حكم قصر أنقوسة في هذه الفترة والتي تمتد إلى حوالي خمسة قرون 13 شيخاء ويبدو من 
خلال تسمية أول شيخ انه من مدينة فاس بالمغرب الأقصى واسمه الشيخ الفاسي إدريس ابن بابية 
وكان ذلك سنة 1021م وقد حكم لمدة ستين سنة» وهي ميزة واضحة فترة حكم شيوخ هذه الأسرة 
في الفترة الوسيطة. هم على التوالي؟ : 

كول غب الله الحكم بعد ձա)‏ المؤسّس سنة1081م حکم مدة 18سنة وحكم بعده الشيخ 
مولاي عبد الكريم سنة1099م مدة 40 سنق وجاء بعده الشيخ الصديق سنة1139م حكم مدة 30 
سنة» وبعدها حکم الشيخ بابية الأول سنة 1169م مدة 61 سنة. وٹی عهده وقع حلاف بينه وبين 
حاكم ورقلة مولاي موسى الشريف الفيلالي وكان هذا سنة1169م» وجاء بعده الشيخ موسى 
سنة1230م مدة 33 سنة » الذي حكم بعد الشيخ عطية سنة 1263م مدة 26 سنة» وبعده محمد 
بن بابية سنة1289م حكم 30 سنة وبعده حکم الشيخ ա-ն‏ سنة1319مدة 45 سنة وبعده الشيخ 
بابية الثاني سنة1364موقع له حلاف من الإباضية في ورقلة حكم سنت1364م وبعد حکم الشیخ 
أمبارك سنة 1414 لمدة 31 سنة» وهي نفس السنة التي تذكر بعض الروايات أن إمارة بني جلاب قد 
قامت فيها ثم حكم بعده سيدي الشيخ سنة1445لدة 40 سنة وتنتهي الفترة الوسيطة بحكم الشيخ 
محمد الشيخ الثاني سنة1485 الذي دام حكمه 32 سنة. 


"الازهاري عباز: المرحع السابق »ص 47-46. 


107 


الفصل الثاني الأوضاع السياسية لحاضرتي ورقلة وتقرت في العهد العثماني 


ب-شيوخ 587 البابية في الفترة الحدینة 1849-1517م' 

احترت تاريخ 1517م کتاریخ لبداية فترة شیوخ أولاد بابية» لاقترانه بظهور البحارة العثمانيين 
قي السواحل ال زائریة وكذا لتسلم السلطان سليم الأول այն»‏ الخلافة فهو أول خلیفة عثماني» 
امتدت هذه مرحلة ما يزيد عن ثلاثة قرون» حيث تناوب على حکمها حوالي 11شيخاء وتبقى نفس 
الظاهرة التي لوحظت في الفترة الوسيطة» وهي طول فترة حكم المشايخ» ما يدل على الاستقرار الذي 
عرفته المشيخة وسأكتفي بذكر سنة بداية حكمهم والمدة التي دام فيها حكمهم هم على التوالي: 
- الشيخ أحمد: 

حكم سنة 21517« ودام حکمه مدة 39 سنة» وجاء بعده الشيخ بومیدون حكم سنة 
6ء ودام حکمه مدة 50 سنة» ثم جاء بعده الشيخ عبد القادر سنة 1606م وقد حکم مدة 
0سنة. ویبدو أن ا حکام الثلاث الأوائل عاشوا في عداء تام مع حکام مشيخة ورقلة » نم حکم 
بعده الشيخ محمد الثالث سنة 1646م حكم مدة 22 سنق وهو آول شيخ آعلن ولاءه للعثمانيين 
الذي اعترفوا به حاکما على منطقة ورقلة» وکما فرض الضریبة على مشيختها ب 25 خادمة على أن 
يحتفظ بواحدة له والبقية يرسلهم إلى مدينة الجزائر. ويشار إلى أنه زار مدينة الجزائر وحكم بعده 
الشيخ عبد القادر الثانية سنة1668م» وقد حكم مدة 39 سنق ثم جاء بعده الشيخ الطاهر سنة 
7ء وقد حكم مدة 41 سنق ثم تولى المشيخة بعدہ الشيخ معمر سنة 1748م. 

ويبدو أن بداية القرن الثامن عشر ميلادي» كانت بداية الخلافات بين قصر أنقوسة 

والقبائل البدوية التي حوله مثل المخادمة والشعانبة المتحالفين مع مشايخ بن علاهم بورقلة» ثم حكم 


بعده الشيخ بابية سنة 1773م لمدة 45 سنة» والذي تحالف مع مشيخة ورقلة وقبيلة المحادمة 


' إمارة أنقوسة والمشايخ الذين حکموها منذ سنة 1021م إلى غاية سنة 1842م وعددهم 23 شيخا وأغلبهم بقي في الحكم 
مدة طويلة تتراوح ما دون أقل من 18 سنة» وهو الشيخ الثاني واسعه عبد الله الذي حكم سنة 1081م وأطوطهم حكما 60 سنة» 
للمزيد ينظر: 

ALAIN ROMEY: Histoire toponymie et tradition orale d'une oasis Arabo-Berbêre : 


Ngoussa, ECOLE PRATUQUE DES HOATES ETUDES SCIENCES ECONOMIQUES- 
ET SOCIALE, SORBONNE, ANNEE UNIVRSITAIRE 1973-1974, P101-116. 


“الأزهاري عباز: ا مرجع السابق» ص ص 49-47. 
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والشعانبة ضد بني حلاب في تقرت ثم جاء بعده الشیخ عبد الغاني سنة 21818« والذي وقع له 
حلاف مع مشيخة بن علاهم ومع الإباضية» ثم حکم بعده الشیخ ا حاج աՀ‏ سنة 1842م وهو 
الحاكم الذي حكم منطقة ورقلة باسم الفرنسیین الذین عینوه حليفة عليهاء وذلك بسبب خلافاته مع 
القبائل في إقليم ورقلة» ثم حکم ابنه الا کبر من بعده وا مہ աՀ‏ ال حاج سنة 21847« والذي انقلب 
على والده» حيث آبعد والده من على ا حکم وعساندة بعض العارضین من المدينة» ولکن الأب 
یتمکن من العودة في نفس السنة عساعدة الشعانبة وقبيلة الرحیبات بعد أن يقتل ابنه الذي انقلب 
عليه وهو أحمد الحاج لتنتهي فترة الحكام في الفترة الحديثة . 

ها سبقء يتضح لنا ծն‏ الفترة الحديثة تميزت بظهور فاعلين جدد في منطقة ورقلة» ومنهم 
العثمانيون» كما ظهر فعلا أن هناك تحالفات كثيرة تقع بين القبائل البدوية التي كانت في إقليم ورقلة 
ومنها نذكر الشعانبة والمخادمة والرحيبا. 

ونلاحظ تحالفه مع مشيخة ورقلة أولاد علاهم» كما يلاحظ أن الصراع الأساسي كان له بعد 
اقتصادي يتمثل في مهاجمة النخيل بقطعه أو بمهاجمة القوافل التجارية ما يقدم Ա‏ صورة واضحة عن 
أن للمنطقة دور زراعي وتحاري كبير وهو ما سيستغله الاحتلال الفرنسي من بعد. 

من الفاعلين ابحدد في المنطقة إمارة بني جلاب واضح أن إمارة أولاد علاهم بأنقوسة كانت 


ٹی عمومها على وفاق كبير معهم إلا بعض الفترات التي وقع لحم حلاف معها . 


ج-شيوخ أولاد بابية في الفترة المعاصرة 1909-1849م. 

یمکن أن نطلق عليها خلال هذه الفترة بفترة المشايخ الذين ولاهم الاستعمار الفرنسي» وهم 
ستة مشایخ حکموا فترة ستين سنة فقط مع الاشارة أن الشيخ الأول في هذه الفترة هو الشيخ الحاج 
أحمد الذي آشرنا إليه في العهد العثماني السابق» والذي استرحع الحكم من ابنه البكر الذي انقلب 


عليه» فقد حكم هذا الشيخ باسم الفرنسيين بتاريخ 20 نوفمبر 894 آم وكان يسير ورقلة وأنقوسة» 


الأزهاري عباز: ا مرجع نفسه» ص ص 49-47. 
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وحين توفي حکم بعده الشیخ ا حاج آبو حفص تاريخ 19 جانفي 1895م وحکم باسم الفرنسیون 
وهو الذي في عهده ظهرت ثورة بوشوشة وشلت ورقلة. وقد بقي في ا حکم إلى سنة 1863م ٹم جاء 
بعد الشیخ السایح بن بابية في جویلیة 121863 . 
وهنا تمكن الفرنسیون من الدحول للأنقوسة وحکمها وبقي حاکما علیها إلى تاريخ وفانه 
سنة1909م ويُعد الشیخ السایح بابية هو آحر حکام مشيخة آولاد بابية بأنقوسة والتي ما یزال 
أسلافها إلى الیوم في الأنقوسةة. 
رابعا: الحملات العثمانية على ورقلة. 
نظرا لأهمية الاقتصادية لمدينة ورقلة في الطرق التجارية العابرة للصحراء وطريق الحجء ونظرا 
لوحود ՖՆ)‏ قائمة قليما فيها سواء في قصر أنقوسة أو قصر ورقلة» ան‏ نلاحظ ծն‏ العثمانيين 
انتبهوا لأهمية هذه الإمارات الصحراوية منذ البداية» وقد فرض شخير الدين باشا على مدينة إمارة 
مدينة ورقلة أن تدفع الضرائب لخزينة العثمانيين في مدينة الجزائر» وبقيت فعلا مدينة ورقلة ملتزمة 
Հան‏ 
وهذا إشارة إلى امتداد السلطة العثمانية إلى الاقلیم منذ البداية» الا أنه امتناع أهل ورقلة عن دفع 
الضرائب جعل ԷՆ»‏ رایس يقود حملة على المدنية»ومما نلاحظه أن العثمانیین نظموا حملتین على 
ورقلة» ولکننا 1 نلاحظ أي حملة على أنقوسة فلا تشير الصادر إلى هذا رغم أنما في الطریق الرابط 


قديما من ورقلة إلى تقرت كما أشار الرحالة العياشي . 


ALAIN ROMEY:HISTOIRE MEMOIRE ET ۹075 L'exemple عل‎ N'goussa oasis 
berbérophne du sahara, harmattan, po cit, ք 70-75. 


"الازهاري عباز: نفس ا مرجع » ص 9. 
اد توفیق الدن : حرب الثلانائة ...» مرحع سابق؛ ص 339-338 
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1- حملة صالح رایس على ورقلة اکتویر 21552 
بعد أن تمگن صاخ رایس من مارة تقرت في عهد بني جلاب أكمل طريقه إلى ورقلة في مسيرة 
دامت أربعة أيام» واشدف منها فرض ضريبة على أميرها وهي وسيلة لبسط النفوذ العثماني على هذه 
المناطق» لیصبح ولاها للحکم العثماني» إلا انه حين وصلها تتمیز هذه الدينة بانتاحها لتمور کثیر 
ما يذكر هایدو ویضیف أن صاخ رایس حين قدم إليها لم يجد با إلا أربعين زنحیا من التجار الذین 
قدموا للبیع فيها كما هي عادتمم وفرض علیهم صاخ رایس أن یدفعوا له مثة أوقية ذهبا حقنا 
لدمائهم نظرا لأتمم كانوا եա‏ 
ووجد أن حاكمها قد غادرها ومعه جيشه الکون من(4000) فارس مع الأهالي إلى مدينة 
منیعة خوفا من بطش العثمانيين» فمكث ԷՆ»‏ رايس بالمدينة عشرة أيام منتظرا قدومه إلا أن الأمير 
1 يرحع» وتواصل معه برسالة يأمره فيها بدفع الضريبة حکام ال حزائر العثمانيين والمقدرة بثلاثين عبدا 
كل سنة» وأن يعود إلى المدينة ԱԼ»‏ ويبدو أن ԷՆ»‏ رايس ترك حامية عثمانية تمثل الحكم العثماني في 
المدينة ورجع إلى مدنية ابمزاثر عبر مدينة تقرت”. 
ونظرا لأن هذه الفترة ليست واضحة من حيث الأمراء في ورقلة لأنه في الفترة الفلالية یمکن أن 
نقول إن شيخ ورقلة هو الشيخ الذي حكم بعد الشيخ ومولاي موسى والذي حكم بين سنة 
1540-0ء» أما الأسرة أولاد بابية في أنقوسة» فحسب تسلسل قائمة أمراء مشيخة أولاد بابية 
يكون صاخ رايس قد »2 على الأنقوسة في عهد الشيخ أحمد الذي حكم 39 سنة ما بين 1517 - 
6ء والذي وقعت له حلافات كثيرة مع حكام ورقلة. 
يورد الأستاذ توفيق المدني ما يلي أن إمارة ورقلة كانت تحت إدارة الإباضية» وأتمم كانوا أكثر 


ذكاء من أمراء تقرت فلم یدخلوا في حرب مع ԷՆ»‏ رايس وفضلوا الإذعان لطاعته» وقبلوا بالوحدة 


| هايدو: المصدر السابق» ص 99. 
արն:‏ الدین سعیدونی:ورقات جزائرية دراسات وأبحاث في تاریخ الجزاثر في العهد العنماني البصائر ا حدیدة للنشر 
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الوطنية وتعهد لحم ԷԼ»‏ رایس باحترام المذهب الاباضي وحرية تطبیقهء Ապ‏ الرأي غريب من 
الأستاذء حيث أنه لم يشر إلى الصدر الذي نقل منه هذاء كما انه لم تشر الصادر الاباضية إلى أي 
إمارة رغم أنما تعرضت للموضوع ويبقى البحث مفتوحا حتى ظهور وثائق تثبت هذا. 
2-حملة يوسف باشا جمال1649م. 
والتي كانت այտ‏ بعد حوالي قرن» وهي حملة ليس لدينا الكثير من المعلومات Աջ-‏ غير أتما 
کسابقاتھا جاءت بعد حملة قام يوسف باشا على تقرت ثم فرض ضريبة على إمارة ورقلة» وتبقى دوما 
الإشارة أن هذه الضريبة مسجلة في دفتر التشريفات» حيث وثقت إلى سنة 1790م» على أن تقدم 
ورقلة 25 عبدا من عبید السودان للداي کل سنةگ . 
وقعت هذه ا حملة في عهد مولاي محمد الثالث» والذي آشرت إليه ան‏ أنه ذهب إلى 
مدينة ال حزائر وأعلن ولاءه للعثمانيين على أن یدفع لهم خمسة وعشرین خادمة ويحتفظ بواحدة له كل 
سنة على أن يكون هو الحاكم على كامل إقليم ورقلة باسم العثمانيين . 
أما في مدينة ورقلة» فتكون في عهد حكم أسرة بن علاهم تاريخ قدوم حملة يوسف باشا جمال 
تكون في فترة حكم مولاي أعلاهم بن مولاي محمد الذي حكم بين ستني 1669-1643م. 
و ما سیق عکن أن نستخحلص ما :3ն‏ 
- إن ورقلة تعرضت کامارة تعرضت إلى حملتين عثمانیتین واحدة في القرن السادس عشر اليلادي 
و الأحرى في القرن السابع عشر اليلادي. 
- 1 تشر آغلب الصادر التي عدت إليها إلى أن ا حملتین قد شلت قصر آنقوسة رغم أنه في 
الطریق بین ورقلة وتقرت. 
- أن حملتین لم يقع فیهما قتال Այ‏ فقط فرض للضرائب لإثبات التبعیة والولاء للسلطة 


العفمانية. 


أحمد توفيق المدن: حرب الثلاثمائة سنة بين الحزائر واسبانیا 1792-1492م, ص 339. 


"نار الدين سعیدون: ورقات جزائرية دراسات و أبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني» ص 485. 
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-. ذکرت بعض الصادر ا حلیة إلى أن أحد شیوخ آولاد بابية اتصل بالعشمانیین لینصب مثلا 
على کامل منطقة ورقلة أي ما في ذلك إمارة. 
5 أن كلتا الحملتين انطلقتا من مدینة تقرت» فقد كانتا استكمالا لبسط نفوذ عثماني بواسطة 
فرض الضرائب. 
المبحث الثالث:العلاقات الداخلية والخارجية لمشيخات بني جلاب وبن أعلاهم وأولاد بابية: 

إن موقع هذه الإمارات وقرها من بعضها البعض» فمشيخة بني جلاب في تقرت وتماسين هما 
في غالب أسرة واحدة فقط قد يقع ببينهما نزاع في بعض الأحيان » Լայ‏ سأركز على إمارة بني 
حلاب في تقرت» نظرا لأنما هي البارزة في العلاقات» ومنها سأنقش كيف كانت العلاقات بين 
الإمارات الثالث في الغالب أي بين مشيخات ابنی حلاب في تقرت ومشيخة أولاد بابية بأنقوسة 
ومشیخة أولاد أعلاهم في ورقلة» هذه سأعتبرها العلاقات الداخلية» آما علاقاتهم مع الخارج فهي 
محددة في اغلبها مع تونس» بحدر الاشارة إلى أن المصادر المتوفرة لدي هي من تنحكم في تصور هذه 
العلاقات ورغم قلة ا متوفر فيها حاصة محلیا أو لنقل المتاح لحد الآنء لأنه يمكن مستقبلا أن يكشف 
الأرشيف الضائع لهذه الامارات. 
آولا: العلاقات الداخلية بین إمارات الحاضرتين. 
1-العلاقة بين إمارة بني جلاب و إمارة أولاد علاهم. 

تندرج العلاقات بين الامارات ا حلیة ضمن العلاقات الداحلية» وقد دون الشعر بقصيدة من 
ثمانين (80)بیتا صورت هذه العلاقة» وأشار فيها لنجدة أهل غرداية لأهل ورقلة لصد حملة قام بما 
فیخ بق حلاب على ورقلة. 

وتميزت العلاقة بین الإمارتين» عموما بالتنافر والعداء» طوال العهد العثماني إلا من بعض 


الفترات التي نلاحظ فيها بعض الود أو لنقل فترات السلم التي لم نسجل فيها أية أحداث بينهماء 


'Féraud Charles, Les Ben-Djellab Sultan de Touggourt, Notes Historique sur la province 
de Constantine, in R, A, n 30 année 1886, ք 379-387. 
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وعکن أن نعود لرحلة العیاشی' التي كانت في النصف الثاني من القرن السابع عشر اليلادي لتقدم Ա‏ 
صورة واضحة عن العلاقة بین الشیختین بوجه ا خصوص و الامارات الثلاث على العموم» وقد ذكر 
ذلك الشیخ أعزام بعض التفاصیل على ذلك . 

أ-حملة بني جلاب الأولی على ورقلة سنة1070ه /1660م 

وهي سنوات توسع إمارة بني حلاب إلى أقصاهاء قام حیشها بحملة على إمارة أولاد أعلاهم 
بورقلة» يذكر الشیخ اعزام انه كان سببها هو الاغارة على آموال الاباضية بورقلة وقد ساعدهم في 
ذلك إمارة أولاد بابية بأنقوسة 44 کانوا تابعين شم ولقد تمكن أهل ورقلة بمساعدة الاباضية الذین 
قدموا من میزاب من 485 ابحیش الحلابي ورد العدوان وقد نظمت قصائد تتغني هذا الانتصار من 
طرف اباضية وادي میزاب. وهي قصيدة تحت عنوان بنو جلاب في ورحلان لأبي القاسم بن يحي 
ا 
ب- الحملة الثانية بني جلاب على ورقلة كانت سنة 1226ه/1811م 

كانت هذه ا حملة في مطلع القرن التاسع عشر الميلادي » وتلقت فيها ورقلة بحدة من اباضية 
ميزاب» حيث قدم الإباضية إمام للدفاع" وكان اسمه الشيخ داود بن إبراهيم طباخ» ويقود جیش 
تعداده (700) اباضي من بني ميزاب» ودامت العركة ثلاثة أيام بين شيخ بني حلاب وحيش بن 


علاهم ومناصروه من اباضية وادي میزاب» وکانت هزعة یش չ‏ حلاب وقد نظم الإباضية 


أ كانت رحلة العياشي في فترة الأغوات في ابلزاثر في عهد الآغا رمضان (1661-1660/«1072-1071م) وی عهد الاغا 
شعبان(1076-1072ھ/1665-1661م)ء وفي عهد السلطان العثماني محمد այի‏ الذي حکم ما بين سنة (1058- 
9 -1687م) الذي اتفق العلماء على عزله. 

“أعزام: الرجع السابی.ص .143-142 

Ս‏ إمام الدفاع: وهي حالة یکون فیها الاباضية في حالة امامة الکتمان فيداهمهم العدو او یکونون في امام الظهور فیهاحم دولتهم 
عدو ومذا یبایعون الشجاع وصاحب الخبرق» وهو امام من الاباضية یبایعونه أثناء الأزمات فقط؛ أي زمن ا حرب وعندما تنتهي 
ا جرب يتحول الى شخص عادي » للمزيد ينظر : مجموعة من الؤلفین: معجم مصطلحات الاباضیةء ط2ءدار الوعي للنشر 
والتوزيع» ابگزائی 2012ء 1ء ص ص378-377. 
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قصيدة دونت هذا الانتصار» وهي قصيدة النجدة التي آلفها الشيخ آبو القاسم حموءأو -Ա‏ 
يسجيني يصف فيها هذه النجدة التي قدمها أهل میزاب لإخوانهم في Հե,‏ ۱ 
بجمع آغلب المراجع الإباضية على تفاصيل هذه الحملة وبحریاتما ونتائجها آضا كانت 

سنة 1226ھ /1811م, وأنه كان لنجدة الإباضية التي يقودها الشيخ طباخ داود بن إبراهيم کامام 
دفاع تمكنه من هزعة حيش بني جلاب الغازي لمدينة رات 

ج-علاقة الود: 

يذكر العياشي أثناء دخوله إلى قصر ورقلة أنه قبل جيئه بشهرين وقعت فتنة չն‏ يما آمیرهم» 
حيث انه انم البيض من أهل قصره بتدبير مؤامرة ضده فسد أبواب المدينة» وأمر حلفاءه من القبائل 
التي حول المدينة بأن يقتلوا أي واحد تسور سور المدينة» وبھذا قتل منهم حوالي مائتين فلم ينجوا إلا 
ին‏ منهم وهو سبب الخلاف بينه وبين شيخ بني حلاب في تقرت وهم أخواله أي أبناء أحمد بني 
جلاب لان أم الأمير هي أحت الشيخ أحمد وهم من كانوا مناصرين له وهم من جعلوه أميرا قويا”. 

Այ‏ أن أسرة بن علاهم قامت في بداية القرن السابع عشر الميلادي» وهو يشير إلى إن 
العلاقة كانت جيدة أي أنه في بداية أسرة بن علاهم كانت جيدة و أتمم هم من مكنوا أسرة بن 
علاهم من حكم ورقلة . 

وهذا يعني أن العلاقة ين مشيخة بني جحلاب ومشيخة أولاد علاهم هي علاقة قرابة» وقد 
كانت علاقة حيدة, وما أفسدها إلا الفتنة التي وقعت في داحل قصر ورقلة بين البعض من أهلهاء ما 


یجعلنا نتساءل من هم البیض الذين یقصدهم العياشي. 


ա‏ بن بکیر ا حاج سعید:تاریخ بني میزاب دراسة اجتماعية واقتصادية وسياسية» طث, الطبعة العربية »غرداية الجزائر» 
4 ص .89 

علي يحي معمر : الاباضية في موكب التاريخ.مراجعة الحاج سليمان بن ال حاج ابراهيم بابزیزه ط 3ءمکتبة الضامري للنشر 
والتوزيع سلطنة عمانء 2008 ص 238 

“ابي سا م عبد الله بن محمد العياشي: لقط الفوائد من ماء الوائد ختصر الرحلة العياشية»ص 31. 
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ويبدو أنحم من أبناء عمومة الأمير بن علاهم ولیسوا هم الإباضية» لأن العياشي یذکر أنه 
دحل مسجد الإباضية خطأ وسأل عنهم لماذا الأمير يقبل بحم رغم أنه ليسو من مذهبه فقيل له أنهم 
هم من يناصره في حروبه ضد أخواله من بني جلاب والقبائل البدوية الساندة هم" ء وهذا ما يؤيّد ما 
أشرت إليه سابقا في مناصرة الإباضية لبن علاهم أمير ورقلة . 
2-العلاقة بين إمارة بن علاهم وإمارة أولاد بابية بأنقوسة 

اتسمت العلاقة بين أمراء بني جحلاب بتقرت وأمراء أولاد بابية بالعداء عموماء حيث نسجل 
في أكثر من موقع وخاصة في النصف الثاني من القرن السابع عش الميلاديء أثناء زيارة العياشي هذه 
الحواضر الأربع: ورقلة» أنقوسة» تماسين» تقرت- չան‏ زيارته لأنقوسة» والتي ۸ يستطع الدحول إليها 
وبقي على أسوارهاء وذلك بسبب شك سكان أميرهاء أن أمير ورقلة قد دس بعضا من مناصريه بين 
الحجاج المغاربة يحملون السلاح» وسیدخلون معهم من الباب ثم يسيطرون على مدينتهم بل أن الأمر 
ذهب إلى ابعد من هذا حين قال أهل البلد لركب الحج المغربي إنكم اتفقتم مع أمير ورقلة بأن يكون 
شم الأموال والمغاربة يسيطرون على المدينة» ويثبت العياشي ذلك بأنه فعلا بعض الاعراب دخلوا بين 
الحجاج لهذا السبب” ԼԱ‏ فان العياشي في رحلته 1 يذكر غير هذا عن قصر أنقوسة” . 

رغم أن سلطة قصر أنقوسة لا تتعدى القصر والناطق ا حیطة به, الا أا بقيت فعلا على 
عداء مع قصر ورقلة طوال الفترة الحديثة تحمي نفسھا بالتحالف مع بعض القبائل التي في الجهة 
الغربية لورقلة وتحمي نفسها بأمراء بني جحلاب بتقرت والذین كانت تدفع لهم الضرائب وهذا لضمان 
مرور القوافل والتسوق من أسواق ققرت“ . 
' العياشي: الرحلة العياشية 1663-1661م.تح: سعید الفضلي وسلیمان القرشي»دار السويدي للنشر و التوزیعءالامارات 
العربية لتحدةط 1 2006ء مج1ء ».117-116 


العياشي :المصدر نفسه» مج01ءص 119. 


Féraud Charles, Les Ben-Djellab Sultan de Touggourt, Notes Historique sur la province de 
Constantine, in R, A, n 30 année 1886 ,ք378 


1 مديرية الثقافة لولاية ورقلة وجعية الانتفاضة الشعبية ل 27 فبراير 1962 التاریخیة بورقلة »التلمساني بن یوسف:دراسة وصفية 
اجتماعية لواحة ورقلة من خلال تقرير فرنسي.ضمن մետ‏ ملتقى التوسع الفرنسي في الصحراء الحزائرية» مقاومة الشریف 
بوشوشه » مؤسسة اشغال الطباعة بورقلة ۰ 20000 ص110-109. 
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وبقي هذا الصراع إلى أن ظهرت التحالفات بین قصر آنقوسة وقبیلة سعید عتبةء حاصة أن 
قبيلة سعید تلقت دعما من قبيلة الأرباع وا رازلیة » وھذا تمكنت آسرة بن علاهم من الانتصار على 
آسرة بن علاهم في ورقلة وأصبحت فعلا سيدة المنطقة وبقي هذا إلى سنة 1841م وعلینا أن نشیر 
إن هذه الفترة من النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي» تمیزت کذلك بضعف واضح في 
آسرة بن علاهم في ورقلة» لخلافات داخل الأسرة في عهد موسی بن علاهی ما حعل الأسرة تفقد 
مصداقية حلفائها من كل من قبيلة الخادمة والشعانبة وبني ثورء هذا ما յա‏ إليه الباحث مديني 
بشير -رحمه الله- نقلا عن تقرير ف ۱ 
3-العلاقة بين إمارة بني جلاب و إمارة أولاد بابية بأنقوسة 

تميزت العلاقة بين حاضرقٍ أنقوسة وتقرت بالود والتوافق في أغلب مراحل الفترة الحديثة» 
ويتضح هذا بجلاء من خلال ما ذكره العياشي أنه وحد سكان قصر أهل آنقوسة حين حرج من 
ورقلة مارا إلى تقرت في ركب ا حج المغربي ينتظرون Մ‏ أميرهم الريغي وعساكره فقطء وهي إشارة إلى 
أمراء بني حلاب فيغيرون على ورقلة» بل والأكثر منذ أنحم يعتبرون أن هذا العمل جھادا وهو أفضل 
من اج 

ويبدو أن الفتنة չի‏ آحدئها أمير ورقلة بن علاهم من قتله لبعض من أهله في قصر ورقلة 
وحدت حلفاء لمعارضيه الذين يريدون الانتقام منه والذین وحدوا في قصر آنقوسة عند بن علاهم وقي 
آمراء بني جلاب مناصرا لحم وأن هذا العمل تحول إلى تحرك فعلي على ارض الواقع» وهو ما تسبب في 


سوء العلاقة بين الأسرة الباوية وأسرة بن علاهم . 


' مديرية الثقافة لولاية ورقلة وجمعية الانتفاضة الشعبية ل 27 فبراير 1962 التاریخیة بورقلة» بشير مدینی : تقرير الولاية العامة 
الفرنسية بالجزائر حول احتلال ورقلة مصلحة الشؤون العامة العربية1885م,أعمال ملتقی التوسع الفرنسي في الصحراء 
الجزائرية: مقاومة الشريف بوشوشه » مؤسسة اشغال الطباعة بورقلة » 2000ء ص122-121. 

* العياشي : المصدر السابق» مج01ء ص 119. 
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4-علاقة إمارة بني جلاب بتقرت يامارة بني جلاب في تماسین 

سبق أن أشرت قي الفصل الأول إلى علاقة حاضرة تقرت وتماسين في بداية العهد ال ملابی ծն‏ 
مؤسّس الأسرة ا لحلابیة منذ البداية وضع زوحة له في تماسین والأخرى في تقرت» وهذا يعني إن جلابي 
تقرت وجلابي تماسين Այ‏ عمومة» وعکن أن نقول أن جلابي تماسین کانوا في الغالب تابعين لحلابي 
تقرت» وبقیت إمارتھم تدیر شوون القصر فقط» واتسمت العلاقات عموما Ան‏ علاقات حسنة الا 


ա 3‏ 
هذه العبارة القصيرة والقتضبة عن أمير تماسين تدلل الكثير من المعالم» لم يشر العياشي إلى 
أي علاقة عداء بين الأميرين بل رکز على մանի‏ الأسرية» كما أنه يمكن أن نستشف منها أن أمير 

تماسين يتعامل في قصره كأمير مستقل يدير شؤون قصره. 

ويؤيد هذا أنه طوال العهد العثماني وإلى بداية العهد الفرنسي بقيت الأمور على ԱՆ-‏ بين 
الأسرتين» إلا من بعد الحالات في بعض الخلافات الأسرية التي تقع أحياناء فقد كان من عادة أمير 
تقرت أن يتزوج واحدة من بنات أمير تماسين من أبناء العمومة» مثل ما أورد في أسطورة عيشوناش 
մ գթա‏ عیشوش տայ‏ . 
فقد 55 دوماس بأن هناك جارة غيورة لتقرت مشيرا إلى تماسين» ویرگز دوماس على إن السبب هو 
الصراع للسيطرة على الأسواق التجارية ولکنه يشير إلى أن تقرت كانت دوما أقوى من تماسین بعدد 
حیوشها وحلفاء‌ها فعدد جیش تماسین 150فارساء هذا باحتساب القبائل العربية الساندة لتماسین 
չխ‏ تخيم حوفا. ԼԱ,‏ فان شيخ تقرت ا لابی وهو عبد ال رمان بوليفة دوما یفرض علیهم ضرائب 
باهضة لأٹھم سرعان ما يستسلمون”. 


.119 ص‎ Հա 


“Rene pottier et saad ben ali: Aichouch La Djellabya princesse Sahrienne, 12 France, 1933, 


Les ceuvres Representatives. 


7 دوماس : الصحراء الجزاثریق.ص 176-175 
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وتحتفظ الذاكرة الشعبية بالکثیر من التنافس والعداء بین ا مدنیتین؛ بخلاف ما یرد في الصادر 


المدونة التي لا تشير کثیرا إلى مثل هذه احروب والصراعات بين احاضرتین . 


5-علاقة مشيخة بني جلاب مع شیوخ العرب ببسكرة (أسرة بوعكاز وأسرة بن قانة وأسرة 
لحنانشة). 
Մատա‏ العلاقة بين شيوخ العرب ببسكرة وشيوخ بني جلاب خلال فترة التاريخ العثماني بالكثير من 
թվա‏ في الأحداث وبالکثیر من الصاهرة السياسية بين عائلة بني جحلاب وشيوخ العرب» ونظرا 
لأهمية موقع مدينة بسكرة ومنطقة الزيبان بالنسبة لإمارة بني جلاب في تقرت» فهي تقع شاها على 
بعد 220 کلم وتقع على طريق القوافل التي գն‏ بالقمح لمدينة تقرت والجنوب الشرقي» كما أنھا تقع 
بالقرب من مواطن القبائل العربية البدوية التي بحوب مناطق همال إمارة من جلاب مثل البازيد 
 ٔ ۳‏ ٰ۹ 
ولهذا فان أغلب الصراعات أو حالات السلم التي تعيشها منطقة الزيبان تتأثر بها مباشرة منطقة وادي 
ريغ ومشيخة بني حلاب» فقد کان حكم آسرة بوعکاز الدواودة يتميز بقلة الصراعات العائلية فيما 
بينهم باستثناء من وقع فقط في عهد ثورة الأميرة أم هان ابنة رحب باي قسنطينة ضد زوحها شيخ 
العرب أحمد بن السخري ومن قتل Կ»‏ فقد تواصل الصراع مثلا بین أسرة بوعکاز وأسرة بن قانة 
حوالي نصف قرن (1725-1674/21137-1084م) ”. 
ولم يهدأ الوضع الا بعد اتمزام أم هاني وقکن فرحات بن رحراحة وهو ابن أ مد بن السخري زوج أم 
هاني الثاني من السيطرة على منطقة جنوب الزيبان» وهذا بعد تحالفه مع سليمان Է,‏ جلاب؛ هذا 


الاحير الذي تزوج أحت الشيخ فرحات وكان ا مھا فاطمة Ը ԱԼ‏ وهي ابنة القيدوم بن السخري 


մ‏ عباس كحول وحمزة بوقادوم: مشیخة العرب بالزاب والصحراء الشرقية بين سلطة البايلك العثماني والإدارة الفرنسية, محلة 
المعرب للبحوث والدراسات التاريخية» جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي»مج7» ع4ء ماي .2022« ص 182-180. 

2 عباس كحول وحمزة بوقادوم: المرحع نفسه» ص 182-0. 

* جميلة معاشي:الأسر المحلية الحاكمة في باليك الشرق الجزائري ...» مرجع سابق.ص 287-286. 
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وهو زوج أم هاني الأول» ولکن الشیخ سلیمان شيخ تقرت (1666/«1077م) والذي دبر له مقلب 
حیث استدعته أم هان لخطبة واحدة من بناتھاء فقتله ԱՆ.»‏ وأحذت جتتها إلى تقرت» مما آدی إلى 
نشوب صراع کبیر بین أم هاني محمد بن سلیمان بني جلاب شيخ تقرت الذي մբ‏ مکان والده 
القتول» وکانت الغلبة فيه لأم هاني في عدّة معارك بل تمكنت من خلعه من المشيخة وعینت مکانه 
واحد من آبناء عمومته والذي كان بتماسین وا مہ محمد الا کحل» ولکنه لاسرافه في ا حون فلم يعد 
شخصية یعتمد عليه» حيث أنه قتله آنصار فرحات بن رجراجة مساعدة قبيلة آولاد مولات وعین 
مکان الشیخ أ مد بن محمد بني جلاب سنت1136ھ/1724مء والذي کان فاراً في وادي سوف”. 

وني عهد أحمد باي القلي سعى إلى محاولة التقليل من نفوذ أسرة بوعکاز في منطقة صحراء 
جنوب قسنطينة» وسعی لتنصيب الحاج محمد ابن قانة في منصب شيخ العرب السبب الذي أدى إلى 
بداية الصراع بين أسرة بن قانة وأسرة بوعكاز وي أواخر القرن الثامن عشر الميلادي كان بنو جلاب 
حلفاء لأسرة بوعكاز في هذا الصراع؛ وفعلا تمكنوا من طرد الحاج محمد بن قانة من بسكرة . 

وقي عهد ԷՆ»‏ باي والتوافق الذي وقع بين أسرة بن قانة وأسرة محمد دباح بوعكازي» وِہٰذا 

استغل ԷՆ»‏ باي هذا بتقسيم المنطقة بين الأسرتين»على أن تكون منطقة إمارة بني حلاب خاضعة 
لأسرة بوعكاز» كما طرحت فكرة القضاء على حكم مشيخة بني جلاب وأن يحل محلها آسرة بن قانة 
الشيء الذي وحد معارضة من أسرة بوعكاز» خاصة وأن هذا الأحیر كان նետ‏ لان یکون أخوه 
السعيد هو من يحكم تقرت بعد إزاحة أسرة بني حلاب على يد باي قسنطينة» وفعلا بعد قيام صاخ 
باي بحملته على تقرت عين إبراهيم بن قانة شيخا على تقرت» وهو أخو شيخ العرب محمد بن الحاج 
بن قانة في بسکرة مکان إبراهيم بني جلاب الذي آزیح بالقوة سنة 8ء وأحذه الباي سجينا 
وبقي حاكما على تقرت إلى أن توفي آحوه شيخ العرب» فأخذ منصب شيخ العرب. وترك حکم 
مشيخة تقرت إلى أخيه علي بن القیدوم ء رغم أن هذا الأخير تروج أحت الشیخ ابراهیم» وهو 
اعلي غنابزية: مجتمع وادي سوف ...۰ مرجع سابق.ص 19-15 . 


“کان شيخ تقرت هذه حملة هو فرحات بن جلاب الذي بعد هزعته هرب إلى حلفاءه بواد سوف وهو والد إبراهيم بن 
جحلاب و الذي كان صغیرا و أخذه صالح باي آسیرا كرهينة. للمزید ینظر: جملة معاشي: الرحع السابق ء ص 291. 
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الشیخ الذي خلعه صاخ «տն‏ إلا أنه رغم کل هذا لم یستطع فرض نفسه في حکم منطقة تقرت» 
فاضطر إلى خروج من تقرت هو وا حامیة التركية التي كانت تحميه» وهنا اضطر ԷՆ»‏ باي إلى إعادة 
تعين إبراهيم بني جحلاب من جدید على تقرت 1790/۸1204م". 

1 يخلوا ابو في منطقة وادي «այ‏ الا بمجيء الباي محمد اليلي سنة 233 1ه/1812م 
والذي استطاع تثبیت آسرة بن قانة عن طریق الشیخ أ مد بن الشریف عینه خليفة له وحعل علة 
منصب شيخ العرب واحدا من آسرة بني جلاب و هو بالسمعي إبراهيم والذي كان شيخا للعرب 
من قبل حيث عينه في منصب شيخ العرب بعد خلع الشیخ الدباخ الذي ار ضد الباي محمد الميلي 
> ما حعل هذا الأخير يقوم بحملتین ضد منطقة تقرت و ورقلة ویهزم الشیخ الدباخ”. 

وهكذا رحع الصراعمن جديد في عهد مد باي الملوك" وبظهور شخصية زوحة الذباح 
الذي عاد لمنصب شيخ العرب من جديد بعد وفاة الشیخ بالسمعي بن إبراهيم مسوما في القنطرة 
شال بسکرق حاصة بعد ظهور شخصية فرحات بن سعيد وهو ابن أخ الشیخ الدباح»وظهور الصراع 
داحل الأسرة» حيث خافت زوحة الدباح من أن يأخذ فرحات بن سعيد الشيخة من أبنائها فاستغل 
زوحة الدباح هذا العداء فتحالفت مع الشیخ محمد بن جلاب. والذي كان فرحات بن سعيد նետ‏ 
للإطاحة خاصة وأن محمد بني حلاب جاء للحکم بعد قتله لصدیق فرحات بن سعید ՅԱԼ‏ بن 
فرحات بني حلاب» فکانت حملة مد باي الملوك في هذه الأحواء أي لمناصرة فرحات بن سعید 
ولكن الحملة رغم حاحها إلا أن حب الباي للمال بعد مفاوضة مع آعیان تقرت أقنعه بان یعطوه 
المال ويعود ويبقى محمد بني جلاب شيخا على تقرت. 

وتمكن فرحات بن աա‏ من أن يصبح شيخ العرب رمیا ما بين سنتي (1236- 


11ه/1826-1821م)» وقد كان شخصية قوية تتميز بالشجاعة والإقدام في العارك وهذا 


۱ جمیلة معاشي:المرجع السابق» ص 292. 

* نفس الرحع ء ص 296. 

1 للمزيد حول الصراع بين اسرة بوعكاز واسرة بن قانة ينظر: عباس كحول و حمزة بوقادوم: مشیخة العرب بالزاب ե...‏ مرجع 
سابق» ص 189-184. 
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بشهادة الأصدقاء والعدای إلا انه بعد دخول الفرنسیین إلى ا جزائر ونظرا لحبه للسلطة احتار أن 
یکون خادما لفرنساء وقد فقدت فعلا آسرة بوعکاز هيبتها بموقفه هذا حتی آصبح آتباعه ینعتونه 
بأصحاب الرومي وجهذا فقد کان معارضا للحاج أ مد باي قسنطینةء ويمكن أن نقول أنه لو تحالف 
مع ال حاج أحمد باي ما كان للفرنسیین أن يحتلوا منطقة همال الصحراء الشرقية أو منطقة جنوب 
قسنطينة بکل هذه السهولة . 
انیا: العلاقات الخارجية. 
إن الحديث عن العلاقات الخارحية بالفهوم الدبلوماسي ا حدیث: کعلاقات تبادل حقيقي 
بالقناصل والعاهدات والراسلات؛ ԱԼ‏ هي جمع لبعض الوثائق للتدلیل على أن هناك جانب آخر 
دبلوماسي كان «այա‏ بشکل خاص آمراء بني حلاب» وعکن أن نلاحظ هذه العلاقة تتمحور مع 
بایات تونس في شکل !حسانات ترسل إلى آمراء بني حلاب ما یجعلنا نتساءل عن ابحدوی منها 
والأهداف التي من وراءهاء وکما عکن أن نلاحظ بعض العلاقة مع فرنسا في شکل مراسلات مع 
السلطات الاستعمارية الفرنسية» ومن جهة آحری هناك استقبال لوفد الأمير في تقرت . 
1- العلاقات الخارجية لامارة بني جلاب. 
آ-مع بایات تونس: 

تمتد العلاقة بين حاضرة تقرت إلى عهد الدولة ا حفصیة وقد 55 حسن الوزان بأن تقرت 
كانت تدفع الضرائب في عهد ملوك تونس» وآن الأمير ا حالی في عهده جاء إلى تقرت مرتین لأحذ 
الضرائب كما هو الاتفاق بين آهلها وملك تونس» وهذه اشارة أن تقرت في بداية القرن السادس 
عشر ميلادي كانت خاضعة للدولة الفصية وهو امتداد Ա‏ كان منذ عهد الوحدین وبعد بجيء 


آسرة بني موزني ف بسكرة الدواودة من بعد . 


1 حسن الوزان : وصف إفريقياء ج22 ص 136. 
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وتظهر آکثر هذه العلاقات على حسب ما وحدته في بعض الوثائق في الاحسانات" التي 
کان يرسلها بايات تونس خاصة يي عهد علي باي بن حسین (1782-1759م) وق بداية عهد 
حودة باشا بن علي (1814-1782م)» وهي الفترة التي كانت فيها تونس خاصة لسيطرة داي 
الجزائر» والتي كانت منذ 41756« إلى آمراء بني جحلاب حيث بدأت هذه الاحسانات في عهد 
الشیخ محمد بن أ مد بني حلاب التقري, سنة 1756/1170 وکانت ٹمانین ریالاء كما قدمت لمن 
يحمل البرید من تقرت إلى باي تونس مثل الذي منح في ربيع للأول سنة 1177ه/1763م, 
واستمرت هذه الاحسانات ما بين سنة 1756/۸1170م إلى سنة 2:1786/»1190 

ويتضح من خلال تتبعنا هذه الاحسانات أنه كانت هناك مراسلات کثيرة بين بایات تونس 
و بين محمد بن أحمد بني جلاب أمير تقرت. وقد ذكرت ماء من يحمل البرید 24 كانت تقدم لهم 
إحسانات كمكافأة على مقدّمهم» ونذكر منهم محمد بن معروف» ومحمد بن الحاج علي» وبن 
عروس؛ والشريف بن إدريس» ومنصر بن نصیب. وأ مد بن عون وغيرهم. أما الإحسانات العينية 
فقد تمثل أغلبها في سرج متموم وستارة مطرزة »ومحازم فضة» وكسوة ملف برنس» وقفطان وسروال 
ملف صدارية. وتواصلت هذه الإحسانات إلى عهد الشيخ أحمد بن لاب , 

كما شلت هذه الإحسانات شيخ مدينة تماسين» وكانت باسم هدية لشيخ تماسين» وكانت 
بنفس الشكل؛ أي منح مالية كانت سنة 1189ه/1775م (75) رل تونسي. أما العينية فقد كانت 


سرج متموم من الفضة ومحزمة مطروزة» واستمر كذلك هذه الإحسانات إلى سنة1189ه/1775م5. 


أإحسانات: هي عبارة عن مساعدات ՃՆ‏ بالريال التونسي أو عينية قدمها أولاد مؤسس الأسرة الحسينية بتونس في الفترة ما بين 
1192-0ه/1778-1756م للمزيد ينظر: توفيق بن زردة: إحسانات بايات تونس لبايات و أعيان و قبائل بايلك 
قسنطينة 1170-1192ه/1778-1756م وثائق من الدفاتر الإدارية والجبائية بالأرشيف التونسي الدفتر رقم 
4 منشورات دار الأقصی. الجزائر» ط1ء 2015« ص 14-13. 

" توفیق بن زردة: إحسانات بايات تونس لبايات و أعيان و قبائل بايلك قسنطينة 1170-1192ھ /1778-1756م 
وثائق من الدفاتر الادارية والجبائیة بالأرشيف التونسي الدفتر رقم 2144 ء ص 194-192. 

توفيق بن زردة : للرجع نفسه » ص 194. 

“ نفسه: ص 191-190. 
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أنه لم تذکر أسماء من قَدّمت هم هذه الاحسانات ولا اسم شيخ تماسين» وان کان فواضح 
كذلك أنه كانت هناك معاملة حاصة لشیخ قصر تماسين من طرف بایات تونس . 

تواصلت العلاقة إلى بدايات القرن التاسع عشر الميلادي» وبالعودة إلى الأرشيف التونسي بحد 
مجموعة من الرسائل يعود أغلبها لشيخ سلمان بني حلاب يستعطف فيها بايت ونسو هذه اغلبها ما 
بين سنة 1855 إلى 1870مء ولكن داحل هذا الملف توجد մայ‏ تحت رقم 33 ولا تحمل تاريخ 
إرسال من الشيخ عبد الرحمان يخبر فيها باي تونس بان الشيخ علي قد توثي وانه قد ولي مكانه 
وواضح من سياق الرسالة أن العلاقات كانت قوية حدا بحيث يطلب الشيخ عبد الرحمان م باي 
تونس بان يوافيه برسالة مماثلة والأكيد أنھا رسالة المباركة على التولية” . 

يبقى السؤال مطروحا خارج العلاقات السياسية والمتمثلة في المراسلات والوفود القادمة من 
شيخ تقرت وشيخ تماسين وهذه المبات أو المنح أو الحداياء هو ما هو الحدف منها؟ ولاذا كانت 
متوالية طوال الفترة التي أشرت إليها؟ وهل هي مفروضة من طرف دايات الجزائر؟ مع أن هذه الهبات 
كانت في هذه الفترة موجهة إلى الكثير من اللجهات 3 ա‏ وخارجھا كما آشارت دراسة الأستاذ 
توفيق بوزردة الأرشيفية عن هذه الإحسانات. 

كما تظهر أكثر من بعد تمكن الاحتلال الفرنسي من إسقاط إمارة بني جلاب في الرسائل 
التي أرسلها باي تقرت كما ورد في الرسائل التي أرسلها سلمان بني جحلاب بعد خروحه من تقرت 
وذهابه إلى تونس في عهد محمد باي (1859-1855م)باي تونس وی عهد الباي محمد الصادق 
(1882-1859م). 

وقد احتفظ الأرشيف التونسي ببعض Կ»‏ اطلعت عليها أثناء زيار لتونس عددها 35 
رسالة تشمل الفترة ما بين 1855 إلى 61871« وأغلبها تتضمن طلب إعانات مالية ومن باي تونس 


هي رسائل أصلية ԿՅ‏ ختم سلمان بني حلاب على عدّة آشکال, وف اللف نفس الرسائل مترجمة 


۱ الأرشيف الوطني التونسي: مراسلات صادرة عن سلمان بن علي بن جلاب یستعطف فیها الدولة لمده یاعانة مالية »الرصيد 
السلسة التاريخية» الصندوق 78« لملف 930 الترقيم من 272- 306ء الوثيقة رقم 33 
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إلى الفرنسية افرد ما شارل فيرو مقالین مطولین وحتم برسالة مترجمة للشیخ فرحات بن سعیدء عکن 
الاطلاع على رسائل فرحات بن سعيد مترجمة للفرنسية مع صراع الأسر في منطقة الزاب في مجموعة 
«ագա‏ وهي مس مقالات نشرها في العدد 27 من الحلة الافريقية سنة 21883" حاصة في الفترة 
من 1832 الى 1840ء“ . 

وبما أن هذه الرسائل خارج الاطار الزمني للدراسة գն‏ 5711 على دراستهاء لأتما كانت بعد 
نحاية أسرة بني جلاب وتمكن القوات الفرنسية من احتلال عاصمتهم այտ‏ بعد معركة المقارين 
بتاريخ29 نوفمبر1854م ولکنی أشرت لیهاء لأنه يمكن أن نستشف منها عمق العلاقة السابقة بین 
شیوخ الأسرة ا لحلابیة وبایات الأسرة ا حسینیة بتونس. 


ب -مع فرنسا: 


استغل الفرنسیون الصراعات الأسرية في منطقة الصحراء الشرقية بالجنوب ا جزائري بین أسرة 
بن قانة Խան‏ بوعكاز» Ֆոն‏ بني جلاب وأسرة بن شنوف, للسيطرة على هذه النطقة, فنجد أن 
آغلبهم راسل الفرنسیین لیحافظ على مکانة آسرته وسعیا منهم للمنصب؛ فمثلا فرحات بن سعید 
من عائلة بوعکاز يراسل الفرنسیین منذ سنة 1832م بصفته شيخ الب Ը‏ وهي علاقة فرضتها 
التطورات التي وقعت في الشمال بتمکن الفرنسیین من احتلال مدينة ابلزاتر» وظهرت في شکل 
مراسلات قدمها آمراء بني حلاب. وقد آورد الشیخ عبد الرمان سفارة إلى مدينة امحزاثر والتي كانت 


بقيادة احاج عمر كانت بحماية من الشیخ السي آعد بن شنوف هي منطقة ացի‏ اتلاك فقد 


ان ينظر : الأرشيف التونسي : مراسلات صادرة عن سلیمان بن علي بن جلاب بستعطف فیها الدولة لمده باعانة مالية 
> السلسة التاريخية» الحافظة رقم78 اللف رقم 930« Ա‏ 35 رسالة في الفترة ما بين 1870-1855م. 


*Féraud Charles, Les Ben-Djellab Sultan de Touggourt, Notes Historique sur la province de 
Constantine, in R, A, n 26 année 2 . 

Féraud Charles, Les Ben-Djellab Sultan de Touggourt, Notes Historique sur la province de 
Constantine, in R, A, ո 27année 1883 ,ք114-132. 

“Féraud Charles, Les Ben-Djellab Sultan de Touggourt, Notes Historique sur la province de 
Constantine, in R, A, ո 27année 1883 ,ք437-463. 

7۳6۲۵۵0 Charles, Les Ben-Djellab Sultan de Touggourt, Notes Historique sur la province de 
Constantine, in R, A, n 27 année 1883 ,p 225-337. 
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دحلت هذه البعثة مدينة الجزائر في بداية شهر مارس سنة 1849ء وقد استقبلها الحاكم العام 
وقدمت شا هدایا فا 

كما أصدر الفرنسیین بتاریخ10آوت1850م قرارات بترتیب القیادات ا خاصة بعرب قسنطينة 
وبسكرة وباتنة» وقد شلت هذه القرارات منطقة وادي ریغ» والتي تضم حسب الأمر الصادر کل من 
تقرت والزقم وکوینین تعيين الشیخ عبد الرهمان بني حلاب على تقرت تحت إمارة الفرنسيين» أما قبيلة 
آولاد مولات وهي حليفة إمارة بني جحلاب في غالب الأوقات» فقد عين علیها շն‏ من السلطات 
الفرنسية الشیخ مبارك الطیب آما تماسين وبلدة عمر وقبيلة سعید عمر فقد وضعت تحت تصدر 
بسكرة مباشرة”. 

ونذكر منهم على وجه الخصوص: الشيخ عبد الرحمان بن عمر بني جلاب الذي ورث عمه 
الشیخ علي والد الشيخ سليمان الذي كان صغيرا وحين كبر دحل في نزاع مع ابن عمه» فقد راسل 
الشيخ عبد الرحمان الفرنسيين بقسنطينة برسالة موقعة بتاريخ09ربيع الأول سنة1268ه/1851م؛ 
بغرض نيل الحماية من فرنسا وهو نفس التاريخ الذي راسل فيه الشيخ عبد الرحمان كذلك السلطان 
العثماني عبد Հան‏ 

كما أن هناك رسائل آرستھا سلمان ين على ہیں حلاب فیما بعد إلى الفرنسیین մ‏ رسک ؟ حن 

كان في حالة صراع مع ابن عمه عبد الرهمان بن عمر حكم منذ 1838م وعمره سبع سنوات ան‏ 
لالة عيشوش هي الوصية عليه كما راسل كذلك سلمان بن علي بني جلاب ابن نابليون بونابارت في 


سنة 01952 بطلب منها آن یکون تحت خایة الفرنسیین " . 


أحريدة المبشر:العدد 37ء الصادرة بتاریخ 15 مارس 1849. 

" جريدة للبشر: العدد 72« الصادر بتاریخ 30 أوت 1850. 

معاذ عمراي: ֆան‏ بني جلاب في منطقة وادي ریغ حلال القرنین التاسع عشر و العشرین دراسة سياسية و احتماعية» ص 
106-5. 

“محمد بن عبد اب لیل: ري الغلیل في أخبار بني عبد ا ‌لیل سلاطین فزانء مخطوط من الورقة 71 إلى 103. 

"للاطلاع على نص الرسالة كاملا ینظرن معاذ عمراني »: الرحع السابق » ص 101. 
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ما يلاحظ أن آغلب هذه الرسائل كانت بعد تمکن الفرنسيين من القضاء على ثورة الأمير 
عبد القادر والحاج أحمد باي والزعاطشة. ما يشير إلى أن شیوخ بني جلاب كانوا يتابعون الأحداث 
وخوفا على آنفسهم سارعوا بطلب الحماية» كما أن للصراع العائلي على الحكم خاصة بين الشيخ 
عبد الرحمان والشيخ سليمان كان له دور كبير في هذه المراسلات» فقد نشر شارل فيرو أول مقال له 
في ا حلة الإفريقية برسالة من الشيخ سلمان بن علي بني جلاب يطلب فيها أن يكون تحت الحماية 
الفرنسية «ն‏ ندم على ما فعله ضد الفرنسيين والمؤرحة في أوائل ربيع الأول1271ه/نوفمبر 151854 

إلا أن مساندته مقاومة الشيخ محمد بن عبد الله والذي خاض معه معركة لمقارين وبقي معه 
3 تماسين جعلت الفرنسيين یتوحسون منه خيفة ويضعونه في قائمة اعتداءهم خاصة وهو (القائل 
الترك والنصارى في زمرة نقطعهم في مرة)”. 

وقد خلد الشعر الشعبي نفسية الحزائريين والأحوال في تلك المرحلة و كيف استغل الفرنسيون 
ذلك خاصة في منطقة الزیبان وثورة الشيخ بوزيان” لعلاقتها بمنطقة وادي ريغ وإمارة بنی جحلاب في 
تمن الفرنسيين للتوغل في الصحراء جنوب بسكرة”. 


وذلك من خلال السفارة التي أرسلها الأمير عبد القادر» والتي أشار ԿԱ‏ ليون روش في 


Վն‏ مس لاعت المتفارة جات كرد چ نو الأمير ան‏ ای جال ین سای 


'Féraud Charles, Les Ben-Djellab Sultan de Touggourt, Notes Historique sur la province de 
Constantine, in R, A, n 23 année 1879 ,p 49-54. 


Féraud Charles, Les Ben-Djellab Sultan de Touggourt, Notes Historique sur la province de 
Constantine, in R, A, n 25 année 1881 ,p121-135. 
Féraud Charles, Les Ben-Djellab Sultan de Touggourt, Notes Historique sur la province de 
Constantine, in R, A, n 29 année 1885 ,p410-423. 
“Féraud Charles, Les Ben-Djellab Sultan de Touggourt, Notes Historique sur la province de 
Constantine, in R, A, n 29 année 1885 ,p129-131. 
Leon rihe :atraves lfslam, paris,ceutre fraucais Վ eddition et de diffusion, robert lafont, 1979, 


T1? P 226. 
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للأمير حين تمكن من السيطرة على الأغواط فبادل شيخ بني جلاب կաճ‏ أخرى وقد كان على رأس 
هذه السفارة الكاتب الأول للأمير الحاج محمد خروبي. 

وقد رافق الوفد الفرنسي ليون روش وكانت هذه السفارة سنة 1838م» وكانت مكونة من 
عشرة فرسان للحراسة وعشرة بغال محملة باشدایا وعشرين مهري وكانت تحت حماية القبائل البدوية 
الحليفة لشيخ بني جلاب مثل أولاد مولات وسلمية والرحمانية وأولاد سيدي عبد الله و أولاد مسعود 
و قطعت المسافة من الاغواط إلى تقرت في ستة أيام واسم شيخ تقرت هو الشيخ عبد الرحمان بوليفة 
بن الشيخ علي وقد كان آنذاك طفلا عمره سبع سنوات و وصيته أمه لالة عيشوش»وكان وصوطم 
لتقرت یوم 2دیسمبر 8مم. وقد دحل المدينة وكيف استقبلته لالة عیشوش؛ وقد آبدت هذه 
السيدة اعترافها بسلطة الأمير لرئيس وفد الأمير -Ա‏ محمد գյ»‏ ثم عاد وفد الأمير في نفس اليوم'. 

ومن «Ա»‏ يمكن أن نستخلص أن تقرت كانت حاضرة فعلا في عهد بني جلاب وبداية عهد 
الاحتلال الفرنسي» كماكانت مدينة ذات أهمية بارزة» وكان الكل يراقب تحرکاتھاء كما كانت الأسرة 
الجلابية تتابع تطور الأحداث في الجزائر. 
2-العلاقات الخارجية لإمارة بن علاهم. 

يبدو أن إمارة بن علاهم بورقلة لم تكن لما اتصالات كثيرة خارحية» إلا بعد دخول الفرنسيين 
الحزائر واضح أن اغلب علاقتها كانت مع الإباضية في منطقة وادي ميزاب» والنشاط الأساسي كان 
العلاقات التجارية مع مناطق الجنوب » فلم أحصل إلا على إشارات اتصالهم مع الفرنسيين عن طريق 
أولاد سيدي الشیخ» والتی أشار إليها ترعلي يمكن تتبع طريقه بين غرداية وورقلة؛ وصولا إلى أنقوسة 


9 2 
مع حمزة بن بوبكر . 


أمسعود کوان:مهمة ليون روش في مدینة تقرت( أعمال ملتقى فيفيري 1999م مديرية الثقافة ورقلة وجمعية الانتفاضة 
الشعبية ورقلة) » التوسع الفرنسي في الصحراء ا جزائریة مقاومة الشريف بوشوشة» ص 104-102. 

س تروملي: الفرنسيون في الصحراء يوميات حملة في حدود الصحراء الجزائريةء تر :محمد المعراحيءدار غرناطة للنشر 
را ار 120132ص 51-21 
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إلا أن اغلب هذه العلومات القدمة نقلت سنة 1852م وبحذا نوردها فقط من باب 
الاستدلال على ما کانء لأن هذه السنة حارج نطاق الدراسة. 
ومما تقام يمكن القول: 

- تميزت بداية القرن السادس عشر اليلادي بظهور نظام الشیخات في حاضرت تقرت ورقلة وما 
جاورما وهو امتداد لحالة الضعف Հի‏ عرفتها الدول المركزية» منذ آواحر القرن ا لخامس عشر 
ميلادي. 

- تمثل هذه المشيخات کیانات ակ»‏ بکل معنى الكلمة» حيث توفرت فیها کل شروط الإمارةء 
كما كانت وسیلة من وسائل التشکیل لممارسة سياسة الدولة بکل ما حمله الکلمة من معنی. 

- إن وصول ا حملات العثمانية ماتین الحاضرين» بل واستمرارية قيام العثمانیین بحملات عسكرية 
علیها تدل على سعیهم لبسط النفوذ العثماني على الصحرای ما يجعلنا نؤگد هذه التبعية ولو امیا 

- أن العلاقات بین هذه الامارات رغم روابطها الأسرية الا أتما لم تمنع من حالة العداء فیما بينها 
لهذا نلاحظ أنه دوما كان لامارة بنی جلاب الدور الفاعل في هذه العلاقات لأنه كان Ա‏ جیشا 
یجمع الضرائب ویخوض ا حروب. 

- تميز الوضع الداخلي لأسرة بني جحلاب بصفة واضحة وأسرة بن علاهم بصفة آقل بالصراع 
الداحلي ا «5Ա‏ حيث أن ا حاکم في غالب الأحيان لا يصل إلى سدة الحكم إلا بعد من كان 
قبله ثم یقتل منافسيه من أنصار الحاكم السابق» وهو مما լն‏ من فترات الاستقرار؛ الأمر الذي 1 
يسمح بظهور تطور حضاري كبير في هذه الحواضرء فقد كان هم الشيوخ هو الحكم وجمع 
الضرائب فقط . 

- من مظاهر التواصل الذي كان بين إمارة بني حلاب وسلاطين الأسرة الحسينية في تونس» وجود 


بريد وإحسانات» مما يكشف بصدق أنه كانت هناك فعلا علاقات وتداخلات. 
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- إن قیام مشایخ بني جلاب وبن علاهم بمراسلة الفرنسیین جاء في سياق تاريخي» یتمثل قي سعیهم 
لحماية إماراھم من الاتميار ورغم كل هذا كان آغلبها حيلة منهم وهذا ما نلاحظه خاصة في 
مراسلات سلمان بني جلاب للفرنسیین» فقد دحل في معركة فاصلة معهم وانحزم فیها وفقد الامارة 
کلیا. 

- تفاعلت آسرة بني حلاب مع من Աջ-‏ من آسر حاكمة» مثل آسرة شيخ العرب بوعکاز الدواودق 
وأسرة بن قانة التي جاءت من بعد ونوعا ما مع قبيلة لحنانشة ومع «ԱՆ‏ الشرق ابحزاثري 
والفرنسيين؛ بخلااف باقي الحواضر الأحرى كورقلة وأنقوسة وتماسين . 

- ترگز أغلب المصادر الأوروبية» خاصة على الحياة السياسية وا خلافات الأسرية» هذا ل ترگز كثير 
على نظام الحكم ولا الحياة المعيشية اليومية ولا الاقتصادية ولا الثقافية. 

- تطرح إشكالية المصادر ا حلیة نفسها بكل قوة» والأغرب أن المصادر الأجنبیة ننقل منها تفاصيل 
دقيقة Աչ)‏ لم تعش الأحداث» ونفتقد ذلك في المصادر احلية. 

- تبقى رحلة العياشي وبعض المصادر الإباضية չի‏ كانت ما بين سنتي 1663-1661م أهم مصدر 


يقدم لنا صورة مقربة خاصة خلال القرن السابع عشر ميلادي. 


ويبقى السؤال الأساس قائما؛ وهو: من أين أتى الأوروبيون بکل هذه المعلومات» وأين اختفت 


الوثائق ا محلية هذه المشيخات الى ليس لدينا ولو شك بسيط أنھا تركت العديد من السجلات؟. 
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الفصل الثالث: 
الحياة الاقتصادية لحاضرتي ورقلة وتقرت في 


آواخر العهد العثماني 
المبحث الاول: العوامل الموثرة في الدشاط الاقتصادي 
لحضارتي تقرت و روقلة وما جاورهما. 
المبحث الثاني: مظاهر النشاط الاقتصادي في حاضرة تقرت 
وما جاورها. 
المبحث الثالث: مظاهر الدشاط الاقتصادي لحاضرة 
ورقلة وجوارها 
المبحث այի‏ : القبائل التي ترتاد آسواق حاضرتي تقرت 
و ورقلة والسلع والعملة والاسعار. 
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- تمهید: 
قثل کل من حاضرتي تقرت وورقلة في ا نوب ابزائري خلال العهد العثماي» نموذجا حيا 
للحواضر الصحراوية بکل ما تحمله من չո»‏ خاصة في حانب الاقتصادي, فبالاضافة إلى الطابع 
الزراعي التمثل ني زراعة النخيل بالدرجة الأولى وما یصاحبها من منتجات فلاحية محلية» وکل هذا 
سببه أتما منطقة سباخ مع سهولة الوصول إلى یاہ ا حوفیة كما أن وفرة الراعي الصحراوية حوطما 
مکن الكثير من القبائل البدوية من العیش حول هذه الدن» كما مثلت ا حاضرتان معبرا وسوقا مهما 
في الطریق التحاري անի‏ بین مناطق الشمال ومناطق جنوب الصحراء ومناطق السودان الغربي أو 
الشرقي» ویبقی وحود نظام سياسي یفرض قوانین ونظام وفرض التبعية بجمع الضرائب والضرب على 
يد العتدین» ما حعل من هذه الناطق مناطق آمنة ومستقرة »فقد كانت معبرا للحجاج المغاربة إلى 
سنة 41830« حين تحولت الرحلات ا حجیة إلى البحر بعد دول الاستعمار الفرنسي» كما أن الکثیر 
من ا حرفیین والصناع جعلوا منها مقرا ومأوى يلجا إليه کل من ضاقت به السبل. 
وف Նա‏ هذا الفصل» سوف آحاول تقدم صورة عن ال حياة الاقتصادية من خلال التطرق إلى 


أبرز مظاهر النشاط الاقتصادي في ا حاضرتین في أواحر العهد العثماني. 
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المبحث الأول:العوامل الموثرة في النشاط الاقتصادي لحضارتي تقرت و ورقلة وما جاورهما 
إن أي نشاط اقتصادي! لیکون Տան‏ لابد من توفر العدید من العوامل التي تساعده على 
الإزدهار» وما زال البعض إلى الیوم یستغرب تواحد السکان في الصحراء إن لم نقل انه یستغرب أو 
یستبعد وحود أي نشاط اقتصادي» إن ظروف أي نشاط اقتصادي في التاریخ يساير السیاق التاريخي 
العام لما حوله من ظروف تضاريسية واحتماعية وسياسية وتحارية »و يتأثر کثیرا النشاط الاقتصادي 
حاصة في الصحراء بالأحداث السياسية الداحلية منها والخارحية والأوبئة و ابحاعات والکوارث 
الطبيعية «ՅԱԼՆ‏ وطذا فان العملية الاقتصادية عملية معقدة تشترك فیها العدید من العوامل وسأركز 
على نشاطین مهمين» هما التجارة والزراعة ԱԳ‏ النشاط الاقتصادي الأساسي في حواضر الصحراوية 
عموما وورقلة وتقرت خحصوصا ومن العوامل الساعدة على النشاط الاقتصادي وهي عوامل منها ما 
هو داخلي له علاقة 514 احواضرء وحکامها وأوضاعها ومنها ما هو خارحي تتحکم فيه الظروف 
الحيطة با حضارتین » كما انه ونظرا لترکز النشاط الاقتصادي على نشاطین رئیسیین هما النشاط 
الزراعي والنشاط التجاري» وعکن أن نحمل هذه العوامل فیما Յե‏ : 
| -عوامل النشاط الزراعي: 
یعود ذلك إلى جملة من العوامل» عکن ԱԹյ‏ في الاتی: 
1- وفرة الأراضي الخصبة القابلة للزراعة رغم أتما فقيرة عموماء فلیست هي بخصوبة أراضي 
الشمال أو التل ولکنها آراضي قابلة للزراعة» فهي ليست في الناطق الحافة ء لأن موقع حاضرة ورقلة 
في منطقة سبخية وبالقرب من أودية قديمة» مثل وادي الية مية» وواد النسا الذي حعل منها منطقة 


قابلة للزراعة» ونفس الکلام يقال عن حاضرة تقرت لوقوعها في بحری وادي ريغ . 


١‏ نقصد النشاط الاقتصادي هناء هو کل فعل یقوم به الانسان يدر ربحا ویقدم خدمة أو مادة منتحة للسکان. مثل الزراعة و حرف 
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2- وفرة ا یاہ ا لحوفیة թ)‏ من سطح الأرض'ء وهذا ما آشار إليه آغلب الرحالة الذي وصفوا 
طريقة حفر الآبار في كل من ورقلة وتقرت”؛ وهو ما استغله الفرنسیون من بعد حين حفروا بالطرق 
الحدیئة رغم قلة الأمطار. 

2-3 نوعية المناخ والذي يسمح بالزراعة رغم فساوته فان هبوب الرياح قي فصل الربيع يساعد على 
تلقيح النخيل وأن الحرارة في فصل الصيف تساهم في نضح التمور» كما أن هذه المناطق لا تسقط با 
أمطار كثيرة Ա3‏ في فصل الخريف إن زادت عن حدها سيؤثر حتما على منتوج التمور والذي يكون 
في حالة نضج. 

 -4‏ معرفة السكان وإتقانحم للنشاط فيهماء لأن ذلك ليس حدیثا فهو قدتم قدم توطن الإنسان؛ 
ويعود إلى ما قبل الفتح العربي الإسلامي» وقد أشارت المصادر الإباضية وأغلب مصادر الرحالة إلى 
تواحد النخيل والإنسان في الحاضرتين» مما مثل خبرة في كيفية التعامل مع النخلة وما تسمية 
الحشاشنة” في إقليم وادي ريغ إلا دليل على ذلك. 

5- وفرة اليد العاملة» حيث أن النشاط الأساسي الذي بمارسه السكان طول السنة هو الزراعة 


كل تاعا ما جل الك العاملة متوفرة". 


يمينة بن صغیر حضري: نظام المياه بقصور جنوب المغرب الأوسط قصور وادي ریغ وتوات نموذجاء بجلة روافد للبحوث 
و الدراسات» مخبر الجنوب الجزائري للبحث قي التاریخ والحضارة الاسلامية» مج 5 ۱ع1ء جامعة غرداية» حوان 2020ء ص ص 
140-5. 

* حلول مكي:تطور ناحية ورقلة ما بين 1975-1962 جلة الأصالة؛ دار البعث للنشرء قسنطينةء «ո‏ ع 41ء 
سنة1977ء ص 150-149. 

یقال:" لبستان النخل حشنء والجمع مشان وحشانء ويقال حائش وحوائش وحش والجمع حشان" للمزيد ينظر:أبو حاتم 
سهيل بن محمد بن عثمان السحستاني(ت. 255ه/869م): كتاب النخلةتح: حاتم صاخ لضامن» ط1.درا البشائر» 
بتروتءلبنان» 2022« ص 75. 

1 جلول مکی: الرحع السابق » ص151 . 
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ب -عوامل النشاط التجاري: 

ویعود ذلك إلى جملة من العوامل» عکن !جماها ‏ الاني: 
1- موقع ا مدنیتین ولأخما تقعان ني طریق القوافل التجارية والتي تعبر من الشمال إلى الجنوب أو 
العکس آومن الشرق إلى الغرب أو العكس» فقد اعتبرت كلا من حاضرة ورقلة و تقرت من آهم 
المناطق التي تتوقف عندها القوافل منذ القدم . 
2 أن ١‏ حاضرتین كانتا طریق للحجاج الغاربة و رکب ا حج المغربي له دور بارز في تنشیط الحياة 
التجارية منذ العصر لماعت كان یبیع بعض النتحات ويشتري անչա»‏ آخری حسب ما 
یوافقه من اُسعارء وقد آشار إلى هذا العياشي في رحلته سواء آثناء دخوله لورقلة أو تواحده في مدينة 
تقرت. 
3- ازدهار التجارة وحاصة յեր‏ القايضة شتاء بعد حني محصول التمور الذي يوفر مادة مهمة 
للتجار الذین یبادلونه بالسلع التي یجلبونھا من الأسواق البعيدق مثل مقايضة القمح بالتمر . 
4- وجود أنظمة سياسية وهي ميزة حاصة չան‏ حاضرتین لا بحدها في اغلب حواضر الصحراء 
ولا حواضر التل هذه الأسر الحاكمة شبيهة بأنظمة سياسية تفرض قانوضا ونظامها على هذه ا حواضر 
فحكم أسرة بن علاهم في ورقلة وأولاد بابية في آنقوسة وأولاد جلاب في تقرت امتد تقريبا طوال 
العهد العثماني» مثل الضرائب والأمن وتنظيم الأسواق . 
 -5‏ وجود قبائل مخزنية هي فی خدمة الأسر ا حاکمة تكون خارج الدن وني الطرق الرئيسية 
وحماية الطرق كان سببا كافيا لنشاط التجارة في الحاضرتين» فقبائل أولاد مولات والسلمية والرحمانية 


1 مولاي بالحميسي:ورقلة من خلال النصوص الأجنبية, بحلة الأصالةء دارالبعث «այ‏ قسنطينة» الجزائر» العدد 41« سنة 
7 ص ص 209-208. 
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ونفس الکلام يقال عن قبائل الشعانبة» والمخادمة» وسعید عتبة في ورقلة» ԼԱ‏ فان أي حلاف 
سياسي معها يؤثر کثیرا على حركة التجارق إن ۸ نقل يؤثر على نشاط الرعي» والذي في الغالب 
یکون خارج الدن. 
6- آغلب الطرق التجارية توحد بھا آبار مياه وقد تتبعها الفرنسیون". յան‏ إليها دوماس 
بتسمیتھاء نما یسهل على القوافل التحارية التنقل براحلها العادية دون أي أخطار تذکر. 
٦7‏ كثرة القصور ا حیطة بھذہ ا حواضر؛ ونذکر Տե»‏ حاضرة تقرت يوحد Աջ-‏ أكثر من 38 
حاضرة على مسافة تزید 160 کلم تحدد حالیا من منطقة لوریر شال الغیر بسبعة کلم إلى قصر قوق» 
والذي يبعد عن تقرت جنوبا مسافة 30 کلم. وترتکز خاصة في ԱԹ‏ ما یسهل على القوافل خاصة 
الاتية من منطقة الزیبان الوصول إلى تقرت بالأمر السهل. وقد قطعها محمد ابن السلطان عبد ا حلیل 
صاحب "ري الغلیل " كاملة قرية قرية في آواحر الأربعينيات من القرن التاسع عشر ميلادي» وتقریبا 
نفس الشيء يقال عن ورقلة. 
8- ساهم وجود الإباضية في 25 القصر في حاضرة ورقلة مساهمة كبيرة في انتعاش التجارة ا حلیة 
في الحاضرتين. 
9 قرب حاضرة تقرت من الحواضر الأخرى ها موقع متميز ؛ فهي قريبة من بسكرة شالا ( 
عاصمة الزیبان)ء تقطع المسافة في الغالب على خمس مراحل؛ أي خمسة أيام كما أتما قريبة من بلاد 
سوف فتقطع المسافة في رحلتين في الغالب أي يومين » كما 11 قريبة من ورقلة» حيث تقطع السافة 
في أربعة مراحل أي أربعة أيام » ونفس الكلام يمكن أن نقوله عن حاضرة ورقلة فهي قريبة من المنيعة» 
حيث تقطع المسافة تقريبا في خمس مراحل وجنوبا إلى الغرب» وهي قريبة من غرداية» حيث تقطع 
المسافة تقريا في خمسة أيام» هذا الموقع سهل عملية قوة النشاط التجاري . 

يرتكز النشاط الاقتصادي في حاضرق تقرت وورقلة بالدرحة الأولى على نشاطين مھمین؛ 


هما: النشاط الزراعي المتمثل في زراعة النخيل بوحه الخصوص» وما يتبعها من زراعة أخرى للأشجار 


"Norbert dournaux dupéré, rédigé Վ apeas son journal et ses lettres par, Henri Duveyrier: 
voyage au sahra , extrait du bulletin de la société de géographie , aout 1874, ք2-9. 
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الفواكه وا خضروات والأعلاف» وهو النشاط الأساسي الذي یعود له الفضل في استقرار السکان بمذه 
المناطق وكثرة ا حواضر بما. 

أما النشاط الثاني؛ فهو التجاري والذي يعتبر فيه هذه الحواضر أسواق مهمة في الصحراء 
الجزائرية الشرقية على وجه الخصوصء فان حاضرتي تقرت و ورقلة تقوم بدور الوسيط التجاري أو 
لنقل نقطة التقاء التجار القادمين من التل عموما والتجار العابرين للصحراء القادمين من بلاد 
السودان الغربي أو الشرقي» وطذا بحد تشابك كبير في النشاط التجاري ونحد التقاء العديد من القبائل 
من كل مكان في هاتين ا حاضرتین ما جعلھما منطقة جدب للكثيرين الذي فضلوا الإقامة فيهما منذ 
القدم . 


المبحث الثاني:مظاهر النشاط الاقتصادي في حاضرة تقرت و ما جاورها: 

لعل من أهم مميزات أي حاضرة قوة نشاطها الاقتصادي» سواء في تنوعه أو في کثرته. وهو ما 
يتركنا نميز حاصة في المناطق الصحراوية بين الحاضرة والمناطق البدوية التي تكون فيها القبائل البدوية. 

وسأركز على خمس مظاهر لهذا النشاط تمثل أهم المعالم لحاضرة تقرت» وهي كل من الزراعة 
وهي الأساس الأول لسکانا اقصد سكان الحواضر وكذا الرعي وهو يخص بالدرجة الأولى القبائل 
البدوية التي تكون في الغالب حول هذه القصور وا حواضرء ومن النشاط كذلك داخل المدن الحرف 
والمهن» والتی كانت صورة أخرى مساندة لنشاط الزراعة بالدرحة الأولى» ومنها كذلك الضرائب والتي 
تمثل عملة ذات وجھین من الجهة السياسية» فهي تشير إلى التبعية نظام حكم والخضوع له سواء كان 


مركزيا کدفع الضرائب للسلطة العثمانية أو ممثليها أو كان محليا بدفعها إلى مثلی الإمارات الحلية. 
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ولا : الزراعة. 

تميز إقليم وادي ریغ عموما منذ العصر الوسیط بطابعه الفلاحي بالدرحة الأولى؛ أي بنظام 
الولعة أ فلت كاد مق չանի‏ شالت այտ‏ رغاس متاعدیت وغ رانا معا ى չէս:‏ 
الاقتصادي. ويبدو هذا واضح منذ توطن الاباضية فيه مع Ճա‏ القرن «նի‏ والخامس امحریین/ 
العاشر وا حادي عشر الیلادیین. 

كما تميز بزراعة النخیلء لذا فان آغلب ا مصادر الاباضية آشارت إلى هذا الجانب» بل ذکرت 
طرق توزیع الیاه. وآورد ابن حلدون خلال القرن الرابع عشر ميلادي في معرض ذکره لقبيلة بني ريغ 
وعاصمتهم تقرت أن Ա‏ حصونا وقصورها قد حفها النخیل والأشجار وإنسابت جا المياه وقال عنها 
في موضوع آخر آیضا أن تقرت مصر مستبحر العمران بدوي الا حوال كثير المياه و النخیل 1 

آما في مطلع القرن السادس عشر ميلادي» فقد أشار الحسن الوزان ومارمول کاربخال إلى أن 
أن النبلاء کانوا لا علکون حدائق النخیل والقمح Կտ‏ إلا «տն‏ وأنه يؤت به من قسنطینة‌وتتم 
مقايضته بالتمدة. 

أما في القرن السابع عشر ميلادي» فيمكن أن نستخلص الكثير من المعلومات من خلال 
رحلة العياشي حول الزراعة في مدينة تقرت وما حولماءحيث يذكر أن تماسين بلدة كثيرة العمارة 
والنخيل” »كما أشار حين كتب մեյ‏ إلى أحد إخوته وهو بطرابلس الغرب إلى أن سعر التمر 
رخيص في سوق تقرت”. ولم يتحدث العياشي كثيرا عن الزراعة في تقرت وما حوهما طوال رحلته» لأنه 


كان عالما مهتما بالعلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية على ما يبدو. 


مینة بن صغير حضري: العوامل المؤثرة في مرفولوجية القصور قصور وادي ريغ محلة الواحات للبحوث والدراسات » مج 8 
ع 2 جامعة غرداية .2015 ء ص 862-861. 

“عبد الرحمان ابن خلدون: تاریخ ابن خلدونء ج 7ء ص 65-64 

“للمزيد ينظر: الحسن الوزان: وصف إفریقیاء ج2ءض 135. و مارمول کارباحال: إفریقیاء ج 3 ء ص 165. 

"اہو سام العیاشی: الرحلة العياشية» ص 119. 

سض 173, 
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آما الدکتور طوماس شو Տիօս)‏ 01088])ء ՎԹ‏ قال عن تقرت وأنقوسة Ա)‏ جزر حضراء 
حصبة في وسط صحراء قاحلة" » وهي إشارة واضحة إلى أنما كانت تتمیز بالزراعة. 

آما من خلال مصدر بداية القرن التاسع عشر ميلادي, فان ԷԱ)‏ ابن الدين الاغواطي آورد 
Ա‏ الکثیر من العلومات عن تقرت والتي عکن رحلته إليها كانت بين سنة 1825 إلى 1829م ما 
53 ذلك الأستاذ أبو القاسم سعد الله الذي ترحم وحقق رحلته » فقد عدّد الکثیر من منتجاتھا 
الفلاحية :".. التمر والتين والعنب والرمان والتفاح وللشماش والأحاص وغيرها من الفواكه.. "3 مع 
أن الباحث يستبعد بعضهاء مثل الأحاص والتفاح» ولكن يبدو أن الاغواطي مع عنها أا منطقة 
فلاحية؛ فدؤن دون أن یتاگد وحاصة أنه وقع له بعض الخلط خاصة في այտ‏ كما أشار إلى أن 
فترة الحرث في تقرت تكون بين شهر أكتوبر وشهر ماي من كل سنة وتكلم عن مشروب اللاقمي” 
ولونه وكيف يستخرج من النخبيل”. 

Ն‏ المشير دوماس؛ فانه يقدم Ա‏ الكثير من المعلومات من خلال كتابه الذي قدمه سنة 


8 قي شكل تقرير حول الصحراء عموما وطرقها وتحارها ومدنھاءوما تناوله الزراعة فيها ومن 


' عثمان حسان: البنية الاجتماعية والاقتصادية للصحراء الجزائرية من خلال تقارير الأجانب في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشرء مذكرة ماحستير في التاريخ الحديث» جامعة ابمزاثر2()» سنة 2007ء ص 53. 

. الحاج ابن الدين الاغواطي:رحلة الاغواطي في شمال إفريقيا و السودان و الدرعية»ترجمة وتحقيق أبو القاسم سعد الله » 
المعرفة الدولية للنشر والتوزيع» الجزائر» طبعة خاصق 2011ء ص1 8. 

* الحاج ابن الدين الاغواطي: المصدر السابق» ص 99. 

* فقد ذكر مثلا انه يمكن مشاهدة قرية المقارين» والتي تبعد أكثر من 10 کلم شال تقرت وقرية المغير والتي تبعد حوالي 100 کلم 
شال تقرت» فقد ذكر انه يمكن مشاهدتهما من منارة مسجد تقرت» وهذا غريب جدا حتى في الوقت الراهن» فكيف يستطيع 
مشاهدتما في سنة 1829م للمزيد ينظر : الحاج ابن الدين الاغواطي: المصدر السابق» ص 100. 

” اللاقمي: مشروب حلو المذاق معروف عند بعض سكان مناطق الواحات بابلنوب الشرقي للجزائر» یستخرج من النخيل. أما 
غير المنتج أو التي أصبحت طويلة وقل إنتاحهاء մյա‏ حلوا » وان ترك لمدة يتخمرء فيتحول إلى الخمر مسكرء وان ترك خر 
اللاقمي لمدة أكثر يتحول إلى خل . 

.101 الحاج ابن الدين: المصدر السابق» ص‎ ١ 

" للمزید من المعلومات حول رحلاته وكتبه حول الصحراء وحياته. ينظرء زاحية هرباش:الصحراء الجزائرية في كتابات 
المستشرقين الفرنسيين دوماس أنموذجاء مجلة عصور حدیدق عدد خاص .ع6 خبر البحث التاریخیء جامعة وهران 
»الجزائر» 2 201, ص 30-29. 
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آهم المدن التي ركز عليها في تقريره حاضرة تقرت وما جاورها من قصور في إقليم وادي ریغ ال )35( 
قصرا والتی عدّدهاء ولقد كانت دوما نفس اللاحظات التي سجلتها «ան‏ مثل الاشارة إلى النخيل 
Ան‏ ارض حصبة وتحتوي على سکان نشطین بالزراعة وتکثر Բա‏ 

كما آشار في إقليم وادي ريغ إلى طريقة حفر الابار التقليديق والتي کان يصل عمقها إلى 
مسافة (100قامة رحل). Ան‏ تسند بجذوع النخیلء وأن هذه الابار لا تخلوا قرية منها Ան‏ تبقی 
دائمة ايان 

Աչ‏ سجله من خلال مشاهداته؛ أن السكان يزرعون القليل من القمح والحبوب» ولكن آغلب 
بساتينهم يمكن أن تشاهد با التين والرمان والمشمش والخوخ. والتمر يعتبر الزراعة الأساسية» كما 
عکن أن تلاحظ منتجات الخضرءمثل الليمون والخيار والبصل والكرنب والخردل والفلفل والذرة 
البیضاء والقطن والقمح» كما يزرع التكروري وهو نبات خذر الحشيش حيث يدخن لوحده أو يخلط 
من التبغ یدخل الإنسان في نشوةء مثل Ը‏ 

وينتج السكان أعلاف الحيوانات والتي منها الصفصاف وتسمی لیا اليوم «(աց‏ وهي 
البرسيم؛ أي ԱԼ‏ كانت تزرع قبل دخول الفرنسیین إلى جانب الشعير“. ومن النتحات الزراعية 
الأحرى اللاقمي الذي تختار له النخلة العقيمة أو التي كبر سنها وأصبحت غير منتجة» فهو يقدم 
عصيرا وان ترك يتحول إلى خر . 

ويعتبر مخطوط "ري الغليل" أهم مصدر عربي يمكن الاعتماد عليه في معرفة حاضرة تقرت 

من جميع الجوانب» وخاصة الحانب الزراعي» فقد أشار إلى أن القمح والشعير يزرع في منطقة سيدي 
خليل» وهي قرية تقع إلى الشمال من تقرت بحوالي 90 کلم ونفس الملاحظة نقلها عن قصر تمرنة 
وأضاف انه يزرع به أشجار الرمان والتين والعنب والمشمش والتفاح» كما أنه قدم إشارة إلى وحود 
աա Ա անայ‏ 161 
7" وإن كان في حدود علمي أنه من الستبعد أن یصل ا فر إلى ذلك العمقء وهو على أقل تقدیر يصل إلى أكثر من 150متر؛ 
وهذا تقريبا مستحيل لوجود الماء في أقل من هذا العمق » دوماس:المصدر السابق» ص164 . 


7 الشیر دوكدي کوما: الصدر السابق » ص ص 169-168, 
دوماس: ման‏ السايق» ض 180: 
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آشجار الورد في قصر سيدي راشدء ویقول انه لاحظ أن هذا القصر فيه عدد کبیر من أشجار الورد 
أكثر من أي مکان في وادي ریغ" . 

آدرك الفرنسیون منذ البداية أهمية منطقة وادي ریغ من الناحية الزراعية» ԼԱ,‏ بحدهم قاموا 
بحفر الآبار الارتوازية في السنوات الأولى لاحتلاهم այք‏ ؛ فنجدهم وضعوا لذلك برامج وشرکات 
وآعدوا لذلك تقاریر حول حالة الابار تعود إلى ما بين سنة 1860-1856م؛ նա,‏ رسمية من 
عمالة قسنطينة» وثقوا فيها كل الآبار التي حفرت في إقليم وادي غ 
-قصة دقلة نور*: 

آما عن نوع تمر دقلة نور» فقد ذکر بکل وضوح أن هذا النوع یعود إلى قرية ا مھا اطراهيرق وأنه 

في قدم الزمان كانت هناك امرأة درويشة أ مھا لالة نور Ե-ն‏ التمر إلى خارج القصر وترمي بنواة 
التمر إلى أن نبتت فسائل من ذلك النواق» وکانت تسقیها إلى أن كبرت فأصبحت تنتج تمراء فکان 
هذا النوع من آحسن الأنواع وسمي على ا مها دقلة لالة نون ومنه نقل إلى نواحي وادي ریغ 
و الزاب وا حرید بتونس» قوله ան‏ شاهد الحذوع الأولى لهذا թայ‏ ما یزال سکان القصر یزورونه کل 
ليلة جمعة» ویشعلون الشموع ویبخرون بابشاوي بالقرب منه تبرکا به" 

وبما أن التمور هي الغذاء الأساسي لخالبية السکان, فانه لهم حبرة في طريقة حفظها وطريقة 
زراعتها وطرق الاعتداء بھا وكيفية تلقيحها ومتی بحنیء کل هذه الخبرة في التعامل مع النخلة". يظهر 


Ամ‏ قديمة حدا في تقرت وما حوطاء ԷԱ‏ فانحا المادة الأساسية التى تقدمها الدينة للتجارة تنقل إلى 


1 


.133-131 ء الورقة 73ء ص ص‎ ենի محمد عبد ا حلیل : ري‎ 
՛ԽԼջօօ1ջ65 rolland: La conquéte մս Désert Biskra- Tougourt 1 oued Rir ) avec illustration 
dans le texte),Challamel et Ը éditeurs, PARIS, 1889,ք 39-52. 
*Maréchal gouverur —général de lagéeie: rapport sur les forages artésiens 
exécutés dans ladivision de constantine en 1859-1860,imprimie et lithographie 
de V guende, place du palais, 1861, p5-36. 


محمد عبد ا حلیل: المصدر السابق» الورقة 76ء ص 137 . 

137 տած ասին 

° محمد الطاهر عبد ابلواد: النخيل بمنطقة تقرت من السلف الى الخلف بصراحة» الطبعة العصرية للواحات؛ تقرت؛ 
المزائر ط1ء 1996ء ص ص 29-8. 


139 


الفصل الثالث الحياة الاقتصادية لحاضرتی ورقلة وتقرت فى آواخر العهد العثمانى 


مناطق عديدة. وقد تتبع الفرنسیون هذه الخبرة للسکان» وقاموا بتطویرها باستخدام الوسائل الحديثة 


1 | 


ثانیا: الرعي. 

1 تسجل الصادر إشارات واضحة عن هذا النشاط بطريقة مباشرق‌ولکن يبدو أنه كانت 
تقوم به القبائل البدوية حاصة تربية الأغنام والجمال» ويمكن تتبع ذلك من خلال الأسواق فقط 
وبضاعة هذه القبائل» والتي كانت في اغلبها منتحات حيوانية» مثل الصوف والسمن والشحم والغنم 
والجمال. 

Այ‏ يذكره صاحب مخطوط "ري الغليل" قي أواخر العقد الخامس من القرن 19م أن سكان 
قرية سيدي يحي» والتي تقرت غرب مدينة جامعة حالياء وهي Հան‏ لإقليم وادي ريغ التابع لإمارة بني 
حلاب. كانوا من امهر الصيادين حيث يصطادون الغزال والوحش بالبارود» وأما الأرانب والذئاب 
فيصطادوهم بنصب الفخاخ“۔ 

آما عن تربية الماعز» فيذكر أن هناك نوع من ا ماعز يسمى الشركي وذکره في قصر ترنه وهو 
حلیط ما بين الماعز ا حلی والضان ء ويقول أنه أحسن الأنواع وتدر حليبا كثيراة. 

يبدو واضحا اهتمام محمد بن عبد الحليل بالجوانب الفلاحية والصيد والبيئة كثيراء أما لأنه 


على تعامل معها أو لکٹرتھا Հն‏ المشاهد الوحيدة التي فرضت نفسها عليه أثناء رحلته أليها . 


ٹالٹا: الصنائع والحرف. 
تنتشر العديد من الصنائع وا حرف في حواضر الشرق الجزائري عموما لعلاقتها با يتطلبه 
سكان أهل المدينة من حاجیات. وق الغالب تعكس غالب ما يتطلبه النشاط الاقتصادي في 


الإقليم» والذي هو العمل في الزراعة والعناية بالنخيل» وكذا يتطلبه سكان المدينة والقصور. 


'M.georges 1011320: La conquéte մս Désert Biskra- Tougourt 1 oued ن۶‎ ( avec illustration 
dans le texte),Challamel et Ը éditeurs, PARIS, 1889,ք 28-38. 


محمد عبد ا حلیل : الصدر السابق» الورقة 73ء ص 132 . 
ا ہہ گت 


2 
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وقد أحصى بعضها الأستاذ محمد العربي الزببري» وذکر منها التجارة واحدادة والحلابة؛ أي مربي 

المواشي ورعاتھاء والحياكة» وامحدادق وصناعة الفخار» وصناعة الأحشاب» والبنای وابگزارق وا حلاقة 
ԱՆ ՒՄ‏ 

كما أحصت الأستاذة غطاس عائشة رجها اللہ حوالي )106( حرفة بمدينة الجزائر خلال 
القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر ا یلادیینء هذا دون احتساب ارف الفرعية اطرتبطة مع 
ا حرف الأساسية» وقد قشمت ا حرف إلى ثلاث آقسام أساسية منها ما هو مكلف بالانتاج Կայ‏ 
ما هو مكلف با خدماتء ومنها ما هو مكلف بالتسویق" .كما وضعت قاموسا تشرح أهم تلك 
ارف سام وتبقی هذه الانشطة اليه کی الناطق احضرية الکبری չեկ‏ العثمانية. 

وتنتشر بعض ا حرف الخاصة بالنشاط الزراعي الخاص با منطقة عموما؛ أي إقليم وادي ريغ 
مثل حرفة الفلاقة» وهي حرفة قطع وتقوم جذوع النحیل» حيث بحعل على شکل عوارض للبناء أو 
في تحفر في شكل جاري تستغل في البساتین للسقي» وکذا حرفة بائع اللاقمي أو احجامة وهولاء 
یقومون باستغلال النخيل کبیر السن أو غير النتج أو الذکار ویقومون بقطع أصوله (الجمار) لیحولوا 
النخلة إلى مصدر لعصیر لیباع إما کمشروب حلو أو کخمر أو کخل فیما بعد ՎԱՃ‏ حرفة الذکارا 
أو القطاعة وهؤلاء یقدمون خدمة صعود النخل في الربيع لتلقيحهاء وي الخريف لحني التمور وکانت 
هم أدواتھم » أما السدادة فهم الذين يستغلون أصول ا حرید وعصيه ويعملون منها إما سدة لتستغل 
في التسقيف في البناء» أو يصنعون منها سرير يسمى لیا (القفص). 

وهناك الليافة» وهؤلاء يستغلون الليف التي يأتون به من النخيل لصناعة الزنابیل والخراج» 
وهناك حرفة ظفر السعفة أو الظفارة» وهي حرفة قي أغلبها للنساء لصناعة القفاف بكل آنواعها 


محمد العربي الزبيري : التجارة الخارجية للشرق الجزائري في الفترة ما بين 1830-1792 الؤسسة الوطنية للکتاب » 
3 63.225 

* عائشة غطاس: الحرف والحرفیون بمدينة الجزائر 1830-1700م مقاربة اجتماعية- اقتصادیةء منشورات 
۸۳ زائر 2012مص ص 112-110. 

ˆ للمزید ینظر: اللحق رقم 3ء عائشة غطاس: الحرف والحرفیون المرحع نفسه ص 476-475. 
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والسجاد والأطباق والکسکاس والراوح والظلات التي توضع على الرأس» كما تنتشر حرفة النسیج 
بين النساء. ونذکر منها حياكة الصوف والتي اشتهرت فيه منطقة تقرت لدرحة أنه يطلب كضريبة 
على شيخ بني حلاب» وهو مادة أساسية في التجارة بحیث یستغل في صناعة کل آنواع اللابس 
الصوفية. مثل البرانس والسراویل والقندورات للرحال والنساء وحياكة الاغطية و الزرابي. 
ونادرا ما يتخصّص شخص في حرفة محلية واحدة» فدوما إلى حانب العمل في الفلاحة وهو 

النشاط الأساسي للسكان بحده يقوم بعمل أخر فقط. وهناك إلى جانب هذا أصحاب الطب 
الشعي للنساء للتوليد وتقديم الأعشاب لبعض الأمراض وهناك أطباء للرحال اغلبها لمعالجة الكسور 
بالطرق التقليدية نظرا لحوادث السقوط من النخیل» وهناك مختصون في كل قرية لمعالحة الحيوانات» 
وخاصة الماعز وا حمیر والبغال والخيول بتقليم أظفارها ومعالحتها في حالة الأمراض کل هذه ا حرف 
وغيرها تقتضيها ضرورة المكان والنشاط الاقتصاد الزراعي الخاص بالنخلة وحاجیات ابحتمع. 

وقد كان بعض أهل وادي ريغ يذهبون إلى دار السلطان, للعمل في مدينة الجزائر» وهم ضمن 
طائفة البساكرة» فهده الطائفة تضم العديد من المناطق» مثل طولقة» ووادي سوف. وتقرت» ووادي 
ريغ» وكان أغلب عملهم حمالة في չան‏ لافراغ أو ملئ السفن۔ 

وكان اليهود يأتون إلى تقرت وتماسين عادة للعامل في بيع واصلاح الذهب. كما يأتون كندافة 
للصوف أي تمشيطه أو يعملون كسماسرة؛ فيعرضون سلعهم إلا آنم لا يستطيعون الإقامة بالمدينة 
بسب ا حمی التي تصیب السكان کل بات 
رابعا: الجباية (الضرائب). 

تعتبر ا حبایة (الضرائب) معلما من معام بسط النفوذ السياسي» ونلمس هذا في إقليم وادي 
ريغ في بعض الإشارات التي ذكرها ابن حلدون» حين أشار إلى سيطرة بنو գ»‏ على ا ناطق التي ما 


بين بسكرة وورقلة بعد قطعه إياها عامل بجاية» فيقول "... Ա»‏ يسمون بعض الأحيان أهل تلك 


1 عائشة غطاس: الحرف و الحرفيون ۰ مرحع سابق» ص30. 


2 دوماس 9 المصدر السابق.ص 1ء 251. 
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القصور المغرم للسلطان ما كان من الأمر القدیم ....ثم یقامونحم فیما عترون...") وهي إشارة 
واضحة بأن بني مز کان يفرضون الضرائب على إقليم وادي ریغ ومدينة تقرت. 

وکانت مدينة تقرت خلال القرن السادس عشر اليلادي تدفع لسلطان الدولة احفصية (50) 
آلف مثقال كل سنة على أن գն‏ ليأحذها بنفسه. ويؤكد ا حسن الوزان ծն‏ سلطان تونس այ‏ قد 
ذهب إليها مرتين» كما أن آمیر تقرت يجمع من القصور التي حوله ضرائب تقدر(130) آلف 
مثقال ". وهو نفس ما ذکره تقریبا مارمول کرباحال مع بعض الاختلافمثل أن حاکم այք‏ عبد 
لله يجمع (200) مثقال”. 

أما في نحایة الربع الأول من القرن التاسع عشر اليلادي» ومن خلال الرحلة الناصرية فان 
الشیخ آبو عبد اللہ محمد بن عبد السلام الناصري قد التقي أ مد أحد آمراء بني جلاب في مدينة 
سيدي خالد سنة 1823م؛ وکان 3 حالة فرار یستنصر قبائل الزاب الغريي والأتراك» حيث قدم أخوه 
الشیخ عبد القادر ضريبة بلغت (100) آلف ريل سنویا إلى داي ال جزائر فخلع الشیخ أ مد من 
مشيخة تقرت وولى مکانه الشیخ عبد القادر» والتحق الشیخ أ مد بني جلاب بكب الحج المغربي 
طلبا للحماية للوصول إلى تونس» وبالفعل بقي مع الركب إلى أن وصل إلى توزر“ . 

ولحاكم تقرت رکب حراس» یتکون من خمسين فارسا آسودا یضمنون له حراسة» ویخرحون 
معه مع عدد من ا حند كما یستعملهم جحمع الضرائب من القری والقصور» خاصة في فصل ال خریف 
أثناء جني التمور”. 

وهذه الضرائب قليلة كما آشار دوماس؛ فهي لیست إلا العشر وتحمم بکل مرل ران 
حملة صالح باي» واغراءه بواسطة الشیخ أحمد الذي طلب منه أنه إذا ساعده في العودة على عشر 
اين خلدون: المصدر السابق» ج7ء ص 65. 
و الوزان: الصدر السابق» ج2ء ص 136. 
تمارمول کاریاعال : افریفیا :چ3 ص 165. 
“أبو عبد الله محمد بن عبد السلام الناصري: الرحلة الناصوية الکبری» تحقیق الهدي ջյան‏ ابي الرقراق للطباعة و النشرء 


المغرب» ط 1 2013« ج1 ص 216 
دوماس: المصدر السابق ؛ ص 171. 
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تقرت سیدفع له عن كل مرحلة آلف بوجوء وإن حکم تقرت سیدفع له ملیون بوجو سنویا؛ کضريبة 
لإثبات ا خضوع والطاعة» وان إلتزم مد بني جلاب بعد تمگُن صاخ باي من وضعه إلا أنه كلما 
ابتعد الزمن تراحعت قيمة الضريبة للبایات في قسنطينة» فقد آصبحت في عهد أحمد باي 
الملوك(500) آلف فقط؛ أي بمقدار نصف ما کان یدفع من قبل. آما لمن جاء بعد Ան‏ لم تصبح 
سوی ضريبة رمزية تتکون من خمس عبید سود وحوالي ستة آلاف (6000) حائك» وکل هذا يقدر 
عددا ما بين (40) آلف إلى (50) آلف Հետ «նջ‏ 

وبعد کل حرب بین تماسين وتقرت فان ماسین سرعان ما تستسلم لتقدر ضرائب لشیخ 
تقرت تقدر ببضعة آلاف من البيجو؛ أي اقل من (10) آلاف بوجو ء وهو ք»‏ لخضوع والطاعة 
ومن الواضح أن خزينة تقرت فعلا عکن أن تملا فقط بضريبة عُشر التمور» ومع هذا فهناك ضرائب 
آحری یفرضها شيخ تقرت على «յանն‏ فمثلا 354 جنحة من السکان» كما أله حتی تتمکن 
القبائل الصحراوية من الدحول لسوق تقرت علیها أن تدفع هدایا للشيخ من الفضة والخيول» وعدد 
هذه القبائل التي تدحل سوق تقرت» يصل إلى (44) Ew‏ 

كما کان يفرض شيخ تقرت على سکان تماسين ضريبة» تسمى "حق السوق" ويستثنى من 
ذلك عائلتين فقط لا تدفعان الضريبة» وها اللتان لم تختلطا بالسكان» وسبب هذه الضريبة هو 
السماح لأهل تماسين بدخول سوق تقرت أخذ المؤن من تقرت» خاصة أن أغلب القوافل التجارية 
الآتية من الشمال والتي تحمل القمح تتوقف عند تقرت تكون هذه الضريبة في حالات السلم يدفعون 


8,7 


أنفسه »ص 173. 
ی 
سا دھفتر لان 16 


251 տազո وا‎ 
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خامسا :النشاط التجاري وآهم المسالك التجارية. 

یذکر الحسن الوزان في مطلع القرن السادس عشر اليلادي, بأن تقرت كانت تستورد القمح 
من մանո‏ وأن التجارة تکون مقايضة بالتمر» وهي نفس الاشارة بنفس التفاصیل عند مارمول". 

ويورد العياشي في رحلته حين وصل إلى طرابلس بلیبیا وأرسل رسالته إلى آحیه يذكر أنه 
إشترى القمح سرت ملاس ای ات کر تقيض ակար‏ 

ويمكن اعتبار مدينة تقرت من أهم محطات القوافل التجارية» نظرا لأتما كانت ضمن الطريق 
التجاري الصحراوي من الشمال إلى الجنوب؛ أي من قسنطینة وبسكرة إلى ورقلة أو غدامس» كما 
كان هناك طريق آخر يصل بينها وبين تونس عبر منطقة وادي سوف. 
1-مسالك القوافل المنطلقة من تقرت* : 

أشار الأستاذ محمد العربي الزبيري إلى أن تقرت كان ها طريق مع بلاد السودان» وأن احطات 
التي تمر يما هي الفیض ثم كوينين بوادي سوف ثم البثر الحديد» ومنها مباشرة إلى غدامس بليبيا باتحاہ 
سد եաց‏ 

إن هذه الطرق هي عبارة عن مسالك اعتادتھا قوافل التجارة العابرة للصحراء للتواصل مع 
مدينة تقرت ‏ بعضها كثير الحركة نظرا لكثر القصور فيه» مثل طريق بسكرة تقرت» وطريق تقرت 


وادي سوف تونس. ولحركية التواصل بين تلك الحواضر» منذ أزمنة قديمة» وهناك طرق عکن أن 


7 اسن الوزان: الصدر السابق, ص 135. و کارابخال :الصدر السابق 1ی03 ص 165 


> ص 165. 

.179 العياشي: المصدر السابق»مج1 ء ص‎ մ 

* ماسم علی ما آورده دوماس ى تقربره حول الصحراء ابمزائرية سنة 1848« 

“محمد العربي الزبيري: التجارة الخارجية... » مرحع سابق» ص 163. 

“رشيد حفیان: الطرق و القوافل التجارية بين الحواضر المغارية و آثرها الحضاري في العهد العثماني خلال القرنین 11- 
12 218-7 »مذکرة مکملة لنيل شهادة الاحستیر في التاریخ الحديث والعاصر تخصص: العلاقات الاقتصادية والثقافية 
بين الجزائر العثمانية ودول الغرب الکبی قسم التاريخ» كلية الاداب واحضارة الاسلامیق جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 
الاسلامية بقسنطينة» السنة ا لحامعیة 2014-2013 ص ص 31-27. 


145 


الفصل الثالث الحياة الاقتصادية لحاضرتی ورقلة وتقرت فی آواخر العهد العثمانی 


نسمیها طرق مومیة تستغلها القبائل فقط في مواسم أو أوقات 5515 من السنة» وعکن أن نحددها 
من خلال ما جاء في التقریر الفرنسي. 
- المسلك الأول: 
بسکرة - تقرت: وهو الطریق الشمالي ء ویبدو أن دوماس احتصر الطریق أو ա-ի‏ الطریق 
الأقصر وهو طريق Կմ‏ الذي لا يتجه إلى شرق بسكرة آولا؛ أي سيدي عقبة ثم إلى بني طوس 
وسعدة وزيبة الوادي فاسطيل وصولا إلى أم الطيور» ومنها إلى قصور وادي ريغ بداية بقصر لورير 
ւան‏ أحذ طريق آخر من بسكرة إلى قرة ثم إلى أولاد الملاح ثم إلى المغير» ورغم هذا يشير إلى 
أنه هذا الطريق هو الذي كانت تقطعه القوافل التجارية'. ومن المغير يدحل قصور وادي ريغ 
ويعدّدهاء وهي (35) قصرا". 
- المسلك الثاني”: 
تقرت ورقلة: وهو الطريق الجنوبي وطريق معروف قدعا للقوافل والحجيج والحملات العسكرية 
قطعه العياشي في أربعة أيام » وعر بسيدي بوجنان ثم تماسين ثم بلدة عمر ويترك عن بمينه إلى الشرق 
قريتان هما قرق وتيخبين ثم إلى مستنقع صغير ا مه حاسي الناقة أين يصب واد النسا ثم يصل أنقوسة 


ومنها إلى ورقلة » وتقطع هذه المسافة في أربعة أيام أو أربعة 0 


" دونان «الصدر الساق عضن 160 

١‏ مغیں سيدي خليل ւ‏ دندوقة» بارد» زاوية» جامعق تقديدين» مازر» وغلانة الکبیں وغلانة الصغيرة» سيدي عمران» تمرنة 

الجديدة » تمرنة القديمة» سيدي راشد. برام » مقر سيدي سليمان» لقصورء مقارين القديمة» مقارين الجديدة» (قروميرة؟لا اعلم 

اسم Ետ‏ الاسم في شمال الزاوية هناك قرية قدمية دکرها ابن عبد ا حلیل هي ارغيوة) زاوية سيدي العربي» بني اسود» زاوية سيدي 

العابدلراهيرة» زاوية سيدي عبد السلام» تبسبست. زاوية سيدي يحي» نزلة » سيدي بوجنان» بيلدة عمر ء تلالیس العالية 

تماسين » للمزيد ينظر» دوماس : المصدر السابق » ص 163-161. 

J ULES 0405: NOS EXPLORATEURS EN AFIRIQUE,ALCIDE PICARD ET ٤۸۸۸ 
2DITEURS,PARIS, P53-63. 


“دوماس: تقس الصدر الساق:253-248: 
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- السلك الثالث: 
تقرت وادي سوف قفصة: وهو الطریق الشرقي يتميز 555 الرمال» وقد كان طریق الحجاج 
سابقا. وقد آشار إليه العياشي في رحلته»‌سنة 1661م حین مر من تقرت إلى وادي سوف وير عبر 
المناطق التالية سیف السلطان مکان تتوقف به القوافل للراحة فقط» ثم واد حدر لتصل إلى أولى قری 
وادي سوف وهي ورماس. ویقطع عادة في مرحلتین ثم تصل إلى وادي سوف ومنها إلى مکان یسمی 
الحوايج» ثم تتوقف عند بغر امه حاسي خليفة ثم تواصل الطریق إلى بغر بوناب وبشر الشواشي» ومنه 
إلى آبار بالعسلي منه تصل إلى مدينة نفطة بتونس تقطع هذه السافة من تقرت إلى نفطة في ستة أيام 
ثم تواصل القوافل طریقها إلى تاقوس في البوم السابع. وف الیوم الثامن تکون بواد الملاح كما تمر عبر 
مدينة توزر» وهي واحدة من واحات ا رید یوحد بھا حامية لباي تونس ԿՀՎ»‏ جمع الضرائب. ويي 
الیوم التاسع تصل إلى قفصةء ومنها تواصل القوافل طریقها إلى تونس العاصمة أو شرقا إلى قابس أو 
صفاقس هذا الطریق یعرف حركة بحارية كبيرة حداء خاصة بين تونس وتقرت ویقطعه أهل سوف كثير 
والتجار التونسیون وینشط أكثر في فصل الصیف۔ 
- السلك անի‏ 
وعکن نطلق عليه الطریق الغربي» والذي یصل تقرت بغرداية» وهذا الطریق تسیطر عليه قبيلة 
لعریوات» تنتشر فیها الرمال والستنقعات والأودية التي تحري شتاء وتحف صیفاء ومنطقة رعي وتمر 
القوافل عبر الناطق التالية في الیوم الأول Լ»‏ إلى كغرات”. 
وٹی البوم الثاني تصل إلى العالية» وقي الیوم الثالث الطريق من العالية إلى القرارة يمر عبر زاوية 
سيدي ا حاج آهمد. وهذا الطریق یل إلى الجنوب من العالية» أما الطریق الآخر فیمیل إلى الشمال 


من العالية یمر عبر زاوية سيدي محمود» 39 اليوم الرابع تصل القوافل إلى واد النسا ثم تصل في الیو 


هی و 20 
قدم دوماس له بعض التوضیح في ا حدول «ն‏ هو منطقة تسمی کغرات او الدینار و هو مکان للتوقف یبعد غرب تقرت بحوالي 
2 کلم « للمزید ینظر > دوماس : الصدر السابق ؛ص 2. 
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الخامس إلى غرداية» وفي حهة الشرق وأما من آراد الذهاب إلى بریانفیتجه شالاء أي أن السافة كانت 
تقطع عبر العالية إلى غرداية في ظرف خمسة يام" . 
- المسلك الخامس: 
طريق تقرت سيدي خالد من ا حنوب إلى الشمال عیل قليلا إلى الشمال الغربي» وعر غربا 
من تقرت أي نفس ا حطات الأولى والتی هي لبرق والدزيوة ثم يميل شالا عبر عدّة مستنقعات وأودية 
بحري شتاء وبحف Աշ»‏ (مستنقع الزراز) وواد بن سور وهضبة عز واعمر ومستنقع لعديمات وهضبة 
ام عاودو »ثم واد برارم وصولا إلى غابة شجر البطم بي اليوم الرابع» ثم تصل إلى بعر حاسي الذياب في 
لیوم الاس عند بثر قرب واد موت ادن الوم السادس. 
- المسلك السادس: 
طريق الشمال الغربي» یصل بین تقرت ولعویرات وير في الیوم الأول بمنطقة لبرق تقف به 
القوافل وبه مستنقع صغير ثم تصل إلى قرية الدزيوة في اليوم الثاني ثم إلى واد عنتر في اليوم اثالث ثم 
سير القوافل بجانب المستنقع في ضفته الغربية تقريبا مدة ثلاثة یام ؛ أي حت اليوم السابع لتصل إلى 
منطقة الزرايب ثم مستنقع المداقن ثم تصل إلى قصر الاين ومنه إلى لعويرات» تقطع القوافل هذا 
الطريق في ظرف عشرة أيام” . 
- المسلك السابع: 
طريق تقرت سيدي خالد من ا حنوب إلى الشمالء بميل قلیلا إلى الشمال الغربي» وعر في 
البداية من تقرت غربا أي نفس ا حطات الأولى والتي هي لبرق والدزيوة ثم يميل شالا و بعر بعدة 
مستنقعات وأودية تحري شتاء وتحف صیفا؛ کمستنقع الزراز ووادي بن سور وهضبة عز واعمر 


ومستنقع لعدعات وهضبة أم عاودو « 9 واد برارم وصولا إلى غابة شجر البطم 2 اليوم الرابع 9 تصل 


خسان լա‏ همه ص 2134-2122 
տաղան‏ 242-240 

236-235: աման اس2 قسن‎ 
,237-936 րառ 
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إلى بئر حاسي الذیاب في الیوم الخامس» ثم عند بعر قرب واد موت ادم في الیوم السادس» وی الیوم 
السابع يصل إلى وادي الزنوج» وني الیوم الثامن یصل إلى وادي ایتل» وني الیوم التاسع يصل إلى واحد 
حنفاستء وف الیوم العاشر يصل إلى سيدي ՈՆ‏ 
- المسلك الثامن: 

ويتجه إلى الشمال الغري يصل تقرت بقصر دمد" وهو قريب من قصر مسعد بجنوب ولاية 
الجلفة حالياء وهي نفس الطريق التي تعبرها القوافل إلى سيدي خالدء تفترق القوافل الذاهبة إلى ա»‏ 
في اليوم السادس من المسير بعد خروجھا من تقرت عند مكان يسمى بتر مول ادم أو موت ادم 
وني اليوم السابع تصل إلى غابة شجر البطم. وق اليوم الثامن تصل إلى بوريس» وني اليوم التاسع 
تصل إلى دید 

وكانت هذه الطرق التجارية للقوافل» والتی تربط حاضرة تقرت با حواضر القريبة» دلیل على أن 
تقرت كانت مركزا بحاریا مهما تلتقي عندها أغلب قوافل التجارة العابرة للصحراء » التي ظلت معروفة 
إلى غاية منتصف القرن التاسع عشر اليلادي؛ أي قبل فترة الاحتلال الفرنسي كما أن تلك ا حواضر 
التي أشرت إليها تعتبر معبرا للقوافل لتصل تقرت عناطق آبعد.لذلك فان سوق مدينة تقرت کان سوقا 
حوریا نتنوع فيه البضائع من كل مکانء فهو لا يتميز بنوع حدد فقطء كما أنه بعکن أن نفسر سبب 
التوافد الکثیر من القبائل على مدينة تقرت وقصور وادي ریغ» وذلك لكثرة الطرق ا ؤدیة إليهاء ھٰذا 


بحد نسیجا سکانیا من آغلب الناطق انحاورة حاضرة تقرت. 


242-240 թյան 

7 هذا القصر هو واحد من ثلاث قصور بمنطقة مسعد» وهي مسعد ودمد وحنية» ويعتبر ա»‏ آقدمهاء بحيث يعود تأسیسه إلى 
العهد الروماني وکان ا مھا کاستیلوم دعيدي؛ كما یعتبر مرا مهما للححاج» ومن هنا اکتسب شهرته في الکتابات التاريخية. 
للمزید ینظر: مسعود بن سا م: الحلقة الخامسة قصور أولاد نايل بين الماضي و الحاضر قصور حاضرة مسعد. نشر حريدة 
ا حلفة انفوءعبر الرابط اتا ی : 5216172 https://www.djelfainfo.dz/ar/author/benنشر‏ بتاریخ 2017/6/5 
بتوقیت الساعة 17و 55د. 


٭ درماس: الصدر կան‏ 239-238, 
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المبحث الثالث:مظاهر الدشاط الاقتصادي لحاضرة ورقلة وجوارها. 

من میزات أي حاضرة قوة نشاطها الاقتصادي, سواء في تنوعه أو فی كثرته»وساركز على 
مس مظاهر لهذا النشاط تمثل آهم المعالم محاضرة ورقلة» وهي کل من الزراعة ح باعتبارها الأساس 
الأول لسکان ا حواضر وکذا الرعي؛ وهو 726 بالدرحة الأولی القبائل البدوية التي تکون في الغالب 
حول هذه القصور وا حواضر. 

ومن النشاط کذلك թթ‏ الدن الصنائع وا حرف والهن؛ والتي كانت صورة آحری مساندة 

لنشاط الزراعة بالدرحة «մյ‏ ومنها كذلك الضرائب. والتي թ‏ عملة ذات وحهين من ابلهة 
السياسية» فهي تشیر إلى التبعية لنظام حکم والخضوع له. سواء كان مرکزیا کدفع الضرائب للسلطة 
العثمانية أو منلیها أو كان محليا بدفعها إلى مثلي الامارات ا حلیةء وحتمت هذا بالتطرق للنشاط 
التجاري؛ باعتباره نشاط ذو أهمية کبیرق خاصة في حاضرة ورقلة. 

وتعتبر حاضرة ورقلة واحدة من الواحات ال خضراء في ا حنوب الشرقي للجزائر» وفذا شكّلت 
منطقة جذب للسکان ومنطقة إقامة ومعبر تحاري مهم في الطریق الصحراوي التجاري» ما حعل منها 
مدينة مهمة جمعت Աջ-‏ العدید من القصورہ بالاضافة إلى Ա‏ ثاني مركز للإباضية في ابحزاثر بعد 
منطقة وادي میزاب. 

وقد عرف الاباضية بنشاطهم التجاري, بالاضافة إلى هذاء فهي تعتبر تقریبا آخر منطقة 
حضارية بالجنوب الجزائري في الفترة الحديثة ء لأنھا تنفتح على فضاء واسع جدا تمثله صحراء قاحلة ء 
ولهذا عکن أن نلاحظ کل معا م ا مدینة ا حضاریة «ԿՔ‏ من سوق وتحارة وزراعة وحرف وما یتبع 
ذلك. وتتضح آکثر في الفترة العثمانية مع وحود إمارة كل من علاهم في ورقلت. وآولاد بابية في 


أنقوسة» بالاضافة إلى القبائل البدوية التي تکون حول ورقلة. 
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أولا: الدشاط الزراعي. 

Հճ‏ ورقلة منذ القديم Ան‏ تقع على ضفاف وادي الية مية» خاصة في الجهة الشمالية 
شاءونلحظ ذلك في الفترة الوسيطة حين استقر بها الاباضية في անմ»‏ ففي أواحر الفترة الوسيطة ۸ 
يشر ابن خلدون إلى وجود الزراعة'. 

وهذا لا يعني عدم وحودهاء بل ركز على النشاط الغالب وهو التجارة» وقد ذكر أن هذا 
الإقليم مستبحر البنيان» كما لم يشر محمد حسن الوزان إلى الزراعة في ورقلة» بل ذكر أن القمح 
واللحم տն‏ نعلا شب فلا 

ويظهر أن من أبرز مظاهر النشاط الاقتصادي في ورقلة ممارسة التجارة» على حد ما ذكره 
کارباحالء الذي ۸ يشر إلى أي نشاط زراعي» بل أعاد نفس ما ذكره الحسن الوزان في ما يتعلق من 
نقص اللحم 5757 التجارة ՀԿ‏ 

Ն‏ في النصف الثاني من القرن السابع عشر الميلادي» فقد دون العياشي في رحلته إشارة 
لزراعة النخيل في ورقلة حين نقل مشاهداته بأن نخيل ورقلة قد بدا له من بعيد» وكأنه سحابة كبيرة 
وبقيت الإشارة دوما إلى ՖԱ:‏ القوافل» وخاصة أن ركب الحج المغربي الذي صادف دخول قبيلة من 
أعراب الأرباع” . 

وذكر ابن الدين الأغواطي أنه يوحد في رقلة النخيل بكثرة» وأشار إلى كيفية حفر الابا 
ولكنهلم يشر أو يفصّل كثيرا في النتحات الزراعية فيهاء فقد ركز على روابط الطرق التجارية 
واحطات التي توصل إليها خاصة جهة الشرق؛ وصولا إلى وادي سوف” . 

Ն‏ المصادر الفرنسية في مطلع القرن التاسع عشر الميلادي » فقد فصّلت کثیرا في هذا الشآن 
وسنأحذ کمثال عنها لضابط فرنسي دوماس» والذي کلف بمهمة التعرف على المناطق التي في 
' اين خلدون: المصدر السابق» ج7 ص 70-69. 
“هين الوزان: المصدر السابق» ج2» ص 137-136. 

7 مارمول كارباحال: المصدر السابقءج3ء ص 167-166. 


“العياشي: المصدر السابق ء مج 1ء ص 114. 
الحاج ابن الدين الاغواطي: المصدر السابق» ص 92.95 
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الصحراء وطرقها. ففي آول إشارة إلى ورقلة آنا بلد زراعي بکل معنى الكلمة» فقد ذکر وجود النخيل 
والفواکه الکثيرة وأن أهل ورقلة یزرعون في شکل مریعات . 

وآغلب هذه الزروعات توجد خارج الدينة وأن القصر للسکن فقط, ورغم أن واد المية مية 
كبير الا أنه قلیل ا حریان فلا یکون الا في فصل الشتای إلا أنه وفر ا ماء بسهولة في هذه المنطقة, ما 
سهل على الفلاحین القيام بسقي مزروعاتمم. ویفوق تعداد النخيل آکثر من 60 آلف نخلة كما جاء 
في تقدیر دوماس حين حاول معرفة 1-8 الضرائب الفروضة على السکان (100نحلة یدفع عنها 
حمولة جمل) . وهناك ذکر واضح للزراعة والمياه في أغلب القصور التي ذکرها حول ورقلة من عحاحة 
والرویسات وسيدي خویلد وأنقوسة" التي زارها ونقل لنا عنها الكثير من العلومات. 

آما أوغست شیربونی والذي قدم وصفا للطریق الرابط من تقرت إلى تمبكتو سنة 1853م“ 
من خلال وثيقة عربية صاحبها بحهول؛ فحین مڑ بحاضرة ورقلة في الیوم الخامس قال بأن سکان ورقلة 
مزارعون وتنتج حقوطم کل آنواع الفواكه» مثل التين والعنب والمشمشء إلى حانب ذلك تنتج الخضر 
بع کل ال مات سنا الل وال تب . 

آما عند تروملي» աթ‏ نلاحظ نفس الشي» وان تأحر عن دوماس إلى سنة 1862م 
فبالرغم من أنه قدم لنا معلومات وافية عن ورقلة وما جاورها من قصور وهي معلومات من مشاهد 


آغلبها یعود إلى أواخر النصف الأول من القرن التاسع عشر اليلادي .فقد 55 بداية من بامندیل إلى 


داي աքն‏ السابق» ضن 99 

* قب 24 .104-100 

116-1072 

* يذكر الأستاذ ناصر الدين سعیدون أن اوغسیت شیرپونو نشرها في جلة حمعیة الأثريةلإقليم قسنطينة سنة 1835م» ویقول 
أا وثيقة غريية کاتب مجهول» وکانت تحت عنوان وصف الطريق من تقرت إلى تومبكتو إلى جبل القمرة للمزید ینظر: ناصر 
الدين سعيدون ومعاوية سعيدوني: الصحراء الجزائرية »مص 109. 

آناصر الدين سعيدون ومعاوية سعيدوني: المرجع نفسه.ءص 112. 

"تروملي: ضابط فرنسي مؤلف كتاب الفرنسيون في الصحراء والذي قدمه سنة 1862. 
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ورقلة إلى آنقوسة الى الرویسات ولکن ۸ يشر كثيرا إلى لحوانب الزراعية» رغم أنه حصص تقریبا 
ار ۱ 
وما آشار إليه "... أن بساتین محفورة في شکل مربعات على مستوی میاه السبخة والعدید 

من قنوات تصریف ا یاہ تسقي کل مساحة الغابة» وحذوع النحل تحافظ على البرودة تؤثر علیها 
حرارة الصيف القاسية ...وشکل الغابة حسم قطره الأكبر حوالي خمس کلم والأصغر ثلاث 
کیلومترات. ومثلما هو ا حال في آنقوسة فعدد النخیل الغروس في اشکتار الواحد یتراوح ما بين ألف 
وأحدی عشرة ألف والغابة كبيرة ا حمال وفیها يصل إلى علو غير عاد والکثیر من الأشجار المثمرة 
تنمو محمية من الشمس برژوس الشحرة الملكة النحلة.... وخارج البساتين...المسمى الجعلي لکن 
تاھد حو ی 

ويُستشف من هذا յայ‏ ما یأن: 

أن طريقة السقي كانت تتم في شكل سواقي» وتكون بمستوى سطح الأرض» وهذه الطريقة 
ترال لليوم نفسها في الفلاحة التقليدية في ورقلة ووادي ريخ. 
- كانت زراعة الخضروات في شكل مربعات أسفل النخيل لحمايتها من حر الشمس. 
- أن عرض واحة نخيل ورقلة ما بين خمسة إلى ثلاثة كلم مع انه لم يشر إلى طوها . 
- أن الحكتار الواحد وهو مساحة (100متر 3 100متر) լ‏ عدد النخيل فيه ما بين 
0لف و11 ألف نخلة» وهذا التقدير ليس صحيحا بالكلية» بل ما هو إلا إشارة إلى الكثافة فقط 


- 


فانه չ-‏ ولو جعلنا المسافة ما بين نخلة կ-ն‏ خمسة آمتا فان تعداد النخيل لن یتجاوز(400) 
نخلة» وهذا غير مکن ԱՏ‏ لأن أغلب الدراسات الحديثة تؤكد أن عدد النخيل في اشکتار الواحد 
يكون ما بين 150 إلى 200 نخلة. 

- أشار إلى أن طول النخيل غير عادي» ما يعني أن الواحدة قديمة وأن عمر النخيل يتجاوز 
القرن في الغالب. 


أتروملي: المصدر السابق ء ص ص 543-437. 
յա‏ 519 
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- من آجود آنواع تمور بورقلة والتي لا بحدها في وسط البساتین بل بحدها على حافتهاء والتي 
تسمی ابحعلي. 
و يصل تروملي في الأخير إلى أن یقول بان قوة مدينة ورقلة وصمودها یکمن في ما تنتجه نخيلها أكثر 
ماقم را նա‏ الدائعين ها 

وهذه إشارة إلى أن المؤن موحودة تمكنهم من الصمود لأي حصار يفرض عليهم لمدة طویلة 
2655« تناول التمر فقطء إلا أنه لاحظ غلاء سعر القمح في سوق ورقلة» حيث يصل إلى 75 


سنتیم للکیلوغرام لعل“ :2 یدل علی أن هذه المادة ٹمینة جدا ولا تنتج محليا. 


ثانیا: الرعي. 

Աչ‏ يؤسف له أن نشاط الرعي في الناطق الصحراوية ۸ بحد له توثيق أو ٍشارات واضحة 
Այ‏ عکن أن نستخلصه بطريقة غير مباشرة» فمثلا نشاط չքի‏ الذي عکن أن بمارسه السکان هو 
رعي ا لحمالء وبما أن هذا حیوان لا یتطلب الرعاية كثيرا مثل الأغنام» فیمکن أن یطلق في الصحراء 
لیرعی لوحده. وهي آمور معروفة عند بدو الصحراء إلى یومنا هذاء كما أن حاجة الناس للجمال 
ونظرا لنوع النشاط الاقتصادي وهو التجارةء فان الرعي الغالب سیکون هو رعي ا حمال. 

وما أن الدراسة ترگز على ا حواضر الصحراوية» فإن تربية اللواشي من ماعز وغنم» وعادة ما 
یکون عددها محدود بالاضافة إلى نوعية ا مناخ ا حار تقریبا من شهر آفریل إلى شهر أكتوبر» يجعل 
حتی من القبائل البدوية ترعی موميا في هذه الناطق أي في آواحر فصل ا حریف والشتاء» ԼԱ,‏ فان 
هذا النشاط یتطلب تتبع حركة القوافل التي بحوب هذه المناطق» لأن آغلب քայ‏ البدوية ترحل إلى 
الشمال للحصاد في الشمال إلا أن بعض الاشارات تشير إلى قله اللحم في ورقلة» وهذا إشارة إلى 


لحم الغنم وليس الجمال» فقد أشار حسن الوزان ومارمول كارباحال إلى أن سكان ورقلة يتناولون 


تروملي : الصدر نفسه » ص 520. 
"سس 524 
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لحوم ا لحمال والنعام وآن حم الضأن نادرہ إلا أن هناك إشارة واضحة لقبيلة آولاد رحمون وآولاد يحي 
. ور £ ۷ 7 7 1 
الذين يجاورون آسوار الدينة أنمم علکون ا مواشی وأكثرها الجمال . 
ան‏ : الصنائع والحرف. 
تتميز أغلب المدن في العهد العثماني بالجزائر بمجموعة من ا حرف والصنائع على انتشار 
محدود في الغالب» والتی تخدم النشاط الاقتصادي للمدينة» وقد ظهرت في مدينة ورقلة الكثير من 
ի ۲‏ 5 | 8 2 
ا حرف والصنائع» مثل النجارق والحدادة» وحرفة النسیج» والصياغة والاسلحة و الفخار . 
وترتکز الصنائع وا حرف في ا حواضر الصحراوية على النشاط الفلاحي» وبالدرحة الأولى على 
زراعة النخیل؛ بالاضافة إلى بعض ا حرف والصنائع اليدوية» مثل الحدادة لصناعة الناحل والفؤوس 
والمسح» كما عکن أن نلاحظ حرفا գետ‏ بحاحيات السكان» مثل صناعة الفخار لصناعة أواني 
المطبخ والحياكة بشتى أشكاها. 
ويذكر دوماس أن حاضرة ورقلة تتميز بوجود حوانيت صغيرة خصلصۃة لبعض الحرف» مثل 
الحدادة وصناعة الأسلحة والأحذية والنجارة والخياطة. أما الصياغة فهي خاصة باليهود في مدينة 
آنقوسة . 
وترتكز ا حرف فيها على تلبية الضروريات» ما يحتاحه السكان في آعماشم ولهذا یوحد هناك فقط 
تاجر واحد وحداد واحد في القصور الصحراوية ء وكان اليهود يأتوا إليها في فصول محدّدة في السنة؛ 


آي نی فترة النضاظ التجاري لیبیعوا الذهب أو يضح احلی". 


' مارمول کارباحال: ج 3 ص 167-166. 

7 نفيسة بلحضر: مدينة ورقة و دورها في تجارة القوافل الصحراوية خلال الفرن التاسع عشر الميلادي مذكرة ماحستیر في 
التاریخ ا حدیث والعاص قسم العلوم الإنسانية» جامعة غرداية السنة ا حامعیة 2016-2015« ص ص 60-57. 

ور اسر تیه ای ۱ 

اشير دوك دي 15( : الصدر السابق؛ ص 118 
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1 
وکان نساء قبيلة الخادمة وشعانبة بوروية ينسجون اللابس الصوفية . ویکثر احرفیون في مدينة ورقلة 
لكثرة آسواقها والتجار القادمون إليها حاصة الذین يحملون بضائع من آسواق السودان الغريي 
٠‏ 

والشرقي . 
رابعا :الضرائب (الجبایة). 

وعکن لسلطان ورقلة أن بجی ما قيمته 50 آلف «ՍԱ‏ إلا أن القبائل العربية التي حول ورقلة 
یدفع نال ات اجه بول كيف سن لایس کرت աին նանտ‏ اف سور Նին‏ 
کاربخال فقد قال بأن سلطان ورقلة عکنه أن بجمع من السکان ما مقدارہ 20 ألف ծե Սա»‏ 
الوزان یذکر أنه هو من یدفع إلى القبائل» وهذا عکس کاربخال يذكر آنا هي التي تدفع . 

فقد ذکر دوماس أن هناك ضريبة یفرضها Փալ.)‏ على الفلاحین؛ وهي على الشکل Վայ‏ 
حولة جمل عن کل مئة نخلة یجمعها السلطان بعد حن التمور في الشتاء . وهناك إشارة أحرى إلى أن 
الضرائب كانت ثقيلة جدا على السکان خاصة بعد تنصیب أسرة آولاد علاهم على رأس ورقلة 
فیذکر تروملی انه حصص للحاکم ال دید سنویا مئة وثمانين )180( صاعا من التمر مقدار الصاع 
حوالي ستین لت مضاف إليها مل جمل عن کل مئة نخلة بالاضافة إلى مداخیل الخالفات والتي 


تکون في الغالب في شكل ضرائب”. 


ی 111 

“مولاي بالحميسي: ورقلة من خلال النصوص الأجنبية: جلة الأصالة» ع 41.ص 211-210. 
տանի‏ الوزان: المصدر السابق» ج 2 ص 137. 

ككل للضدر ատենի‏ صن 157 

راس մանչ‏ الاق وض 304 

6 تروملي: المصدر السابق» ص 47. 
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خامسا :النشاط التجاري وأهم مسالك القوافل التجارية. 

Հ‏ حاضرة ورقلة منذ القدم مدينة ՃԱ‏ أو مر مهم لتجارة القوافل الصحراوية» فهي الدينة 
التي تربط فعلا طریق القوافل» سواء التي تأت من الشمال من قسنطينة عبر بسکرة و تقرت أو وادي 
سوف"» أو التي تأتي من ا حنوب إلى بلاد الطوارق وصولا إلى أسواق بلاد السودان الغربي أو التي 
تصلها من الشرق من غدامس ած‏ او قابس بتونس”. 

وطذا فان أغلب الصادر حين تتعرض إلى ورقلة ترگز على نشاطها التحاري خاصة في الفترة 
الوسيطة والفترة الحديثة » ولهذا فان آهم نشاط بعد النشاط الزراعي لدينة ورقلة وما حاورها هو 
النشاط التجاري بالاضافة إلى هذا فان 52 الاباضية بما كثاني مركز هم في ال زائر بعد وادي 


ميزاب» وهم معروفون بنشاطهم التجاري 2 الصحرای منذ القدم حاصة مع مناطق الشمال عبر 


وتعتبر ورقلة بوابة السفر من بلاد الزاب (بسكرة حاليا) إلى مناطق الصحراء التي تؤدي إلى 
بلاد السودانء ويسكن المدينة التجار و يأتون إليها بالبضائع”. 

وقد նայ‏ آغلب الصادر والدراسات ی آفیہ مدنية ورقلة Յ‏ ابسانب التجاريگ 
وستحاول Հժ կել‏ حاضرة ورقلة کمحطة قات آهية ي طرق القوافل الصحراوية من ععلال 


استنطاق بعض الصادر التي تعرضت للموضوع | 


'Norbert dournaux մսքճոճ, 160156 մ apeas son journal et ses lettres par,Henri Duveyrier: 
voyage au sahra , extrait du bulletin de la société de géographie , aout 1874, p2 8-17. 


7 عبد القادر زبادية:ورقلة عروس مدائن الجنوب الجزائري:جلة الأصالة» درا البعث للنشرء قسنطینة ء ال جزائر այ‏ 41 ء 
7ء ص145-144. 


“M.georges 1011350: La 200011616 du Désert Biskra- Tougourt 1 oued Rir (avec illustration dans 
dans le texte), Challamel et Ը éditeurs, Paris, 1889, ք77-83. 


ابن خحلدون تاريخ العبر > مج 7 ص 70. 
* نذکر على سبیل المثال الدراسات التي تناولت جوانب من الوضوع : محمد العربي الزبيري :التجارة ا حارحیة للشرق ال زائري في 
الفترة ما بين 1792- 21630« الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» ابحزاشی 353ص. والباحثة نفيسة بلحضر: مدينة ورقلة ودورها 
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1-ورقلة محطة التقاء القوافل بين تجار الشمال وتجار بلاد السودان: 

یذکر ا حسن الوزان بأن ورقلة كان یسکنها تحار من صنهاحة وهم أغنياء جدا ویأتیها 
التحار من تونس وقسنطينة» وهم يجلبون إليها البضائع من بلاد البربر وتکون مدينة ورقلة مکان 
التقاء لقوافل بلاد السودان الآتية من ا حنوب وقوافل التل الآتية من قسنطينة ومن الشرق من تونس " 
فتحد Կտ‏ بضائع بلاد السودان وقسنطينة وتونس» والتي تتکون من القمح واللحم ابحفف 
بالملح(الكديد) والشحم والنسوحات والأقمشة والأسلحة والسکاکین, وكأنه يشير إلى أن الدينة لا 
تنتج أي شيء إلا التمر”. 

ويبدو أن كثرة ԽԱ‏ العبيد(الرقيق) الذين يجلبون من بلاد السودان قد أثر على النسيج 
السكاني» حيث اختلط السكان کم وهي إشارة تركز عليها أغلب المصادر منذ الفترة الوسيطة 
وبداية الفترة الحديثة» فنجد إشارات واضحة ծն‏ السكان يشترون الحواري السودانيات ويتجوزون بحم 
وهو ما أثر في لون بشرتهم”. 

وكانت من أهم محطات ركب الحج المغربي ؛ فمثلا الرحالة العياشي قي النصف الثاني من 
القرن السابع عشر الميلادي» يذكر انه عند وصوهم لورقلة بعد رحلة شاقة» حيث أنحم صادفوا قبيلة 
من الأعراب تسمى الأرباع وقد قدمت بسمن وغنم وابل وزرع وأن الأسعار في ورقلة رخيصة جدا 
وقدمت قافلة أخرى في اليوم الوالي وحلبت سلع بنفس الأسعار» حيث اشترى الحجاج الکثیر من 
الخنم واللحم”. 

37 رسالة ԱՆ)‏ العياشي لأخيه وهو بطرابلس» ويذكر مشقة الوصول إلى ورقلة أا كانت 
بعد 12 مرحلة» ويذكر أن هذه القوافل تمتار من الميرة بالتمور وأنحم قدموا بسمن ویردف قائلا وأن 
في تجارة القوافل الصحراوية خلال القرن التاسع عشر الميلاديمذکرة ماجستير قي التاريخ الحديث وا معاصر؛ قسم العلوم 
الانساني حامعة غرداية»السنة الجامعية 2016-2015. 
' مارمول كاراباخال: المصدر السابق» مج03ء ص 166. 
اسن الوزان: وصف «եճյլ‏ ج 2ص 136 


لسن الييان + ».21180 ՄԵՆԱ ման‏ للسدر باق موس 166 
ջր‏ سال العياشي: الرحلة العياشية مج 1.ص 114. 
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Զ 3 1 7 7 £ ۶‏ ع 
التمر رحیص جدا وآن سعر تسع اصاع من القمح 4« ريال واحد ؛ أي أن البضاعة ا حلیة الاساسية 


2-المسالك التجارية: 

كانت هذه الطرق با فیها من خاطر كثيرة من قطاع طرق» والذین ینشطون خاصة في فصل 
الشتاءوالخريف والربیع لان اغلبهم من آعراب البوادي» لام في فصل الصيف یرحلون إلى التل محصد 
القمح الذي تمول بما التجارقبالاضافة إلى هجمات التوارق حين یصلون إلى مناطقهم ومن 
الأحطار قلة المياهه حيث أن هناك مراحل تقطعها القوافل لأيام دون أن يجدوا الیاه؛ ناهيك عن 
حطر الحرارة والزوابع الرملية والحشرات الضارة» وتستكمل بالضرائب الباهضة التي تفرض عليهم أثناء 
الوصول إلى الأسواق الكبرى. ومن آهم الطرق التي تربط ورقلة خاصة ببلاد السودان طريقين 
أساسين: 
أ - مسلك ورقلة- غات” : 

الذي بمیل إلى جهة الشرق أي إلى الحدود مع ليبيا «ոճ‏ الطريق في مسيرة تمتد إلى 73 
مرحلة قي الصحراء »حيث أن أول محطة هي مدينة غات ومنها مباشرة إلى أغداس» ومن هنا لا بمھکن 
العبور إلا بدفع الضرائبءلتتوزع القوافل بعد ذلك في مدن وأسواق السودان الشرقي. 
ب - مسلك ورقلة -تمبكتو: 

بمر عبر المنيعة فعين صالح ليصل إلى تمبكتو رغم أن هذا الطريق يسمى الطريق الغربي لأنه يصل 


إلى بلاد توات وحين يكون باقبلي تتفرق القوافل» إلا أن تحار ورقلة يقصدون بلاد السودان գյ:‏ إلى 


سام العياشي: نفسه»مج1» ՄԶ‏ 173. 

” لويس دو كولومب: مذكرة عن واحة الصحراء والطرق المؤدية إليهاء تر: ناصر الدين سعيدوني ومعاوية سعيدوفي: الصحراء 
الجزائرية من خلال التقارير الفرنسية في أواسط القرن التاسع عشرا حلة الجزائرية الاستعمارية» ج2 »حويلية 1860 »ص 350- 
6.. 
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قبکتو " ومنه تتفرع القوافل إلى مناطق السودان الغربي مثل مدينة اموسا. ویعتبر طریق عين صال 
تمبكتو من آحطر وأصعب الطرق لا عکن أن تقطع السافة في اقل من ثمانية أيام في صحراء قاحلة 
تتعرض فیها القوافل لکامل الصعوبات إن التعرض لكل هذه الأحطار يبين فعلا انه بحاري بضائعه 
تکون الاغلی سعراء ومواده أكيد نادرة جداء فقلیل من يخاطر بنفسه؛ ناهيك أن يخاطر بنفسه 
وبضاعته ماله» وهو ما جعلنا نبحث عن البضائع التي تحلب من بلاد السودان. 
3-السلع المتبادلة بین ورقلة وعبر طريق بلاد السودان: 

إن عملية التتبع لهذه البضائع» یظهر أن هناك ما عکن أن نسمیه: 
آ-الصادرات: 

وهي سلع تنقلها القوافل من ورقلة أو تمر عبر ورقلة إلى مناطق السودان» ونذکر منها القمح» 
حيث یعتبر مادة مطلوبة جدا في كل مناطق الصحراء ۰ Յետ‏ به من الشمال يضاف إليه الشعیر 
واحمص والفول» ومن الواد الأساسية الطلوبة جدا الزیوت خاصة زیت الزیتون والذي كان մա‏ في 
قرب وهو مادة غالية السعر خاصة في بلاد السودان» وهو سلعته بحلب كذلك من مدن الشمال 
ومن آهم البضائع ا حلیة التمور» والتي كانت آسعارها منخفضة جدا في مناطق انتاجها الا أتما تزيد لما 
ابتعنا و تعتبر الزاد الأساسي ذه القوافل» كما աք‏ كذلك الاقمشة المنسوحة» والتي تدسج لیا 
حاصة في تقرت و ووادي» والتي یفصل منها الألبسة”. 

كما نلاحظ الأقمشة الحريرية التي بحلب خاصة من تونس والرحان» والذي سعره یصل في 
آسواق بلاد السودان إلى 288 فرنك للکیلوغرام الواحدء Կա‏ یشتری في ال زائر بسعر لا يزيد عن 
«ե» 0‏ للکیلو غرامء ومن آهم الصادرات كذلك الأسلحة النارية التي بحلب من آوروبا حاصة 
الفرنسية منها والابحليزية والصنوعة محلیا في تقرت ووادي میزاب حيث یصل سعر البندقية الواحدة 
في أسواق بلاد السودان إلى 21 فرنك كما تنقل هذه القوافل مدة البارد التي ԿՎ‏ قبائل أولاد نايل 
وكذلك تنقل ریش النعام وتوابعه الطبية» مثل الزیت المستخرج من شحمه حیث أن النعام كان متوفرا 
| محمد العريي الزيبري : الرجع السابق» ص 163. 
* الم نفسه» ص 165 
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جدا حول مدينة ورقلة ويصطاده الأهالي للحمه أو لبيع ريشه أو استعمال بیضه كما أن هناك 
الكثير من المواد الأحرى تنقلها القوافل من وقلة إلى أسواق السودانء ونذكر منها التوابل العطور 
والكثير من السلع الأوروبية". 

يتضح مما سبق» بأن اغلب البضائع تعتمد على خط سير تتحکم فيه المنتجات ال حلیة في 
الشمال الجزائري أو الصحرای مثل القمح وزیت الزیتون والتمور» وهناك منتحات գն‏ من الخارج ء 


مثل الأسلحة وا حریر . 


ب-الواردات: 

وهي البضائع التي تدخل أو تمر على آسواق ورقلة والاتية من بلاد السودان وعکن أن نذکر 
Կ»‏ على رآسها تبر الذهب. ويباع بالسرة والوزنة Սամ,‏ وقلیل ما ینقل الذهب صافیا لوحده Ալ‏ 
غالبا ما یکون مرصعا في آشیاء آحری . 

ومن آهم البضائع تجارة العبید. حیث آنمم آسری حروب كانت تقع بین آمراء السودان وقي 
عرفهم الأسير يتحول إلى عبد يباع وقد كانت قوافل ورقلة تنقل أعدادا كبيرة منهم إلى مدن الشمال 
يصل سعر العبد في أسواق السودان إلى ما بين 150 إلى 200 فرنك وحين يكون في ورقلة يصل إلى 
ما بین400 إلى500 فرنك. ومن السلع չի‏ تصل إلى سوق ورقلة العاج والذي يصل سعره في مدينة 
كانو إلى سین سنتیما» ولكن حين يصل إلى ورقلة يباع بستة فرنكات والكثير من الضائع 


کے 
الاحری . 


| محمد العريي الزببري: المرحع السابق » ص 167. 

* یستخرج من بلاد السودان بکمیات كبيرة ويباع على الشکل التالي: الوزنة وتساوي ستة مثاقیل وثلئین» أما السشرة فتساوي خمسة 
عشرة وزنة أي مئة منقال մանչ‏ يساوي 24 حبة حروب وکل حبة تزن تقریبا آربع حبات قمح» للمزید ینظر: محمد العربي 
الزبيري : المرحع السابق» ص 167. 

ՎԵՏ هی‎ 
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ومن القبائل التي ترد وتمول سوق مدينة անյ)‏ نذکر كلا من قبيلة الأرباع وأولاد یعقوب وبن 
علال والعریوات وآولاد سيدي الشیخ وبني میزاب وشعانبة متليلي» وتصل كذلك قبائل التوارق إلى 
ورقلة» ومن خلال التوزیع الجغرافي هم كان انطلاق هذه القبائل. ویتضح Ա‏ أن كلا منها تخصص قي 
سلعة أساسية» وكمثال على هذا تخصص قبائل التوارق في نقل العبيد والعاج والذهب إلى ورقلة ومن 
البضائع التي تدحل آسواق ولا“ 

ونذكر كذلك الزيوت والأسلحة والملابس القطنية والشواشي والبرانیس والملابس الأوروبية 
العمائم والأحذية والرصاص الذي يأ من تقرتوتونس وميزاب والبغال والحمير والبارود الذي مورده 
من مدينة القرارة تنتعش التجارة في آغلب حواضر الصحراء في فصل الخريف والشتاء» والسبب يعود 
إلى أنه موسم جني محصول التمور» نما یوفر Սա‏ أو التمر بالمقايضة”. 


آما حاضرة آنقوسق فإتما 


المبحث الرابع : القبائل التي ترتاد الأسواق حاضرتي تقرت وورقلة والسلع والعملة والأسعار 
هناك عوامل داخلية لما علاقة بواقع الصحراء والحاضرتین؛ ونذكر منها حالة الفوضى والأمن 
في الطرق التجارية» والتي جاءت كنتيجة لتراجع موارد طرق القوافل الذي تحول فتحولت الكثير من 
القبائل التي يعبرها الطريق الصحراوي إلى قطاع طرق. بالاضافة إلى حالة الفوضى وعدم الاستقرار 
الذي أصبح واضحا خاصة داخل أسرة بني جلاب وأسرة بن علاهم على وحه الخصوص؛ ما ساهم 
في تراحع قبضتهم وسیطرتھم على القبائل البدوية التي حول هذه المدن» ما حعل هذه القبائل تفرض 
سیطرتھا على الطرق التجارية إما بضرائب باهضة أو بمهاجمتهاء بالإضافة إلى الصراع الذي نشب بن 
أسرة بن قانة وأسرة بوعکاز في شمال الحاضرتين في منطقة الزیبان في أواحر القرن الثامن عشر 


۱ عبد القادر زبادية : اطرحع السابق » ص 145. 


* للشیر دوگ دي دوماس: الصحراء اهاد ص .114-112 
“اعد ۳ ص 118. 
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كما سا مت سنوات الأوبئة وابحفاف وحاصة التي تظهر في مناطق الشمال» وخاصة في ايالة 
الشرق الحزائري قسنطينة في تراحع حركة القبائل من الشمال إلى حنوب وان كان هذا في الغالب 
مؤقتاء وال کید أن الاحتلال الفرنسي للجزاثر 1830م ءوکذا القاومات الشعبية كان السبب الا کبر في 
توقف الحركة التجارية للقبائل بين الشمال والجنوب» السبب الذي جعل آغلب هذه القبائل تستقر في 


- ۶ 1 
مناطق محددة للتحول إلى حالة الاستقرار في الحواضر أو في مراعیها. 


أولا: القبائل التي لها دور في النشاط التجاري. 

لم تخلو المصادر منذ القرن السادس عشر الميلادي ولو من بعض الإشارات القليلة جدا إلى 
آمماء القبائل التي كانت ترد أسواق كل من تقرت وورقلة» وان كان فيه بعض الخلط بين القبائل 
المحزنية والتي يمكن أن نعرفها ԱՆ‏ القبائل الموالية للأسر الحاكمة والتي تساعدها في حملة جمع 
الضرائب خاصة بعد كل موسم جني تمور» وبين القبائل التي تأتي من بعيد هدفها فقط التجارة» لذا 
فان تداخل الأدوار في بعض الأحيان يكون سببا في الخلط فقط لأن القبائل المخزنية قد تقوم بدور 
تحاري وهذا أكيد لأنما تسيطر على طرق القوافل وتر في الأراضي التابعة لحاء هذه القبائل هي نفسها 
قد توالي الحكام أحيانا وقد تعاديهم على حسب العلاقة وقد تدحل في النزاع الداحلي حين تنقسم 
الأسرة الحاكمة »كما هو الحال في تقرت وأسرة بني حلاب» وأحيانا قد توالي العثمانيين خاصة في 
حملاتھم ؛ناهيك عن فترة الاحتلال الفرنسي» والذي قد تقوم فيه هذه القبائل بدور كبير» ولهذا سنرکز 
على دورما التجاري فقط وليس Լյ»‏ السياسي و العسكري وان تداخلت الأدوار في الكثير من 


الأحيان. 


"للمزید ينظر: ناصر الدين سعیدون: ورقات جزائرية ...» مرحع سابق» ص ص 495-490. 
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1 ستقرت : 

یذکر ابن خلدون أنه التقی في بسکرة حين كان عند الأمير یوسف بن موزني» رسول أمير 
تقرت و اخبره"... بمرور السابلة» و قال لي: اجتاز بنا هذا العام سفر من تحار الشرق إلى بلد مالي 
وكانت رکابھم اثني عشرة لف راحلة ذكر لي غيره أن ذلك هو الشأن في كل سنة...". 

إن هذه الإشارة والتي تعود إلى حال القوافل خلال القرن الرابع عشر تعطينا فكرة واضحة 
عن أهمية الطريق الصحراوي» وحجم القبائل التي تمر بالحاضرتين» إلا أن عبارة تحار المشرق تتطلب 
ՏԱՀ‏ يتماشى مع مصطلحات العصر. 

والراحح عندي أنه یقصد تحار الشمال ابلزائري العابرین إلى مملكة مالي» والذي حعلني 
أرحح هذا أن ابحاه الشرق في المصادر الوسيطة والاسلامية يقصد به الشمال واتحاه الغرب يقصد به 
الجنوب آما الشرق فهو القبلة» أما الغرب فهو الظهرة حيث لم يكن يستخدم مصطلح الشمال 
والجنوب ف البلاد الإسلامية» وهذه الاتحاهات ما تزال لليوم مستخدمة عند فلاحينا وعند الرعاة 
وكذلك عند العوام من الناس كبار السن خاصق مع أن ابن خلدون استخدم مصطلح الشمال 
والجنوب في القدمة حين أشار إلى تقسيم الأرض إلى سبعة أقاليم”» مع انه يستخدم مصطلح القبلة 
والمشرق يقصد الشمال في مواقع عديدة من تاريخيه. 

Ն‏ في القرن السادس عشر الميلادي» فيمكن أن نحد إشارة واضحة عند مارمول کاربخال 
وهي إضافة لم بحدها عند حسن الوزان رغم التشابه الكبير بينهماء فقد ذكر کاربخال قبيلة أولاد 


64 


22 بالاسم "... وأعراب آولاد صبير يضربون في الصحاري ا تا مة لاقلیم تقرت فیستأحرهم الأتراك 


31 5 5 ۰ ո ہو رک‎ Ն 
. كلما احتاجوا إلى نعزیز قواهم ۰ حصوصا اولاد صبير یتوفرون على حیش....‎ 


` ابن خلدون: تاريخ ابن حلدون» مج 7 ص 70. 

د الرحمان ابن خلدون: مقدمة العلامة ابن خلدون مراجعة جنة من العلمای مطبعة مصطفی محمد» مصرءب ط ؛ ب ت» 
Bl‏ 

7 مارمول کارابخال: الصدر السابق» ج3 ص 166 
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حاولت البحث عن هذه التسمية ولم آحد أي تعریف «Ա‏ وعکن من خلال بعض الراجع 
آن تکون هي قبيلة آولاد صبور وهو دور یعود في آصله إلى قبيلة آولاد عامر قبالة حول ե»‏ 
سطیف'ء وما يهم هنا هو الاشارة إلى وحود قبيلة مخزنية قرب مدينة تقرت منذ بداية القرن السادس 
عشر اليلادي. 

չան‏ حملة صاخ باي على تقرت شاركت إلى جانبه العديد من القبائل» وآن كان البحث ما 
یزال متواصلا حول هذه ا حملة وأسباھا ونتائجھاء خاصة هل էԼ»‏ باي هزم فعلا أو أوكل بقية 
ا حملة إلى القبائل البدوية لحصار تقرت. 

آما في بداية القرن التاسع عشر اليلادي یمکن أن نعتمد على مخطوط "ري الغلیل" في نقل 
الکثیر من الأحداث» والذي يمكن اعتباره مصدرا من آهم الصادر չի‏ تقدم لنا صورة واضحة عن 
آهم القبائل չի‏ تدخل آسواق تقرت وتماسين. 

ویذکر مثلا القبائل الآتية: احرازلية وأولا سياسي وأولاد نايل وأولاد النحوي وهم من آولاد 
نايل كما يان إليها لتجار من صفاقس ووادي سوف ٠‏ حاصة ՆՏ‏ آنه فصل کثبرا في տեղ»‏ 
للفرنسیین عن آحوال الأسواق فيهماء حيث فلم یتغیر الوضع کثیرا حول وضع القبائل البدوية إلا 
بدحول الاحتلال الفرنسي؛ وحاصة بعد احتلاله لبسکرق والتي تعتبر البوابة «ՆՀ‏ لامارة بني 
جلاب هنا نبدأ نلاحظ استخدام القبائل حاصة التي تکون قريبة من الفرنسیین لخدمتهم» ففي عهد 
الشیخ عبد الرحمان ظهرت 2.3 أولاد مولات والتي هاجمت قبيلة ا رازلیة والأرباع عند باب سيدي 
عبد السلام ليلا بتقرت وقتلوا منهم أربعين رحلا չի‏ دخلت سوق تقرت وأتت بغنم ودهان وکان 


هذا بمراسلة من الضابط الفرنسي بودفيل”. 


أ لومي ردي فلیر: معجم قبائل ودواویر الجزائر, تر: حزة الأمين يحياوي ومالك خيرة» عا لم العرفة للنشر والتوزیعءطبعة حاصة 
3 ازائ ص 402. 

تحمد بن عبد ا حلیل: الصدر السابق, الورقة 81. 

نفسه» ص 88-87 
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وبعد سيطرة الشیخ سلمان على إمارة بن حلاب» بعد وفاة الشیخ عبد ال رمان وفشل آمه 
لالة عیشوش تي չայ‏ حفیدها عبد القادر على الحكم کوریث شرعي. بالاضافة إلى التحالف الذي 
وقع بین الشریف محمد بن عبد الله والشیخ سلیمان» والذي وضح أتما فضلا القاومة على موالاة 
الفرنسيين» الذي حاولوا تنصيب أحد չայ‏ أسرة بن «ան‏ وهو مد بن ال حاج بن قانة على تقرت؛ 
ولكن الأمر فشل لرفض أهل تقرت له" . 

ومن القبائل التي يمكن أن نلاحظها همال تقرت» ونقصد بذلك منطقة المغير» وهي من ել‏ 
وادي ريغ وتابعة لإمارة بني حلاب» نحد صاحب مخطوط "ري الغليل" يذكر أن قبائل السلمية ورحمان 
وأن الشرفة من أولاد علي وعمر قبيلة أولاد مولات يخزنون قمحهم في Հան‏ 

وق رسالة من محمد عبد ا حلیل إلى صديقه الحاج عبد الحميد هذه الرسالة تعتبر مصدرا مهما 
لما احتوته من معلومات حول القبائل التي دحلت آسواق تقرت وتماسين في عهد الشیخ سلمان بنی 
جلاب والقبائل: هي الحرازلية والأرباع والشعانبة وسعید عتبة والخادمة دحلت سوق تقرت مع 300 
مل 

ويرتاد سوق تقرت وتماسين كذلك أهل وادي سوف خاصة قبيلة الطرود» والذين يعملون 
كوسطاء ما بين تونس من منطقة ا حریدء وإقليم وادي ریغ وحاصة في حاضرة تقرت وتماسين عکن 
العودة إلى الجدول الذي أورده هنري ديفرية» والذي قدم أهم ՆՀ‏ وأسعارهاء وكذا تجارة أهل 


۱ | ¢ 4 
وادي سوف مع باقي الناطق الاخری . 


91 تشن المضدر» الورقة‎ կաթ` 
130 73 افش الو‎ 
ينظر الملحق رقم: رسالة محمد عبد ا لیل إلى الحاج عبد الحميد حول أوضاع تقرت وأسواقها سنة 1851.؟‎ ١ 


482-473.» ناصر الدین سعیدوبی ومعاویة سعیدویی: الصحراء الجزائرية ۰ مرحع سابق» ص‎ ١ 
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2-ورقلة : 

تتميز حاضرة ورقلة عن حاضرة تقرت بتواحد الإباضية» فقد كانت من أقوى مراکز الاباضیة! 
فیها کمکون آساسي له دور في الحياة الاقتصادية والاحتماعية والثقافية والسياسية لشارکتهم کاعضاء 
في مجلس الأعيان» ԼԱ,‏ فان دورهم التجاري عکن تتبعه منذ العصور الوسطى» كما تتمیز حاضرة 
ورقلة عن حاضرة تقرت بقوة نشاطها التجاري» خاصة مع بلاد السودان في أقصى الجنوب وغربا مع 
بلاد توات عبر المنيعة» وطذا فان تتبع هذا النشاط في الفترة العثمانية» يمكن أن نستخلصه من خلال 
ثنايا الصادر التي شارت ولو من بعيد لبعض هذه القبائل» وعکن أن نذکر ما يلي: 

فمثلا أبو عبد الله البكري (ت.487ه/1094م) یذکر ورحلان ومسالکها التحارية والراحل 
التي توصل إليها وللدن والمالك التي تتصل با կեն‏ وذکر الشریف الادريسي 
(ت.548ه/1154م) أهمية مدينة ورقلان أو ورحلة التحارية أن حاضرة ورقلة ما تحار آغنیاء 
یتاحرون مع بلاد السودان ویصلون إلى بلاد غانة وبلاد نقراوة حيث يأتون بتبر الذهب والذي 
يحولونه إلى عملة مضروبة باسم بلدهم ویذکر مراحل السفر إلى غانة 30 مرحلة ومن ورحلان إلى 
قفصة 13 مرحلة وهم من بجلب التمر والقمح و الشعير إلى بلاد السودان". ومن هذا يبدو البكري 
فعلا كان رحالة يميل إلى التجارة فهو يكرر ویرکز على ذکرها كثيرا. 

في أواخر الفترة الوسيطة فان ابن خلدون (ت.1406/2808م)» قد أشار إلى أن بھا تجار 
يأتون ببضائع أهل السودانء ويضيف ابن خلدون ليوصل لنا فكرة أتما بحارة كبيرة أن ركاب القافلة 


ال مرت علی ورقلة )1 مالي وصل تعدادها إلى 12 الب راعلت 


" علي يحى معمر: الاباضية في موکب التاریخءص282. 

* آبو عبد الله البكري:المسالك و الممالك( المغرب في ذکر بلا إفريقيا)»مطبعة بریلء لیدنء 1872ء ص 182. 

7 الشریف الادریسی: وصف ԱՃ»)‏ الشمالية و الصحراوية مأخوذ من کناب نزهة المشتاق في اختراق الأفاق» صححه 
տան են‏ 

“عبد الرحمان ابن خلدون: الصدر السابق» مج 7ء ص 70-69 
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آما في القرن السادس عشر الميلادي » فیذکر حسن الوزان أن سکان ورقلة أغنياء جداء وأن 
شم تواصل مع ملکة اكذزء وآن بحارها غرباء عن البلد وآن تحار تونس وقسنطينة یتبادلون بضائعهم 
التي يأتون با من بلاد յ)‏ ببضائع بلاد السودان. 

في نفس السیاق یذکر مارمول كارابخال في أواخر القرن السادس عشر أن ورقلة کان یسکنها 
تحار صنهاحیون آغناء کونوا ثروتهم من التجارة مع بلاد السودانء كما یصل الیها تحار قسنطينة 
وتونس والذین يأتون ببضائع بلاد البربر". 

Ն‏ في القرن السابع عشر ومن خلال رحلة العیاشیرت.1679/«1090م) والذي صادف 
دخوله إلى ورقلة Հեն‏ قبيلة آعراب الأرباع؛ والتي جلبت من وغنم وابل وزرع» ومن خلال بضاعتها 
یتضح ԱՒ‏ قدمت من التل و هي من القبائل التي كانت تتعامل مع حاضرة ورقلة”. 

ویقول العياشي في موقع آخر انه صادف قوافل الاعراب ولم یسمها وأنھا جاءت لورقلة 
لعشتري ایر" 

آما في بداية القرن التاسع عشر اليلادي » بحد أن ԷԱ)‏ ابن الدين الأغواطي» والذي برخح 
أنه «մ‏ رحلته في 1242ھ /1825م فلم يشر إلى القبائل չի‏ تدحل سوق ورقلة أو تمر عليهاء Ալ‏ 
هناك إشارة إلى الطرق التجارية فقط والأماكن التي تمر علیها القوافل التي تخرج من ورقلة”. 

آما محمد بن عبد الا فنجده يشير إليها չա‏ مقاومة الشریف ضمد بن عبد الله باشارات 
بعيدة خاصة قبيلة الشعانبة. والعلوم أن محمد بن عبد ا حلیل لم ینقل لنا الکثیر من العلومات عن 
حاضرة ورقلة في رحلته. 

أما دوماس في النصف الأول من القرن التاسع عشر اليلادي ء فنجده يشير إليها فبعدما 


ذکر ورقلة وتاریخها والقصور اجحاورة Ա‏ مثل الرويسات وعجاحة وعين عمر وسيدي خویلد ذکر لنا 


' مارمول کارباعال: الصدر السابق» ج 3 ص 166. 
8 أبو سام العياشي: الصدر السابق» مج » ص 114 
۳ 

نفسه مج 1ء ص 173. 

1 امحاج ابن الدین الاغواطي: الصدر السابق» ص 96. 
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ثلاث قبائل أساسية» وهي قبيلة المخادمة» وقبيلة شعانبة بوروبة» وقبيلة سعید عتبة. وذکر فروع قبيلة 
ويبدو أن هذه القبائل هي التي تسیطر على الحركة التجارية في ورقلة ویضیف أن هذه الحركة عادة ما 
تكون ما بين بلاد ميزاب وورقلة» أما القبائل التي تدحل سوق ورقلة» فهي الأرباع وأولاد يعقوب وبني 
علال والعويرات وأولاد سيدي الشيخ وبني ميزاب وشعانبة متليلي» كما يدخل سوق ورقلة قوافل 
التوارق كما 3ն‏ إلى سوق ورقلة تحار من تونس ووادي سوف وتقرت. ولا نعلم لماذا لم يشر دوماس 
إلى بني ميزاب في حاضرة ورقلة في هذه الفترة إلا إشارة عابرة فقط ؟ 

ویؤگد تروملي على أن القبائل البدوية تضع بضائعها في ورقلة» بل قسم تحالفاتھا من أحياء 
حاضرة ورقلة حيث أشار إلى أن قبيلة سعيد عطية تخيم قرب سور المدينة القریب من بني واقين وقبيلة 
سعيد عتبة ولمخادمة تخيم قرب أسوار بني سيسين أما شعانبة بوبربة فيخيمون قرب أسوار بني 
إبراهيم”؛ رغم أن حاضرة تعتبر مستودعا صحراویا للبضائع ومنطقة التقاء بين القوافل القادمة من 


التل والقادمة من بلاد السودان. 


ثانيا: العملات المتداولة في أسواق الحاضرتين . 
ظهرت في البلاد الصحراوية العديد من العملات المتداولة» خاصة في الفترة العثمانية» ولیس 
هناك بحوث أو دراسات وافية تشير إليها مفصّلة» إلا أن جريدة المبشر الفرنسية» وٹی مرسوم صادر 
عن وزير الحرب بتاریخ 11 أوت سنة :21851« ذكرت فيه العملات المتداولة بين القبائل الصحراوية 
التي دحلت في الحماية الفرنسية حديثاء وأشير في الرسوم إلى انه لن يقبل الدورو الاسباني» بل حدد 
المرسوم قيمة كل عملة وما يقابلها من الفرنك الفرنسي» فكانت على النحو الآى”: 
1- زوج بجة:قدرت قيمته بالفرنك الفرنسي 3.60فرنك. 


دوا الصدر التاق) ض عن 113-107 

* تروملي:المصدر السابق» ص 45-44. 

7 جريدة البشر:آمر من وزير الحرب في منع صرف أنواع المسكوكات المستعملة في الجزائر. ع07 «յա‏ 530 القعدة 
7 الوافق ل 16 سبتمبر 1851ء الصفحة الأخيرة. 
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2- ريال بجة: قدرت قیمته بالفرنك الفرنسی 1.80فرنك. 
3- ربع بجة :قدرت قیمته بالفرنك الفرنسي 0.45)فرنك. 
4- ثمن بجة: قدرت قیمته بالفرنك الفرنسی 0.20فرنك. 
6- نصف ريال قوارط: قدرت قیمته بالفرنك الفرنسی 0.27فرنك. 
7- الدورو الاسبانی: قدرت قيمته بالفرنك الفرنسی 40. دفرنك. 
1- العملة فى أسواق تقرت: 
یذکر العیاشی:... آما درا مھم فقراريط صغيرة 32 Կ»‏ في ربع ا کان هذا في ՎԵ‏ 
الشيخ أ مد بني حلاب. وهو الأمير على تقرت آثناء مرور الشيخ العياشي والتی كانت سنة 1661م 
هي عملة تدل على أن أمراء بني جلاب كانت هم عملة خاصة کي յթ‏ کان فيه دار للسكة في 
تقرت؟. 
هناك إشارة صغيرة إلى عملة احبوب والتي كانت من مکونات خزنة إمارة بني حلاب» حيث 
أنه بعد عرس الشيخ سليمان بنی جحلاب الذي آقام له الشيخ عبد ال رمان ابن عمه بعد العرس بسبعة 
«ԵՀ» չմ‏ إلى اة وقدم له ثلاث حفنات من ايوب ذهيا", وییدو آن هذه العملة کانت عند 
الخاصة فقط ولم تكن عملة متداولة. 
العملة الستعملة في آسواق تقرت إلى بداية القرن التاسع عشر اليلادي» وحتی تقریبا تحاية 
النصف الأول منه هى العملة التونسية չի‏ تسمی الطرباقة. كما بحد عملة الدورو الاسبانية مستعملة 
ազն: ٤‏ وقد وردت الاشارة إلى العدید من العملات يمكن أن نتتبع ذکرها إلى منتصف القرن 
" آبو سال عبد ال بن مد العياشي: الرحلة العیاشیة: ص 173. 


“عبن ين عید քայ ման կԱ‏ الورقة 94:ص 162ر 
03 دوماس: المصدر السابق « ص181. 
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التاسع عشر ميلادي عند دوماس و تعرضه لمدينة تقرت وما «Աջ-‏ فقد آشار إلى البوحو وا ی الریال 
والریال الاسباني والفرنك و للفصل فیما Կա‏ يمكن العودة إلى دراسة الأستاذ امنور مروش حول 
ا 

ويظهر الفرنك الفرنسي والريال إلى بداية القرن التاسع عشر بعد الاحتلال الفرنسي» فان 
قافلة الحاج عبد ا حمید وهي في سيدي خليل اشترى القافلة كاملة تمرا باربعة սանը:‏ 
2-العملة في أسواق ورقلة : 

يذكر الإدريسي أن تحار ورقلة كانوا يأتون بتبر الذهب من بلاد السودان ويحولونه إلى ն»‏ 
مسكوكة في بلادهم وهذا يعني انه فيه أمیر وعملة متداولة تطبع با مه منذ القرن ال12 الميلادي في 
ورقلة . 

وقي النصف الثاني من القرن السابع عشر الميلادي» كان لأهل ورقلة عملة خاصة هم» هي 
دراهم يكثر فيها النحاس على حسب قول العياشي أربعة وعشرون (24) منها في ربع ريل؟. 

آما دوماس» فيذكر أن العملة المتداولة في ورقلة خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر 
الميلادي هي عملة الدورو الاسباني» ولكنه لاحظ أن السكان يقومون «ն‏ ليحولوه إلى حلي 
للسات 
الغا: الأسعار والبضائع المتداولة في أسواق حاضرة تقرت وتماسين. 

لعل المصدر الوحيد تقریبا المتوفر حالياء والذي یمکن العودة إليه ني قضية أسعار المواد والسلع 
هو مخطوط "ري الغليل" بالدرحة الأول كمصدر عربي يذكر مثلا حين قدم إلى مدينة تقرت أنه 
اشتری بضاعة ب 120 دورو وكان فصل الشراء هو فصل الخريف» والذي يصبح فيه التمر هو 
' النور مروش: دراسات عن الجزائر في العهد العثماني العملة والمداخيل والأسعارءدار القصبة ւան‏ الجزائره ج1 
9 ص ص 61-38. 
۱ محمد عبد ا حلیل: المصدر السابق» الورقة 93. 
* الشریف الإدريسي: نزهة الشتاق في احتراق الآفاق ء ص 9. 


* العياشي: انصدر السایقمج01 ص 118. 
ان الضدر السابق+ ص 114 
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البضاعة الرائجة في إقليم وادي ريغ »كما تزدهر فيه التحارة » وأن التحارة كانت بالقايضة بالتمر في 
الغالب خاصة مع النساء. ویبدو أن بعض التجارة كانت تباع من طرف النساء الذين يمكن لهم 
التصرف في جزء من منتوج التمر ومقایضته بسلعة أحرى على ما یبدو. ونذکر آسعار البضائع 
للتداولة ق سوق تقرت. 


الجدول التالي يوضح نوع البضاعة وسعرها وثمنها 


نوع البضاعة و زنها | سعرها | العملة ج 
قنطار حنة 80 | ری تونسي 
قنطار القمام 40 | رل تونسي 
رطل النيلة 07 | Խ‏ تونسي للصباغة 
0 زرابیط 07 | Խ‏ تونسي لعب 
0 1غیاییط 6 | Խ‏ تونسي لعب 
رطل قرنقل 3 | رل تونسي 
رطل مستكة 0 | رل تونسي 
الشتبل 01 | رل تونسي 
القنطار الكبيرة(الكوربيل) | 40 | رل تونسي للبارود 


يبدو أن أغلب هذه البضائع هي مما لا ينتج في مدينة تقرت ء كما أن العملة الأساسية 
المتداولة هي الريال التونسي» أما الأسعار فلا يمكنني الحكم عليها بالارتفاع أو الانخفاض. لأنه ليس 
لدي سنوات آقارن بماءفي موضع آخر يذكر محمد بن عبد ا حلیل في رسالة موحهة إلى صديقه الحاج 
عبد احمید» والذي کان که بين الفرنسيين»والذدي بدورہ سیوجھھا إلى الفرنسيين» 2 سنة 


67 يخبرهم فیها عن قوافل الحرازلية والرباع անայ‏ وسعيد عتبة وللخادمة التي 


مد بن عبد ا حلیل: الصدر السابق» الورقة 80. 
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دحلت آسواق تقرت ونوع السلع չի‏ اشترتما وأسعارها. والجدول التالي هو احتصار لوثيقة في شکل 
رسالة تضمنها مخطوط "ري الغليل". 
جدول يوضح السلع والأسعار والعملة المتداولة في حاضرة تقرت1 


البضاعة و مكيالها | سعرها العملة ملاحظة 
اصاع بسكري قمح | 06 دورو !سباني 1صاع- 6 ربعيات 
ՆԵԼ‏ تر 12 رال تونسي ا حلبة+ كيس 
نصف رطل بارود | 015 ريال تونسي 
الرصاص رطل | 05 رال تونسي 
ربيعية قمح 1 رال تونسي 
ՀԽ | 10 | թատ‏ حمولة جمل= 4قناطیر 
ԵԶ‏ 1 یذکر سعرها 


وف هذه الرسالة 55 فيها في كل قافلة عدد ال حمال التي دحلت سوق تقرت”. 


من خلال ماسبق» یظهر أن الوضع غير عادي» من خلال سياق الرسالة» والظرف الذي 
آرسلت فيهء لأن هناك مقاومة الشریف محمد بن عبد اللہ والذي كان مناصره الشیخ سلمان بني 
جحلاب آخر شيوخ بني حلاب. وواضح أن القبائل المذكورة هي التي يسمح لما بالدحول لسوق تقرت 
وهي القبائل التي ۸ توالي الفرنسيين» ويظهر من خلال نوع البضائع والتي أغلبها قمح وشعير وتمر 


وبارود ورصاص اُتھا في حال حرب» وقد تميز بحار وادي سوف في الصحراء عموما بتجارة التبغ . 


اة بن عبد ا حلیل: المصدر السابق» الورقة 80. 
* الصدر هسه الورقة 80, 


3۳6۲۵۷۵0 Charles, Les Ben-Djellab Sultan de 10115501011, Notes Historique sur la province de 
Constantine, in R, A, ո 26 année 1882 ,p38-51. 
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անտա եաց‏ کزان 

السعلة مع وزنها Այո»‏ | العملة ملاحظة 

حمل جملي مر 24 | رال تونس حمولة جمل أربعة قناطير 
واحد كبش 2 Խ|‏ تونسي شس قد 

مس جزات الصوف 01 | دورو اسبانيٰ ‏ حجم صوف كبش واحد 
حلدة من 60 ريال تونسي مقدارة قربة صغيرة 

قنطار البارود 300 | ړل تونسي 

قنطار الرصاص 100 بد تونسي 


ينضح من خلال ا مدول انه تقريبا نفس البضائع التي بحدها في سوق تقرت هي نفسها في 
سوق تماسين وأن التعامل يكون بنفس العملات» وهي في الغالب الريال التونسي وقليلا جدا الدورو 
الاسباني. 

وبالعودة إلى حريدة البشر Հաա‏ 0 فيفري 1855« عکن أن ستخلص آهم البضائع في 
سوق کل من تقرت وتماسين» حیث أن السلطات الفرنسية» ورغم انه ۸ تمض إلا آشهرا նտ‏ على 
احتلاها لتقرت» حيث أن القوات الفرنسية دحلت تقرت في بداية شهر دیسمبر 1854م فقط ء الا 
نما وبعد تعيين علي باي أصدرت آوامر بفرض الکوس على بعض البضائع» ما يقدم لنا فکرة على 
أهمية وکبر سوق مدينة այտ‏ وتماسين» وهذا ما «ա‏ له الفرنسیون منذ بداية احتلاطم لتقرت 


.80 عبد ا حلیل: اللصدر السابق, الورقة‎ ա» 
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جدول یوضح Մ‏ آهم السلع و قيمة الضرائب التي فرضها الفرنسیون على سوق تقرت وتماسین 


151855... 

السلعة الضريبة بالفرنك السلعة الضریبة بالفرنك 
شاة 0.25 حمل թա‏ كسوة 10.00 
بعير 1.25 حلدة سمن(دهان) 0.25 
ՒՆ 3.00 ۳‏ 0.10 
حمار 0.25 حمل قمح 0.50 
خمسجزات صوف 0.05 جل شعیر 0.25 
15 زیت 0.50 حمل نيلة (صباغة) 300 
څل يعيبر دخان 10 زريية 0.50 


يوضّح هذا الجدول البضائع الموزعة على 14 صنف» و واضح أتما الأكثر بيعا ورواجا بين 
السكان» فقد توزعت بين بضائع معاشية للتغذية» مثل القمح والسمن والزيت وبضائع للعمل والنقل» 
مثل البعير وا حمار والفرس وبين مواد أولية تستعمل في الدسوحات مثل جزات الصوف وصباغ النيلة 
ومنتجات مصنوعة» مثل الزرابي والألبسة الروبية. 

ومن خلال تفحص قيمة الضريبة على كل بضاعة» يتضح لنا البضائع الرتفعة السعر والأكثر 
أهمية» ونذکر منها مثلا أن الضريية على کل فرس يباع حددت ب 3 Հն»‏ فرنسي وصبغة النيلة مثله 
آما ضريبة حمولة ثياب واحدة فقط قد وصلت إلى 10 Հն»‏ قدمت هذا ابحدول رغم انه حارج فترة 
الدراسة لکن الا کید أنه يشملهاء 1« لا يمكن أن یقع تغییر کبیر عدة شهرین فقط . 

كما راجت البضائع الفرنسية فیما بعد مع عملة الفرنك الفرنسي» بعد تمگن الفرنسيين من 
احتلال مدينة «այտ‏ وکمثال على هذه البضائع آعواد الکبریت. والذي کان یسمی زالیمات 


بالاضافة إلى الشموع الفرنسية» والتي كانت تسمی بوحيه» كما راحت تحارة الأقمشة القطنية والتي 


أجريدة البشر: العدد 179 الصادرة بتاریخ 10 فيفري 1855 
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كان یسیطر علیها الیهود. وقد کانوا من تحار ا حملة وهم محلات کبيرة في سوق تقرت وانتشرت 
كذلك النشطات ا لحنسیة التي كان يأ با بنو میزاب لسوق لتقرت وتباع بأسعار مرتفعة كما كانت 
هم حلات معروفة في سوق تقرت ویبدو انه حتى منتصف القرن التاسع عشر اليلادي کانوا هم من 
یقوم بالتجارة داحل سوق تقرت, والذي وصفه الرحالة ՅԱՑ‏ 0 فون ملیتسان! 
2-السلع والأسعار في آسواق حاضوة ورقلة : 

تتميز حاضرة ورقلة عن حاضرة تقرت من حيث نوع البضائع بالدرحة الأولى ببضائع بلاد 
السودان؛ وهذا واضح منذ այ‏ فقد 55 الادريسي بأن تحار ورقلة يأتون بتبر الذهب إلى ورقلة 
ویضربون به عملة حاصة ببلدهم» وأنھم ینقلون القمح والتمور وبعض الفواکه إلى بلاد السودان؛ 
وهذا واضح منذ القرن 12 اليلادي. 

كما عکن ملاحظة آغلب السلع العتادة في هذه الحاضرة» والتي Կ»‏ التمر انتج محليا 
والقمح الشعیر الذي يأتيها من مدن الشمال . 

وني ՃԵԿ‏ القرن التاسع عشر اليلادي وقبل الاحتلال الفرنسي لماء فان في ورقلة البضائع التي 

بمكن ملاحظتها في سوق ورقلة» وهي : 

التوارق يأتون بالعاج والمعبر عنها بأنياب الفيلة» أما تحار غدامس فيأتون بالعبيد وتبر الذهب 
والزيوت والأسلحة والبارود والرصاص يصلها من تونس وتقرت وبنو ميزاب والملابس القطنية 
والشواشي والبرانیس والعمائم والأحذية وحلي النساء والكثير من الخردوات» مثل ا حارف والمعاول 
والمسامير والمطارق والكثير من الحيوانات» مغل البغال وا حمیر والخيل» ويصل سعر البارود الذي يؤتى 
به من لقرارة بسعر يقارب 2 بوجو لخمسة أرطال من أربعة عشرة أوقية”. 

وصفوة القول» فان النشاط التجاري عرف انتعاشا في حاضرتي تقرت و ورقلة وما جاورها في 
الغالب» وخاصة في الصحراء الواحتية التي تنتج التمور في فصل الخريف» وهذا لعدة اعتبارات» منها 


توفر البضاعة القابلة للمقايضة»كما أن الفصل مناسب لتنقل القوافل عبر الصحراء حيث تنخفض 


' هاينريش فون ماليتسان: ثلاث سنوات في شمال غربي أفريقيا »مصدر سابق» ج 3 ء ص 180-179. 
همان 4 الضدر اساب ص .114-112 
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درحة الحرارة» بالاضافة إلى سيادة 555 أن فضل الشتاء ینتشر مرض الوحم ويصيب» خاصة القبائل 
البدوية التي تدخل الناطق السبخية» مثل منطقة وادي ریغ ومنطقة ورقلة» والذي ینتشر خاصة تي 
فصل الربیع وهو مرض تخافه القبائل البدوية. 

آما صیفاء فان أغلب القبائل التي تأت من الشمال تفضل الذهاب إلى التل لقلة الراعي في 
الصحراء وتأن بالقمح لأنه فضل حصده إلا أنه نلاحظ نشاط لبعض التجارة في فصل الصيف 
وهذا بسبب أن آغلب القبائل التي تسیطر على الطرق التجارية تکون قد رحلت إلى التل وتصبح 
الطرق التي ینتشر فیها قطاع الطرق» والذین قد ینهبون هذه القوافل أو یفرضون علیها ضرائب اطرور 
فتکون هذه الطرق آمنة وکما انه للحلافات السياسية الداحلية» իշ‏ الصراعات داخل العائلات مثل 
صراعات عائلة بني جلاب عادة ما توثر على التجارة» حيث أن القبائل ابحاورة للحواضر عادة ما 
تتحالف مع طرف ضد طرف آخر؛ 

ولکل شيخ حلفاءه من القبائل ما يجعل هذه القبائل تماحم թամ‏ الأحرى» والتي قد 
تکون مؤيدة للطرف الاخر շան‏ 57 تأثر الأحداث السياسية بظهور الاستعمار الفرنسي والذي 
توالیه بعض القبائل مثل قبائل آولاد مولات و التي یذکر محمد بن عبد ا حلیل ԱԼ‏ هاجمت قبيلة 
الأرباع وهي في تقرت بأمر من القائد الفرنسي ببسکرق وطذا ան‏ مع احتلال قسنطينة وبسکرة 
والاغواط فان حركة القوافل تأثرت كثيرا ناهيك عن تأثرها بالثورات والقاومات الشعبية» وهذا كله 
نلاحظه في بداية القرن التاسع عشر اليلادي . 

ولا نغفل أن محمد بن عبد الجليل قد յա‏ إلى أهمية الطریق الذي یربط تقرت 
وبسكرة؛ وهو طریق القمح الذي مبيظر عليه الاحتلال الفرنسي فیما «Հպ‏ وشئّد علی ճյյ»‏ القوافل 
التي «ն»‏ وتمكنوا بواسطته فیما بعد من إخضاع تقرت وورقلة والقضاء على ثورة الشریف محمد بن 


عبد الله . 
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ومما تقد یمکن القول: 

1- تيز النشاط الاقتصادي بظاهرتین هما نشاط اقتصادي داخلي یتمثل في النشاط الزراعي 
كزراعة النخيل في ناطق السبخية» وکذا نشاط اقتصادي خارحي» والتمثل في النشاط التجاري» 
سواء في أسواق الدن أو مع مناطق آخری. 

2- كان للقبائل البدوية յեր‏ للحاضرتين دور 4 النشاط التجاري » فهي الممول الرئيس 
لأسواق المدينة بالقمح خاصة » وما تحتاحه من مواد آحری» وهي في نفس الوقت التي تنقل منتج 
التمور إلى مناطق أخرى. 

2-3 كانت العملة السائدة في عمليات التبادل التجاري في ا حاضرتین خلال أواخر العهد العثماني 
في أغلبها الريال التونسي و الدورو الإسباني » إلى جانب عملات أقل تداولاء مثل البوجوء وهو مما 
يجلعنا نتساءل عن السبب في ذلك والذي يمكن أن نبرره بمناطق التبادلء حيث يكثر الدورو 
الإسباني» خاصة في ورقلة لعلاقاتھا بالمناطق الشمالية الغربية للجزائر» بينما نلاحظ تعاملا اكبر بالريال 
التونسي في منطقة تقرت وهذا لقربهاء ويظهر أن العملة لم تكن في تلك الفترة معلم سيادة يفرضها 
العثمانيون على المناطق التابعة شم مثلما فعل الفرنسيون بعد ذلك بفرض عملتهم. 

2-4 كانت مناطق التبادل التجاري في الابحاهات الأربع» وهناك بحارة رائجة مع بلاد السودان 
يقوم بها تحار ورقلة أو قوافل التوارق» وهناك تحارة مع مناطق الغرب الحزائري تقوم بھا قبائل بدوية من 
ناحية الأغواط وغرداية» وهناك بحارة مع مناطق الشمال تقوم با قبائل الأرباع ولعويرات وأولاد نایل 
وهناك بحارة مع الشرق» يقوم بها تحار وادي سوف مع تونس» وهذا كانت الخريطة التجارية مقسّمة 
بين القوافل ولكل بضاعته. 

5- أن فصل ازدهار التجارة هو فصل الخريف والشتای لأسباب طبيعية يتحكم فيها المناخ» 
ولأسباب اقتصادية تتمثل في وفرة منتوج التمور بعد عملية الحني» وتتراجع التجارة كثيرا حاصة في 
فصل الربيع والصيف لسبب وبائي» هو انتشار مرض الوحم ولسبب مناحي هو حرارة الصيف وبعد 
لناطق والمراحل. 
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6- كان هناك نظاما «ա»‏ لکن في حقیقة 1 نحصل على تفاصيله الوافية رغم تتبعي لبعض 
آثاره. حیث كانت تفرض الضرائب على النخيل وتي الأسواق وعلی القوافل والقبائل ابحاورة من 
طرف الشیخات والذي یبقی محل بحث مستقبلا. 
7 انتشرت بعض الصنائم وا حرف اليدوية في هذه الحواضرء وکان یتحکم Կտ‏ النشاط 
الاقتصادي السائد في تلك الأسواق» لأن اغلبها مركز لخدمة متطلبات الزراعة والحياة اليومية» فنجد 
الحدادة في القام الأول 2-Ա‏ الفلاحین في الحواضر للمنجل والفأس والسحة» كما تظهر حرف ا 
علاقات عنتجات النخلة» مثل حرفة ظرف سعف النخيل وصناعة القفاف والظلات» وظرف لیف 
النخيل لصناعة الزنابیل وهذا يعني أن الانسان تأقلم مع بيئته الصحراوية ومنتجاتھا. 

كما انفرد الیهود بحرفة الصياغة» وق الغالب يأتون إلى هذه ا حواضر في فصل الشتاء والخريف؛ 
أي أن حرفتهم كانت فصلية. 
8- أغلب المصادر العربية لا ترگُز إلا على ا مانب الاقتصادي وان تطرقت إلى ذلك؛ فهي تشير 
إلى بحارة القوافل ودور القبائل البدوية» أما الناحية الاقتصادية المحلية» مثل زراعة النخيل فهي قليلة 
حدا. 
ա -9‏ الصادر الفرنسية كثيرا على تتبع الطرق التي تسلکها القوافل وعلی ا حوانب التحارية 
بغرض معرفة إمكانية استغلال هذه المناطق» هذا ما نلاحظه خاصة عند دوماس وتروملي وان کان 
آغلب ما نقل في الصادر الفرنسية هو مرویات من آشخاص یعرفون هذه الناطق فقطء مع بعض 


العلومات من جريدة البشرء خحاصة 3 قضية الضرائب والسلع التداولة في سوق تقرت وتماسين . 
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الفصل الرابع: 


الحياة الاجتماعية لحاضرتي ورقلة وتقرت 


وما جاورهما في آواخر العهد العنماني 


المبحث الأول:التركيبة الاجتماعية لحاضرة ورقلة 
وما جاورهما 
المبحث الثاني: التركيبة الاجتماعية لحاضرة تقرت 
وما جاورهما 
المبحث الثالث: المناسبات الاجتماعية في حاضرة ورقلة 
وما جاورها 
المبحث الرابع: المناسبات الاجتماعية في حاضرة تقرت 


وما جاورها 


الفصل الرابع الحياة الاجتماعية لحاضرتي ورقلة وتقرت وما جاورهما في آواخر العهد العنماني 


- تمهید: 

تير (شكالية التطرق لموضوع التركيبة الاحتماعية في الصحراء ابلزاثرية عموما وٹی حواضرها 
بوحه خاص إلى مناقشات حادّة بين الدراسيين» وهذا فان تعرضنا لهذا الموضوع» سيتركز بالدرحة 
الأول على الصادر الدونة وبعض الراجع التي قدّمت بعض التفسیرات حول التركيبة السكانية 
محاضرتي ورقلة وتقرت وجوارهماء ولتناول هذا الوضوع سأحاول الاحابة عن التساؤلات الاتية : 
- هل عرفت هذه الناطق حضارة إنسان ما قبل التاریخ» وکیف تعرضت الدراسات ՑԱ‏ 
- هل التركيبة السكانية واحدة بین احاضرتین وما أوجه الاعتلاف والتشابه بینهما ؟. 
- وما هي العناصر التي تتکون منها التركيبة السكانية لسکان الحضر وسکان البدو ؟. 
- وما هي العلاقة بینهما في هذا الوسط الصحراوي ؟. 
- وکیف تناولت الصادر مسالة العادات والتقالید في الناسبات الاجتماعية خلال آواحر الفترة 


العثمانیة 3 ا حاضرتین ؟. 
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المبحث الأول:التركيبة الاجتماعية لحاضرة ورقلة وما جاورها. 

بحدر الاشارة في البداية إلى أن تواحد آثار إنسان ما قبل التاریخ في نواحي ورقلة وتقرت وما 
حوضاء أصبح من الإثباتات التي وردت في العدید من الدراسات وفد أثبتها الدراسات الأثرية لعصور 
ما قبل «ՀԱ‏ والتي يمكن أن نشاهدها في المتحف البلدي مقر ولاية ورقلة. 

وقد أكدت الدراسات الأثرية وحود آثار إنسان ما قبل التاريخ قرب مدينة ورقلة» ونذکر Կ»‏ 
موقع حاسي مویلح, والذي Հաշ‏ الباحئون ضمن حضارة العصر الحجري التأحر" »كما آشار إلى 
أن الحضارة القفصية للعصر ا حجري ا حدیث التي شلت منطقة همال الصحراء 711« والتي تمتد من 
الشرق إلى الغرب» ویتمیز بوحود قارورات بیض النعام حاصة في موقع حاسي مويلح”. 

آما الأستاذ محمد سحنون» فیذکر أن بداية العصر القفصي في الصحراء الشمالية الشرقیة 
خاصة منطقة حاسي مویلح ومناطق ورقلة تصادف الالف الرابعة» ویطلق عليه العصر النيوليتي ذو 
الوحه الصحراوي الشرقي”. 

ويتضح لنا جلاء أن منطقة ورقلة وما جاورها كانت منطقة عامرة بسکانحا منذ فترة ما قبل 
التاریخ» خاصة في العصر ا حجري ا حدیث؛ وتصنف ضمن الحضارة القفصية» وعکن أن نقول أن 
آقدم آثار للانسان حول مدينة ورقلة يعود إلى سنة6650 قبل الميلاد” . 

كما عرفت النطقة في فترة التاريخ القدم شعب الحيتول» والذي سکن منطقة جنوب الأطلس 


الصحراوي ۲ 


' فقد وحدت مجموعة من الآثار تعود لفترة ما قبل التاریخ جمعها الأب هوقنوق مدينة ورقلة سنة 1892 إلى سنة 1909 و قد 
نقلت إلى مدينة الجزائر و تونس و روما وباریس و جزء منها هو في متحف باردو عدينة ابحزاثر و درست تحت عنوان بحث عن 
الأسلحة و الرؤوس والأسهم 3 الصحراء للمزید ینظر : جمعیة القصر ودن سبيلي وآخر واحة عبر التاریخ ورقلة, ص 56- 
13. 

ك ابراهيمي: تمهيد حول ما قبل التاريخ في الجزائر؛ تر: محمد بشير شنيتي و رشيد بوروبية»اللؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع» 
ا لحزائر « 2ص 97-91 . 

سض 7 12, 

1 محمد سحنون:ما قبل التاریخء دیوان المطبوعات الجامعية» الحزائر» تن ط» سنة 1990ء ص 131. 


7ك .إبراھیم : الرحع السابق: ص 93. 
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اُولا:الترکیبة السکانية لحاضرة ورقلة وما جاورها. 

نظرا للاحتلاف الکبیر في نمط العيشة بین سکان قصر ورقلة؛ کسکان مستقرین یعتمدون في 
معيشتهم على الزراعة وا حرف بالدرحة الأولى» والقبائل البدوية التي تخيم حول ورقلة» والتي تعتمد 
حياة البداوة 4857 على التجارة والرعي » ويمكن تقسیمها إلى قسمین وهما: 

سکان داخل القصرء وسکان خارج القصرء لأن التركيبة الاحتماعية بحتمع حاضرة ورقلة في 
الفترة قيد الدراسة» وهي فترة أواحر العهد العثماني تقتضي في غالب الأحيان جمع معلومات متناثرة 
بين المصادرء والتي لا تقدم بکل صراحة صورة متكاملة عن العناصر المكونة للمجتمع في منطقة ورقلة 
بصفة عامة وقصر ورقلة بصفة خاصة. 

وما توسيع الدراسة على المناطق ا չն:‏ لما خارج امحاضرق إلا ԱԳ‏ تتعامل معها في التجارة 
والزراعة وتشترك معها في الأحداث الکبری» كما أن موضوع الدراسة لا يركز على قضية تتبع مراحل 
التعمير لحاضرة ورقلة وما حوا من قبائل بدو وانما سأحاول تقديم فكرة عن العاصر المكونة في فترة 
أواخر العهد العثماني مستعينا ببعض الصادر العربية والمصادر الأجنبية» من خلال ما دوّنه الفرنسيون 
من خلال مذکراتھم أو تقاریرهم ورحلاقم' حول ورقلة ومکوناتھا السكانية» والتي یمکن أن نحدّدها 
في العناصر الاتية: 
1-:مکونات مجتمع داخل القصرحاضوة ورقلة. 
أ. الأمازيغ (البربر): 

لعل أول من سكن منطقة ورقلة هم بنو ورقلان الذين ينتسبون إلى قبيلة ورقلان إحدى بطون 
قبيلة زناتة البربرية » وهم الذين أسّسوا قصر ورقلة العتيق الذي لازال عامرا إلى يومنا هذا » وقد أطلقوا 
عليه اسم قبيلتهی هذا ما یؤگدہ العلامة ابن خلدون في كتابه الشهير "ديوان العبر" في الفصل المعنون 
ب:" الخبر عن بني وارکلا من بطون ան)‏ والمصر المنسوب إليهم بصحراء أفريقية وتصاريف أحوالهم", 
حيث يقول مانصّه:" بنو ورکلا هؤلاء إحدى بطون زناته كما تقدم من ولد فر بن جانا وقد مر 


'V.largua: le Sahara Algérie 1874-1878 Dessins inédits BISKRA- TOUGGOURT- 
RHADAMES- LE SOUF- OURGLA, le tour du monde nouveau journal des voyages,p 33-48. 
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ذکرهم وأن |خوتم ... وللعروفون طذا العهد منهم بنو ركلا وکانت բթ‏ قليلة... واختطوا 
الصدرالعروف بحم طذا العهد.... وبنو قصورا متقابلة متقاربة الخطة ثم استبحر عمرانھا فالتقت 
وصارت مصرا واحدا... ورياسته» ԼԱ‏ الاعصار مخصوصة ببني أبي عبدل ویزعمون آم من بني واکین 
إحدى بیوت بني ԼՆ:‏ 
ويُستشف من هذا النص بجلاء بأن البربر يعد مكون أساسي غذه التجمعات السكانية» ومن 
آهم آسس القصر؛ هم: بنو وركلة» وواضح أنه بنسبهم إلى قبيلة زناته وآن هذا كان معروفا في عهد 
ابن حلدون. وذکر حسن الوزان حين عرف بورقلة Ա‏ مدينة قدیمة بناها النومیدون في صحراء نومیدیا 
إشارة واضحة إلى البربر في الصحراء. 
ويلاحظ أنحم يتكلمون اللهجة البربرية الورقلية» لأن الحاج ابن الدين الأغواطي حين تعرض 
رقلة في العقد الثالث من القرن التاسع عشر اليلادي. ساهم الرواغة» وهو نفس الاسم الذي 
أطلقه على سكان تقرت. وقد سمى الثلاثة عروشء وقال أن لغتهم البربرية”» یسکنون قصر ورقلة 
ومنهم من يتكلم الميزابية. 
وني تقرير قدّمه الفرنسيون يعود إلى سنة 1842م قدّم لنا صورة واضحة عن التركيبة السكانية 
لقصر ورقلة» وعکن أن نقسهم إلى ثلاثة أحياء» فبعدما أشار إلى المجحلس الذي يحكم المدينة المكون 
من 12 عضواء أشار إلى العروش الثلاث التي تكون قصر ورقلة وهي على النحو الاني: 
1- بتوسيسين منهم 1000رجل قادر على مل السلاح. 
2- بنو واقین» یود بینهم 1400 رجحل قادر على حمل السلاح. 
3- بنو إبراهيم» وفيهم 800 رحل قادر على حمل السلاح . 


.69 ال ر مان بن خلدون: مصدر سابق» ج 07ء ص‎ եք 
. 136 ار الوزان: الصدر السابق» ص‎ 
.256 “أبو القاسم سعد الله : رحلة الاغواطي ء أبحاث وآراء في تاريخ 751« ج2 »ص‎ 
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وجمع التقریر تعداد القادرین على حمل السلاح بحوالي 3200 رحل من تعداد إجمالي السکان في 
تلك السنة بحوالي 9600 مواطن” . 
أما دینیس بيلي» فيذكر أن عدد السكان المدنيين في مدينة ورقلة لم يكن يتجاوز 1990 مواطن 
علال سنة 11865 .՞‏ وهم مقسشمون على النحو الان: 
اح وافيخ 716 ماظن : 
կո.‏ سيسيق 687 اط 
3-بنو ابراهيم587 مواطن. 
إن هذا التناقض بين المصادر الأرشيفية الفرنسية» يجعلنا نتأكد ծն‏ هذ الإحصائيات التي 
وردت فيها غير دقيقة» وهي هو برد تقديرات لا تعتمد على الدقة» فلا يعقل أن يتناقص عدد 
السكان إلى هذا الحد في ظرف 22 سنة فقط؛أي ما بين 1842 إلى 1865مء وهذا يدعونا إلى 
ضرورة مراحعة الكثير من المعلومات التي ترد في الوثائق الفرنسية خاصة الإحصائيات . 
إن هذا التقسيم» وهو المعروف إلى اليوم في قصر ورقلة» يمثل العروش الثلاث دون أي تقسيم 
مذهبي بين المالكية والاباضية Ալ‏ الأساس هي الأحياء التي تمثل القصر . 
ب . الزنوج (الأفارقة): 
تعتبر ورقلة من أهم محطات القوافل التجارية العابرة للصحراءء مثل طريق بلاد السودان 


وغدامس» وطريق القيروان الذي يعبر من القيروان إلى توزر إلى غدامس وورقلة » وطذا فقد كان من 


يكر الباحث آنه احذ هذه العلومات من աճ‏ فرنسي بارقیت وزارة احرية ապ‏ عقید تحت رقم 226 للمزید ینظر: 
التلمساني بن یوسف:دراسة وصفية اجتماعية لواحة ورقلة من خلال تقریر فرنسي, أعمال ملتقی التوسع الفرنسي في الصحراء 
الجزائرية مقاومة الشریف بوشوشة ‏ مديرية աայ‏ لولاية ورقلة و جمعية الانتفاضة الشعبية لولاية ورقلة » فيفري 1999.ص107- 
109 

2 یذکر أن هناك وثيقة في أرشيف ما وراء البحار باکس بروفانسءتقدر عدد السکان بمذا الشکل. للمزید ينظرءديني 
سبيلي:معالم تاريخ ورقلة 1992-1872 ترجمة علي ايدير (مطبوعة مرقونة غير منشورة )ص 3. 

7 يوسف مرزاقي:تجارة الرقيق في غرب البحر المتوسط خلال العصر الفاطمي (362-296ھ/973-909م) .مذكرة 
ماحستیر في التاريخ الوسیط حامعة منتوري» قسنطينة» ال زائر 2009 »ص 111. 
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بين التجارة الرائجة تحارة العبید» خاصة من بلاد السودان الغربي أو الأوسط منذ العصر الوسیط 
حيث یقول ابن سعید المغربي ما نصّه:"... وهي بلاد نخيل Կայ «ատ:‏ تدخل العبید إلى المغرب 
الأوسط وافریقیا ولسفر منها في الصحراء إلى بلاد السودان كثيرا..."” . 

وقد ظهر هذا للکون السكان في قصر ورقلة” »كما آشار إلى ذلك تروملي في عدّة مواضع 
حين مر على مدينة ورقلة ՅՆ‏ الزنحیات أغلبهن حدم وأنمن تزوحن من البيض Հն‏ عنصرا مولدا 
ماه الخلاسين أو الخلطین؛ ويفرق بکل وضوح بین الزنحیات والبيضات من نساء «աթ,‏ 

وكان التجار لا يستوردون من العبید غير النساء والأطفالء ՆՏ‏ أشار إلى ذلك دینیس بلیه في 
بحثه حول ورقلة» حيث قدّم أرقاما عن عدد الزنوج الذين قدرهم ما بين 300 إلى 400 في չես‏ 
سنوية تأتي من قورارق كما آشار إلى دور الإباضية في قضية مقايضة العبيد باٹحوھرات 
والتمور” . 

وأشار الوزان أن أغلب السكان في ورقلة سود البشرة» ليس بسب حرارة الشمس أو ا مناخ 
ԱՄ‏ بسبب أن لحم حواري سود يتسرون بن فيلدن أولاد سوداء وهي إشارة واضحة لتواحد نساء من 
أصول زبحية إفريقية في ورقلة”. 

إن التتبع لموضوع 32 العبيد من خلال المصادر الفرنسية» والتي ركزت إلى أواخر القرن 
التاسع عشر الميلادي على الموضوع, يمكن أن يلحظ العدد الکبیر من العبید» وهذا يدل على أتما 
كانت تحارة مربحة كما يلاحظ أن أغلب التجار يركزون على إدخال النساء والأطفال إلى أسواق 


ل سعيد المغربي: المصدر السابق» ص 126. 

“محمد بن عربة وأحلام بوسالم:دور وارجلان في تجارة الرقيق ببلاد المغرب الأوسط خلال العصر الوسیطء جلة العبر 
للدراسات التاريخية والأثرية في شال إفريقيا »مج 4 »ع 1ء جامعة ابن خلدون تيارت» الجزائر جانفي 2021ء ص 98-80. 
أس.ترمولي: الفرنسيون في الصحراء يوميات حملة في حدود الصحراء الجزائرية»تر: محمد العراحي,غرناطة للنشر والتوزیع؛المزاش 
3 ص ص 523-522. 

“ دنيس بيلي:معالم تاريخ ورقلة 1992-1882 تر: علي ايدير» مطبوعة امتلك نسخة منها ء 1992ء ص 3. 

" للمزید ینظر: اسن الوزان : الصدر السابق » ج 12ص 136 ومارمول کارغال؛ الصدر الساقء ج 3» ص 166, 
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ورقلة չի‏ كانت تعتبر معبرا أساسيا هذه التجارة الرائجة» وطذا ավ‏ أن تترك أثرها في النسیج 
الاحتماعي في المناطق التي تمر عليهاء مثل قصر ورقلة وغیرها من القصور الصحراوية. 

وعرفت ظاهرة شراء العبید انتشارا واسعا في أسواق ورقلة؛ کغیرها من ا حواضر الصحراوية 
مع ارتفاع ملحوظ في آسعار العبيد եշ‏ لسن ونوع الجنس. 

وکان آغلب سکان ورقلة فلاحون ولا یستطیعون شراء العبید» نظرا لارتفاع أسعارهم» فقد 
بيعت فتاة زنحیة عمرها 16 في ورقلة ,650 «նյ‏ فرنسي سنة 1876م . 

وهکذا شکل العبید مکونا (حتماعیا أساسيا 3 անան «Ա:‏ الواحية «աջակ‏ ابفزاگري + 
سواء في القصور التي حول ورقلة أو في القبائل البدوية التي تخیم حول آسوار ورقلة. 

والملاحظة الثانية» أن آغلب الصادر العربية تسکت عن الوضوع ولا تشیر إليه کثیراءإلا من 
باب إشارات بعيدة على أتما بحارة رائجة. آما علاقتها بالنسیج الاحتماعي بقصر ورقلة وما حوضا 
فانه قلیل ما نلاحظ هذا . 

ت . الیهود: 

إلى جانب هذه الشرائح السالفة الذکر» فقد كانت توحد بورقلة ճն)‏ يهودية» لکن یبقی 
تاريخ استقرارها في النطقة مجهولاء فیهود میزاب مثلا تشیر الدراسات الأوروبية 4 كانت هم قرية 
خاصة بحم في شمال ورقلة» واٹھا هدمت وطذا هاحروا منها مجبرين» وأن آحد اليهود في وادي میزاب 
واسمه "برتوش مخلوف"» يقول أن آحداده قدموا منها ول يبق منها إلا الأطلال”. 

وظهر اليهود في حواضر الصحراء بشكل ملفت للانتباه» خاصة بعد جلاءهم من تمنطيط بعد 

فتوى الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي(ت. 909ه/1504م) ضد يهود توات ء وكانوا يتواحدون 


ٹی كل من المنيعة وورقلة وغرداية و وادي سوف وتقرت وبسکرة كما أن وحودهم سابق لهذا العھد 


۱ ينقل 35 سبيلي الكثير من المصادر الفرنسية حول الوضوع» مثل فيرو و لوشاتولي و لوش و لوتيلو للمزيد ينظر »ديني سبيلي: 
اطرحع السابق» ص 4 
*Michel Lesourd.Communoutes du sahara.L.A.1971. p67.‏ 
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ولكن کانوا في الغالب ԽԵՃ‏ بالدرجحة Աի:‏ حيث نجحد عدّة آثار في بعض الکتابات ا حلیةء خاصة 
الشيخ آعزام في کتابه (غصن البان)» الذي یربط خروحهم من ورقلة والتی کانوا يشتغلون فیها 
بالتجارة عند قيام دولة أولاد علاهم سنة 1040ھ/1630مء ویقول أنهم طردهم وم يبق منهم أحد 
واستوطنوا میزاب“۔ 

ويذكر دوماس بأن اليهود کانوا ծջն‏ إلى قصور الصحراء مع القوافل التحارية في فصل 
الخريف والشتاء ليمارسوا حرفة الصياغة» وهذا يعني أنحم ليسوا من سكان القصرء Ալ‏ فقط يأتون 
إليه في فصول محدّدة ւ եթ‏ وأصبحوا فيما بعد کمعترین في مرحلة الاستعمار الفرنسي”. 

ويبدو أن التركيبة الاحتماعية داخل قصر ورقلة غير متجانسة؛ فهي تضم شرائج اجتماعية 
متنوعة على حد قول أحد الباحثين:"...زناتة صنهاحة, كتامة» القابون الكونغ وسط إفريقياء ولیبیاء 
وتحار يهودء وكل هؤلاء تعلموا اللهجة «չի‏ وأصبحوا كلهم يكونون المجتمع الورقلي داخل 
ՉԻ անի‏ ۱ 

ویستشف من خلال هذا النص» بأن سکان القصر کانوا حلیط متنوع من حيث الأصولء الا 

أنه لم يذكر لنا الصادر التي استقی منها معلوماته. لأنه في الغالب ينقل العلومات التداولة شفهیا في 
الوقت الراهن بین سکان القصر ւ‏ 


' فاطمة بوعمامة: البهود في المغرب الاسلامي خلال القرنین السابع و الثامن الهجریین / 14- 15 الميلادي .مؤسسة 
کنوز الحكمة للنشر و التوزيع»الحزائر» 2011 ص 222. 

غرم : غصن ՓԱ‏ ...۰ مصدر سابقءص 188. 

114 اشوین‎ մանել» 

"رضوان شافو:نفس الرحم»ص ص 68-67. 

7 عبد الرجمان حاحي: مراجعات في تاريخ ورقلة»بدون معلومات تممیش.ص 19. 
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ثانيا: مجتمعات قصور ورقلة: 

توحد قصور آحری تتبع حاضرة ورقلة ویستقر با عدد لا بأس به من السکان وهي تتبع 
ورقلة سياسياء وقد ذکرها الفرنسیون في تقاربرهم في بداية الأربعينيات من القرن التاسع عشر اليلادي 
في سنة 1842م ومن هذه القصور التي حول ورقلة» نذکر ما یأنی: 
1-قصر آنقوسة: 

يقع شال ورقلة» وهو القصر الوحید الذي عکن أن نقول أنه كان مستقلا بشکل كلي عن 
ورقلة لوحود أسرة حاکمة فيه »كما أن له تحالفات مع أسرة بني جحلاب بتقرت. ويقع هذا القصر 
على مسافة 24 كلم همال شرق ورقلة» ويحتوي على مايقارب 150 إلى 200 منزل» Այ‏ صور 
يحميها يضم حوالي 25 برج للحراسة» وبالصور خمسة أبواب هي: باب زغابة» وعلوشة وتالماناست» 


والقصبة» وعين الزرقة. وهذه الأخيرة بها عين يسقى منه القصر ويسمى السكان أنفسهم أولاد 
3 


- 


ربيعة . 

ویتشکل هذا القصر من ستة عروش» وهی: آولاد ճե»‏ 200 فردہ آولاد همة 300 فردء 
آولاد العربي 200فردء وأولاد البساطي أصلهم من قصر عين عمر وعدد 30 فردء وأولاد سيدي 
لول وعددهم 20 55 وأولاد سيدي نوح وعددهم 20 فرد. وبلغ العدد الاجالي لسکان أنقوسة 
سنة 1842م حوالي 2400فرد“. 


* اليزيد տան մայն‏ السائق» عو هى 9-107 1 
* التلمسان بن یوسف : الرحع السابق» ص ص 112-109 
ا یس الاه و سر 

* التلمساني بن یوسف: نفس «Հր լ‏ ص 110-109. 
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2-قصر بامندیل: 
یقع غرب قصر ورقلةء‌وکان یسکنه آولاد الريني الذین لا يزيد عددهم عن 340فرداء الا 41« 

هاجروه بسبب هجوم قبيلة المخادمة علیهم سنة 1829« وهذا تحولوا إلى الخيام ولا يأتون إليه إلا في 
فصل الخريف لحني التمور فقط . 
3-قصر سيدي خویلد: 

يقع إلى الشمال الشرقي من ورقلة» وهو تبعد عن ورقلة بحوالی 24 کلم تكون من خلال عائلة 
الولي سيدي خویلد. وطذا فسكانه معفيون من دفع الضريبة. ويتميز بتواحد الای ويتكلم غالبية 
سكانه «ՀԵՀ‏ ویتکون من حواق 50 عائلة (کانون)» ويقدر عدد سکانه 12 300 قردء 
ويتكون من عرشين أساسين» وهما: أولاد سيدي خویلد» ومنهم حوالي 50 رحلا قادر على جمل 
السلاح وأولاد سيدي عطا الله ومنهم حوالي 40 رحلا قادر على حمل السلاح. 
4-قصر الرویسات: 

یتکون من حوالي 40 منزلا» وهو يبعد عن ورقلة بحوالي 06 کلم إلى الجنوب الغربي. وآغلب 

منازله مبنية داحل غابة من النخیلء ویتمیز هذا القصر بكثرة مياهه وعحاحر ابلبس". وبلغ عدد 
سکانه حوالي 170 فردا” . 
5-قصر عين عمر: 

يبعد عن ورقلة إلى حنوب 152 06 کلم» ویتکون ما بين 50 إلى 60 منزل» ویتمیز بزراعة 
النخيل وكثرة «ՅՆԱ‏ وبلغ عدد سکانه حوالي 900 فرداء ويتكون هذا القصر من ثلاث عروشء 
وهم: أولاد بن علي والشطوطة, وأولاد البساطي, وهؤلاء أصلهم من منطقة وادي سوف بالرباح". 
aa‏ ات 
* دوا افدر նեն‏ 108 
التلمساني بن يوسف : الرحع السابق ء ص 111. 
ا ա‏ اص ص ۱ 


التلمساني بن يوسف :نفسه: ص 111 . 
دعاس تقس المصدر» صض 108, 
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23-0, عجاجة : 

یقع بالقرب من قصر عين عم إلا أنه من آکبرها» من حيث عدد النازل» فقدر عددهم بحوالي 
0 منزل ويحتوى على واحات نخيل ومياه كثيرة”. ویقع إلى الشرق من قصر »45 وقدر عدد 
سکانه بحوالی 600 فردا » ویتکون من عرشين ء وهما: أولاد بن نصر اللہ و عرش أولاد سيدي عبد 
الرحمان“۔ 
- ملاحظات على التقرير الفرنسي حول قصور ورقلة : 

من حلال استقراء هذا التقریر الفرنسي الذي قدّم لنا صورة واضحة عن شرائح احتمع الذي 

استقر حول قصر ورقلة عکن رصد جموعة من الملاحظات الأولية» أذكر منها: 
- أن هذه القصور التي قامت حول قصور ورقلة» أغلبها هي قصور صغيرة من حيث المساحة» وهي 
متباعدة عن بعضها البعض, ولا تمثل امتدادا طوليا؛ كالذي نلاحظه في القصور التي تتبع تقرت . 
- أن أغلب هذه القصور تتبع عدّة عروش عربية من حيث الاسم» أو تقوم على ولي ՀԼ»‏ مثل 
سيدي حویلد...الح. 
- رغم تميز قصر آنقوسة بطابعه العربي» إلا أنه قصر بربري ویتکلم غالبية سکانه اللهجة البربرية › 
وان حضع لحكم آسرة شريفة. 
- نلاحظ التمازج الكبير في هذه القصور عموماء حيث أن آغلبها لا یقوم على عرش واحد ԱԼ‏ 


من عدّة عروش؛ وان تمايزت فیما بینها. 


۱ التلمساني بن يوسف: اطرحع السابق» ص 112. 
* دوبان + الضدر السابق ص 108. 
“التلمساني بن یوسف: اطرحع السابق» ص 112. 
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الثا: قبائل البدو العربية حول حاضرة ورقلة. 

لا عکن دراسة قصر ورقلة دون التعرض للقبائل البدوية التي كانت حول القصر والتي کان 
Ա‏ علاقة كبيرة جداء بالاضافة إلى تأثيرها في جميع النواحي على القصرء سواء في التحالفات 
السياسية أو في ا مانب الاقتصادي؛ وحصوصا في ال حانب التجاري. 

ويذكر ابن خلدون أنه غلب على هذا اضر اي ՄԵՆ ման աան. Սատանա‏ 
خلال القرن السادس عشر الميلادي إلى أ ماء قبائل عربية حول ورقلة تدفع الضريبة لأميرهاء وهذه 
القبائل تحمل اسم أولاد رحمونءوأولاد السيد, وأولاد يحي وكان لهم »1 Ա‏ مع بلاد السودان”. 

و غالبية هذه القبائل البدوية هي قبائل عربية» وعکن حصرها عموما في ثلاث قبائل كانت تخييم 
حارج أسوار ورقلة”. وقد فصّل فيها في شكل جدولء حيث ذكر القبائل الثلاث وعروشها وفق 
التقرير الفرنسي لسنة 1842م*. وهي على النحو الآني: 
1-قبيلة المخادمة" ۰ 

وموطنهم بالناحية الغربية لورقلة»وعدد آفرادها قدر بحوالي 4500فرداء وتتفرع هذه القبيلة هي 
الأخرى إلى من سبعة عروش» وهم: بنو حسان أو بنو حسن» وهم الأكبر في عدد الرحال القادرين 
على حمل السلاح» ولدیهم حوالي 600 ,»1« ويأتي بعدهم عرش الفوارس» وم 240 رجلا قادرا 
على حمل السلاح» وبعدهم بنو ثور وعکنهم أن بجهزوا 120 رجلا يحمل السلاح. وباقي العروش 


'Féraud Charles, Les Ben-Djellab Sultan de Touggourt, Notes Historique sur la province de 
Constantine, in R, A, n 30 années 1886, p419-424. 
.7 مارمول کارببخال ۳ وصف افربقیا ٤ج لص‎ 3 


“Jean Lethleux :Ouargla cite saharienne, libraie orintalise paul gruthner S.Z ,Paris, 1983,P 
242. 


و دو كدي دوماس:الصحراء الجزائریةءتر: قندوز عباد فوزية»غرناطة للنشر والتوزيع» ا جزائرء؛2013ءص 111-110. 

* العلمسا بن و لسر السایقص 115-113 

մ‏ في تقرير إرنست کاریت. دراسات حول الصحراء ا جزائریة الذي قدم سنة 1839 !حصائیات خالفة لا قدمه دوماس» للمزید 
ينظر: ناصر الدين سعيدوي ومعاویة سعیدویی: الصحراء الجزائرية Շո‏ ا مرحع السابق» ».56-55 
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أغلبها لا يزيد عدد من عکنهم حمل السلاح عن 60 رحلاء مثل أولاد نصیر» وبني خلیفة وأولاد 
سيود» والعرعات. 

ویذکر "آرنیست کاریت" في تقريره بأن قبيلة لمخادمة تتکون مع سبعة عروش» وهم: أولاد 
أحمد, والفوارس؛ وبنو خليفة» وبني حسين» وبني ثور وأولاد نصین وآولاد سیود أو سعیود. 
والعرعات وآولاد اأ مد . وم علاقة كبيرة عنطقة وادي میزاب خاصة غرداية وتاجموت بالاغواط 
ویصلون إلى ناحية وهران خاصة مع نحاية Հայ)‏ ویتاحرون ويرتحلون حاصة إلى منطقة لبیض سيدي 
الشیخء كما یتاحرون مع تونس . 
2-قبيلة الشعانبة (بوروبة): 

يقول إ ماعیل العربي: "تنحدر قبيلة الشعانبة من علاق» من عوف» من سليم بن منصورء 
من العدنانية» جاءوا إلى افریقیا الشمالية مع الموحة الأخيرة للغزو 15ա‏ في أوائل القرن 14م" . 

وصلت هذه القبيلة إلى منطقة واد ميّة لأول مرّة في القرن الثاني عشر ميلادي» وهي من أكبر 
القبائل البدوية عدداء ينتمي إليها أولاد إ ماعیلء وأولاد أبو بکر ودوي» وأولاد فرج» وأولاد سعيد › 
وأولاد زايد . ويقطن أولاد عمومتهم في المنيعة ومتليلي. 

تتنقل هذه القبيلة عبر فضاء واسع» عتد من تماسين شالا إلى عين ԼԼ»‏ جنوبا وتصل حتى 
سفوح جبال القصور غربا . في هذا ا حال الحيوي الرحب كانت قبائل الشعانبة تقضي Հա‏ ثلاثة 
شهور » تعود بعدها إلى ورقلة مع حلول فصل الخريف موسم جن التمور. 

ويغلب عليهم طابع البداوة » 15 عددهم سنة 1842م بحوالي 3400فرد وينقسمون إلى 
تعیب می «այտի‏ ارد پوس مکی ان عمو کر من 4100 ر مهل ماس 
3Ն)‏ بعدهم في العدد عرش أولاد أوماضي» ويمكنهم أن جهزوا 60 رجلا يحمل السلاح» وبأن بعد 


ذلك في العدد أولاد إسماعيل» ويمكنهم أن يحضروا 200 رحلا يحمل السلاح وبقية العروش» مثل بن 


1 ا مرجع نفسه» ص56. 
* ا ماعیل العربي: الصحراء الکبری وشواطعهاء المؤسسة الوطنية للکتابابلزاتر 1982ء ص 163. 
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حود وبو الطیب» وبني منصور» وأولاد حنيش» كما عکن لکل عرش منهم أن بحضر ما بين 70 إلى 
0 رحلا يحمل السلاح. 
وهناك عروش أخرى كما آشار دوماس» مثل آولاد بوبكر» ودوي» وآولاد فرج وأولاد 
بوسعيد» وأولاد زايت» وهم بدو رحل يخيمون ف ا حھة الحنوبیة لورقلة في فصل الخريف» ويتمركزون في 
بلهة الحنوبية لورقلة» حاصة في فصل الخريف» ويتنقلون في الغالب ما بین أسواق تماسین وقصور بني 
ميزاب» ويتوغلون جنوبا إلى توات والمنيعة( القليعة) وتیمیمون» وشرقا إلى غدامس ويتحالفون في 
الغالب مع التوارق . 
03-قبیلة سعيد عتبة: 
وهي فرع من القبيلة الأم (سعيد القبلة)» وتضم البطون الاتية : «ճան»‏ والرحبات» وأولاد 
يوسف. ونحد أولاد عمومتهم في تماسین والحجيرة (سعيد أولاد عمر) وأولاد مولود في تقرت . 
عرفوا كغيرهم من القبائل البدوية في وادي ميّة برحلتي الشتاء ولصیف» حيث تبدأ رحلتهم 
السنویة من ورقلة بعد موسم جني التمور (أكتوبر _ يناير)» ينتقلون بعدها إلى أنقوسة لنفس الغرض» 
ومنها يرحلون في ابحاه وادي ميزاب» حيث يمكثون في فصل الشتاء حتى شهر أفريل» ثم ينتقلون بعد 
ذلك إلى وادي زرقون ينزلون ضيوفا على حلفائهم (الأرباع) يقيمون في مضارب هؤلاء» بضعة أسابيع 
ينتقلون بعدها إلى منطقة تيارت مرورا بتاحرونة والأغواط وعين شلالة» وهم مهارة كبيرة في ركوب 
2 
ویتمرکزون في الجهة الشمالية لحاضرة ورقلق وقدر عددهم الاجالي سنة 1842م بحوالي 
554000 وكانوا يقومون برحلة سنوية إلى وادي ميزاب ویعبرون إلى مناطق الشمال الغربي؛ وصولا 
إلى منطقة وهران. وتبداً الرحلة مع بداية فصل الربیع ويعودون غالبا إلى مناطقهم بورقلة في آحر فصل 
الصیف. ليكونوا في فصل الخريف قرب ورقلة. وغالبا ما یتاحرون بالتمور ويأتون بالقمح وبضائع 
ղն‏ 


' ناصر الدين سعيدوني ومعاویة سعیدونی: المرجع السابق ؛ ص ص 55-54 
` آعزام: المصدر السابق » ص 229. 
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وتتكون هذه القبيلة من سبعة عروش 577 عرش بني منصور» والصبرات عکنهم أن يجهزوا 
حیشا من 400 رحل لکل عرش منهماء ويأتي بعدهم عرش فنطاسة والذي عکنه أن یجھز 250 
رحلا يحمل السلاح» նյ‏ بعد ذلك بقية العروش» مثل عرش الرحبة الذي عکنه أن بجهز 150 
رحلا. آما لعمرات وأولاد فدول والزقافرة» فیجهزون (թ‏ من 40 رجلاء ویتسمون Սն‏ بعضهم من 
الحضرء ولحم آملاك حاصة ورقلة وعين ماضي» وبعض آفرادها یتنقلون إلى غرداية وم تحالفات مع 
قبيلة أولاد مولات بتقرت» وهم حصومات دائمة مع قبيلة الشعانبة والمحادمة وقبيلة سعید عمر ببلدة 
1 
عمر . 
04- قبيلة بني ثور : 
جاءوا على آغلب الظن من منطقة ا حرید ( في ال حنوب التونسی) ء وهي إحدى مواطن بني 
هلال وبني سلیم» ولعل حذورهم تتصل بقبيلة : مضر اليمنية» وتربطهم آواصل القربی بالزغبة ' مثل 
حميان وأولاد المهدي» وينحدرون من حهات مختلفة» ثم التفوا حول نواة يمثلها 3 ورقلة أولاد بلقاسم. 
يشترك الثوريون مع المخادمة في نطاق الترحال وطرق التنقل عبر الصحراء» فهم مثل المخادمة 
يرتحلون صيفا في ابحاه ا حنوب الشرقي من ورقلة نحو حاسي الطویل» ويواصلون مسیرتمم حتی 
غدامس.أما في رحلة الشتاء فتكون قبلتهم وادي زرقون و وادي صغور همال غرب مدینة غرداية . 
وقد استقر قسم من بني ثور منذ القرن السابع عشر ميلادي وسکنوا قصور عين حار والرويسات› 
متخلين عن حياة الترحال» وأصبحت حرفتهم الفلاحة والتجارة» وعمّروا بمكان بين الرويسات ومدينة 
Եր‏ 
وفذلكة القول: 
- أن لكل هذه القبائل موطن حاص بماء فالشعانبة لحم موطن في جنوب ورقلة وشرقها تقریباء 
آما المخادمة؛ فموطنها غرب ورقلة» آما سعید عتبة فموطنها الجهة الشمالية. 
- تمتلك هذه القبائل بعض بساتين النخیل في مواطنها » تحني منه التمور في فصل خریف. 


7 آعزام: المصدر السابق « ضس 228 


197 


الفصل الرابع الحياة الاجتماعية لحاضرتي ورقلة وتقرت وما جاورهما في آواخر العهد العثماني 


- تقوم هذه القبائل برحلة سنوية» تبدأ في آواحر فصل الربیع للته إلى منطقة غرداية ثم الأغواط 
لتصل إلى مناطق البیض ‏ ثم تتجه مالا على منطقة وهران لتبقی هناك فصل الصيف . 
والذي یؤتی به من مناطق ا حنوب الوهراني» بعد أن تکون حملت له التمر في فصل الربیع والصیف. 

- أن تنقل القبائل ضمن حركة القوافل التجارية» قد ترکت ھا عدّة آثار في التواصل الاحتماعی 
بين قبائل ورقلة عامة» 21.39 لخادمة بصفة خاصة:؛ لاسیما مع منطقة الأبيض سيدي الشیخ. 

- کان لكل قبيلة من هذه القبائل حالف مع عرش من عروش ورقلق ومذا فهي في الغالب تخيم 
بالقرب منه. 

- رغم قرب السافة بین ورقلة ومنطقة وادي ریغ إلا آننا لم نلاحظ التمازج الاحتماعي بین 
المنطقتين» سواء بين السكان المستقرين مع بعضهم أو بين القبائل البدوية فد بعضها وھو ما عکن 
تفسيره بحالة العداء الكبير بين إمارة بنی جلاب وإمارة أولاد علاهم »كما أن مسار القبائل البدوية 
التى حول تقرت كانت آغلب مسالکها شرقية باتحاه تونس أو شالية باتحاه منطقة الزيبان وما بعدهاء 


ولهذا نلاحظ بالفعل تباين في العادات والتقاليد الاجتماعية بين المنطقيتين . 
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المبحث الثانی: التركيبة الاجتماعية لحاضرة تقرت وما جاورهما 
تنحدر عناصر سكان إقليم وادي ريغ من ثلاثة أصول» مثل غالبية سکان بلاد الغرب 
الكبير» وهم: الأمازيغ (البربر)» والعرب» والزنوج. وقد حصل بين هؤلاء السكان عبر التاريخ تمازج 
واختلاط؛ فانصهرت هذه العناصر في بوتقة واحدة» شكلت بذلك سکان إقليم وادي ریغ ضمن 
مجتمع متجانس له نفس العادات والتقاليد»وقد زاد الدين الاسلامي من ترابط أفراد ا حتمع وتآخيهم. 
أولا : العناصر السكانية لمجتمع إقليم وادي ریغ (حاضرة تقرت). 
تميزت التركيبة الاجتماعية في حاضرة تقرت بالتنوع والتجانس؛ نما يجعل عمل الباحثين في 
Ձ‏ 3 1 ع ۰ 
التمييز بين الأصول العرقية آمرا مستعصيا . ولا يمكن تقسیم ا حتمع على أساس طبقي كما ذهب 
«վ‏ بعض الدارسین لأن السیاق التارققى لتلك الفترة يقدم الانتماء القبلي بالدرجة الأول وتتمثل 
الأعراق التق یعود إليها آغلب سکان حاضرة تقرت في: 
ՍՈՒ:‏ .3 
1- الامازیغ (الرواغة) | 
یصنّف الورحون زناته في فرع البتر. وقد قشم ابن خلدون زناته إلى طبقتين» فحعل مغراوة 
وبني یفرن من الطبقة الأول وصنف بني مرین» وبني عبد الواد» وتوحین من الطبقة الثانية. والفخذتان 
الأحيرتان» ما من قبائل الغرب الأوسط (الجزائر). أما مرين» فهو أحد جدود القبائل التى تفرعت 


عن زناته» ومنه تفرعت فخذات كثيرة» بحتمع كلها في ورتاجن بن مرين . 


| عبد ا حمید قادري: اقلیم وادي ریغ تاريخ وأمجاد جزائرية, مرحع سابق» ص 143. 
2 نصيرة لغربي: التاريخ الاجتماعي لإقليم وادي ريغ من خلال كتب الرحالة بجلة دراسات تاريخية» مركز البصيرة» 


M.georges rolland: La conquéte du Désert Biskra- Tougourt 1 oued Rir ( avec illustration 
dans le texte), Challamel et Ը éditeurs, PARIS, 1889,ք53-54. 


ابن خلدون: المقدمة, وتاریخ ւ‏ إعداد حليل شحادة» زهير زکار» دار الفکر للطباعة والنشر» ط2 بیروت 1988م 
0 
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ولیس من السهل في الوقت الراهن فصل أي عنصر سكاني عن بقية العناصر السكانية 
الأحری الا من حیث اللهحات التعارف «Կմ»‏ أو من حیث ատե)‏ والتقاليد» أو من حیث 
أماكن الإقامة» ولهذا بقیت المخلفات التراثية التي بحمعهم وعلی رأسها اللهجة I‏ 

ولكن لا يمكن أن نفرق بينهم وبين باقي المكونات الاحتماعية في الإقليم» إلا أن التسمية ما 
تزال متداولة إلى اليوم» واقصد بذلك الرواغة ومعروفة في المصادر بعد تركيبات ريغة بنو ریغت وهم 
أصل السكان والمكون الأساسي لهذا الإقليم» وهؤلاء هم الغالبية في المناطق ا حیطة بتقرت لهم تراث 
متناقل بينهم يعرفون علاحهم في اللون عیلون إلى السمرة» ونشاطهم الأساسي التقليدي هو زراعة 
النخيل» كما أن تراثھم Յամ‏ متشابه» وبعض ألفاظهم تحمل اللهجة الريغية”» والتي ما تزال متداولة 
خاصة قي بلدة عمر بعد أن تراحعت في كل من تماسين وغمرة والمقارين ووغلانة» كما تتشابه 
قصورهم رغم کثرتمم ويتشابمون في العادات والتقاليد في الأعراس والمناسبات الدينية والاجتماعية . 

وقد عمّر الأمازيغ منطقة تقرت وسكنوها «ատ‏ قبل الفتح الإسلامي للمنطقة وإستقرار 
العرب با وقبل إجتیاح قبائل هلال وسليم العربية لبلاد المغرب» وتعود أصول سكان منطقة تقرت إلى 
տետ‏ سنجار وريغة المغراويتين وهما: بطنين مهن قبيلة زناتة وكثر عمران المنطقة منهم وسكنوا 


ի - 7 5 5 4 5‏ 
قصورها » مثل قصر تبسبست وغيره من القصور التي أصبحت اليوم جرد أطلال. 


' محمد بن يحبى: الفصيح والمتروك في لهجة وادي ریغ حلة علوم اللغة العربية وآدابماء مج13ءع1ء جامعة الشهيد حمة لخضر 
بالوادي» الجزائر» 2012ء ص ص 517-514. 

“ريغة: تنتشر هذه التسمية في الجزائر في عدّة مناطق بين الإشارة إلى أ ماء مواقع» مثل حمام ريغة في عين الدفلة ووادي ريغ 
وشاطئ ريغة في بلدية فليفلة في سكيكدة وبلدية ريغة في همال سطيف» وبين عروش معروفة في منطقة الأوراس عرش أولاد ريغة» 
كما بحد أن الكثير من العائلات تحمل لقب الريغي» بالإضافة إلى تواحد هذا الاسم في تونس؛ نسبة إلى عرش ريغة»ولهذا فان 
الاسم منتشر وطنياء ولكن يبقى وادي ريخ يحتفظ بخصوصية الانتماء للمكان والإنسان. 

ابن مبارك التواتي الشريف العقبي: آثار الشيخ عبد المجيد حبة العقبي( النثرية والشعرية والمسرحية). البصائر الجديدة للنشر 
والتوزيع» ال مزائر 2014ء ص ص 110-109. 


“عبد الرحمان ابن خلدون: مصدر سابق» ج7“ ص ص 65-64. 
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2-العرب: 


یعود ի‏ تواجد عربي ببلاد المعغرب» إلى عهد الفتوحات الخ مرگ واستمر تدفق آعداد 

منهم في آواحر خلافة بني أمية المشرقية» وذلك Ա‏ حاول الأمويون قمع ثورات البربر» ونشر الاسلام 
. 2 

وی بادئ الأمر وفدت القبائل العربیة على منطقة تقرت في شکل هجرات فردیة من منطقة 

الزيبان» ومن بلاد ال حرید بالجنوب التونسی» ومن الغرب الأقصى» هذا وقد عرفت تقرت خلال القرن 

الخامس ا جري/الثالٹ عشر ميلادي» توافد العديد من القبائل؛ من جراء اشتداد الصراع بين القبائل 

الأمازيغية وقبائل بنو هلال وبنو سليم» اللتان وفدتا من بلاد المشرق العربي إلى بلاد المغرب الإسلامي 


في ذلك الوقت وبأعداد كبيرة”.وإندشروا في كامل تراب إقليم وادي ա‏ 
وعکن أن نصنّف العرب الذين استقروا في منطقة تقرت إلى بجموعتين» وها": 
- العرب الرحل: 
وهم مجموعة من القبائل املالية التي حافظت على بداوتماء وكانوا ينتقلون عبر الصحراء 
يتتبعون الكلاً. ففي فصل الربيع يرحلون إلى التل. وهم يتميزون برعي الأغنام» خاصة منهم أولاد 


نايل الذين يسمون الشتايا. وهوا بهذا الاسمء لأنمم يقضون فصل الخريف والشتاء في نواحي وادي 


1 مصطفى أحمد ր‏ ضيف: أثر القبائل الغربية في الحياة المغربية خلال عصري الموحدين وبني مرين» ط1ء مطبعة دار 
النشر المغربية» الدار البیضای المغرب» 6م ص28 وما بعدها. 

“ المرحع نفسه» ص123. 

يراحع: عبد الحميد خالدي: الوجود الهلالي السليمي في الجزائر» ط 1 دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ا جزائر 2003م. 
“بوغرارة هبة الله: الأوضاع الاجتماعية والثقافية بمنطقة تقرت في العهد الاستعماري (1960-1854م)ء رسالة دكتوراه في 
التاريخ المعاصر» قسم العلوم الإنسانية» كلية العلوم الانسانية والاجتماعية» جامعة بسکرق السنة الجامعية 2021-2020. ص 
ص33-32. 
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ريغ للعمل في حن التمور أو في التحارة. وقد آشارت إلى ذلك آغلب الصادر خاصة کتابات 

الرحالین الأوروبيين في القرن التاسع عشر اليلادي. 
- العرب المستقرون: 

وهي القبائل العربية التي سكنت القصور والدور البنية بالطوب والأحجارء وکانوا یعیشون 

على التشاط الفلاحی(زراعة النخیل)ء وآغلب الظن أن سبب ذلك تأثرهم بأهل البلاد من الأمازيغ”. 

فمنهم من حافظ على اسم اقیلہ حاصة کل من سيدي سلیمان» والدرايسة والعبادليت 

وأولاد مولات" .وتتکون هذه القبیلة من البطون التالية: ادي وآولاد յա»‏ رات وأولاد حامد» 

وأولاد حمل وأولاد دوبق وأولاد رانا | 11.33 سعید ՖՈ‏ اف ۶ قبيلة تتبع منطقة ای 

وعرش أولاد عبد القادر» ومنهم من يعتبر حفيدا لولي» مثل الفتايت وعبادلية هو بطن كبير من قبيلة 

وادي ريغ حسب التقسيم الفرنسي» ويضم الفتايت وعبادلية البطون التالية: الكحل» والبيوض» 


1 ۵8ء‎ ի 


' وهم يستقرون حالیا في ضواحي تقرت في ثلاث أحياء حول مدينة تقرت» وهي: حي خمسة جويلية مال تقرت في بلدية الزاوية 
العابدية» وحي الشتایا في غرب مدينة تقرت» وحي ذراع البارود في جنوب مدينة تقرت بلدية النزلة . 

“بوغرارة هبة الله: مرجع سابق» ص 33. 

* السلمية : مقر سلمية بطن من قبيلة تقرت ւ‏ عدد الأهالي 200سنة و وهي بطن سيدي سليمان السمیة قبيلة من تقرت عدد 
الأفراد 95 نسمة وهي إشارة واضحة تشير إلى أن السلمية موحودون في قرية سيدي سليمان ومقر الحالية» للمزيد ينظر : لیر دي 
فيار وف اكادردو: معجم قبائل ودوائر الجزائر, تر: حمزة الأمين يحياوي ومالك بن خيرة » عا م المعرفة» ال حزائر »طبعة خاصة» 
3ص 268. 

أقبيلة أولاد مولات وعلاقتها بشيوخ بني جلالء ينظر : 


CHARLES Feraud : histoire des sultans de Touggourt et du sud Algérien, présentation, 
Kamal Chehrit, 6011005 Gand-Alger Livres, Alger, 2006, ք 54-55. 


"مير دي فيلر وف اکادردو: معجم قبائل ودوائر الجزائر؛ص 227. 

* رط لا لاعس اليا مط اة عمر անի‏ ق27 տան‏ 

مير دي فيلر وف اکادردو: معجم قبائل ودوائر الجزائر, الصدر «աՆ‏ ص 264. 

5 سجلت هذه القبائل رمیا في السحلات الفرنسية تحت مسمی وادي ریغ وهي قبيلة تبع لقيادة تقرت تابعة «ՀԱ‏ البلديات 
العربية ببسكرة قسمة باتنة وعدد الأهالي فيها 5279 نسمة. تتألف من البطون التالية سيدي عمران » تامرنة الجديدة» تامرنة 
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وبالعودة إلى الصادر التي شارت إلى ذلك» خاصة في العهد العثماني لحاضرة تقرت وما حوضا 
فلا نحد أي إشارة إلى هذه القبائل. وینفرد مارمول کرباحال بذلك» وٹی هذا الشأن یقول: "...آعراب 
آولاد صبير یضربون في الصحاري المتاخمة لاقلیم توقورت فیستأحرهم الأتراك كلما احتاجوا إلى تعزیز 
قواتھم ... حصوصا وأن آولاد չո»‏ یتوفرون على جیش يوحد ضمنه 51 من 155 آلاف فارس 
مارك ۰ھ 0 
ومن خلال النص» يتضح بأن قبيلة أولاد صُبير"» هي قبيلة بدوية مواطنها قرب تقرت» ԱՍ‏ 
قبيلة مخزنية كانت موالية للعثمانيين . 
وبالعودة إلى الصادر الفرنسية في بداية القرن التاسع عشر الميلادي”؛ يمكن أن نلاحظ خريطة 
آحری للقبائل» وهذا وارد لكثرة الأحداث» ولكن يمكن الاتفاق على هذه التسميات من حيث 
العداد فهي تقريبية في الغالب فقط وذلك لأن التقریر يخلط بين القبائل البدوية والعروش داحل القرى 


5. ՀԱԻ 
. في إقليم وادي ریغ‎ 


القديمة» سيدي يحي» تيقديدين» جامعة»وغلانة ومازرءزاوية رياب»تيندلة» سيدي خليل» مرارة» انسيغة»أم الطيور عريانة»بالإضافة إلى 
بطنين كبيرين» ها: أولاد مولات المؤلف من ستة بطون والفتايت العبادلية المؤلف من ثلاث بطون صغری»وهذا حسب الإحصاء 
رصن الدون سنة 1878 للمزید ینظر: الخ السابق: ص ص‌118- 173 

.30 شافو: الرحع السابق » ص‎ Տեն: 

կան >‏ کاریاقال؛ اأضدر السابق» 168.2 

* آولاد صبير: حاولت البحث علنها إن كان واحدة من القبائل التي حول تقرت إلا انه لم أحد لها أي تعریف » و رما هي أولاد 
البصير و هي بطن من قبيلة أولاد سيدي احمد تتبع في العهد الفرنسي منطقة بوسعادة في سور الغزلان و عدد الأهالي 236نسمة 
«لومير دي فيلير: معجم قبائل و دواوير الجزاثر :208.2 

“ للمزيد» ينظر: الأرشيف الفرنسي وثيقة تحت رقم 111229ء يضم الملف 23 ورقة مؤرحة بتاريخ 1852م: تقدم وصفا شاملا 
لإقليم تقرت وتماسين ذكرت فيه العروش والقبائل. وتقرير الضابط الفرنسي كاريت حول الصحراء الذي أعده سنة 1839م, 
وهو تحت رقم ۸./۷1.)2-11227 وهو أهم تقرير رمي مفصل حول إقليم حاضرة تقرت وما حوطا . 

` هناك حلط واضح» حيث يشار إلى القبائل :".. أولاد سيدي ا مد بن يوسف و أولاد بن جلاب و أولاد حامد القلة ءوأولاد 
بن قوبي وأولاد Ե‏ ل أن يصل إلى أولاد سيدي بن يحي والفتايت ودباب وأولاد حامد والوانة.". عبد القادر ميهوبي 
السائحي: عمالة قسنطینة خلال المقاومة والثورة التحريرية الجنوب الشرقي نموذجا ء دار قرطبة للنشر والتوزیع» ال زائر » 
8ص ص 99-80. 
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كما استقبل الاقلیم أيضاء مجموعات متفرقة من العرب. قدموا من الأقاليم الشمالية للجزائر» 
ومن ليبياء ومن الغرب الأقصى» ومن الساقية احمراء ووادي الذهب...الخ؛ واستقروا في العدید من 
قصور وادي ریغ. وهکذا استمرت امحرات العربية إلى الاقلیم إلى غاية القرن التاسع عشر اليلادي. 

03- الزنوج: 

وتعود أصولهم إلى بلاد السودانء فبعضهم وفد من بلاد السودان الأوسط أو السودان الغربي 
إلى وادي ریغ فاراً من الاضطهاد وا حروب؛ ومنهم من وفد بحثاً عن العمل للاسترزاق. ومع مرور 
الزمن شكلوا طبقة احتماعية هامة بجتمع وادي ریغ. 

ويذكر الأستاذ قادري أن بعض الزنوج وفدوا إلى الإقليم من صحراء نوبة المصرية» وأن بعضهم 
يعود أصلهم إلى عبيد الإباضية الذين تخلفوا بإقليم وادي ريغ . 

ويبدو أن هذا الرأي يتطلب مناقشة بصورة أعمق» فبالرغم من أن الأستاذ قادري عبد الحميد 
أشار إلى المصدر بكل أمانة» حيث ذكر في الحامش أنه نقل عن الأستاذ عبد القادر حليمي من 
كتاب (جغرافية الجزائر)؛ دون الإشارة إلى أي معلومة أخرى في الحامش حول الكتاب. 

وانطلاقا من هذاء يمكن القول بأن العلاقة بين صحراء نوبة بجنوب مصر وسكان وادي ريغ 
بصحراء الحزائر» هو ليس من جانب الزنوج» وانما من جانب البربر» فهناك تشابه كبير بن سكان 
واحة سيوة بجنوب مصر وبين سكان وادي ريغ» حيث يتصفون بنفس الصفات؛ ويعملون نفس 
العمل ولهجتهم بربرية متشابه» وهذا معروف إلى اليوم . 
4- العبيد(الوصفان)2: 
Հան)‏ وحود الرقيق بالإقليم مرتبط أساسا 252 التجارة مع بلاد السودان «գ»‏ وهم 


صفاتهم الفيزويوحية التي تمييزهم » وهم عاداتھم الخاصة بھم. 


1 عبد ا حمید إبراهيم قادري: التعربف بوادي ریغ... © مرحع سابق» ص 25. 
* الوصيف جمعها وصفانء وتعني باللهجة الحلية في إقليم وادي ریغ شديد السوادء وهي إشارة إلى العبيد قدیا. 
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واستمرت القوافل التجارية التي تحمل العبید (الرقیق) تتوافد على الاقلیم حت إلى أواحر القرن 
التاسع عشر اليلادي» وقد دون ذلك دنيس ան‏ نقلا عن م. امریت بعنوان:" الاتصالات 
الأرضية بين السودان وإفريقيا الشمالية"» التي نشرت سنة 1954مء أنه في سنة 1875م"وبعد 
الاحتلال الفرنسي سعى سكان تقرت في إعادة بعث التجارة واستجلبوا بأنفسهم السلع المحزونة في 
ورقلة وفي غدامس.. وكانوا يستوردون الزنوج وريش النعام...يصل إلى تقرت كل عام نحو 500 زبحياء 
وقد وقع شراءهم ب150 أو 200 فرنك للواحدء ويباعون ب 400فرنك في التل"” . 
ويقول في موضع آخر في سنة 1891م :" أن عبدا ملوکا أصله من برنو بالتشاد اختطف في سن 
التاسعة تقريبا اشتراه شعانبي في جانت ب 200فرنك فرسي» بعد أن استعبد ست سنوات» ويلتحق 
بتقرت فيأحذه عساکر ورقلة وآرسلوه لبسكرة» ومنها أرسل إلى العمل في المنيعة سنة 3 
وهذا يعني أن تقرت كانت واحدة من معابر بحارة العبيد إلى الشمالء ԼԱ,‏ بحد أن العثمانيين 
فرضوا على ضرائب تقرت في واحد من حملاتحم عليها ومن جملتها العبید, Այ‏ فلا ضير أن بحد لحم 
أثر في النسيج السكان في الإقليم» سواء من باب أن أكثر العبيد المستجلب من بلاد السودان كما 
أوضحنا في مدينة ورقلة» إما أن يكونوا نساء أو أطفالاء فيمكن أن يكون حرر البعض فتزوج وأصبح 
من شرائح ا حتمعء أو يمكن للبعض من تسرى ببعض الحواري من العبيد؛ فأنحب منها أبناء . وقد 


شكل هذا العنصر عصب الحياة الاقتصادية في وادي ريغ. 


أ جمعة بن زروال: الرق في الجنوب الجزائري في بداية الاحتلال من خلال وثائق ԽՃ)‏ فرنسية. أعمال الملتقى الوطني 
الثاني حول الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الجنوب الجزائري خلال القرنين 13-12ھ/19-18م من خلال المصادر المحلية» 
معهد العلوم الاجتماعیة والإنسانية» الرکز الحامعی بالوادي 25-24 جانفي2012ء مطبعة منصور الوادي» الجزائر» 2012ء 
ص ص 327-325. 


2 2« 
دینیس بيلي: معالم لتاریخ ورقلة ...ء مرحع سابق» ص2. 
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04- أهل الذمة (الیهود): 

إلى جانب هذه الشرائح السالفة الذكرء فقد كانت توحد بتقرت أَقلیّة يهودية» ولکن یبقی 
تاريخ استقرارها مجهولاء فبعض الروایات التاريخية» تقول انم آتوا من الشرق خلال عهود قديمة قبل 
الإسلام» وبعضها الاخر لا یستبعد أن یکون بحیثهم من شبه الحزيرة الايبيرية حلال القرنین الرابع 
عشر والخامس عشر ا یلادیین. 

ویربط الکثیر من الدراسیین بين انتشار الیهود في حواضر الصحراء» حاصة ا راکز التجارية التي 
مر يما طریق القوافل بین الشمال وطریق السودان الصحراوي وبين فتوی الشیخ عبد الكريم շան‏ 
باحلاء الیهود عن تمنطيط بإقليم توات » والذي كان في ماية القرن اخامس عشر اليلادي »ویضاف 
إلى ذلك الرسوم الملكي الذي آصدره الملك الاسباني فردیناند والقاضي بطرد الیهود ԱԱ‏ من اسبانیا 
والذي صدر بتاريخ 31 مارس 1492 حيث յոթ‏ الأرقام إلى خروج ما بين 160 آلف إلى 200 
آلف يهودي من سبانیا. مع أن الدراسات ا خاصة بتاریخ التواحد اليهودي في شال إفريقيا عموما 
ترحع التواحد اليهودي إلى العهد الفينيقي وما 

كما تذکر الأستاذة فاطمة بوعمامة في دراستها حول الیهود أن يهود تقرت هم أول بیض 
سکن منطقة کپ 

لقد عاش اليهود خاصة في الصحراء الجزائرية عصرھم الذهبي في النشاط التجاري خاصة 

بعد سقوط الدولة الموحدية» لأتحم تلقوا دعما كبيرا خاصة من الدولة المرينية والزيانية مقابل ما كانت 
تقدمه عائدات هذه القوافل من أموال تعود لخزائن هذه الدول. ولقد كانت تقرت واحدة من هذه 


المراکز Լ Հ-‏ عدت منطلقا للقوافل اليهودية العابرة للصحراء وواحده من مراكزهم المهمة 2 کک 


أ بخوى طوبال:طائفة البهود بمجتمع مدینة الجزائر 1830-1700 من خلال سجلات المحاكم الشرعية؛ دار الشروق 
للطباعة والنشر والتوزيع ء ابگزای 2009ص 65. 

* فاطمة بوعمامة: اليهود في المغرب الإسلامي ...» مرحع سابقء ص ص 27-13. 

فاطمة بوعمامة : الرحع نفسه»ص 222. 

عرش ص ص 227-225 
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وقد انتعشت لدرحة آن بعض الشراکات آقیمت ین اسر يهودية کانت تسکن այտ‏ اسر 
آحری يهودية حارج ابحزاثر كانت تسكن البندقية »وكان هذا حلال القرن الثالث عشر اليلادي ما 
يقدم لنا صورة واضحة عن النشاط اليهودي التحاري في الصحرای خاصة في العصر الوسیط بل 
وبعلاقتهم عدينة تقرت . 

وسبق أن آوردت نص رحلة الأغواطي” الذي يشير صراحة إلى وجود اليهود في 58« وان 
کان ربطهم بفرقة ا . 

ولا بأس أن نورد بعض الروایات الشعبية» والتي تشير إلى تواحد البهود في عهد إمارة بني 
جحلاب » فقد تناولت الروایات الشعبية أن أحد آمراء بني جحلاب فرض على يهود تقرت الدخول في 
الاسلام خلال القرن العاشر امجري/ السادس عشر اليلادي» ذکر ذلك اوکابتن 3 دراسته» وهو 
السبب الذي ترکهم یخرحون من تقرت ویذهبون إلى وادي مزاب لرفضهم الدخول في الاسلام» كما 
وحدت عائلات في مدينة القرارة منذ 1850م تحمل لقب الباز أصلهم من منطقة وادي ريغ . 

وما یثبت تواحد الیهود بمدينة تقرت في Ճա‏ العصور ا حدیئة وقدم تعاملهم مع آهلها 
لاسیما في عهد إمارة بني حلاب» إشارة الرحالة ՅԱՅ‏ "هاینریش مالیتسان" في رحلته؛ حين وصل 
إلى تقرت» حيث وجد الیهود یعملون کتجار کبار للاقمشة القطنية» وتفقد تحارتهم ومحلاتهم الکبيرة 


وكيف تقصدها القبائل البدوية وتتعامل معهم ԱՄ:‏ 


فاطمة بوعمامة : الرحع نفسه» ص 231. 
"رابح رمضان : جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية بالصحراء الجزائرية من خلال رحلة الأغواطي» ضمن آعمال 
اللتقی الوطني الثاني حول الحياة الاحتماعية والاقتصادية في ابلنوب ال زائري خلال القرنین 13-12ه/19-18م من خلال 
المصادر ا حلیۃ معهد العلوم الاحتماعية والانسانيةالرکز الجامعي بالوادي20-24حانفي 2012ء مطبعة منصور الوادي» 
الجزائر» 2012.ص 208-196. 
ոն‏ القاسم سعد الله: الرجع السابق» ص 264. 
یی رحيمة وثابت جميلة: الرحع السابق»ص70. 

Mercier. Les juifs du Mzab .ք 123.‏ 
" هاينريش فون مالیتسان: ثلاث سنوات في شمال غربي إفريقياءتر: ամ չմ‏ دودوءالشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 
ا مزائر1980ءج 3 ص 179-178. 
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وما سبق يمكن القول» بأن العناصر السكانية في إقليم وادي ريغ (تقرت)» بالرغم من 
تشکلها الفسيفسائي» فقد استطاعت التأقلم والتواصل فيما «Կա‏ كما ՅՐ‏ روح المؤاحاة والتعاطف؛ 
كانت تسود بين آفرادها؛ وهذا يعود إلى أنه بحتمع متدين» غرس الإسلام في نفوس أهله ا حبّة 
والتکافل الاحتماعي» ويلمس ذلك كل من زار الإقليم» أو احتك بسكانه. 
ثانيا: الفئات الاجتماعية في حاضرة تقرت: 

سكنت حاضرة تقرت مجموعة من الفئات الاجتماعية المختلفة من حيث الأصولء والتعداد 
والنشاط الاقتصادي, ونمط العیش, الا أنحم استطاعوا التعايش فيما بينهم » ومن هذه القبائل التي 

01- الحشاشنة: 

يطلق عليهم حالیا الحشاشنة؟؛ بالرغم من أن هذه التسمية 1 ترد في أغلب المصادر العربية ء 
ومن ذلك كتب الرحلات التي تحدثت عن مدینة تقرت وما جاورهاء فلم ترد عند ياقوت الحموي في 
معجم البلدانء والذي آشار إلى ريغة أنما تعنی السبخة» ومنها أحذت تسمية الريغي» ولم نعثر عليها 
في المصادر الاباضية في الفترة الوسيطة» ولا في كتب الرحالين العرب والأجانب» إلا ما أشار إليه 
شارل فيرو الذي كتب عن مدينة تقرت» وخاصة إمارة بني جلاب. 

فما المقصود بما؟ وما أصل هذه التسمية ؟ وما مدلوها؟ وكيف انتشرت؟. 

بالرغم من أن هناك الكثير من حاول ا خوض في هذا الموضوع» ولكن ۸ نعثر على كتابات 
تاريخية شافية تحاول أن تفسّر واقع التسمية وامتدادها التاريخي في الصادر المدؤنة والشفهيت 


وسأحاول تتبع ما ذكر حوطا مناقشا لها من جميع الجوانب. 


"زهية شيوشي: مجتمع القصور: دراسة في الخصائص الاجتماعية والعمرانية والثقافية لقصور مدینة تقرت؛ مذكرة ماجستیر 
في علم الاجتماع الحضري» قسم علم الاجتماع والدعغرافياء كلية العلوم الانسانیة والاحتماعية» جامعة منتوري بقسنطينة» السنة 
الجامعية 2006-2005 ص 134-133 . بوغرارة هبة الله: الأوضاع الاجتماعية والثقافية بمنطقة تقرت.... مرحع سابق» 
ص ص 40-37. 
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- أصل تسمية الحشاشنة! : 

تتعدّت الاراء حول أصوطم نات على ذکر ا مھا : 

وقد ورد في کتاب النخلة لأبي حامد سهیل بن محمد بن عثمان السجیستاین (ت. 
669/5255:(:" يقال لبستان թայ‏ حشن وا حمع خشان وخشان ویقال حائش وحوائش وحش 
وا جمع ալեր‏ 

وهذا النص الذي يعود إلى القرن الثالث امحري/ التاسع اليلادي» يقدم لنا بكل وضوح في 
اللغة العربية أن معنی الحشان هو بستان النخل فحشن حشنا فهو حشن وحشن الوعاء أو نحوه تغير 
لونه و انتن من دسم اللبن اللازق على حوافه» وكلها تشير إلى الوسخ من اللبن وقلة النظافة. 

وق الحديث أبي ا یٹم بن التيهان: من حشانة أسقاء متغير الریح» وقال ابن بري التحشن 
هو الاكتساب» وأنشد يقول لأبي مسلم المحاربي تحشنت قي تلك البلاد لعلن بعاقبة اغني الضعيف 
الحزورا وقيل التحشن التوسخ. 

وٹی الحديث ذكر ا حشان؛ وهو أطام من أطام المدينة على قبور الشهدای يقصد شهداء 
أحد» وكل هذا یؤگد أن اللفظة أصلها عربي» ولا وجود لما باللهجة الريغية إلا من باب دخول 
الألفاظ العربية خ اللهجة البربرية. 
ب- تفسیر الشیخ محمد الطاهر بن دومه رت.1082م): 

آورد الشیخ تفسیرا مذه الكلمة» نوردها كما هي :" فكلمة الحشان تطلق على الفلاحین؛ 

وکانت تُعرف باللهجة الريغية (آریان إن تيزداي) ؛ وتعني:رحال النخلة» وکان سکان الواحة وما 


حاورها اعتقادات في النخلة والتعلق بھاء ویعتقدون أن النخلة Ա‏ حاسة الروح وتتصرف في الکائنات؛ 


ابن مبارك التواتي الشریف العقي:المرجع السابق» ص‌109-108. 

7 آبو حاتم سهیل بن محمد بن عثمان السجستافي(ت. 2255( کتاب մեռ‏ تح: حاتم صاخ لضامن» درا البشائر» بیروت؛ 
لبنان» ط1 2022ص 75. 

عبد القادر بعضي: مقابلة شفوية أحراها الباحث معه في بلدة أعمر بتاريخ: 13 حانفي 2021ء على الساعة 11:00 صباحا 
عناسبة احتفالية չա‏ التي أقيمت ببلدة عمر. 
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كما یعتقدون في اموام والأشجارء وهي اعتقادات وثنية ... إلى الآن حين كانت فينيقية وقرطاحة 
من عيد السنبلة والزيتونة» وم هنا عيد النخلة إلى اليوم في قرية بلدة عمرء والتي تسمى لیا 
(بلتعمر)"”. 
وقال أنه يقصد با فسيلة النخيل (الحشانة)» ومن عمله بالنخیل یسمی ا لأهم يتميزون 

بالعمل قي النخيل. والباحث لا يرجح هذا التفسير» للاعتبارات الاتية: 

- أنه في اللغة العربية اللفظة لا تعني فسيل النخل وإنما تعنی بستان النخيل كما ذكر ذلك 
السيجستان في كتابة كتاب النخلة منذ القرن الثالث الهجري. 

- لاذا لم تحافظ على اسمها البربري كما هو إن كان اسم رحال الحشان ورآریان إن تيزداي) 
ومن أدحل كلمة حشانة أو ترجمها. 

- يطلق (الحشان) عليها عندهم هذا الاسم» بل تسمی (اببّارق)» وهذا متعارف عليه إلى 
اليوم» وكلمة الحشانة تعني شيء آخر كليا في اللهجة ն"‏ فهي تعني مجموعة الفسائل من النخيل 
التي مت وتركت على حا اء وقد يطلق عليها كذلك محليا كلمة العش. 

- ولو فرضنا Ա‏ تطلق على التکسب كما في القواميس العربية» فلماذا لم نلاحظها مستعملة 
كثير في كل الأقطار العربية وبين القبائل العربية فيقال مثلا للعامل الحشاني؟ . 

- وتنتشر هذه اللفظة عند من يسكن خارج إقليم وادي ريغ في البوادي» من يسكنون حول 
الإقليم» وأغلبهم حديثو التعامل مع النخيل» والذين کانوا من قبل يتعاملون مع رعي الإبل والأغنام 
وحياة الحل والترحال» ول يستقر آغلبهم إلا منذ بداية القرن التاسع عشر ميلادي» وحين استقروا 
بالقرب من مناطق زراعة النخيل استعانوا ببعض أهل وادي ریغ لزراعة النخيل لخبرتحم بزراعة النخيل» 
وما أنحم في كلامهم كلمة حشانة» تعني الحبارة فمن غرس شم جبارا موہ حشافي؛ رما من باب 
إطلاق الجزء على الكل في حدود علمنا . 
بد الطاهر بن دومة: ملكرة آخیار تاريخية لواحة قرت وبعض ضواخيهاء ص 12-11. 


۰ ابن مبارك التواتی الشريف العقبي: آثار الشيخ عبد المجيد حبة العقبي (النثرية والشعرية والمسرحية). البصائر الجديدة 
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- وإذا قرنت برحال ا حشانء فانھا تعنی فقط رحالا» ولیست نسبة لقبيلة ولا حموعة کبیرة. ومن 
هذا یتضح Ա‏ فقط للبعض, لأن القبيلة أو سکان وادي ريغ عرفوا منذ القدیم بنسبتهم إلى قبيلة ريغة 
- يرد أي رابط ها في اللغة العربية له علاقة بزراعة النخيل» فکیف یطلق ետ‏ كلمة تعني 
الوسخ الا على من يعمل في النخیل رغم الأعمال التي فيها الأوساخ كثيرة جدا وم یطلق العرب على 
չա -‏ زيار للأرشيف التونسي» عثرت على الكثير من الوثائق التي وحدت فيها كلمة 
حشاني» بل هناك فرقة ما شيخ يسمى شيخ لحشاشنة ولحرايزية. وی ا ملف العديد من الرسائل وا مه 
علي بن سلیمانء إلا أن أغلبها يعود لفترة العقد الأول من فرض الحماية لسنة 21893 ւ‏ 
ما يجعلنا نتأكد بأن المصطلح ليس له حدود سياسيق كالتي نعرفها اليوم وأن امتداد التسمية 
حاصة في كل من تونس وليبيا والكويت مع معناها في اللغة العربية» يتطلب بحوثا أعمق لنصل إلى 
إحابة تقترب من الحقيقة للربط بين العنصر الحشاني كعنصر أساسي في إقليم وادي ريغ وبين أبعاد 
الكلمة الجغرافية ومعانيها ԿԱՆ‏ العربية واللهجة الريغية مع أن ورودها في اللهجة الحديثة الريغية لا 
يعني أتما أصلية» لأنه ثمة الكثير من الكلمات باللغة العربية دحلت اللهجة الريغية. 
ب- بعض الآراء الأخرى حول أصول كلمة حشاني: 
حاولت جمع أغلب هذه الروايات الشفهية المتداولة في المأثور الشعبي» وهي کالاني: 
- الرواية الأولى: يقول البعض أن أصلهم يعود إلى الولي سيدي على الحساني» وهو من منطقة 
الساقية الحمراء» ویحملون اسم الحساسنة؛ نسبة إلى حدهم» ومع الزمن قلبت السين شيناء 
فأصبحت تنطق الحشاشنة عوض الحساسنة. 
- الرواية الثانية: يرى شارل فيرو أن ا حشاشنة عرق يرحع أصول إلى ا حشانء وهو أحد أصحاب 
الفاتح سيدي عقبة وحنوده في جیش فتح شال إفريقياء وقد كان الحشان محارب ذو أخلاق 
'الأرشيف التونسي: السلسلة մ‏ جلد 138ء الملف 7/3 لسنوات1990-1891م) وهي مجموعة رسائل إلى باي تونس من 


زعيم فرقة لحشانشة والحرايزية إلى الباي أثناء فترة الحماية, توجد نسخا منها تحت يد الباحث صورتھا من الأرشيف الوطتي 


التونسي. 
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فاضلة» وبسبب رضی سيدي عقبة عن خدماته کافأه بتوليته على الأراضي المتدة من بسكرة 
حتى ورقلة» وقد استقر الحشان بوادي ریغ وتکاثر نسله بالإقليم» وقد مو آنفسم نسبة لأبيهم 
امحشان . 
ولکن هذا الرأي یتضمن عدّة مغالطات. ԿՔ‏ أن شارل فيرو عندما ذکر أن ا حشاشنة 
من نسل ا حشان أحد أصحاب الفاتح عقبة بن نافع» وهو أنه لیس له 55 في صحاب عقبة بن 
نافع او في جیش فتحه لأفريقية» كما أن فتح عقبة بن نافع للصحراء الجزائرية توقف عند 
استشهاده في 3528 باقلیم الزیبان سنة 083/263 ولم يصل إلى إقليم وادي ریغ» فما بالك 
بورقلة حتی يولي علیها صاحبه احشان. 
- الرواية الثالثة: أوردها صاحب كتاب (الأغاني التونسية) الصادق الزروقي» حيث يقول بأن أولاد 
حشان طائفة تنسب نفسها إلى الولي سيدي الحشاني والضريح ما يزال موحودا في شال شرق 
شاطئ بنزرت بتونس قرب منزل عبد الرحمان” . 
ورغم أن صاحب الأغاني كان يشير إلى الطرق الصوفية في تونس وليس إلى أي جماعة» وزيادة 
على هذا فإن هذا اللقب ما يزال مستخدما في تونس كما هو مستخدم في أغلب مناطق الوطن. 
- الرواية الرابعة: تشير إلى أن حدهم هو فعلا كان ا مه وهو صحابي كان في حيش سيدنا عقبة" 
وترك ذرية له بالمنطقة؛ فسموا بالحساسنة؛ نسبة إلى جدھم حسان» ومع الزمن أصبح امهم 


' Charles Féraud, Notes Historique Sur La Province ..., O.p.Cit, N.23, pp 62-63. 

هناك خلط كبير ھناء حيث أن المؤلف يوردها على أتما طريقة صوفیةء وماهم أولاد حشان» ویذکر 8 یوجدون بالحاضرة؛ أي 

تونس العاصمة» ویقول 8« من سفلة القوم Ժե‏ بعضهم من ا حالیة الورقلية الي تعمل ی تونس ویسمون بالفرانقیق للمزيد» ينظر: 
الصادق الرزقي: الأغاني التونسية الدار التونسية للنشر» تونس» ب ط» 1967ء ص 156-155 


CHARLES Feraud : histoire des sultans de Touggourt et du sud Algérien, présentation, 
Kamal Chehrit, ծմմնօոտ Gand-Alger Livres, Alger, 2006, 3 
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- الرواية الخامسة: هي التي آوردها الشیخ محمد الطاهر بن دومة» والتي 5 على فكرة اما حلب 
النخيل إلى وادي ريغ أو التکسب من عمل بغرس النخيل؛ والفسیل منه یسمی عند عرب البوادي 
"حشانة"؛ والحشانة هي الفسيلة فمن عمل Կապ‏ یسمی حشان(. 

= الرواية ՀՆատեվ‏ ارده ضاي ساب ضس لام کے وان ԱՆԵԼՆ»‏ 
مانصّه:"... لأني لا آحد !سا يرتاح «վ‏ حاطرهم ويحبّونه حباً նչ‏ غير هذا الاسی الذي «Ե‏ يقع 
منهم موقع الاستحسان» ولا یعجبنی أن أسميهم كما تسمیهم الأعراب (حرثاني) ولا با يسميهم 
بعضهم بالرواغق لأن هذا الاسم یغتاظون منه وفي ا حقیقة إن الاسم الأخير لیس فيه ما یدعوهم 
للاغتیاظ 64 اسم واقع على سکان أريغ من بلاد تقرت... .1 

- الرواية السابعة: وهي الرواية الأكثر شیوعا ورواجا فيما بخص أصل الحشاشنة» وهو الرأي الذي 
يرى بأن الحشاشنة ليسوا قبيلة أو عرقا قائما بذاته» بل هم خليط من ثلاثة أعراق مختلفة هي 
الأمازيغ والعرب والزنوج» وتجمع بينهم صفتانء هما حبهم للاستقرار وامتھانحم لحرفة زراعة النخيل» 
ویستند اصحاپ هذا الراأي فق ذلك إل ما ذهب الیه عمد الطاهر بن دومة. الذي يري أن 
تسمية الحشاشنة استمدت من تسمية رحال الحشان؛ أي رحال النخلة التي تطلق على كبار 
الفلاحين الذين يقومون بزارعة النخيل» وقد استمدوا هذه التسمية بدورهم من الحشان الذي هو 
فسيل النخل» لأنحم کانوا يعتقدون في شجر النخيل الكثير من الاعتقادات المشابمة لغيرهم من 
الأمم کاعتقاد الفینیقیین في لزیتون ....". 
إلا أن هذا الرأي؛ ون كان صائبا في ما بخص أصل تسمية ا حشاشنة إلا أنه في اعتقاد الباحث 

أنه جانب الصواب؛ حينما آرحم أصلهم إلى خليط من الأمازيغ والعرب والزنوج لأنه لم يوضّح من 

محمد الطاهر بن دومة : مذكرة آخبار تاريخية لواحة تقرت وضواحیها»مصدر سابق» ص11. 

6 ذهب بعض الباحثين إلى القول بأن القصود برحال ا حشان هم العناصر الزنحیة الأصل التي استوطنت وارحلان وسوف ینظر : 

آعزام : غصن البان»مصدر سابق » هامش رقم3( ص/5. 

7 آعزام : المصدر نفسه» ص ص 185-184. 


1 محمد الحاكم بن عون» مرجع سابق» ص9 . بوغرارة هبة الله : الأوضاع الاجتماعية والثقافية بمنطقة تقرت ...2 مرحع 
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هي القبائل العربية التي تمازحت مع السکان الأصلیین للمنطقة من الأمازیغ؟ء كما أن العدید من 
القبائل العربية չի‏ تسكن النطقة احتفظت بکینونتها ولم تختلط بسکان الإقليم من الأمازيغ» مثل 
وبا جملة فان الباحت يرى بأن هذه أصل التسمية أطلقت على من كان يعمل թան‏ من أهل 
الإقليم» وهذا هو النشاط الأساسي لأغلب سکان وادي ریغ» والذین استعین بم في مناطق خارج 
الاقلیم لزراعة النخیل. 
وبما أن الناطق التي عملوا بها یسمون الفسيلة بالحشانة» فان من جاء للعمل في زراعة النخیل 
عندهم مي بالحشانيی؛نسبة إلى حرفته» ثم انتشرت بسبب كثرة العمال خارج إقليم وادي ريغ 
فأصبحت مة للسکان متعارف عليهاء ویبقی التساول مطروح للتعمق في البحث مستقبلا . 
ويذكر بعض الباحثين أنحم من أسلاف البربر؛ أي من قبيلة ريغة التي عمّرت وادي ريغ منذ 
القسم» ونظرا لأن منطقتهم كانت منطقة جذب للوافدین» فقد اختلطوا مع العناصر الوافدة » خاصة 
العرب الفاتحين الأوائل» ومع القبائل العربية التي استقرت بوادي ريغ في مُدد زمنية مختلفة» كما أنهم 
عتلکون نفس العادات والتقالید الاحتماعية والدينية» ولیس ւ|‏ على ذلك حضرة رحال اللاح» 
والتی تنطلق من قرية بلدة عمر جنوب إقليم وادي ریغ إلى قرية آوریر في شماله ويشارك بھا الحشاشنة 


سط 
فقط . 


Ն‏ باقی العناصر السکانية չի‏ تقطن حول تقرت حالیاء فان آغلبها تنسب نفسها اما إلى 
شيخ القبيلة الأصلية» مثل أولاد نايل أو إلى حدهم الولي محمد «անմ‏ مثل عرش السوایح وهناك 
الفتایت الذي ينتسبون إلى فتيتة”؛ ضريحه في سيدي بوجنان في ا حنوب الشرقى لتقرت ببلدية չի‏ 


: 3و‎ 8 ՏԱՐ Տ. զ ات‎ 2 ՀԱՐ աշ վ 


' عبد ا حمید قادري: وادي ريغ تاريخ وأمجاد جزائرية مرحع سابق» ص17. 

.86 عبد القادر موهوبي السائحي: عمالة قسنطینة خلال المقاومة و الثورة التحريرية الجنوب الشرقي نموذجا.ص‎ յ 

7 عبد القادر موهوبي السائحي الادريسي الحسني: ومضات تاريخية واجتماعية لمدن وادي ريغ وميزاب و ورقلة والطيبات و 
لاجر نے 30 


الفصل الرابع الحياة الاجتماعية لحاضرتي ورقلة وتقرت وما جاورهما في آواخر العهد العثماني 


إلى الناطق التي قدموا منها السوافة من وادي سوف. أو أهل الطيبات» والبعض ينسب نفسه إلى 
قبيلته» مثل السعيدي؛ نسبة إلى قبیلة سعید »كما تميز ابحاهرية بتسميتهم ا حاهریق وهي خاصة کم 
مع نم یسکنون في حاضرة تقرت . 
2- المجاهرية": 

لعل أول من انفرد بھذہ التسمية» هو ابن الدین الأغواطي» ثم توالت التقاریر الفرنسية 
الاشارة إليهم. ونما یذکر أنحم لیسوا عرشا واحدا ولا قبيلة واحدة» وانما عیزهم هو احتماعهم في 
الإقامة في حاضرة تقرت» فتعارفوا وتصاهروا فيما ب Ն.Ա»‏ بحدهم قدما في آي قصر آخر حارج 
الدينة رغم كثرة قصور وادي ریغء كما أن احتلاطهم بالسکان قدیعا من حيث التزاوج قليل جداء 
وعرف عنهم العمل في الادارة والتعليم وامتلاكهم للنخيل والعقارات. 

أما عن أصولهمء فيذكر البعض بأنه مختلف حوطاء وما تزال تحتفظ بعض الأسر بروايات 


512 من ين قدم آحدادهم. وقد أورد لذلك علة أمثلة» فمثلا عائلة كافي تنسب نفسها إلى مدينة 


6 


الکاف. وعائلة نفطي تنسب نفسها إلى نفطة بتونس» وعائلة وزان تنسب إلى قبيلة وزان بالمغرب 
الأقصى» وعائلة بورنان تنسب نفسها إلى منطقة برج بوعريريج» حيث قدمت للمنطقة بعد ثورة 
الشيخ المقراني 1871م . 

ويذكر أن عائلة طرابلسي نزحت من الأندلس واستقرت بسلا قرب الرباط بالمغرب» ثم انتقلت 
إلى تقرت ويردف قائلاء ومثل ذلك عائلة بن حميدة وحاري والنون. 

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه, بحد في إقليم وادي ريغ العديد من العائلات التي قدمت من 
مناطق عديدة وتداحلت مع سكان القصور» وأصبحت حاليا لا تعرف» فهناك الكثير من العائلات 
التي أصوها تونسية» وإلى الوقت الراهن هناك تواصل كبير فيما «Կա‏ ولم يطلق عليها ابحاهري» وم 
تسكن قرب قصر مشايخ بني جلاب في تقرت. ويعود استقرارهم في مدينة تقرت إلى أن شيوخ بنو 
' هل هم نفسهم الهاجرية في مناطق أخحرى» مثل توات وهل هناك فرق بين ابحاهرية والمهاجرية؟. 


ج عبد الحميد إبراهيم قادري:تقرت البهجة قراءة تاريخية واجتماعية» ص 82. 


Ա`‏ غريب بعض الشيء لأن فرقة احاهرية موحودة قبل هذا التاريخ» كما هو مدوّن في رحلة الأغواطي. 
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حلاب استقدموهم للعمل کحرفیین وأسکنوهم بالقرب منهم؛ بسبب نقص هذه ا حرف في مدينة 
1 
وإن كان المعروف عند أغلب الدارسين أن العائلات التی استقدمها أمراء بنو حلاب» يطلق 
2 

عليهم لقب العائلات الباعلوشية » حيث سكنت حول قصر تقرت في الجهة الغربية وا حنوبیة الغربية 
في حى باعلوش قرب مسجد سيدي عبد السلام إلى اليوم» وهذه العائلات ألقابحا معروفة » نذكر 
منها: سلامي وبرقيقة و فريحي ») وانتشرت هذه العائلات التي تقيم 2 القصور التي حول مدينة تقرت 
- أصل تسمية المجاهرية”: 
استقرارهم في المنطقة اقتصر على مدينة تقرت. 

فهل هي من ا جرة موا بهذا الاسمگ لام هاجروا من بلدائنھم فعرفوا في تقرت ذا الاسم 
لكوتم غرباء ؟ ولکن 5Ա‏ باقي القبائل والعروش والتي تداحلت مع سکان الإقليم لم تحمل هذا 
الاسم وهو اسم عربي. وهل الاسم الصحیح هو ابحاهرية ام مهاجریة؟ . 

وهل لهذا الاسم وجود في مناطق آخری في المصادر» خاصة في منطقة توات» حيث أن هناك 
قصرا ا مه المهاحرية» ويسمى الآن غرم أقبور» وهو من قصور أولاد يحي, إلا أن هذا القصر اندثر مع 
են‏ تس 
ید الحميد قادري :نفس المرحع» ص 83. 
7 العائلات الباعلوشية: هي حموعة من العائلات ا حرفیة استقدمها شيوخ بني جلاب إلى تقرت سنة 1800م وسکنوا قرب قصر 
تقرت للقیام ببعض ا حرف منها التجارة > ومنها حالیا ما یحمل الألقاب بلعمودي» سلامي؛ وفريحي » وحلیل» وبرقيقة »للمزید 
ينظر: الوثائق ا خاصة بالطالب محمد الطاهر بن دومة» تحت عنوان : بلعوش بلعمودي تاريخهم تاريخ الجلابية» (توحد لدى 
الباحث نسخ مصورة طبق الأصل للوثيقة الأصلية). 
بوغرارة هبة الله: الأوضاع الاجتماعية والثقافية بمنطقة تقرت ...۰ مرحع سابق» ص 135-134. 
"للمزید ينظر: محمد بن سويسي: قراءة في جوانب العمران القديم لقصر تمنطيط من خلال مخطوط القول البسيط في 


أخبار تمنطيط للشيخ محمد الطيب بن الحاج عبد الرحيم المشهور (باين بابا حیدق). مجلة الرفوف مخبر المخطوطات 
الجزائرية في إفريقياء ع10ء جامعة أدرار» ديسمبر 2)016»ص63. 
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وآما النص الذي آورده ابن الدین الأغواطي قي رحلته:"..وفي աճ‏ جماعة من الناس 
یسمون المجاهرية» وهم یقطنون حيا خاصا في البلدق وکانوا قديما يهودا» ولکنهم اعتنقوا الاسلام فرار 
من الوت الذي هدّدهم به السکان. وهم ԺՎ‏ مواظبون على قراءة القرآن الکرم وحفظونه عن ظهر 
قلب وما زالوا یتمیزون باللامح ال خاصة باليهود ومنازلم مثل منازل البهود تتبعث منها رائحة كريهة 
وهم لا یتجاوزون مع العرب. ومن النادر أن يتزوج عربي من امرأة بحاهرية....ویختار حاکم تقرت 
حواصه من المجاهرية لکنهم لا یتولون آبدا وظيفة չել‏ أو قاضيء ولمم مسجد في حيهم من البلدة 
وهم یصلون مواقیت محددة ما عدا يوم الجمعة فاتھم لا یعتبرونه يوم عطلة وحم ثروة هائلة ونساژهم 
تظهر في الأسواق محجبات ویتحدئن العبرية بينهم عندما یرغین في إخفاء موضوع الحديث..". 

ويُسدشف من خلال هذا اللص. ما Քն‏ 

- يبدو أن اليهودا استوطنوا في مدينة تقرت في أواخر العهد العثمانیء وکانوا يأتون إليها قدیعا مع 
قوافل التجارة العابرة للصحراء في فصول محدّدة من السنة ليقوموا ببعض ا حرف مثل الصياغة بيعا 
وتصليحاء ورعا سكنوا بالقرب من العائلات التي يطلق عليها اليوم ا حاھریةء Աջ‏ أن هذه العائلات 
وفدت على مدينة تقرت وسكنت بالقرب من مركز الحكم» فقد كانت بالقرب من اليهود» ورعا 
نسب الرواة التسمية وما تحمله من أحداث إلى كل من سكن في تلك المنطقة. 
لعل من يعرف تاريخ المنطقة» يدرك بأن الحاج ابن الدين الاغواطي 1 يزر مدينة تقرت» وانما نقل عن 
راوي من عرب البدو فقط والدليل على ذلك أنه في البداية عدّد الكثير من الفواكه» والتي يندر 
وحودها في ذلك العهد » مثل التفاح والاحاص, فواضح أنھا من خيال الراوي عن منطقة زراعية في 
الصحراء والدليل الثاني حين يشير إلى حوالي أربعة وعشرین(24) աշ‏ والتي يحكمها حاكم تقرت, 
یمکن أن ترى من منارة تقرت قرية المغير» مع العلم أن المغير تبعد عن مدينة تقرت بحوالي مائة 
(100كلم)» وهو من المستحيل أن يراها أصلا »فكيف يقول انه زارها أصلا؟. 


۳ القاسم سعد الله : أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر, المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 6ج 2 ص ص 63- 
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تمحور آغلب کلامه عن تقرت حول ثلائة قضایاء وهي: الفلاحة, والأمیں واجاهرية» مع العلم آن 
احاهرية لوحدهم أخذوا حوالي ثلث الفقرة المحصّصة حول تقرت» ما جعلنا نشك في هدفه حيث 
ترك السکان والذین ماهم الرواغة» واقتصر على ذکرهم في سطر واحد فقط أما احاهرية فحصّص 
هم قدرا کبیرا وهذا غریب؟. 
3- قبائل العرب البدو حول مدينة تقرت: 
تقسم الدراسات الفرنسية القبائل البدوية في ابگزاثر إلى آربعة آنواع من القبائل» وهي: القبائل 
الدينية» والتي تتبع مرابط أو شيخ له ضریح يزار تنتسب «Ա‏ القبيلة» وقبائل نبيلة تستمد Աջ‏ من 
ا جانب العسكري لفرساتھاء وهناك قبائل محاربة وهي: القبائل التي عادة ما بحدها في الصحراء تعيش 
على الحرب» وقبائل مهاحرق وهي التي تنتقل لسافات بعيدة وتغیر مکان Կանլ‏ على حسب 
Հայե)‏ 
واللافت للانتباہ أن الصادر الأجنبية لا تشير قبائل البدوء الا حين یتعلق الأمر بتحالفها مع 
شيخ من شیوخ بني جلاب أو في حاله التحالف مع آعداءه. أو في حالة مرور القوافل » هذه القبائل 
التي نلاحظها حول حاضرة تقرت وحول حواضر إقليم وادي ریغ والقصور في الغالب هي غير مستقرة 
کلیا خلال فترة أواخر العهد العثمانن".واللافت للانتباه أن تسحل في کثبر من الأحيان استقرار 


بعض اسر 526 داعل القصر ولیس کیل با کملها. 


: آحسن دواس: صورة المجتمع الصحراوي الجزاثري في القرن التاسع عشر من خلال کتب الحالة الفرنسیین مقاربة 
سوسيو ثقافية» مذكرة ماحستير في الأدب المقارن» جامعة منتوري بقسنطينة» كلية الآداب واللغات » قسنطينق الجزائر» السنة 
ا حامعیة 2008-2007 ص ص 46-41. 


Rolland, Georges: La Conquête du désert. Biskra, Tougourt, L'Oued Rir', (avec 
illustration dans le texte), Challamel et Ը éditeurs, Paris, 1889, քք57-59. 


` درس الأستاذ الباحث عبد القادر خلیفة مسارات ومناطق وفود هذه القبائل في محيط مدينة تقرت ووضع لما خرائط لمناطق 
توطنهاء للمزيد ينظر: عبدالقادر خلیفة: الهياكل الاجتماعية والتحولات المجالية في حي النزلة - تقرت- مقاربة 
أنثروبولوجية للهياكل الاجتماعية والأسرية والتحولات في واحة من الجنوب الشرقي الجزائري, النزلة - مدینة تقرت-, 
مذكرة ماجستیر في علم الأنثروبولوجيا الاحتماعیة والثقافية»قسم علم الاحتماع كلية العلوم الإنسانية والاحتماعية حامعة منتوري 
بقسنطينة» 2003ص ص 96-91. 
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وهکذا توافد على إقليم وادي ریغ (تقرت) بحموعة من القبائل العربية التي قدمت إليه مع 
موحات امجرات افلالية القادمة من المشرق الاسلامي نحو بلاد «ԱԼ‏ سواء من ليبيا أو من 


Թ 
- 


تونس» أو من الغرب الأقصى» آومن الساقية ا حمراء ...ا خء واستقروا في العديد من قصور تقرت» 
ومكن حصرها في الآني' : 
- الفتايت: الذين ينتسبون إلى الولي الصالح سيدي فتيتة. 
- سعيد عمر: هي إحدى بطون قبيلة سعيد الملالية التي سكنت إقليم وادي ريغ» واستقرت 
بقرى المقارين وتماسين وتقرت والبادية ا حصورة بين القرارة و ورقلة. 
ի‏ السوايح: ينتسبون للولي الصالح سيدي محمد السايح. 
- عرب القبالة: هي بحموعة من القبائل التي تعود أصوطا إلى قبيلتي سليم وهلال العربيتين. 
- آولاد نايل: ينحدرون من قبيلة بني هلال العربية وكانوا يجوبون إقليم وادي ریغ وينتقلون بين 
الجلفة ووادي ريغ وهم بدو رحلء ففي الصيف ينتقلون نحو الشمال» وقي الشتاء نحو 
الصحراء بحثا عن ا اء والكلاً. 
المبحث الثالث : المناسبات الاجتماعية في حاضرة ورقلة وما جاورها. 
رگزت أغلب المصادر والدراسات على التركيبة للسكانية بحتمع تقرت» من حيث سكان 
الحضر وسكان البدو» وكذا من حيث التعداد والعلاقة بين هذه المكونات» وقليل ما نلاحظ إشارة 
إلى عاداتھم وتقاليدهی خاصة قبل فترة الاحتلال الفرنسيما يجعل الصورة غير واضحة حول 
المناسبات الاجتماعیة والمعتقدات والحالة الصحية للسكانء!إلا من بعض الإشارات النادرة والبعيدة» 


وسأحاول تقدیم صورة مقربة من خلال ما ورد في بعض المصادر. 


: عبد الحميد قادري: وادي ريغ تاريخ وأمجاد جزائریة...ءمرحع سابق. ص48. بوغرارة هبة الله: الأوضاع الاجتماعية 
والثقافية بمنطقة تقرت .... اطرحع السابق» ص 42-41. 
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أولا: المناسبات الاجتماعية والمعتقدات. 

تتميز احتمعات الصحراوية عموما بانتشار ظاهرة الاعتقاد في الروحانیات سواء کان ذلك في 
الجان . أو الأضرحق أو الأشخاص الأحياء في حد ذاتھم وطذا لا عکن دراسة هذه ابحتمعات في 
أغلب عاداتھا وتقاليدها » دون الأحذ بعين الاعتبار» مثل هذه الأمور في التفکیر الاحتماعي. 
- المعتقدات في مجتمع حاضرة ورقلة وما جاورها: 

يعتقد السكان في ն‏ الكثير من الأمور على حياتحم» وان ۸ نلاحظ له أثرا في المصادرء إلا 
أنه أي متتبع لحياة السکان والروايات الشعبية» عکنه أن يلمس هذا إلى يومنا هذاء ويمكن أن نحمل 
العوامل المؤثرة في الاعتقاد بالجن والمتداولة في الروايات الشعبية, بحیث نجد أن السكان يشيرون إلى أن 
ورقلة سكنها امحان قبل أن يسكنها الانسان » بل تتعمق الرواية أكثر لتذكر أن الجان هم من بنى هذا 
القصر لنبي الله ماما عليه السلام ۱ 

کما نلاحظ انتشار ظاهرة زيارة الكرليك والصاین والاعتقاد 3 قباب الأضرحة" ك قصر 
ورقلة» ونذکر منها: قبة سيدي الورقلي» والتي تقع بالقرب من مسجد سيدي صال» وقبة سيدي 
لحمر؛ وهو خادم سيدي الورقلي وقبة لالة بحمة؛وهي زوحة سيدي لورقلي» وقبة سيدي حفیان 
كما توحد بعض الأضرحة خارج القصر. ونذکر منها قبة سيدي عبدالقادن وقبة سيدي عبد 
الرمان. وسيدي بلخير الشطي في قصر الشط شرق ورقلة» وقبة سيدي ԼԱՍ‏ بوحفص في أنقوسة» 


وقبة سيدي مبارك”. 


یں هذه الرواية ا تناقلة تروملي مفصّلة» حيث روت لقائد الفروزة الفرنسية التي دحلت قصر ورقلة سنة 1851م ء للمزيد ينظر: 
تروملي: الصحراء الجزائرية» ص 44-30. 

* آعزام: غصن البان» مصدر سابقءص196. وقد سجلت کتب الرحالین الغارية هذه الظاهرة طوال العهد العثماني» فلم تكن 
تخص فقط مدينة ورقلة. للمزید حول ظاهرة الأضرحة والمزارات» ینظر: صاخ بوسّلیم وعمر بن ան‏ :الأضرحة والمزارات في 
الجزائر العثمانية من خلال کتاب الرحلات المغربية» جلة العلوم الانسانية والاحتماعية ع 21ء حامعة قاصدي مرباح بورقلة» 
Հեն‏ سو 2015)ص‌ص 278-267 

“جمعية القصر وآحرون: واحة عبر التاریخ 200 صورة من المحفوظات ورقلق ب ط ء من الصورة 100 إلى الصورة 112 ء 
ص 65-60. آعزام: المصدر السابق» ص‌280-279. 
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ومن الاحتفالات التي ورد 555« نذکر احتفال عاشوراء أو الولد النبوي الشریف» حيث 
يلبس الأطفال والشباب من الرحال والنساء فیضعون على وجههم رسومات أسد هائج والأطفال 
یلطخون وحههم գտան‏ على شکل قططء ویلبسون آلبسة غربية» حيث یقوم آحدهم بدور 
الشیطان في شکل مضحكء ومتنكرين يركبون الحمال ویجوبون الأزقة والأسواق'۔ 
1-المواسم والزیارات: 
أ- لفجوع سيدي عبد القادر و سيدي مبارك : 

لعل من الاحتفالات المیزة حاضرة ورقلة (القصر العتیق) ء وهو زیارة أضرحة الاولیاء 

والصالحين» فلکل عرش في قصر ورقلة يوم فجوعه. حيث هناك فجوع سيدي عبد القادر لعرش بني 
سيسين» ولفجوع سيدي مبارك لعرش بني إبراهيم وبني وقین» وهو احتفال بالولي الرمز للعرش. حيث 
ينظف میطه ويبيض الضریح وقبته من طرف الشباب. وهذا استعداد لحذه الناسبت وحضر هذا 
الحفل الکبیر فرق الیل والفنطازية والبارود والمديح» ویلبس فيه أحسن اللباس التقليدي» ویکون فيه 
السلاح وحضره الضیوف من کل ا ناطق. 

ویصاحب ذلك وليمة كبيرة یقوم بها العرش إكراما للحاضرین والضیوف. عادة ما یتفق أعيان 
القصر على أن یکون الفاصل بين لفجوع الخاص بسيدي عبد القادر» ولفجوع ا خاص بسيدي 
مبارك بفترة زمنية تقدر بأسبوعین. وکانت هذه التظاهرة نوعا من التنافس بین عروش قصر ورقلة» 


فكل واحد یظهر ما لديه من حفظة القرآن الکریم والمديخ النبوي ...ال“ . 


آدوماس: الصدر السابق » ص 107-106. 
5 وکانت عادة ما ینتهی بحفلات ساهرة أو باشتباکات بين الشباب. ومذا استمر هذا الاحتفال تقریبا إلى ما بعد الاستقلال 


وتوقف سنة 21971 بعد تدحل الأعيان. عبد الرحمان حاحي :ورقلة تاریخ وحضارق ج2ء ص 181-0. 
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ب- ماهر الاحتفال بالعرس في حاضرة ورقلة: 


ومن العادات الرتبطة بالزواج فان الشائع لدی سکان قصور ورقلة الزواج البکر نوعا ما 
لدى الشباب» فهو في الغالب لایبلغ سن العشرین الا وهو مرتبط بزواج նչ»‏ لدينه» وحتی لایقع 
فیما بخالف الشرع. 

وقد اقتضت ظروف القصر وتقسیماته إلى ثلاث عروش أن یقسم العرس لکل عرش فترة 
وعرس لبني إبراهيم» وغالبا ما بحضر هذا العرس کل المنتسبين للقصر والعروش والضیوف من باقي 
المناطق. 

وكان العرس في السابق» یدوم تقريبا أربعين يوماء وقلص فيما بعد إلى 21 يوماء ثم إلى سبعة 
մ‏ « والحميل أن العرس كان ضمن العرش يكون جماعیا في الغالب لا يقل عن عشرة عرسان» 
وكعادة أغلب الأعراس في الصحراء الجزائرية» يبدأ العرس بزيارة العرسان لأضرحة الأولياء تبركا هی 
مثل زيارة المقابر» وسيدي بلخير» ويصحب هذه الأعراس الرقصات والأغاني الورقلية والتي تغني 
باللهجة البربرية الورقلية» مع التركيز على اللباس «Հան‏ والتي حاليا اندثر أغلبها ولم يبق Կ»‏ إلا 
رقصة التاكوكة حاليا. 

وتصحب العرس العديد من الطقوس؛ مثل طلاء جسم العريس والعروسة بالافحوان» وهو نوع 
من العطر ا لخاص بالعرس فقط یصنع خصيصا هذه المناسبة» كم تحضر فرق التاكوكة والبارود 
والرقص بالخيل والسلاح» وهي مة كانت سائدة تعبر عن الافتخار بقوة العرش» وف غالب الأحيان 
كان هناك خصومات تقع بين شباب العروش خاصة 3 حفلات آخر اللیل» وهي نوع من تصفیة 
الحسابات بينهم فقط. 

أما احتيار الزوحةء فان إشكالية لون البشرة بين البياض والسواد كان لما دور كبير في تحديد 


طبقية احتمع» حيث أن أغلب الأعيان لون بشرتھم بيضاءء ԱԱ,‏ فان المرأة البیضاء يتنافس عليهاء 


الم نفسه» ج22 ص 2. 
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وهذا التفکیر յն‏ بالفعل من عملية الاحتلاط بین السکان في نفس القصر وما حوله» ورغم أن 
الدينة لھا دور بحاري رائد في أسواق ا حنوب؛ الا أن الاختلاط با بقي ضعیفاء ما Թ‏ على ظهور 
بعض الظواهر غير أخلاقية» مثل انتشار الزنا. 
وقد آشار دوماس إلى هذه الظاهرة لدرحة أنه حکم على مجتمع حاضرة ورقلة «ն‏ مجتمع 
منحلء ون كان هذا ال حکم قاسي جداء ولکن هذا لا عنع من ملاحظة هذه الظاهرق. حيث 
یقول: "...حلاق السکان كلهم جد منحلة» فنحن لا بحد قرب حیطان ا مدینة تحت ایام هذا է»)‏ 
من الزناة الذین يأتون بأجمل فتیات الصحراء..یقومون بمهنة الانحلال الأحلاقي الفحور(اللواط)» فهم 
شباب صغار یعیشون كما تعيش ՀՆԱ‏ یضعون الصباغ على شعورهم وأظفارهم وشفاههم... ولورقلة 
نسماتھا ԱՏ‏ باحلاضا وفجورها وإما ما արո‏ 
ومن الغریب أن یکون الأمر بهذا الشکل» خاصة في مدينة صحراوية. فقد يكون هناك من 
ա‏ هذا الانحلال الأخلاقي» كما هو في أي مكان» ولكن الحكم على مجتمع بأكمله هذا غريب 
جدا مع العلم )12 مدينة محافظة؟. 
-Շ‏ موکب لالة منصورة: 
تعود أصول الاحتفال لحادثة تحولت إلى أسطورة شعبية» تقول هذه الأسطورة أن لالة منصورة 
كانت شابة. وني يوم عرس دخل عليها أبوهاء وهي بكامل زينتها بدون أي غطاء على شعرها أو 
وحهها. وقد كان هذا من المحرمات» فما كان منها إلا أن دخلت في حائط أو ابتلعتها الأرض خجلا 
من أبيهاء ومنذ ذلك اليوم احتفت الشابة المنصورة» وأصبحت بعد ذلك حديث الخاص والعام» 
وأحيطت القصة بنوع من القداسة» لتبنی لما قبة وضريح يقام Ա‏ احتفال كل سنة في فصل الربيع» 


يدوم مدة ثلاثة أيام” . 


' رغم أن هذا النص منقول تقریب حرفياء إلا انه نستغرب من هذه الظاهرة التي ركز عليها دوماس في مجتمع صحراوي محافظ 
حاصة مع هذا التعمیم الغریب »للمزید ینظر : دوماس: الصحراء الجزاثرية.... مرحع سابق» ص 106-105. 
* علي حسن الصغیر: التوافق البنيوي بین النسق القرابي وا ال العمراني قصر ورقلةءص165. 
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ویکون الاحتفال في بداية اللقاء بتلاوة الفاتحة» وبعض الأدعية والابتهالات الصوفية. 37 الیوم 
մեն‏ يكون یوم طهي أكلة الدشيشة والتي تعدها أسرة لالة منصورة لتوزع على الأطفال والنساء. 
آما وحبة المحتومة» فتوزع على الرحال وی الیوم الثالث يبدأ بحهیز الموكب» حیث يحضر 
الشباب الباصور(امودج)» أو عکن أن تمثله بالعمارية التي تحمل عليها العروس في منطقة تلمسان 
حيث یغطی بغطاء صوق أبيض» ويزين با حلي ا حلیة على جوانبه. 
وینطلق الموكب من بيت لالة منصورة الذي فيه أسرتما والذي يعتقد الناس ԱԼ‏ احتفت فيه» حيث 
يحمل الحودج ويحلى ويغطى» ليقوم بحمله أربعة شباب ليوضع بالقرب من بيت أبيها الذي احتفت 
فيه» وينتظرون بعض الوقت 2469 ينتظرون ركواء ثم يحمل من طرف أربعة شباب» وكأن الحودج 
أصبح ثقيلا برکوبھاء ثم ينطلق لتتبعه الجماهير الحاضرة» ليطاف به حول القصرء وهو مغطى ولا يمكن 
لأي احد أن يرفع الغطاء لاعتقادهم أن من يرى ما بداخله سيصاب بالعمى ليصل الموكب بعد ذلك 
إلى قبة لالة منصورة قرب باب باعمر التي تقابل حي بني إبراهيم”. وتتبع ذلك الفرق الغيطة » فيوضع 
ا ودج وینتظر وقتا وکام ينتظرون نزولا ودخولها لقبتهاء وتنتهي هذه الحفلة التنكرية بالدعاء 
والابتهالات. 
ویعکس هذا الاحتفال قداسة العروس؛ حیث أنه بعد وضع الباخمار” علیها أثناء عرسها لا 
يراها ولو أبوهاء كما عکن أن نستخلص منه ال حانب الروحي الذي دوما یربط أي شيء بالقبور 
والأضرحة في ذلك الزمان. ویقدم البعض تفسیرات متعدّدة لهذا الطقس» منها أن هذا الطقس یکون 
إيذانا ببداية موسم الأعراس فقط» ومنهم من يقول أنه كان موجود ւալ‏ ويرتبط بالموسم الفلاحي 
فقط والزراعة. 


. الدشيشة:هي أكلة تتكون من حساء مادته الأساسية قمح مكسر بالمطحنة Նետ‏ صغيرة تطبخ في الای مع إضافة شحم 
الضأن والتوابل والبصل والفلفل والطماطمء وهي تشبه السخانة أو الرغيدة أو الحساء . 

۹ علي حسين الصغير: ا مرحع السابق» ص 166. 

* الباخمار: هو غطاء یغطی به وجه العروس منذ یوم بداية عرسها ولا تنزعه إلا آمام زوحها یوم البناء فقط و عنع أن یراها حاصة 
الرحال كاشفة وجههاء هذا من العادات التي ما ترال آثارها إلى الیوم في أعراس منطقة ورقلة وتقرت وله احتفالية خاصة تسمی 
احتفالية لباس لباخمار . 
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انیا: احتفالات المناسبات الدينية: 
تتميز حاضرة ورقلة بتمسّكها «ՅԱՆ‏ الديني» خاصة داخل قصر ورقلة وان ۸ تتم الکثیر من 

الصادر المدوّنة بالتعرض «Ա‏ الا أن أثارها وبقایاها ماثلة إلى اليوم» وآ مھا احتفالية الولد النبوي 
الشريف» واحتفالية عاشورای واحتفالية استقبال ا حجیج. 

ومن مظاهر الاحتفال بالناسبات الدينية والتي لم یفصل فیها دوماس» الاحتفال عناسبة عید 
الفطر وعید الأضحى» ومناسبة عاشورای ومناسبة الولد النبوي الشريف» فمن العادات الجديدة أن 
یلبس الاطفال والنساء والشباب لباسا ضيقا بغرض الزاح مع بعضهم» كما یر مون على وحوهم 
رسومات» ویلطخون وجههم بالدقیق ویتتکرون في زي القطط وهناك من عثل الشیطان في الواکب 
ويركبون فيها الجمال ويطوف هذا الموكب الشوارع والأسواق 0ه سيعة ال 

ويبدو أن ما ذكره دوماس» هو في الغالب يقع في مناسبة عاشوراء» والتي تكثر فيها هذه 
المظاهر الاحتفاليق آما خلطها مع عيد الأضحى ومناسبة المولد النبوي الشریف فهذا Այ‏ حلط وقع 


فيه دوماس 5 


دوماس: الضعراء اللجزائزية ص .107-106 
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المبحث الرابع : المناسبات الاجتماعية والمعتقدات في حاضرة تقرت وما جاورها . 
رغم أن حاضرة تقرت وتماسين ورد ذكرهما في كثير من کتب الرحالین السلمین العرب 

والستکشفین الأحانب» إلا أن قيام إمارات بها أو مشيخات حعل آغلب الصادر ترگز على ابحانب 
السياسي والعسكري والاقتصادي وأ ملت ا حدیث عن بقية ا حوانب الاحتماعية والثقافية ‏ بالاضافة 
إلى ضعف التدوین احلي من أهل هذه المناطق» خاصة في فترة ما قبل القرن الثالث عشر افحري/ 
التاسع عشر اليلادي. 

ومذا سأحاول استخلاص بعض العادات Սան‏ الاجتماعية وا معتقدات من خلال ما أشار 
إليه مخطوط "ري الغلیل » محمد بن عبد ا حلیلء كما سأعتمد على بعض القابلات الشفوية لاستقراء 
صور من مظاهر الاحتفالات الدينية والاحتماعية» والتي ما تزال مستمرة إلى الیوم. 
أولا: المناسبات الاجتماعية. 

تتقاطع في غالب الأحيان الظواهر الثقافية مع الظواهر الاجتماعیةء خاصة قي الدراسات 
շա»‏ فمثلا الفلکلور من جهة هو ظاهرة ثقافية تعبر عن مجتمع معینء إلا إنه من ناحية آحری 
هو ظاهرة احتماعية يشترك فیها بحموعة كبيرة من السکان Ատ‏ تکرار Հայն:‏ وطذا سأدرسها کظاهرة 
احتماعية . 

وترتبط الناسبات الاجتماعية في منطقة تقرت وما حوضاء بظاهرتین ما الجانب الروحي وا متمثل 
في الاعتقاد بالأضرحة والأولياء الصالحين» حيث لا تخلو أي مناسبة احتماعية أو عائليق إلا بزيارة أو 
وعدة لولي» وكل عرش له ولي يميزه عن غيره» وهناك أولياء لكل قصر و ولي لكل إقليم وادي ریغ 
نثل ستی غمد ون ج أنا الظاهرة الثانية التي نلاحظها هي الارتباط بالنخلة وبالغلة وموا مھاء 


حيث تعتبر عاملا آساسیا في منطقة تقرت تنظم Ա‏ تظاهرات کبیرق وهذا يدل على دورها 


۱ عبد ا حید بن حمده: حول مفهوم الظاهرة الاجتماعية ءبجلة سيرتاءمعهد العلوم الاحتماعية » جامعة قسنطينة» ع1ء ماي 
9ص ص 87-84. 
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الاقتصادي في ذلك العصر؛ حين كانت هذه الناطق معزولة وتقیم اقتصادها عنتوحها احلي بالدرجة 
الأول: 
كما یصاحب عادة هذه الناسبات تحضیر الأكلات ا حلیة فتكون أكلة البركوكش أو ا حکوك 

في زيارات الأولياء وأكلة البندراق في الأعراسء بالاضافة إلى فرق البارود والخيالة والغيطة وفرق الحضرة 
وسيدي عمارء بالإضافة إلى استغلال خاصة المناسبات «չմ‏ بعض النتحات حلیة مثل قطع الصوف 
المنسوج والفخار والنتجات الفلاحية امحلية. 

وني الغالب» فان هذه المناسبات والأعراس يتحكم في تسييرها واختیار زمن إقامتها مجلس الأعيان 
في كل قصر أو نواب القصور في ا حالس العامة التي بحمع قصور وادي ريغ» «Ա,‏ المناسبات بعض 
الظاهر الفلكلورية في بسكرة وتقرت؛ وها أبعاد روحية ودينية وطقوسية . 

1- زيارة لالة مليحة أو حضرة رجال لملاح” : 

وتسمی حضرة Ախ‏ ملیحة" ويطلق عليها بالريغية (أريازان ذو أصبيح)” ویؤرخ لما منذ القرن 
الثامن امحري/ الرابع عشر اليلادي» حيث کانوا یزورون ضريح الولي سيدي بوحنية في قوق في فصل 
الخریف؛ ويستخدم هذا اليوم من بعد من قبل الصالحين على أن یکون لكل بلد صالح يمثلها من أهل 
القرآن الكريم؛ وكانوا حين يكملون الزيارات يجتمعون في تبسبست في بطحاء تبسبست أين هو 
ضريح لالة مليحة» ويجتمع الزوار والسکان» حيث يقوم بالنداء في الناس: هل من مظلوم فينصفونه؟ 


وبقيت هذه العادة الحسنة مستمرة այտ‏ إلى غاية سنة 1840م؛ ولكن كثرة الفتن وتدخل الأعراب 


Լ‏ اندري جید:رحلة إلى شمال إفريقيا » تر : محمود عبد الغني» 7 1ءدار توبقال للشو الدار البيضاء » المغرب» 2012 ص 

ص572 

ديواه 5 : ری لن 31 : 5 ۶ - 
لالة مليحة: هو ضريح كان موحود في قرية تبسبست ولاية تقرت» يزار من جميع أهل وادي ريغ » ويقام بھا الوعدات أو الزيارة 
سابقا. ويعتبر نقطة بداية الزيارة السنویة لكل قرى وادي ريغ والتی تمسى حضر رجال لملاح وما تزال هذه العادة محافظ عليها إلى 
اليوم. 

3 محمد الطاهر بن دومة: مذكرة أخبار تاريخية لواحة تقرت وبعض ضواحیھا...ء مصدر سابق» ص 12. 


الفصل الرابع الحياة الاجتماعية لحاضرتي ورقلة وتقرت وما جاورهما في آواخر العهد العثماني 


ودحول الاستعمار الفرنسی Աֆ-‏ من عادة حسنة إلى عادة قبيحة» بحيث کثر فیها الاحتلاط والغناء 


8 ی ره ۳ ہے 1 
والأسواق وبقیت مقتصرة في منطقة لالة مليحة . 


ویذکر شارل فيرو أن لالة مليحة كانت جماعة تتکون من ممثلي کل القصور في وادي ریغ» وکانوا 
یچتمعون كل سنة عند سيدي محمد بن بحي؛ فیناقشون ما يهم آمور إقلیم وادي ریغ ثم یتفرقون بعد 
ذلك إلا أن خلفاءهم ۸ یستطیعوا أن یواصلواء فاعتزلوا هذا إلى مساحدهم وزواياهم وهاحر آحرون 
منهم بعيداء منهم سيدي راشد إلى قسنطينة» وسيدي خلیل إلى الغیر". 
وتکون الزيارة السنوية في بداية فصل الخريف» یقوم با آهل وادي ریغ» وتسمی هذه الزيارة 
الأكاب» ویسمیها البعض زردة لالة مليحة”. ولکن هذا الاسم قل استخدامه حالیا وكأنه اجتماع 
للأكل والشرب بالقرب من ولي صال؛ أي أنحم یذهبون إليها جماعات» ولیست زیارات فردية متفق 
علیھاء حيث یقوم البراح في كل قری وادي ریغ وال سواق ينادي في الناس أن حضرة لالة مليحةتكون 
يوم کنا" وق العادة حدد هذه الناسبة بنضح نوع من التمر ا مه التينيسين» ویتفق الأعيان الکلفون 


ملق տար‏ غلل فی الیو وغالیا ما يكوك ہرم Հայակ‏ 


وعکن آن نورد النص 1331 ...ومن آتبسبست قبلك قبتان يقال لهم آرحال ملیحة وهي كانت 
إمرأة مدفونة فیهم Ա այ‏ لالة مليحة فيأتون إليها في آول الخريف لرکاب من جميع بلدان وادي ریغ 


ویزورون لالة مليحة ويجعلون فیها عرس» ولا یقعد واحد لا رحل ولا إمرة لا یزور رحال لمليحة وعشی 
۱ محمد الطاهر بن دومة: مخطوطة آخبار وأیام وادي ریغ ۰ مصدر سابق.الورقة رقم 6. 

2 صحمد حاکم عون : آخبار وأیام وادي ربخ» ...۰ مرحع سابق» ص 79. 

5 عبد امد قادري : التعریف بواد ریغ...۰ مرحع سابقء ص 36 

“رضوان شافو: الحياة الاجتماعية بوادي ريغ من خلال مخطوط ري الغليل في معرفة أخبار بني عبد الجليل خلال القرن 
التاسع عشر الميسلادي »ضمن أعمال الملتقى الوطني الثاني حول الحياة الاحتماعية والاقتصادية في الجنوب ال زائريی خلال 
القرنين 13-12 ه/19-18م من خلال المصادر ا حلیة » معهد العلوم الاجتماعية والانسانية» المركز الجامعي بالوادي 25-24 
حانفي 2012« مطبعة منصور الوادي « الجزائر» 2012« ص ص 185-176. 


لمنطقة وادي ریغ › بحلة فنون, خبر الفنون والدراسات الثقافیق مج 016 » جامعة تلمسان 20021 ص ص 11-6. 


الفصل الرابع الحياة الاجتماعية لحاضرتي ورقلة وتقرت وما جاورهما في آواخر العهد العثماني 


سلطان تقرت ویجعلون فيها الطعام واحضرة ثم عشوا من بلاد إلى بلاد یزورون الرابطین الذين في جميع 
بلدان وادي ریغ حتى یصلون إلى لوریر وهو آخر بلاد وادي ریغ فیجعلون با حضرة 
ویشطحون فیها ویقولون أن الأحناش والأفاعي والعقارب تخرج في تلك الحضرة تشطح على 
الدف...وقد مشینا معهم حت وصلنا وم نر شیئا ما ی 

ويُستشف من هذا النص ما یأن: 
- استخدامه لصطلح رحال لمليحة ولیس لالة مليحة» لمن یعرف ا منطقة عليه أن یفرق ما بین 
حضرة رحال ملاح وحضرة رجال ا حشان فحضرة رحال ملاح يقصد ها الزيارة السنوية لضريح لالة 
مليحة» ویذکر الشیخ الطالب محمد الطاهر بن دومة أن أصل حضرة رحال للاح آنمم الصلحون 
والأعیان الکبار یق الاقلیم جعلوا يونا ق السنة یصلحون فیه بيع اللتصماء” فق شکل خلس صلح 
یتقل من قرية إلى قرية ليصلح» وحعل لذلك مو ما محددا قبل بداية جني التمرء نظرا للطابع الفلاحي 
للمنطقة» وتدوم هذه الزیارات تقریبا لمدة شهر. 
- أما القبتان فهما قبة لالة مليحة ولالة عيشة ولكن اشتهر المكان في لالة مليح فقط. 
- كما أن هذه الاحتفالية الاحتماعية السنوية يشارك فيها ا لحمیع؛ وهذا ما يدل على أهميتها 
كمناسبة في إقليم وادي ريغ» حيث يحضرها النساء والرحال ومن أغلب قصور وادي ریغ. 
` يأحذ هذا الاحتفال ան»‏ رسمي» حيث يحضره سلطان بني حلاب» وقد شاهد محمد بن عبد 
الجليل حضور الشيخ عبد ال رمان أو الشيخ سليمان بني حلاب» وطذا 935 هذه الشاهدة. 
- یصاحب هذه الزيارة أو المناسبة في الغالب تحضير أكلة محلية هي الكسكسي» الذي يسمى 


حلیا «անան‏ +0( ف کل البیوت حاصة 2 وجبة ւՆ)‏ وهي عادة ما تزال مستمرة إلى اليوم. 


أمحمد بن عبد الجليل: مخطوط ري الغلیل» الورقة 78« ص 141. 


البندراق: عشبة تزرع بشكل واسع في إقليم وادي ريغ في فصل الربيع و الصيف و جزء من فصل الخريف تعتبر مادة أساسية 
لتحضير طبق البندراق بالكسكسي باللحم » و تعرف في بعض المناطق بالبقل الأحمق أو الرحلة ولكن تبقى طريقة تحضيرها هو 
تمييز لإقليم واد ریغ حيث تقدم في مناطق أخرى بأشكال أخرى . 


الفصل الرابع الحياة الاجتماعية لحاضرتي ورقلة وتقرت وما جاورهما في آواخر العهد العثماني 


- یصاحب كذلك هذا الاحتفال حضرة رجال ملاح فرقة حضرة رحال الحشان» وهي فرقة 
تقدم أهازيج محلية تكون فیها آلة البندير فقط» ویکون آغلب ما يقال هو الصلاة على الرسول 533 
الأولياء» يصاحب ذلك بعض من يرقع في شكل رقصات صوفیة وهذه الفرق ما تزال موحودة այց‏ 
هذا کفرق تقليدية. 
-. يقوم هذا الرکب بزيارة أغلب بلدان الإقليم» وهذا يعني أنه حدد لکل قرية یوما للزيارة وعادة 
ما يكون في ساحة عامة أو قرب ضريح. 
- آخر محطة هذا الرکب يكون شالا في منطقة لورير؛ أي منطقة شال مدينة لمغير حاليا على 
الجهة الغربية لشط مليغيغ. 
- يبقى للخيال مكانة مهمة ء حيث ذكر أن السكان يعتقدون انه بضرب الدف والرقص يخرج 
الأفاعي والعقارب» وهذا الاعتقاد موحود عند أغلب السكان في ذلك العصر أن محمد بن عبد 
الجليل الذي صاحب هذا الركب إلى لورير» إلا أنه لم يشاهد هذا وقال أنه بحرد كذب و بمتان. 
2-زيارة سيدي بوحنية" في قوق: 

ينظم كل سنة زيارتان لضریح سيدي بوحنية تكون الأولى في وسط شهر جوان يختار يوم الأحد, 
وعادة ما يحدد تاريخها أعيان البلد باستشارة فرقة رحال الحشان» وترتبط الزيارة عادة ببداية ظهور 
الغيوان حين تصبح العراحين ثقیل بعض الشيء وكأنه مناسبة للشکر وذلك بظهور بواكير الخضر 
الاو خاصة الطماطم والبندراق والفلفل احلي» وتكون هذه الزيارة للرحال فقط يوم الأحدء 
يصاحبها طهي للطعام وإقامة حضرة رحال الحشان مع مبيت قرب الضريح”. 

آما الزيارة الثانية؛ فتكون في منتصف شهر أكتوبر» وتسمى زيارة سيدي بوحنية يشارك فيها 

سكان وادي ریغ حيث يقام سوق مساء يوم السبت في قرية قوق یباع فيه անակ‏ ا حلیة في 
الغالب لينتقل الرکب في اليوم ا والی يوم الأحد إلى ضريح سيدي بوحنية في شكل عائلات وأفراد 
أسيدي بوحنیة: ضريح Հն‏ جنوب شرق قرية قوق بمسافة تبعد تقریبا 12 كلم هذه القرية التابعة لبلدية بلدة عمر ولاية تقرت 


تعتبر قرية قوق هي بداية قصور واد ريغ بداية من ا جنوب. 
“السعيد الجمعي:مقابلة شفوية أجراها الباحث هاتفيا مع أحد سكان قوق» يوم 2023/01/30»علی الساعة العاشرة صباحا. 
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يشارك في هذا الاحتفال النساء والاولاد والرحال» ودائما يصاحب هذا طهي لا كلة البندراق بلحم 
الابل مع حضور فرقة حضرة رحال ا حشان يدوم لاحتفال طوال یوم الأحد إلى الليل و یبتون هناك 
ف سرد مم الکن 
وف الغالب تأحذ الاحتفالات طابع احتماعي وصوفء الا آنا دوما تكون مرتبطة بالنخلة 
فهذا الاحتفال یقام بعد نضج التمر وقبل بداية موسم Էք‏ » وهذا الاحتفال مرتبط بحضرة لالة 
مليحة» ولکل قرية يومها خاص و لكل ولي يوم حاص. 
3-احتفالية زيارة النخلة ولمبات في بلدة عمر” : 
تقام کل سنة في بلدة عمر احتفالية زيارة النحلة في شهر ماي أو جوان واحتفالية بات في 
شهر أكتوبر من كل سنة. وتکون الاحتفالات في اقلیم وادي ريغ مرتبطة دوماً في کل قصر بالنخلة . 
أ- زيارة النخلة: 
ويسمى عيد الشكر الأول؛ أي شكر لله لصلاح الغلة» بحيث يظهر الناس فرحتهم وتسمی 
باللهجة احلية الريغية (ازو ايردايت)”. وتعني عيد الشكر أو عيد التفاؤل» ويكون الاحتفال مصاحب 
لموسم بداية نضج العنب وبداية بواكير الفلفل والطماطم والبندراق» حيث تقوم الأسر في بلدة عمر 
بالذهاب إلى بساتين النخيل» حيث يغرس على شوكة النخيل حبة طماطم وبلحة وفلفل وعنب» 
وكأنمم فرحين بنجاح الموسم الزراعي. 
եյ‏ هذه الاحتفالات في ذلك الزمن» حيث كان التمر هو المصدر الرئيسي للرزق» وكانت 


أشهر الربيع صعبة جدا فيفرحون ببداية موسم الفلاحي. وتتميز منطقة بلدة عمر بطهي أكلة 


եշ ն تن‎ 

“بلدة عمر :مقر بلدية حاليا تتبع لولاية تقرت, تقع إلى الحنوب بمسافة 22 کلم » ما يزال ԱՇ.‏ يحافظون على اللهجة الريخية 
(الأمازيغية) وهي التي تذكر في الصادر الاباضية باسم تین يلسي وتينيسلي اجلوا ين أقام الشيخ محمد بن عبد الله بن بكر 
الفرسطائي النفوسي حلقة العزابة في بداية القرن الخامس الحجري/11م, للمزيد ينظر: أبو العباس أحمد الشماحي: کتاب السيرء 
تح: محمد حسينءط دار المدار الإسلاميءلبنان» 2009ء ج3»ص847. وبجموعة ن المؤلفين:معجم مصطلحات الاباضية, 
ط2ءدار الوعي»للنشر والتوزيع»الحزائر» 2012ء ج1.ص164-163. 

7 عبد القادر نوحة: المرجع السابق» ص 115-114. 
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المحتومة» والتي تسمی ا حاجب أو الغلوقة في مناطق أحرى» فتحضر النساء هذه الا كلة وتنتقل 
العائلات إلى البساتین.ویقوم الاباء بترکیب لعبة الأرحوحة في البستان للأطفال» تسمی لیا 
(مرارالي)» كما يصاحب هذه العادة قدیعا أن یقوم أعيان القرية في الغالب بجمع للمال لشراء մ»‏ 
ليتم نحره ویوزع محمه على الفقراء في القرية. 

ب- احتفالية لمبات*: 

هي زيارة یقوم أهل بلدة عم وتکون في شهر آکتوبر تقریبا ما بين 15 إلى 25 من کل سنة › 
وهي كذلك مرتبطة بنضح التمر في بداية موسم الجني» ویصاحب هذا عادة حضرة رحال ا حشان 
وأكلة البندراق» فان كانت باللحم تسمی (إيقاز)» وان كانت بدون لحم تسمی (ادفار) ՎԱՆ‏ 
او 

ويقال عنه عيد الشکر الثاني» ویکون شکرا لنضح التمر في آحر شهر سبتمبر أو شهر أكتوبر» 
يشارك فيه فرقة الحضرة وسيدي عمار وطلبة للساحد حيث یذهبون إلى القرية القدعة قرب ضریح 
سيدي محمد السائحي» ویطوفون على أغلب الأضرحة حسب العروش ویبیتون اللیل هناك“ . 

ویشرف أعيان القرية على الاحتفالات التي كانت مرتبطة بالدرحة الأولى بالنخلة؛ فحین یظهر أن 


التلقيح قد مح والدلیل على ذلك ثقل عراحین التمر بالغيوان» وهو دلالة على صلاح النتوج والغلة. 


أمقابلة شخصية: محمد العید قاشي չգի ա-ն‏ بتراث بلدة عمر یوم 29 جانفي 2023م .الساعة ا10 ليلا » باتصال 
هاتفي. 

* وتعني البیت وتنطق بالعامية احلية بالبات 

7 نفس الصدر : حمد اليد قاشي»مقابلة شخصية . 


یں القادر نوحة:وادي ريغ في مشبك الأحدث في بدو المغرب مختصرات و ومضات ص 115-114. 
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4-زيارة بورخيص" في المقارین 1 
وتسمی الرکب. لأن الناس یرکبون ها أي یسافرون Ա‏ من کل إقليم وادي ریغء يحدد هذا 
الیوم من قبل الأعيان في القرية ویکون في شهر جوان بعد ظهر صلاح الغلة بملاحظة ثقل العارحین 
یصاحب ذلك عادة ظهور الخضر المبكرة» مثل الفلفل والطماطم والبندراق» ويبدأ الاحتفال عشية 
يوم الأربعاء بقدوم السباقة وهم الزوار الأوائل» حيث يأتي إليه آغلب سکان وادي ریغ من لقوق إلى 
المغير» թայ‏ کل الرکب واختفلین بعد ذلك یوم الخميس إلى առ»‏ بورخيص»حيث تقام 
الاحتفالات لببيع النتحات ا حلیةء ثم یعودون ليلا إلى القارین لتقام حضرة سيدي عمار عند عائلة 
قمودة إلى آخر اللیل ثم չա‏ احتفالا آخر عند այ»‏ سيدي علي بن کانون یوم الجمعة» وبعدها 
یتفرقون لينتهي الاحتفال مع قرب صلاة ا معة 7. 
5-زيارة نخلة الدقلة نور لهراهيرة؟: 
إن زيارة بعض الواقع والاعتقاد بتأثيرهاء بحده كان سائدا في كل قصور الإقليم» لأن المخيال 
الاحتماعي نقل لنا الكثير من الصورء وعادة ما ترتبط بالخوف من التأثير على النفس أو الصحةء 
وهذا تقدس هذه الأمور إلا أنه في الغالب بحد تلك المواقع ترتبط بأحداث تاريخية أو اجتماعیة 
وقعت Կտ‏ حوطا المخيال الاحتماعي عبر الزمن إلى مقدسات» وحاك حوطا أساطير تتناقلها 
الأحيال. ونذكر منها ما ورد في مخطوط "ري الغليل" زيارة موقع نخلة الدقلة نور» فقد روى لنا قصة 


ظهور نوع تمر الدقلة نور وكيف ارتبط امه بالولية الصالحة لالة نورق وأردف قائلا أن سكان قرية 


' بورخيص: حیط فلاحي؛ يقع إلى الشمال من قرية المقارين» أشار «յ‏ صاحب مخطوطة ري الغليل» وذكر أنه منطقة زراعة 
القمح لأهل تقرت وبه أجود الأراضي الفلاحية. 

المقارین: حاليا هي مقر دائرة تقع إلى شمال من مدينة تقرت وتبعد عنها بحوالي ثمانية کلم» وكانت تعرف تاريخا بالمكان الذي 
وقعت فيه معركة المقارين 29 نوفمبر 1854م و التي على إثرها سقطت إمارة بن جلاب واحتلت تقرت وإقليم واد ريغ من طرف 
الاستعمار الفرنسي. 

7 محمد الكامل يعقوب (مهتم بتاريخ إقليم وادي ريغ وترائه) : مقابلة شخصية أجراها الباحث معه بتاریخ 29 جانفي 2023م 
> على الساعة التاسعة لیلاء بواسطة اماتف. 

1 لهراهيرة :قرية من القصور القديمة يذكر محمد بن عبد الجليل أن أصل نوع تمر الدقلة نور ظهر بھاء تقع إلى الشمال الغربي من 
تقرت ا حالية على مسافة تصل إلى 20حوالي کلم تتبع بلدیة ميقارين إلى الغرب من الطریق الوطنی رقم 3 
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مراهيرة یقومون کل ليلة جمعة بحمل القنادیل ويحرقون البخور ویخرج الغالبية رحال ونساء وأطفال في 

شكل موکب للتبرك بموقع نخلة لالة نورة» حيث یوحد رحل مرابط ا مه سيدي عیسی بن نوح. 
ويقيم في بيت بالقرب منه شجرة طرفة» وإلى جانبھا یشعل النار دوما Աշ»‏ وشتاء ليلا աջ‏ 

ویقدمون له الحدايا طول السنة ویحترمه ویخافه سلطانم ولا نعلم هنا هل یقصد Սալ,‏ تقرت وهو 


بني حلاب أم مثله في قرية طراهیرة؟. 


انیا :الاحتفال بالمناسبات الدينية2: 

1-الاحتفال بعاشوراء: 

من الاحتفالات التي تندرج ضمن العادات والتقالید في حاضرة تقرت والقصور المحاورة لما 

احتفال عاشوراء وأغلب هذا الاحتفال ۸ يبق منه الا بعض الاشارات حالياء الا أن محمد ابن عبد 
الحليل في مخطوط "ري الفلیل" نقل Ա‏ صورة ա‏ الاحتفال وهو في تماسين» حيث یذکر ما 
نصّه:"... وقي عاشوراء 1266ھ /1850م نحن قاعدين في الليل في حوش منزلنا في تماسین مع 
صدیقنا... وإذا بناس آقبلوا علینا ولابسین ليف النخیل وألبسوا شیخهم الذي قدمنا 655 وهو 
الشيخ علي شيخ تماسین مثلهم لیف النحیل وهم یغنون ویرقصون...یقولون ححاج بشواشین واللي 
يعطينا يربح فينا فخرحنا لهم رال تونس و أعطيناهم هم فذهبوا من عندنا فتعجبنا... وبعد أربعة أيام 
من غا شور ترجھتا إلى قرت 

وعكن أن نستشف من هذا النصء رغم لغته العامية العديد من الشواهد حول احتفالية 
عاشوراء» بحيث يأخذ هذا الاحتفال عند الرحال والأطفال طابع الحزن» وذلك من خلال صنع لباس 


اسیو عبد կ‏ : للصدر السابق» آلورقه76) الصقحة 137 


" شيوشي زهية: مجتمع القصور ...» مرجع سابق» ص 105-104 
. محمد بن عبدالجليل: الصدر السابق الورقة 81ء الصفحة137. 
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ومن مظاهر الاحتفال الأخرى لباس الشباب لشایب عاشوراء والذي يحمل عصا ویکون 
وراءه الأطفال في آغنية فیها نوع من الشتائم» إلا أنه من التناقض اللاحظ أن البنات یلبسون لباس 
عروست. وبعد أن يجتمعن یقمن بالتطواف حول البیوت وهن يغنين آغنية "صبا صبية"» ویدخلن 
للبیوت ویکرمن بشيء بسيط» كما یصاحب هذا الاحتفال في إقليم تقرت առ‏ طهي 251 
الشخشوخة في أغلب البيوت» بل كان البعض يجفف لحم الأضحية لیوم عاشورای ومن الطقوس 
القديمة كانت الجدات يقمن بتحنية ا حیوانات التي في البیوت Լաց‏ بداية شهر محرم یتوقف الرحال 
عن العمل في البساتين والنساء عن العمل بالنسیج أو الغزل» وهذا الاعتقاد عندهم يعبر على أتما أيام 


1 ո 5 թ 


2- احتفال المولد النبوي الشریف: 

یکون الاحتفال به كما هو قي آغلب ծակ գեն»‏ الغرب «յյ‏ حيث یستبشر الناس 
بدحول الشهر؛ حیث يتمع չն)‏ 3 آغلب الساجد الکبيرة وبعض الزوایا لقراءة قصائد الدیح 
النبوي » ویقوم بهذا كل ليلة بعد صلاة ا مغرب إلى صلاة العشای وقد تمتد قراء قصائد الدیح النبوي 
إلى ما بعد صلاة العشای وقي ليلة الولد؛ أي ليلة 12 ربیع الأول» یقوم الطلبة بالدوران حول آماکن 
في البلاد ما بين صلاة الغرب والعشاء» وتستمر تلاوة القصائد إلى ما بعد صلاة العشاء» وعادة ما 


یصاحب هذه الاحتفالات قیام الأطفال باستغلال البارود «ԱՅՆ‏ بالفرقعات تسمی القنابل”. 


: عبد ا حمید إبراهيم قادري: التعریف بوادي ریغ ص 37 
2 ا مرجع نفسه» ص38. 
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وٹی صبيحة يوم الولد النبوي الشریف. یقوم الطلبة بالدوران ني البلاد ولدیهم منازل يدخلوتها 

یکرمونحم بالشاي وا حلویات وبعض الا کلات إلى ՃԱ‏ صلاة الظهرء չգա)‏ الاحتفال بعدها عند 
الطلبة. ومن القصائد الشهورة مولد البرزنحی' أو (عقد الجوهر في مولد النبي الأزهر). 

وهناك ظاهرة احتفال آحری یقوم با الشباب تسمی أمات العار» يحيث یرفعون جرید النخيل 
الأحضر وأغصان آشجار الشمش والرمان أو الطرفة ويجبون الشوارع في شکل رقصة با حري وهم 
ینشدون بالعامیة: Ն..."‏ العارٌ مات յեմ‏ جيب الكاوحة واجمار هاذي دار سیدنا یعمرها ویزیدنا 
ديرو دورا يا لولآد» أسالاتي ولسالین ما حماني يا مسکین..". وهذه الکلمات بالعامية 1 بحد لما أي 
تفسير» وحالیا احتفت تقریباء ورعا 1 تشمل هذه الظاهرة أغلب القصور. 
3-احتفالية استقبال الحجاج: 

بحظى موکب رکب الحج في الاقلیم باهتمام حاص» وخاصة أن آغلب شیوخ بني جلاب سنوا 
عادة الذهاب لأداء فريضة احج في سنة تنصیبهم شیوخا قد توارت الصادر في الاشارة إلى هذاء 
لاسیما عند العياشي في القرن السابع عشر ميلادي» حيث التقی قبل وصوله إلى طرابلس وهو 
ذاهب للحج برکب الحج الجزائري في طرق العودة من ا حجاز قرب موقع الزاوية الغربية بالشیخ ا حاج 
إبراهيم بني جلاب الريغي؛ وهو أخ الشیخ أحمد ا لحلابيء وقد لقبه بالأمير العادل وهو والد أمير بلاد 
ريغ في ذلك العهد» وقد كان الشيخ إبراهيم مقيما في بلاد الحجاز لسنوات» ويذكر العياشي أن له 
علاقة قديمة به من قبل وتبادل معه العديد من ازس 

كما دون "هنري حوس" موكب عودة شيخ الطريقة التيجانية سي محمد العيد سنة 1858م 


من الحج 2 تماسینء حيث اصطف أكثر من ألفي (2000) شخص لتقبيل «6-Ն‏ كما احتفل بقدومه 


أعبد الحميد إبراهيم قادري: المرجع نفسه» ص 38. ومولد البرزنحی نسبة للسيد جعفر ين حسن بن عبد الكريم بن محمد بن 
عبد الرسول البرزنحی الحسيني الشريف(ت.1177ه/1763م)» و«البرزنحي نسبة إلى قرية برزنحة بالعراق. ينظر کتاب: 
مولد البرزنجي, تقدعم وضبط وتصحيح الشيخ أحمد القطعاني» ليبيا»(د.ت). 

* العياشي: ماء الموائد مج 1ء ص 133. 
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باطلاق البارود آمامه تقریبا من الساعة التاسعة صباحا إلى العاشرة ليلا وضخامة الشهد وا حضور 
فانه 1 یستطع أن يقطع الا مسافة کیلومترین فقط في ظرف مس ساعات . 

كما سحلت الذاكرة الشعبية بالشعر الشعي العامي قصيدة تسمی "قصيدة التشواق"» ویقصد 
նչ‏ الشوق وا نین لبلادهم» والتي كان يردّدها ححاج إقليم وادي ریغ وتقرت وهم یعبرون الطریق 
ذاهبین إلى ا حج تذکرهم ببلدهم التي تركوهاء وهذه القصيدة ضاع آغلبها ونحد Ա‏ روایات عديدة 
حالیا يحفظها بعض منتسبي حضرة رحال ا حشانء ولم يبق الا بعض الأبيات» ونذکر منها :"... كي 
حشيناك يا سوف لقینا غير الشحتي واليابوس حت من الشرشان یبوس... كي خشینناك يا قفصة 
تفکرت بلاد الفصة درت صباطي من ال حلفة وعكازي من الطرفة... 57 دخلنا لقیروان تحوشنا بلاد 
ارتا“ 

ویقصد بذه الأبيات أنه حين خرجنا من تقرت أو وادي ريغ وصلنا إلى وادي سوف فوجدناه 
بلاد جافة كلها رمال لدرجحة أن مك الرمال (الشرشان) والتي أصلا تعيش في الرمال قد وجدناها 
يابسة من شدة العطش» 6267 يشيرون إلى أن بلادهم بلاد مياه وزراعة» أما في المقطع الثاني 
فيشيرون أتحم حين وصلوا إلى قفصة في تونس» فإنحم تذكروا بلادهم التي يزرع فيها نبات الفصة وهو 
البرسيم وکام تذكروا منظره الأحضر في بلادهم فلم بجدوا إلا نبات الطرفة والحلفاء في قفصة وطذا 
صنعوا من الحلفاء أحذية ومن غصون جرة الطرفاء عكازا. 
չան‏ - عرس أمير من أسرة بن جلاب: 

من الأعراس التي دوّتما خطوط "ري الغليل'» عرس أخر سلاطين بني حلاب» وهو سلمان 

بن علي بني حلاب» ولقد كانت عادة شیوخ بني جلاب الزواج بأكثر من امرأة واحدة» وعادة ما 
يكون الزواج داخل البيت الجلابي مع ضرورة أن تكون دوما زوحة من بيت الدواودة من بيت 
بوعكاز» فهم الأخوال في الغالب وصلة الربط مع بايليك الشرق» فمثلا الشيخ عبد الرحمان بن عمر 
' ناصر الدين سعیدوني ومعاوية سعيدون: الصحراء الجزائرية ...» مرحم سابق» ص 265-264. 


"صلاح الدین باویة: شعراء الملحون بالجنوب الشرقي الجزاثري منطقة وادي ریغءدار ا خیل للبشر والترجمحق ط1 
الجزائر»مارس 1ء ص 21 
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الذي والدته لالة عيشوش كانت له أربع زوحات» اثنين من تماسين ( ա‏ جلابية تماسين )»2 وثالئة 
ابنة عمه علي وهي أحت الشيخ سلمانء والرابعة من بيت بوعكاز الدواودة. ورغم كل هذا تذكر 
المصادر أنه كان عربيدا فاسدا أخلاقيا. 

ويمكن تلخيص مظاهر عرس بني جلاب في الآتي: 

خطب سلمان بني جحلاب أحت الشيخ عبد الرحمان وهي ابنة عمه .كما حطب ابنة حلايي 
تماسين. ويدوم العرس أسبوعا كاملا تقريبا 7571« ويبدأ بذهاب الموكب إلى ضريح سيدي العابد 
بالزاوية العابدية لتحنية العروسين» وتقوم بذلك لالة عيشوش» وتحمل العروس على قفص بحمله أربعة 
رحال حين يعود الموكب ويستقبل في ساحة دبوسة قرب سيدي عبد السلام بالبارود والطبل. ويبقى 
الاحتفال إلى الليل» يشارك في هذا الحفل كل القرى الجاورة » حيث يأتون بفرقهم لإقامة حفلات 
العرس يوميا تقريبا مع توزيع الأكل على السكان والحاضرین؛ وتكون هناك زيارة ثانية لضريح سيدي 
محمد بن يحي لتحنية العروسین'. 

وكان العريس سلمان بني جحلاب دوما ممتطي فرسه لأنه معروف بالفروسية» وكان يشارك 
أحيانا ا حتفلین في ألعاب البارود. أما عروس تماسين» فقد أتوا بھا على دربوكة محمولة على جمل 
وبقيت خارج المدينة إلى اللیلء وكان الدخول في آخر أيام العرس» حيث دخل سلمان بن حلاب 
على العروستين في ليلة واحدق وكانت آحت الشيخ عبد الرحمان هي الأولى» ثم ابنة شيخ تماسين هي 
الثانية. ومن الأمور الغربية التي تلاحظ في هذا العرس وجود الأعلاج يرقصون مثل النسای وأن الشیخ 
عبد الرمان وهو الأمير في ذلك العهد كان يراقب النساء وهن يرقصن من نافذة في قصره» وكان هذا 
بعلم أمه لالة եթ‏ 

ومن خلال رصد مظاهر الفرح في هذا العرس» عکن أن نستخلص صورة عن الأعراس عند 
العامة » و التي تكون أقل من هذا في عدد الأيام ورعا تصاحبها بعض العادات والتقاليد ا خاصة بكل 
قصر وكل عرش ومنطقة. 


و عبدالجليل: ري الغليل» مصدر سابق» الورقة 83. 
سار نفسه الورقة 84 . 
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ویذکر دوماس عن قرت بعد أن حاول أن جد تفسیرا للون البشرة السوداء «ԱՀ.‏ حیث 
حاول إيجاد تفسیر لذلك» فذکر أنه رما بالزواج من العبيد السود» ولکنه رحع فقال رما أن أصل 
پشرة السکان سوداء ولیس نتيجة تزاوجهم مع «ա‏ وأنحم تزاوحوا مع برابرة الساحل الذین طردهم 
الرومان والوندال نحو حنوب؛ وأتمم هم صل سکان تقرت بعد أن احتلطوا عبر الزمن بالتصاهی 
كما يسجل أنه لا توحد بتقرت الا حوالی ستين (60) عائلة بیضاء. 

وینقل عن روایات السکان والأخبار أن آحدادهم يهود ولکنهم أسلمواء ولهذا لم ختلطوا مع 
السكان» ويقدم تفسيرا لعدم الاختلاط هذا أنه بسبب قداسة الدين اليهودي» ويردف مسترسلا في 
احتمالاته وتفسيراته أنه نقل هذه المعلومات من هؤلاء السكان» والذين منهم يهود» ويذكر عنهم 
أنحم رما قدموا إلى هذه المنطقة مع الفتح الإسلامي لمناطق لحنوب الحزائري» وأن أصلهم من عائلات 
ليبية ونوميدية» كما تطرق دوماس إلى ظاهرة الاختلاط بإشارة إلى أن أسرة بنی جلاب الحاكمة في 
تقرت لون بشرتما بيضاء» واستخلص من هذا أن أصلها عربي» Ա‏ فهي لا تتزاوج إلا فیما (Կա‏ 

ونختم هناء بإشارة ذكرها دوماس عن تقرت وقضية الأحلاق بعد أن مدحها وقال الأخلاق 
داخل المدينة حسنة» الا أنه حتمها ببعض الأسطر قائلا:"...ولكن كما هو الحال Աչ-‏ تقريبا کل 
امراكز الکبری الصحراوية» بنات أولاد نايل والعرازلية ررعا يقصد الحرازلية) تأ لتخيم بالشتاء على 
ربوة صغيرة تسمى ربوة ذراع القمل (ربة القمل) يزنين مقابل دراهم 81 عادة فتيات جميلات؛ 
ولكنهم وسخات يمشين سافرات الوحه مثل كل نساء الصحراء ....هل الفقر أم الحاحة هي التي 
قادت هؤلاء الفتيات المسكينات بعد أن انتهت كل مؤونة القبائل ...هل شحذ أهلهن هو الذي 


يجبرهن على أن یذهین لغصب بعض مال من جورانحم الأغنياء"”. 


' للمزيد حول ظاهرة لاختلاط وتفسير سبب اللون البشرة الأسود والأبيض في تقرت. ينظر : دوماس: الصحراء الجزائرية» ص ص 
167-165. 
7 نفسه» ص 33. 


الفصل الرابع الحياة الاجتماعية لحاضرتي ورقلة وتقرت وما جاورهما في آواخر العهد العثماني 


ودوما نسجل باستغراب هذه اللاحظات التي يركز عليها الفرنسیون بصفة خاصة 

والأوروبيون بصفة عامة» حيث یسجلونضا بکل دقة في مذکراتھم ورحلاتھم وتقاريرهم» مع أن اغلب 
المصادر العربية في نفس الفترة لم تسجل هذا کظاهرة منتشرة حول مدينة تقرت . 

ومما تقدم» یمکن القول: 
-. عرفت التركيبة السكانية في ا حاضرتین بتنوعها في فترة الدراسة » حيث لاحظنا وحود بعض 
الفئات الاحتماعية تسكن القصور الصحراوية في ورقلة وآنقوسة في شکل قصبات (ج. قصبة)» وفي 
کل من تقرت وتماسين. آما القبائل العربية البدوية فکان آغلبها یفضل الاستقرار حارج هذه القصور 
وهو ما لوحظ في ورقلة» مثل قبيلة الشعانبة» وقبيلة المحادمة» وقبیلة سعید عتبة. 

أما في تقرت» فنجد قبيلة سعيد عمر وأولاد مولات» امتلك بعضهم بعض البساتين من 
واحات النخيل أو بعض الدور داحل القصورء وأغلب أفراد القبيلة بقيت في حالة ا حل والترحال . 
- لاحظت بعض الفوارق والتشابه في العادات والتقاليد بين بحتمع احاضرتین » فهناك بحتمع 
حضري يعيش داخل القصور ويعمل في الزراعة والتجارة» وبحتمع بدوي یعیش بين الحل والترحال» 
بحده في فصل الخريف والشتاء وأجزاء من فصل الربيع» ثم يرحل إلى الشمال في آخر فصل الربيع 
والصيف في رحلة سنوية. 
- لح تسجل لنا المصادر الكثير من المعلومات حول القبائل البدوية» إلا في حالات التجارة أو 
التحالف. أما طريقة نمط معيشتها اليومية وعلاقاتھا الأسرية» فلا نحد إلا شذرات قليلة . 
- أهمية الإباضية كجزء من مجتمع حاضرة ورقلة» وكانت لحم دور تحاري وعسكري» حيث 
سجلنا استنجاد إباضية ورقلة بإحوائهم من إباضية وادي ميزاب» إلا أن الاشارة في المصادر إلى 
اباضية في تقرت أو وادي ريغ في هذه الفترة لم نلاحظها رغم أهمية منطقة وادي ريغ بالنسبة 


الإباضية. 


الفصل الرابع الحياة الاجتماعية لحاضرتي ورقلة وتقرت وما جاورهما في آواخر العهد العثماني 


يعد العنصر اليهودي من الشرائج الاحتماعية التي برزت بين سکان القصور؛ ولعل تواحدهم 
كان بفعل الاشتغال في بعض ا حرف مثل صناعة الصوف. والصياغة؛ غير أن حوانبا من تاريخ هذا 
العنصر لاتزال غامضة. 
- برز الزنوج كشريحة احتماعية في مجتمع ورقلة بشکل آکبر من تقرت. والسبب في ظهورهم هو 
طریق القوافل التحارية التي كانت تنقل العبید (الرقیق) من بلاد السودان فاحتفظ البعض بحم کخدم 
في الزراعة أو البیوت. آما في ورقلة» فقد سحلت الصادر كثرة الزواج بالجواري (الموالي) الزنحیات. 
«ՅԱՅՏ» .-‏ الروحي والاعتقاد بالغیبیات الخيفة في جانب العادات والتقالید. مثل الاولیاء 
والصالحين» وهو ما یفسر كثرة الأضرحة والقباب في كل مكان» ولکل عرش داحل هذه القصور بل 
لكل قصرء كما أن هناك الاعتقاد في النخلة والکثیر من الأمورء ما یتطلب الكثير من البحث. 
- ارتبطت آغلب الناسبات الاجتماعية بالنخلة» خاصة في منطقة تقرت وما حوطاء وهو ما 
یفسر أهميتها قداستها في الخیال احتماعي» وقثل ذلك في إقامة زیارات لها في مواسم محدّدة. 
-. حضور «ՅԱ‏ الديني في أغلب المناسبات الدينية » لأن هذه ا حواضر ترتبط باحتفال الولد 
النبوي الشريف» ومناسبة عاشورای واستقبال الحجيج باحتفالات » وما يزال بعضها محافظ عليه إلى 
الیوم. 
- خضعت ناسبات الاجتماعية لتنظیم حکم كان يشرف علیها في الغالب بورقلة أعيان 
ի ի‏ 1 
العرش أو مجلس القصرء أما في تقرت فيقوم مجلس «5Ա»‏ حضرة رحال الحشان ؛ وفق التفق عليه 
من کل الجوانب من حيث تحديد التاريخ وسير الموكب» وهذا ما جعله عادة اجتماعية إلى الیوم وان 


بقیت بعض إشاراتھا. 


"علس مقادم حضرة رحال الحشان: كان منذ عهد سيدي مد بن ی؛ بحيت مدل کل قصر نائب عنه في احلس» والذي 
يجتمع كلما استدعت الضرورة لذلك» وبقى هذا النظام محافظ عليه إلى اليوم» خاصة بالنسبة للحضرة فقط لبعض القصور տի‏ ما 
تزال تحافظ على فرقة حضرة رجال الحشان» مثل قرية قوق» وتماسين» والنزلة» وبلدة اعمر» وتبسبست. وأما ا جلس فلم يصبح له 


وحود اليوم. 


الفصل الرابع الحياة الاجتماعية لحاضرتي ورقلة وتقرت وما جاورهما في آواخر العهد العنماني 


الحياة الثقافية في حاضرتي ورقلة وتقرت 


و جوارهما في آواخر العهد العثماني 


المبحث الاول: الحياة الثقافية في حاضرتي ورقلة وتقرت 
وما جاورهما قبل القرن الثامن عشر الميلادي. 
المبحث الثاني: الحياة الثقافية في ورقلة وما جاورهما في 
آواخر العهد العثماني. 
المبحث الثالث: الحياة الثقافية في تقرت وما جاورهما فی 


أواخر العهد العثماني. 


الفصل الخامس: الحياة الثقافية فى حاضرتی ورقلة وتقرت وجوارهما فی آواخر العهد العثمانی 


- تمهید: 


الکبری قدیعا وحديثا. 


وامحدیر بالذکی أن دراسة الحياة الثقافية في حواضر الصحراوية بالجنوب الشرقی للجزائر في 
العهد العثماني» مثل تقرت وتماسين و ورقلة այան‏ قد طغی علیها ا حانب السیاسی؛ بسبب ظهور 
نظام الشیخات. والق كانت عثابة کیانات سياسية في النطقة؛ السبب الذي غطی على بقية 


الأنشطة الاحتماعية والثقافية. 


ورغم أن هذه ا حواضر مثلت مناطق عبور للتجارة العابرة للصحراء بابحاه بلاد السودان 
الغربي» أو إلى تونس» أو إلى مناطق է)‏ بشمال ا زائرء بالاضافة إلى مرور رکب ال حج الغريي» ما 
كان له دور كبير في تفعیل 25211 العلمية والثقافية با حاضرتین عبر الأزمنة المختلفة. 

ورغم كل هذاء فقد سحلت بعض الرحلات ال حجازیة إشارات واضحة لبعض الأنشطة 
العلمية» الا أن آغلبها حارج فترة الدراسة؛ أي قبل فترة الدایات» مثل رحلة العياشي والتی كانت في 
بداية العقد السابع من القرن السابع عشر ميلادي» وان كانت حتى هذه الاشارة هي لعلماء من 
الغرب» مثل الشیخ علي الأنصاري أو محمد بن عبد الکرم التواتی » فأين مشایخ الإقليم وآنارهم 
الفكرية کلتا ا حاضرتین ؟. 

وهل كان فعلا لنظام اللشیخات انعکاس سلبي على النشاط العلمي في حاضرقٍ ورقلة 
وتقرت؟ ولاذا لم نلاحظ وحود مدراس علمية وعلماء وبیوتات علمية وحزائن للکتب والخطوطات 


مثلما نلاحظه یی مناطق آحری من البلاد یی هذه الفترة؟. 


الفصل الخامس: الحياة الثقافية فى حاضرتی ورقلة وتقرت وجوارهما فی آواخر العهد العثمانی 


وما آبرز مظاهر الحياة الثقافية في حاضرتین قبل القرن الثامن عشر اليلادي؟ وکیف تطورت 


الحياة الثقافية في حاضرت ورقلة وتقرت؟ وما آهم المؤسّسات الثقافية التي نشطت فیهما ؟ . 


المبحث الأول: الحياة الثقافیة في حاضرتي ورقلة تقرت وما جاورهما قبل القرن الشامن عشر 
میلادی. 


.- - 


ساعدت البنية الاحتماعية على وجود بيثة ثقافية سا ہمت في إثراء الحركة الثقافية من التعليم 
ومراحله ومن التأثير اللغوي وانعکاسه على النشاط الثقافي بوحود عدد من الشخصیات չի‏ أدّت 


دوراً بارزاً في روافد الثقافة في جال الدراسة» وسا مت في إثراء الحياة الثقافیة بإنتاجھم العلمي. 


كي ՆՈՅ ախո‏ ان مان اون“ کال ա‏ کات لا ار ود 
في تفعيل النشاط العلمي بالمنطقة» والمتمثل أساساً في الساحد والزاویا؛ باعتبارهما مركز إشعاع 
حضاري» وكانت الزوايا بحق رافداً علمياً وفكرياً في المنطقة» | دورها في المحافظة على الدين 


وتعاليمه» وذلك بالتركيز على تعليم القرآن الكريم » والاهتمام بالعلوم الشرعية واللغوية. 


وشکلت الأوقاف مصدر تموين كل مراكز التعليم» بحيث تصرف عائداتھا على الطلبة 


وعابري السبيل وعلى مستحقيها من الفقراء والمساكين. 


12 أن حاضرة ورقلة تتكلم اللهجة البربرية الورقلية» إلا أن إشكالية التدوين يطرح مشكل عدم تتبع الجانب الثقاثي» كما أن 
آغلب الدراسات حول اللهجة البربرية الورقلية أو الريغية رگزت على جانب تتبع اللغة فقط أو تدوين الشعر الشعبي فقط أما 
کتابات العلماء فهي نادرة. للمزید ینظر: Հաճ‏ بن صغیر حضري: الدراسات الفرنسية حول اللغة الامازيخية بالجنوب الشرقي 
من خلال الموسوعة البربرية»أعمال الملتقى ال وط الأدب الأمازيغي في المنوب ا زائري أعلام قضايا الفنية 
والموضوعية؛ منشورات ا حلس الأعلى للغة العربية »دار الخلدونية للطباعة والنشر والتوزیع» ابگزاثر 2018ء ج2ء ص ص 399- 
07. 


الفصل الخامس: الحياة الثقافية فی حاضرتی ورقلة وتقرت وجوارهما فی آواخر العهد العثمانی 


أولا: حاضرة ورقلة وما جاورها. 


بادئ ذي بدی يجب أن نشير إلى أن تتبع الحياة الثقافية في جانبها العلمي» يدعونا إلى 

ի ۲ 1 1‏ 
الوقوف عند الفترة الوسيطة لحاضرة وارجلان » ولهذا فان المصادر الإباضية تعتبر الأقدم من حيث 
الإشارة إلى حاضرة ورقلة (وارحلان)» وتعود أقدم الاشارات إلى النصف الثاني من القرن الثالث 


الحجري/ النصف الثاني من القرن التاسع الميلادي. 


ومن أشهر هؤلاء العلمای نذكر على سبيل المثال لا الحصر: أبو يعقوب يوسف بن سيلوس 
الطرق الذي عاش أواحر القرن الثالث ا هجرب/ التاسع الميلادي» وهو من ՆՀ‏ عن علماء الدولة 
الرستمية کان عالا وعابدا بین الصلی والدفتر كما قيل عنه” > ومنهم صالح بن حتون بن بمریانء فقد 
كان مثل ا حامعة للعلماء» حيث حعل من ورقلة مزارا هم وذاع صیته لیصل إلى حربة ومصر ونفوسة 


ومنهم آبو الربيع سلیمان بن يخلف Յար‏ (ت. «(բ1078/5471‏ تلقی العلم عن علماء 
الاباضية في وادي ریغء واهتم بالقراءات والأمر بالعروف والنهي عن المنكر» وکان شخصية احتماعية 
تميزت بكثرة تنقلاتھا بين المناطق» وقد ترك պայ‏ من الولفات"» ومنهم آبو زکریا يحي بن أبي بكر 
الورحلاني» وهو المعروف بصاحب السيرء وكتابه المشهور بتاريخ أبي ركرياء أو كتاب سير الأئمة 
وأخبارهم (ت.474ھ/1081م). ويعتبر مؤلفه من أقدم كتب السير» خاصة حول منطقة ورقلة 


ووادي ریغ » وكان قد عاصر الشيخ أبو عبد الله محمد بن بكر الفرسطائي النفوسي الذي յ-ն‏ نظام 


' ينظر: عمرو خلیفة النامي: ملامح عن الحركة العلمية في وارجلان وضواحيها منذ انتهاء الدولة الرستمية حتى أواخر 
القرن 06ھ ملة الأصالةءوزارة التعلیم الأصلي والشؤون الدينية» 7111« عدد حاص ատն‏ الملتقى الحادي عشر للفكر 
الاسلامي بورحلان(ورقلة)» ع 43-42ء فيفري مارس1977»ص ص 14و 56.33-24. 

“الدرحيني: الطبقات» ص 331. 

"الشماحي, السير» ص ج:2 228. أعزام: غصن البانء مصدر سابق»ص 300-299. 

“عمر بن لقمان مو سليمان بوعصبانة:معالم الحضارة الاسلامية بورجلان ورقلة من سقوط الدولة الرستمية إلى خراب 
سدراتة(626-296ه). دار نزهة الألباب»غرداية ء ا جزائرء ط2ء:2013مءص 137-136. 


الفصل الخامس: الحياة الثقافية فى حاضرتی ورقلة وتقرت وجوارهما فی آواخر العهد العثمانی 


العزابة في وادي ریغ في تين يسلي (بلدة عمر حاليا)» ومنهم كذلك الشیخ آبو العباس أحمد بن محمد 


وقوع فتنة بین وهابية وادي ریغ بين خيران وتاغمارت. وقد ترك العدید من الولفات . 


ومنهم الشیخ باعبد ال رمان الکرتی الزناق» وهو من علماء ورقلة خلال القرن السادس 
المحري/الثاني عشر اليلادي الذي اشتهر بمسائل العقیدة". ومنهم الشیخ أبو عمار عبد الكافي 


3 


وقد عاش خلال القرن السابع المجري/ الثاني عشر اليلادي وهو من العلماء الذین ترکوا 


رصید! کببرا من الولفات والقصائد وقد سافر լ‏ احجاز كما قام بأسفار إلى Նա այք‏ 


ومنهم الشیخ آبو یعقوب یوسف بن إبراهيم العروف بالورحلاني»والذي عاش في القرن الثاني 
عشر اليلادي (1170-1100م) صاحب الرحلة الشهورة برحلة الورحلاني. وقد آلف العدید من 
الکتب وقام برحلات عديدة إلى كل من بلاد السودان والأندلس والمشرق» وترك لنا رحلة في شکل 


5 5 : 


وبالجملة» فإنه منذ القرن الثالث امحري/التاسع الميلادي تقريبا؛ وصولا إلى القرن السابع 
المجري/القرن الثالث عشر الميلادي» نلاحظ بأن مدنية ورقلة كانت زاحرة بعدد لا بأس به من 


علا او اض 


أعمر بن لقمان مو سليمان بوعصبانة: المرحع السابق» ص142-141. 

و۳ بن بكير الحاج سعيد : تاريخ بني میزاب ۰ مرحع سابقء ص 36 

الشماخي: السير» ص 441.آعزام: غصن البان»ص ص333-331. 

* عمر ین لقمان عو سلیمان بوعصبانة: الوم السابق » ص ص 153-142 

2011 بی بن هون حاج أمحمد: رحلات الاباضية (رحلة الورجلاني)» طبعة حاصةالعرفة الدولية للنشر والتوزيع»ابحزائر»‎ ١ 
.24-10 ص ص‎ 

° حول علماء الاباضية والشخخصيات العلمية بورقلت‌ینظر: عمر خلیفة النامي:ملامح عن الحركة Նանի‏ بوارجلان؛ الرحع 
السابق» ص ص 33-4. 


الفصل الخامس: الحياة الثقافية فى حاضرتی ورقلة وتقرت وجوارهما فی آواخر العهد العثمانی 


آما مصادر القرن السادس عشر ميلادي, فلا نحد فیها آية إشارة للحانب العلمی أو الثقافي 


: 5-0-5 :. ہے ہو 1 
في حاضره ورقلة» وکان اغلب تركيزها على وصف المدينة وعلی التجارة والامیر و الجباية 5 


وٹی النصف الأخير القرن السابع عشر اليلادي» عکن أن نحد في رحلة العياشي بعض 
الإشارات عن الحياة الثقافية في حاضرة ورقلة» ويتضح ذلك بجلاء في مشاهداته» ԼԱ‏ وحدنا الكثير 


من المعلومات حين زار ورقلة سنة1 107ه/1661م. 


ومن خلال نص هذه الرحلة» يمكن أن نسجل ما ین 
չա -‏ العياشي بورقلة ثلاثة أيام» هي ا حمعة والسبت والأحد» حيث كان دخوله عشية يوم 
امیس لهذا فقد صلی ا حمعة في مسجد المالكية» وقال أن هذا امه ما يعني أن هناك صراعا على 
التسميات في المساجد وقد لاحظ كثرة اللحن عند الخطيب. 
- أن خطیب دعا للسلطان العثماني محمد ابن ابراهیم ےرت ա-ն‏ اس اقھ 
كما دعا لسلطان بلده والدعوة لولي الأمر في خطبة الجمعة هي من մայ‏ إلا أن العياشي استغرب 
دعاء الخطيب للمهدي ؟. 
- كما لاحظ العياشي أن الخطیب لم يجتهد في حطبته» Ա‏ هي خطبة قدیمة من أيام الهدي 
ابن تومرت”» ولكن الغريب كيف يقول العياشي هذا وف ال خطبة دعاء للسلطان العثماني وأمير أولاد 
علاهم وهم في تلك الفترة. فرعا هي صياغة اعتادها الخطباء في ذلك العهد فقطء إلا أنه استدرك 
ذلك وقال: ربما نقلها وزاد عليها فقط ولم يغير كثيرا منها. 
' للمزيد ينظرءالحسن الوزان: وصف افریقیا ج2 ص 137-136 .ومارمول کارباخال: إفریقیاء جء3ء ص ص167-166. 


՞‏ للمزيد حول ما استخلصته في هذا الجانب ينظر: العياشي:الرحلة العياشية, مج01ء ص,119-114. 

* عمد ابن إبراهيم بن مراد: یسمی مراد الرابع حکم أكثر من آریعین سنة Կյ‏ ما بين 1687-1647م للمزید حول حیاته 
ینظر: محمد فرید بك ا حمی:تاریخ الدولة العلية العثمانية» تح: إحسان حقيء دار لنفائس بيروت» لبنان» ط5ء 1986ء ص 
ص 3004-289. 

“ابن تومرت :هو محمد بن تومرت توق في أواخر ربع الأول من القرن السادس المجري, 1130/۸525م وموسس الدولة الوحدية 
الوحدية للمزید. ینظر: علي محمد الصلابي:دولة الموحدین سقوط الأندلس الاسلامية ومحاکم التفتيش البربرية» 
ط1 ءمؤسسة اقرأ القاهرق مصر» 2007ء ص ص 74-10. 


الفصل الخامس: الحياة الثقافية فى حاضرتی ورقلة وتقرت وجوارهما فی آواخر العهد العثمانی 


- سجل العياشي وحود مکتبة عند الإمام» وآغلبها من مصنفات الفقه المالكي» مما يدل على 

سيادة الذهب المالكي» وذکر منها : ال موطأء وصحیح البخاري» والاکمال للقاضي عیاض وشرح 

لمختصر خلیل» ومتن الرسالة لأبي زيد القيرواي» الا أن أغلب النسخ الوحودة بالخزانة غير مكتملة . 

- آدّی العياشي صلاة الغرب في مسجد الاباضية بقصر ورقلة» وقد أعجب بذلك المسجدء الا أنه 
آنکر علیهم بعض الأمور» مثل التکبیرات ա‏ والتيمم» ما يدل على أن العياشي حت لسنة 
1ء ل يتفطن أن المسجد إباضي» وواضح أن هناك تعايش بين الذهبین» وقد علم أن 
الإباضية يسمون مشايخهم بعمي فلان؛ بدل سيدي كما هو عند عموم أهل المغرب. 

-. حين سال العياشي كيف أن الأمير سني وهؤلاء إباضية» فلماذا 1 ینکر عليهم؟ وذكر أنهم 

حلفاء له في حروبه ضد الأعراب وضد بني جلاب . 

- كما سحل العياشي أن أمير ورقلة عتلك خزانة كتب» وأنه لا ա‏ في الدخول إليها لمن أراد 

ذلك» وكان عددها أربعون كتاباء وكلها في الفقه المالكي» ونذكر منها : كتاب التوضيح والتتائي؛ 

واحواشي الصغری. وكان يسأل بين الفينة والأخرى عن بعض الأمور الفقهية» ويظهر بكل وضوح أن 

العياشي كان يركز على كتب «ամ‏ المالكي. 

- يادي آهل ورقلة الإمام باسم سيدي» ما يعكس أنه ينتمي إلى بيت علم معروف في մե‏ 

فهم أولاد الفقيه منصور؛ ورغم حكمه القاسي حين قال أنه لا أحد في ورقلة يحسن العلم غيرهم» 

ولكنه قال أنه لا أحد من هذه الأسرة يحسن الكلام في باب كامل من العلم . 

- كما لاحظ عادة غريبة بالنسبة له حن شاهد بالقرب من سور البلد آکواما من الالبسة 

الصالحة لاستعمال وحين سأل قیل له أنھا تعود للموتی فاستغرب لهذا الفعل. 

-. عندما وصل إلى آنقوسة استغرب من فتوی تحلیل دماء آهل ورقلة من طرف آهل أنقوسة» 


لدرجة تعطيل فريضة ا حج واعتبروا أن الحج هذه السنة هو الجهاد صد آهل ورقلة. 


الفصل الخامس: الحياة الثقافية فى حاضرتی ورقلة وتقرت وجوارهما فی آواخر العهد العثمانی 


5 أن الشیخ سيدي محمد بن عبد الکرم التواتیء وهو ابن الشیخ سيدي عبد الکرم قاضی 


أسرة Հ:‏ عااب' 
ثانيا : حاضرة تقرت وما جاورها. 


بمكن للباحث رصد بعض مظاهر معا م الحياة الثقافية في حاضرة تقرت وما جاورها من 
خلال المصادر المدوّنة» والتی تعود في آغلبها إلى ما قبل القرن الثالث عشر اليلادي والملاحظ أن 


أغلبها مصادر إباضية. 


والملاحظ في هذه الفترة أن مناطق إقليم وادي ريغ كانت تتميز بطابعها البربري» ومن أهم 
1 ۱ 7 29ء 4 ան‏ 5 ى3 
قصوره نذكر: تاجدیت » وغلانة »وتالة » وتفرت »وتماسين» وتین ايسلي » هذه الآخیرة التي تعتبر 
استقصاء مظاهر الحياة الثقافية منذ القرن الثالث امحري/ التاسع الميلادي ء وفق ما هو مدون من 


حلال المحطات الآنية: 


' آبوسام العياشي: رحلة ماء الموائد. 122 ص 120. 

۱ تاجدیت:حالیا مقر بلدية تقع إلى الشرق من مدینة جامعة في الطریق بین الوادي وحامعة» وتبعد عن تقرت 172 50 کلم 
تعتبر من آهم حطات الاباضية في إقليم وادي ریغ. للمزید ینظر: فهرس الشماحي: کتاب السیر» مصدر سابق ج0 ص 
.83ծ‏ 

"وغلانة: ورد ا مه تاوغلانت ووغلان حاليا هي واحدة من إحياء مدينة جامعة تقع إلى الشمال» Կ»‏ إلى ا حجانب الغربي من 
الطريق الوطتي رقم 3 وکانت في السابق إلى الشرق منه توحد العدید من الآثار لوغلانة تزيد إنأكثر من سبع قری مندثرة حالیا لم 
يبقى منها إلا القرية التي يمر علیها القطار تعتبر من آهم ا حواضر التي يكثر ذکرها في الصادر الاباضية. للمزید ینظر: فهرس 
الشماخي: كتاب السير» المصدر نفسه ج3 ص 832. 

“تالة: تقع شال غرب تقرت حاليا على مسافةحوالي()1 کلم وهي قرية تتبع حاليا بلدية المقارين» وهي تقع إلى الغرب من الطريق 
الوطنی رقم 3 بعد قرية غمرة الحالية » ولم يبق منها حاليا إلاآثار» وهي من أوائل الحواضر التي أشير إليها في المصادر الإباضية. 
“تقرت: وردت عند الوسياني بالرسم التالي تيغورت. للمزيد ينظر: فهرس الشماعي: المصدر نفسه ج3 »ص 845. 

ايخ يسلي: عرفت من قبل وهي بلدة عمر» حاليا عرفت باجلو الغربية أوحلالة او بلدة عمر القديمة عند السكان ا حلین. للمزيد 
للمزيد ينظر: فهرس الشماحي: المصدر نفسه ج2 ص 847. 


الفصل الخامس: الحياة الثقافية فى حاضرتی ورقلة وتقرت وجوارهما فی آواخر العهد العثمانی 


ففي القرن الثالث ال حجري/ التاسع اليلادي آشیر إلى الشیخ یعقوب بن سهلون في تالة 
ووادي ریغ» وهو آقدم ذکر ما في الصادر العريية المدونة» حيث أن العام أسمه یعقوب بن یوسف بن 
سهلون السدراتي العروف بالطرقِء وهو من علماء الطبقة ال خامسة حسب التقسیم الاباضي لطبقات 
لعلا عندهم (2250-200/ 864-816م)» والذي درس علی الال بتیهرت قبل سقوطهاء 
حيث استشار الشیخ عیسی بن برزکشن في النزول إلى «ն‏ وهي غمرة القدیمة في إقليم وادريغ " نم 


e4 -‏ ۰ ۰ ۰ 5 ع «կ‏ + کچ 2 5 »1 
قال لا تخلو من حافر إلى ريغ وا ی وارحلان واستقر في تالة فنزل با وبلغ فیها مبلغا عظیما." . 


كما وردت الاشارة إلى الشیخ صاح بن حثون بن يمريان» وهو من علماء الطبقة 
السابعت(961-913/۸350-300م) ۰ والذي زارته کوكبة من علماء الاباضية من այ»‏ وهم 3 
طریقهم إلى ورقلة. وذکر منهم:آبو صاخ بكر بن قاسم» وأبو موسی عیسی بن السمح» وأبو رکریاء 
بن أبي مسور» حيث أنحم توحهوا إلى ريغ ووارحلان ն)‏ |خوانمم. وأنهم دخلوا على أبي ԷԼ»‏ 
وصافحوه وتبركوا بمشاهدته. وهي أقدم إشارة إلى ريغ فيما عدت إليه من مصادر» وهذا يعني 
الإباضية» كان لمم إخوانا وأتباعا 3 وادي ریغء منذ القرن الرابع امجري/ العاشر الميلادي» وكانت 


: 8 5006 2 
هذه إشارة عابرة فقط . 


أما في القرن الخامس اشحری/ الحادي عفر Հ ե»‏ والذي یعتبر فترة الازدھار الکبری 
والسبب يعود في أن الشیخ أبا عبد الله محمد بن بكر الفرسطائي النفوسي”» وهو من مشايخ الطبقة 
التاسعة(500-450ه/1107-1058م) » والذي اختار إقليم وادي ریغ للإقامة بھاء حيث أسّس 


نظام العزابة في تين ايسلي» وقصده الكثير من الطلبة و العلماء »كما كانت وادي ريغ نقطة توقف 


' الدرحيني: المصدر السابق» ج02ء ص ص 322-321. أعزام:غصن البان» مصدر سابق»ص ص 314-312. 

نفسه» ج02 ص 342. أعزام: المصدر نفسه»ص ص 301-299. 

ون الوسياني في كتابة السير عنوان بأكمله ماه روايات أسوف وأريغ. يذكر فيها الكثير من المعلومات عن منطقة سوف 
ووادي ریغ. للمزید ينظر: الوسياني: السير» ج1ء ص ص 358-350. 

* للمزید ينظر: المصادر الآنية: الدرحيني : طبقات المشايخ بالمغربءج1ء ص ص407-387. وأبو ربيع الوسیان : 
السير»ض 86-24. أبو زکریاء يحي بن أبي بكر :سير الأئمة وأخبارهم» ص ص 280-263. 


الفصل الخامس: الحياة الثقافية فى حاضرتی ورقلة وتقرت وجوارهما فی آواخر العهد العثمانی 


۱ ۱ 1 7 ۱ 
عند الکثیر من العلماء الذين یعبرون طریق علماء الإباضية إلى ورقلة أو بلاد وادي میزاب» فهو 
لوحده جدیر بأن نفرد له بحثا كاملا عن حياته وآثارہ في وادي ریغ» حيث أجمعثت كل الصادر على 
هذا. ويعود سبب ذلك إلى أنه مؤسّس حلقة العزابة ببلاد ريغ» هذا النظام الذي ما يزال محافظا على 


تماسك أتباع المذهب الاباضي في الجزائر إلى ما يزيد عن عشرة قرون. 


والشيخ أبا عبد الله محمد بن أبي بكر من جبل نفوسة بطرابلس الغربء درس في القيروان 
علوم اللسان واللغة وبعد عودته من القيروان بدأ يفكر في الحلقة. ومن ورعه فإن الشيخ أبا نوح أوصى 


أبناءه بأحذ العلم عنه» وتتبع هو بعد آحداث وقعت في طرابلس اختار منطقة 7 


وما نقله عن الدرحینی ما نصّه: "...الشيخ في أثناء ذلك يستخير الله فيما تقدم ...نا ههنا 
آناس رقاق القلوب آرحوا أن ينتجع فيهم الإسلام...وهم مغراوة ريغ فما رأيكم في الانتقال إلى 
حهتهم واتفقوا على الانتقال إلى ريغ...وأرسل أبو عبد الله رسلا إلى أبي القاسم يونس بن أبي یزکن 
الوليلي وأعلمه فأقام عند بني وليل مدة ثم انتقل إلى تينيسلي وكان انتقاله إلى ريغ 
سنة409ھ/1018مءومي العام بالتسعي؛ نسبة للسنة التاسعة من القرن الخامس المجري...". 


ومن علماء الإباضية بإقليم وادي ريغ بآجلو الشيخ معاذ بن أي علي» والذي سكن في قصر 


ع 4 ۶ 6 .2 57 5 a‏ 
بني وليل من بلاد أريغ . وقد أباح لاسرة Մա‏ حت Թ‏ خير شيوخ آجلوا معاد وخير فتیاتھا ابنه 


طريق علماء الإباضية: حاصة قي فترة القرن الخامس الهجري/ 11ءم» աթ‏ كان الطريق ينطلق من نفوسة بليبيا وصولا إلى جربة 
وبلاد الجريد» وصولا إلى اسوف» وبعدها یدخلون إلى منطقة إقليم وادي ريغ بداية من تاحديت وصولا إلى وغلانة ثم تامرنيت» ثم 
تالة ثم تقرت وبعدها تماسین ليصلوا إلى تين إيسلي» أين يقيم الشیخ الفرسطائي لينطلقوا منها إلى ورقلة. 

* للمزيد ينظر: الدرحيني :طبقات المشايخ بالمغرب» ج2.ص 457459. والشماخي:كتاب السير» ج3»ص 971-970. 
أعزام: المصدر السابقص ص 312-307. 

7 آبو بھی زکریاء يحي بن أبي بكر: کتاب سير الأئمة وإخبارهم» تح: إسماعيل العربي» ط3 د.م. ج» الحزائر» 1984ء ص 
ص288-263. 

* آبو يحبى زکریاء يحي بن أبي بکر: كتاب سیر الأئمة واخبارهم» ص 266-265. 

* آعزام:غصن ابات مصدر سابق.ص 383. 


الفصل الخامس: الحياة الثقافية فی حاضرتی ورقلة وتقرت وجوارهما فی آواخر العهد العثمانی 


إبراهيم > وخير نسائها عائشة بنت معاذء والتى اشتهرت بالعلم» وقد ناقشت علماء آجلوا في علم 


الكلام» وكانت متشدّدة في فتواها الفقهية. وأقر لها العلماء بالكثير من أرائها” . 


يذكر الشماحي» وهو ينقل عن الدرحینی أن الشيخ أبا زيد عبد الرحمان بن ا معلي من علماء 
الطبقة الحادية عشر (550-500ه /1155-1107م)» وهو من العلماء الاتقیای وقد قصده 
الطلاب من جميع الآفاق. وقد روت الكثير من الكرامات بعد وفاته» وهو حيث أنه هو أول من 
أسّس الحلقة بمسجد «աջ»:‏ (تقرت) » إلا أنه من الغريب لم يشر إليها مع أنه واضح أن تسمية 


المدينة كانت معروفة في القرن السادس امجري/الثاني عشر الميلادي. 


ومن الغريب أن تماسين رغم قدمها كحاضرة وقریھا من تين ايسلي مركز الإباضية؛ أين أقام 
الشيخ أبوعبد اللہ محمد بن بكر الفرسطائي ودرّس فيهاء وكانت عامرة بالعلماء آنذاك الذين يمرون 
عليها للوصول մ)‏ تين ايسلي إلا آن ذكر تماسين لم نلاحظه إلا مرة واحدة عند ذكر الشیخ ا 
الربيع سليمان بن يخلف الیزاني» والذي تزامن مع الشيخ أبي عبد الله محمد بن بكر حين يتكلم عن 


رحوع الشیخ من وغلانة أنه مر ہتماسین فتعلق أهل البلد مم إلا أتمم.واضلوا للسیر. 


ومن أشهر مشایخ علماء الإباضية «այա‏ نحد الشيخ أبي الخطاب عبد السلام بن منظور 


Է յ 7 Է ի .ռ յ Է Է 4. 1‏ 
بن وزحون ء وأبوإسماعيل البصير» وأبو الربيع سليمان بن يخلف الميزاتي» ջն‏ القاسم يونس بن أبي 


١‏ للمزید: حول العالة الاباضية 3 آجلوا (بلدة عمر)) وهي عائشة بنت معاذ. ینظر :علي ԷՀ‏ معمر: الاباضية في موكب 
التاریخ» مراحعة سلیمان بن احاج إبراهيم بازيز» ط3 مكتبة الضامري للنشر والتوزيع» سلطنة عمان» 2008ء ص ص 251- 
55. 

"الشماحي: کتاب الس 2س 631-630 

284 كتاب سير الأئمة و أخبارهم» ص‎ մե زکریاء‎ իս 

1 عبد ا حمبد إبراهيم قادري: الملامح العلمية والأدبية بوادي ريغ جلة الذاكرة» مخبر التراث اللغوي والأدبي في الجنوب الشرقي 
الجزائري» ع 1 حامعة قاصدي مرباح» ورقلق 2012« ص ض 55-4 


الفصل الخامس: الحياة الثقافية فى حاضرتی ورقلة وتقرت وجوارهما فی آواخر العهد العثمانی 


5 1ے 
الله محمد بن بكر وأبو موسى عيسى بن یرصوکسن...الح. 


ويذكر 1 الباحنين بأن شخصية الشيخ գի‏ العباس «թան ավ‏ والق ԱԼ‏ 

شت خلال نحاية القرن التاسع وبداية القرن العاشر امحري بأن الشيخ التماسینی طرح عدة أسئلة 
على علماء ا لحبل والجزيرة إشارة إلى كل من جبل نفوسة وحزيرة جربة ویرحح الأستاذ أن الرسالة 
أرسلت من تماسين بوادي ریخ" في عدة مسائلء إلا أن الأستاذ استخلص منها تراجع أتباع المذهب 


الإباضي في منطقة وادي ريغ. 


من خلال كل ما سبق» يتبين لنا أنه منذ بداية القرن الثالث الهجري/ القرن التاسع الميلادي؛ 
وصولا إلى القرن السابع الحجري / القرن الثالث عشر الميلادي أن إقليم وادي ريغ والحواضر المعروفة 
في ذلك العهد كانت عامرة بالعلماء» وكانت بھا حركة علمية قوية جداء وهذا ما دوّن في المصادر 


الإباضية» ولكن يبقى السؤال المطروح أين المذهب المالكي؟. ولماذا لم تشر «յ‏ المصادر الإباضية حق 


' الطاهر بونابي: التصوف في الجزائر خلال القرنين6و7الهجريين/ 13-12 الميلاديين (نشانه- وتياراته - دوره الاجتماعي 
والثقافي والفكري والسياسي) »دار 5-1« مليلية»الجزائر 2014ء ص ص 93-92. 

՞‏ بلحاج ناصر:تراجع المذهب الإباضي بوادي ريغ من خلال أجوبة علماء الجزيرة والجبل على أسئلة الشيخ أبو العباس 
أحمد التماسيني, جلة الباحث العلوم الإنسانية والاحتماعية ع20ء جامعة قاصدي مرباح بورقلة» 2015ء ص ص 131- 
2. 

7 وكتعليق على نسبة ما جاء في القال لإقليم وادي ريغ وتماسين :مع أن هذه الفترة؛ أي القرن العاشر امجري/السادس عشر 
الميلادي» يمكن أن نقول بأن المذهب الإباضي تراجع في أغلبه» كما أن نسبة الشيخ الذي مي بالتماسيني في الغالب وأظن أنه لا 
يقيم في تماسين وانما يقيم في منطقة أحرى» وأن نسبته لتماسين ليس من باب الاقامة فيهاء Ալ‏ لأصله أو نسبة لأجدادہ أو 
موطن مقدمه فقطء فقد يكون مقيم في ورقلة أو في وادي ميزاب أو بلاد الحريد» لأنه لا ينسب الشخص لبلده وهو مقيم فيهاء 
وهذالم نلاحظه في هذه الفترة من التاريخ» ويمذا فان کل ما جاء في الوثيقة المدروسة لا يخصّ منطقة إقليم وادي ԱՍԿ)‏ هي 
لشخص يمكن أن تعود أصوله إلى وادي ريغ» ولكنه غير مقيم فيهاء فهو شيخ يدرس ويسأل عن مسائل فقهية وعقائدية للوسط 


الذي يعيش فيه. 


الفصل الخامس: الحياة الثقافية فى حاضرتی ورقلة وتقرت وجوارهما فی آواخر العهد العثمانی 


رغم أنه من خلال قراءة النصوص الاباضية չի‏ آشارت إلى العلماء في الإقليم» بحد فیها 
إشارات كثيرة للمخالفین لهم فهل كان آغلب مشایخ النطقة إباضية؟ أم أن علماء المذهب ՄԱ‏ ۸ 
تكن لهم տա‏ التدوین؟ أم أن خطوطاتھم ضاعت مع الزمن؟. خاصة أنه خلال القرن السابع 
امجري/الثالث عشر الميلادي» بحد نصا عند ياقوت الحموي» یُستفاد منه أن الذهب الالکی كان 
منتشرا في اقلیم وادي ریخ. 
مع من أبي محمد عبد الله بن محمد بن يوسف الزناني الضریر یقول أنه حضر هرون بن النضر الريغي 
وهو بريغ وهو يقرأ كتاب البخاري والموطأ وكتاب التلقين من حفظه» كما يقرأ بفاتحة الكتاب ويحضر 


عنه ما دون 2Ն‏ طالب لقراءة 2311 وغيرها من کتب الذهب Հա‏ 1 . 


وعکن إن یکون فعلا القرن الثالث عشر هو قرن تراحع الذهب الاباضي في الاقلیم فقد 
إلى سدراتة» فدمرها واندثرت حاضرة آجلوء والتي كان ا مھا من قبل تين ايسلي չի‏ كانت حاضرة 
إباضية» كما آشرت من قبلء وليبدأ ظهور بعض الساحد لبعض المرابطين» والتی تنسب إلى المذهب 


المالكي” | 


وحلال القرن الرابع عشر زار الشيخ بوجملين؛ وهو مقدم زاوية مسيلة الشيخ بلال في تقرت 
طالبا الضريبة» وبعدها قتل الشيخ سعادة ال رخمانیء وهو زعيم السنة والمذهب المالكي من قبل حيش 
بنو موز لتصبح تقرت بعد ذلك في عهد ابن عبد ا حکم؛ (وهو قائد حيش بنو موزیی) خاضعة 


لحكم بنو می 


.113 الحموي» معجم البلدان ص‎ Սին 
عبد الله عميراوي: معالم من تاريخ تقرت 1962-2 كرونولوجياءط 21 سامي للطباعة والنشر والتوزيع» الجزائر»‎ 9 
.11 6س‎ 


اعد الله عوراف: المرجع نفسه ء ص 11. 


الفصل الخامس: الحياة الثقافية فى حاضرتی ورقلة وتقرت وجوارهما فی آواخر العهد العثمانی 


وقد آشار ابن حلدون إلى حاضرة تقرت وتماسين» بالرغم من ترکیزه على ا لحانب السياسي 
من تبعیتها إلى الدولة ا حفصیة عن طرق عامله عنطقة بسکرق كما 512 أمراءها حق إلى عهده 
ورغم أنه آشار إلى الاقلیم بأنه کان مستبحر في العمران الا أنه لم بحد أي إشارة إلى الحانب Հայ‏ 
أو النشاط العلمي الا في آخر النص» حيث یقول أن آغلب مذهبهم مذهب ا وارج؛ وأن أكثرهم 


على دين العزابية «գաւ‏ 63 وأن سبب بقاءھم على هذا هو بعدهم عن الحكام ٠‏ 


وعکن أن نلاحظ نوع من التناقض في الحياة الثقافیة بين ما ذكره ياقوت الحموي» وبين ما 
ذكره ابن خلدون عن إقليم وادي ريغ» رغم أسبقية ياقوت الحموي من حيث الزمن عن ابن خلدون 
فهذا الأحیر أثبت تبعيتها لدولة تابعة للمذهب السنیء وهي الدولة الحفصية. وهذا ما يدعونا لطرح 
التساؤل الاتی: كيف تراجع المذهب الإباضي في إقليم وادي ريغ؟ وكيف انتشر بالمقابل المذهب 


المالكي في الإقليم؟. 


كما بحد في القرن الرابع عشر الميلادي إشارة عند الشيخ محمد بن محمد بن عمر العدواني 
بعد سنة (735ه/1334م) من وقوع قحط كبير» وهو يشير إلى قيام إمارة بني جلاب أن الشيخ 
الجلابي أمر ببناء مسجد وعين له ماما ومدرسا للقرآن في تقرت وتماسين".. ثم أتاهم وقال: لا 


تسافروا حتى تبنوا لي مسجداء حيث بنوا له مسجدا وأقام به» ثم جعل له إماما وراتبا وصاحب قراية 


۰ 31 
فیه. . . 


'العزابية: هي شارة إلى نظام العزابة الذي «մմ‏ الشیخ أبو عبد الله محمد بن بكر خلال القرن ال خامس اهحري.للمزید ینظر: 
بحموعة من الباحثین: معجم مصطلحات الاباضیةء ج2ء ص ص 701-697. 

"النکارية: هي فرقة من الاباضية انشقت عنهاء لانکارها إمامة عبد الوهاب بن عبد الرمان بن رستم سنة171ھ/787م. 
وعرفت بالزيدية؛ نسبة لقائدها آبو قدامة يزيد بن فتدین اليفريني للمزید ینظر: مجموعة من الباحئین: معجم مصطلحات 
الاباضية ج3» ص ص 1026-1025. 

* العدواني: تاريخ العدواني» تح: أبو القاسم سعد الله ء ص ص 141-140. 


الفصل الخامس: الحياة الثقافية فى حاضرتی ورقلة وتقرت وجوارهما فی آواخر العهد العثمانی 


وییدو لي أنه رما يكون وقع لبس أو بعض الط للشیخ العدواني في تاريخ قيام إمارة بني 
حلاب. فربما نسب أمراء إمارة بني يوسف التي ذکرها ابن خلدون إلى إمارة بني حلاب لأنه هو 


الوحيد الذي تفرد بمذا التاريخ. 


آما مصادر القرن التاسع اھجري/ا حامس عشر الميلادي» بحد دوما التركيز على الجانب 
السياسي من خلال الحملة التي قادها الأمير احفصي أبو عمرو عثمان بن محمد المنصور (839- 
5/3 -1488م) على تقرت فيما بين عامي 1441م و1451م, وأنه أحذ الأمير وجیع 
أبناءهم وأعمامه أسرى إلى تونس ". 
- انتشار ظاهرة التصوف وزيارة الأولياء والمرابطين: 


انتشرت ظاهرة التصوف وزيارة في الأولياء والمرابطين خلال القرن التاسع الحجري/الخامس 
عشر اليلادي» كما هو معروف في آغلب ا حواضر والبوداي արն‏ بسبب الضعف السياسي» 
وتراحع دور العلمای وشلت هذه الظاهرة منطقة تقرت وجوارها» فقد ظهر الکثیر من والاولیاء 
والصالحين. ومن هؤلاء نذکر على سبيل المثال لا ا حصر: 
1- الشيخ محمد بن يحيى الريغي: 

وكان يُعرف بسلطان وادي ریغ وإليه ینسب نشر المذهب المالكي بإقليم وادي ریغ وهو 


مؤسّس مجلس إقليم وادي ريغ» الذي جمع فيه أغلب المرابطين والصالحين الذين شم أضرحة وقباب في 
Ել‏ . وقد حلدته القصائد الشعبية خاصة في حضرة رحال الملاح أو الصالحين» منهم سيدي 


الزركشي :تاريخ الدولتين الموحدية والحفصیة.ص ».144-143 

՞‏ عبدالقادر صحراوي:الأولیاء والتصوف في الجزاثر خلال العهد العشماني1830(1520مدار هومة للطباعة والنشر 
والتوزيع» ابلزاثر20016+ص ص 66-65. 

7 محمد الطاهر عبد ال واد:عاصمة وادي ريغ (تقرت) ...۰ مرجع سابق»ص 49-48. عبد الحميد إبراهيم قادري: تقرت 


البهجة قراءة تاريخية واحتماعية مرحع سابق» ص 20-9. 


الفصل الخامس: الحياة الثقافية فى حاضرتی ورقلة وتقرت وجوارهما فی آواخر العهد العثمانی 


العابد. وسيدي بوعزیز» وسيدي قاسم» وسيدي بودريهم» وسيدي علي بن کانون وبوحنان» وبن 
1 

وسبق أن أشرت سابقا أنه في (حدی الروایات التي ذکرها شارل فيرو أنه هو من سلّم حکم 
وادي ريغ إلى آسرة بنی حلاب» وقد كان سلطان سياسيا وروحياء وله زاوية وضريح يقصده كل أهل 
وادي ريغ من يسكنون القصور والقری» وهو الذي حكم الإقليم في فترة فراغ لحكم بنو يوسف التي 
أعقبتها فتنة وفوضى كبيرة شلت الإقليم خاصة بعد حملة السلطان الحفصي آبوعمرو عثمان 
السلطان الروحي والسياسي» و كان سبب ذلك خوفا من سيطرة اليهود على الإقليم» نظرا لانتشار 
الفقر والحوع ء ودرءا لانتشار الفوضیء خاصة وأنه في هذه الفترة بالذات تم طرد اليهود من Հաք‏ 

وقد ساعده 2 ذلك العدید من اطرابطین» بل کر منهم مبارك առավ‏ « وخليل بن سام « 
ويحبى بن عبد القاسم» وعمران بن محمد راشد بن حامد» وسليمان بن الحاج .كما عقد صلحا مع 
قبائل البدو الرحل التي حول وادي ريغ» مثل رمان والسلمية ودرايسة» وأولاد مولاات» وسعید عمر» 


والشعانبة» والطرود» والعبادلیق وأولاد عبد القادر» ما جعل هذه القبائل من التعامل مع ՈՐ:‏ 
2- الشيخ سيدي ناجي: 


ولد تقريبا في حدود سنة 834ھ/1403ءء وقد كان معروفا بإقليم وادي ریغ» خاصة في جنوبه 


في بلدة عمر. وقد عاصر الشيخ محمد السايح» وقد كان علامة إلا أنه انتقل بعد مناظرة مع الشيخ 


1 عبد القادر موهوبي السائحي الإدريسي الحسبي: ومضات تاريخية واجتماعية لمدن وادي ريغ وميزاب و ورقلة والطيبات 
والعلية والحجيرق دار البصائر للنشر والتوزيع»الجزائر» 2011ء ص 53-52. 

عبد ا حمید إبراهيم قادري: المرجع السابق. 

7 عبد ا حمید إبراهيم قادري: التعریف بوادي ريغ ء ص 15-14. 


الفصل الخامس: الحياة الثقافية فى حاضرتی ورقلة وتقرت وجوارهما فی آواخر العهد العثمانی 


محمد السايح إلى منطقة سيدي ناحي؛ أين توحد «յը‏ حالیا بخنقة سيدي ناجي » والتي یقوم علیها 
إلى الیوم حلفه من 455 ویشار إليه انه ناشر الذهب المالكي بإقليم وادي ریغ واستخدم لذلك القوة 
حيث سجن الکثیر من الاباضية. وقد تراحع الکثیر من أهل وادي ريغ عن الذهب الاباضي في 
عهده. ثم انتقل إلى خحنقة سيدي ناحي» ومنها إلى تونس العاصمة» حيث توفي بھا ودفن هناك سنة 


0ھ |1504ء2. 


آما الزاوية» فقد بنيت من طرف أحفاده » ويعود الفضل في تأسيسها إلى الشيخ مبارك بن 
بلقاسم الذي أسّس مسجدا 5 بالمدرسة الناصرية بحي كرزدة سنة 1010ه/1602م. وقد ذاع 
Կա»‏ إلى إن «թան‏ تسمی بتونس الف وهذا تبرکا بالشیخ ա»‏ اش المد الذي توق 
بتونس ودفن بساحة النخیل. ویبدو أن زاوية سيدي ناحي حافظت على علاقات وطيدة مع بايات 
تونس» فقد كانت تصلها خاصة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ميلادي إحسانات» وهي 
هبات من باي تونس خاصة من عهد الشیخ أحمد بن ناصر بن محمد (ت. 1184ه/ 21770 


والذي يرد اسمه ‏ الدفاتر التونسية الصادرة عن الباي". 


" عبد الحميد عساسي ومران سمير قدوح:خنقة سيدي ناجي أو تونس الصغيرة حاضرة علم وفن وجمال» جلة جمالیات» خبر 
الجماليات البصرية في المارسات الفنية ابحزاثریق مج ع1) حامعة باتنة» 2019ص ص123-122. 

* عبد القادر ميهوبي السائحي الادريسي الحسنی:معجم الصفوق.دار التين والزيتون للنشر والتوزيع»القبة الجزائر» 2012»ج1 ص 
».82-77 

7 عبد ا حمید عساسي ومران “مير قدوح:الرجم السابقء ص ص143-114. 

١‏ وواضح من خلال إحسانات بايات تونس الرسلة إلى زاوية خنقة سيدي ناحي أن ما أرسل Ա‏ دلیل على أغا كانت تحظی 
بتفضيل كبير على باقي مناطق الصحراء. للمزيد ينظر: توفيق بن زردة: إحسانات بايات تونس وأعيان وقبائل بايلك قسنطینة 
۰ ص ص 218-199. 


الفصل الخامس: الحياة الثقافية فى حاضرتی ورقلة وتقرت وجوارهما فی آواخر العهد العثمانی 


3- الشیخ محمد السایح: 

وهو الشيخ محمد السایح رت.1494/2900م)» والذي ولد بتلمسان» وقد حفظ القرآن Կ‏ 
ثم رحل إلى فاس وأحذ علم ا حدیث والفقه ثم انتقل بعد ذلك إلى مصر وا حجاز في رحلة علم وحجء 
ثم رجع إلى تلمسان وعمره 35 سنة» ثم حرج منها إلى الصحراء ینشر العلم فمر ببلدان كثيرة وتعرض 
إلى محنة في حبال الونشریس كاد أن یقضی عليه فيهاء ثم انتقل إلى منطقة الشارف با حلفة ثم وصل 
إلى الاغواط إلى أن وصل إلى قرية العطف. وتروج بھا ومکت بها حوالي 12سنة» ودرس با الفقه 


والقرآن. ! 


وقد ترك ابنا له هناك يُسمى عبد الله (عبو)ء ثم اجه شرقا لیصل إلى بلدة عمر حالیا ا معروفة 
بتين ايسلي وعمل با راعیا للإبل عند عائلة بوحلط بنفس القرية» وقد التقی بولي صالح آخر ا مه 
سيدي ناحي» وکان مشهورا في إقليم وادي ریغ ناحية بلدة عمر فتناظر معه قي العلوم فما كان من 
الشیخ ناحي» الا آن هاحر الاقلیم ليقيم في بلدة حنقة سيدي ناحي حالیا» ویعلن الشیخ محمد 
السایح أنه هو الولي في منطقة بلدة عم وبدأ ينتقل إلى قری وادي ریغ مدرسا للعلوم الشرعية إلى 
أن توي بنواحي بریان وینقل بعدها ویدفن بضريحه العروف ԱՆ-‏ .ویعتبر الشيخ الذکور جد عرش 


1 - مه 1 0 گے ۳ 3 
اولاد سايح بقصور تقرت» وضريحه مزار يُعرف بعرش أولاد سائح . 


1 للمزيد ينظر : عبد القادر ميهوبي السائحي الحسني:آل Հ‏ في الجزائر والعالم العربي الاسلامي تحفة الأولاد في سند 
الأجداد البصائر الجديدة յում‏ والتوزیع» الجزائر 2013ء ص ص 420-391. وعبد القادر ميهوبي السائحي الإدريسي 
الحسني:معجم الصفوق‌دار التين والزیتون للنشر والتوزیع .القبة الجزائر 2012ء ج1ء ص 62-49. 

7 عبد القادر ميهويي السائحي اسن:المرجع نفسه.ص ص420-391. وعبد القادر میهويي السائحي الادريسي 
الحسني: المرجع نفسه ج1 ص 62-49. 

ضریح محمد السایح: بقع إلى الشرق من الطریق չեց‏ رقم 3 على بعد حوالي نصف کلم و إلى ا حنوب من تقرت على بعد 
حوالي 20 كلم» كما یقع إلى الغرب من بلدة عمر مقر البلدية ويحتوي على ضریح وغار للتعبد يقع إلى الشمال الشرقي منه على 
بعد أمتار فقطء كما توحد قرب هذا الکان زاوية لایواء عابري السبیل. 


الفصل الخامس: الحياة الثقافية فی حاضرتی ورقلة وتقرت وجوارهما فی آواخر العهد العثمانی 


واللافت للانتباه أن هوّلاء الشایخ الثلاث. والذین قدمتهم کنماذج فقط لا بحد الاشارة 
إليهم في آغلب الصادر العروفة. آما آغلب الکتب أو الراحع التي تؤرخ Ա‏ والتي ظهرت حديثاء فان 
آغلبها يركز على نسب وذرية الشیخ من بعده وامتداد عرشه» والسبب هو ربطه بالنسب الشریف» 
عوض الترکیز على علمه ومولفاته وطلبته ومن درسهم وطریقه تعلیمه وفتاویه. 

ولهذا آشرت إليهم کشخصیات فا وزغا الاحتماعي والروحي آکثر منها شخصیات علمیة 
ويبقى مشکل شح الصادر ا حلیة خاصة المدوّنة» لأن آغلب ما هو متوفر ولو مطبوع» یعتمد في 
آغلبه على تدوین الرواية الشفهية التوارئة فقطء وهذا باب یفتح Սե:‏ واسعا خاصة في فترة القرن 
الخامس عشر ميلادي» والذي لیس من السهل ا حافظة على العلومات ا حقیقیة كما هي؛ ناهيك عن 
أن آغلب هذه ابحتمعات البدوية لم تكن لدیها ثقافة التدوين» وما كان یهمنا بالأساس هو فقط 
احافظة على انتسابما للولي الصاخ؟. 

وقد آورد حسن الوزان وکارپاحال بعض مظاهر العادات الاحتماعية» ومن ذلك مثلا أن أهل 
تقرت يحبون تزویج بناتھم للغربای وأن من عاداتمم منح مهر من عقارات» وأنحم یکرمون الغرباء 
ՆԵՑ‏ 

ویبدو أن معلومات حسن الوزان نقلها عن أمير تقرت مباشرق لأنه اتصل به » ورغم هذا 1 
نحد أي إشارة إلى جانب دور العلماء أو المساحد» ونفس اللاحظات نحدها عن کارباحال الا أنه 
أضاف قضية آوضح فیها أن أهل العروسة هم من يقدمون مهورا إلى أهل العريس» وذلك من خلال 
إشراكهم في الارث. 

ویبدو أنه يشير إلى قضية كيف أن الزوحة ترث من زوجها كل شيء مما يفسّر ما قاله الوزان 


من قضية العقارات» ون كان كارباحال ركز بشکل أكبر على علاقة آمراء تقرت مع العثمانيين 


/الحسن الوزان:وصف افریقیاء ج2»ص 136-135 
“مارمول کارباخال: إفریقیاء ج3» ص 166-165. 


الفصل الخامس: الحياة الثقافية فى حاضرتی ورقلة وتقرت وجوارهما فی آواخر العهد العثمانی 


ونقلها بذهنية السیحیین آنذاك والعروفة عوقفهم ا حاقد على العثمانیین وم بحد أي إشارة للعلماء 


أو المساجد ودورها. 


أما في القرن الحادي عشر الحجري/ القرن السابع عشر الميلادي فلم نلاحظ إلا إشارة بعيدة 
في رحلة اٹ حاجی؛ والتی كانت في شکل منظومة» أشار عند عودته» حين وصل إلى الجنوب التونسي 
قائلا في البيت رقم 223 :"..هناك افترق الرکب عند صاحبنا وارقلي وريغي ثم عنابي نسبته.."» وهي 
إشارة أنه مع ركب الحج المغربي كان هنا رکب حجاج أهل وادي ريغ وهناك إشارة ثانية أن في ركب 
الحج أمير جلابي يريد المعونة من العثمانيين في البيت رقم 226 "..جلابي الأصل وهو شيخ 
بزعمہ>ءٗیرید من ԹՅՈ‏ بعض աան‏ وكان شیوخ بنی جلاب في العادة يحجون في عامهم 
الأول عند تنصيبهم لتولي زمام الحكم في الإمارة. 
أما الرحالة أبو سالم العياشي» فقد أورد لنا بعض المعلومات عن الجانب الثقاقي» وحاصة 
النشاط العلمي في حاضرة تقرت وتماسين» فنجد إشارة إلى مسجد تماسين» والذي أعجب بصومعته 
التي قال أن بما مائة درحة وأن مشيّدها أحمد بن محمد الفاسي» Ան‏ بنيت سنة 817ه/1414م2)؛ 
أي بداية القرن الخامس عشر ميلادي» وكان قدومه لتماسين سنة1071ه/1661م, وهذا يعني أا 


بنیت قبل قرنين ونصف من مَقدم العياشي. 


ويظهر չա ծն‏ صومعة بذا الشكل وهذا الارتفاع» يدل على أن تماسين كانت بالفعل منارة 


علم وعلماء. وحين دحول إلى العیاشی այք‏ ان ի‏ من استقبله أحد العلماء المقيمين بھاء وهو 


أ عبد الرهان بن محمد بن خحروب احاجی(1656/21063م): رحلة المجاجيءدراسة و تحقيق: سعاد آل 
سيدي الشيخ» ط 1 مركز جمعة ا ماجد للثقافة والتراث »دبي » الإمارات العربية المتحدة» 2017ء ص 204-203. 

“أبو سال العياشي:الرحلة العياشية»مج 1»ص 120-119. 

ابو سالم العياشي: رحلة ماء الموائد (المخطوطة) الورقة 20-تتكون من صفحتین» (عندي نسخة طبق الأصللأحد النسخ 
الأصلية للرحلة . 


الفصل الخامس: الحياة الثقافية فى حاضرتی ورقلة وتقرت وجوارهما فی آواخر العهد العثمانی 


الشيخ محمد بن عبد الکرم التوانی(ت.1680/«1092م)» وهو ابن قاضي تنطیط في عصره وهو 
الشيخ عبد الكريم" . 


وانطلاقا من النص الذي أورده العياشي في رحلته» يمكن أن نستشف بعض ملامح الحركة 


առն “7+498 92۳ ۱‏ ےت 
العلمية في حاضرة تقرت في أواحر القرن السابع عشر ميلادي؛ وفق الاني: 


- شهادة العياشي للشیخ محمد بن عبد الكريم أنه یعرف علوما كثيرة ԱՀ‏ الفقه والنحو وعلم 
العروض 
- ينضح بجلاء أن العياشي حاور الشيخ محمد بن عبد الکریم في العديد من الفنون خاصة في 
Հանի‏ 
- أن مدینة تقرت كان بها مقت وهو مفتی البلد وا مہ سيدي محمد وهو اخو الأمير الشیخ أحمد 


بی جلاب . 


"معاني لو الشرطية'» وھو تلمیذ سيدي علي այնո)‏ »یی وقعت بينهما الكثير من المناقشات 


محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق آل البكري التمنطيطي:درة الأقلام في أخبار المغرب بعد الإسلام, ذكر الحوادث الواقعة 
بتوات منذ عهد الفراعنة مرورا بحرب يحمد وسفيان والمغيلي یخرج اليهود من توات. أحوال التصوف.تح: أبو أنس عبد 
القادر النعیوی» ط1 دار صبحي للطباعة والنشر » متليلي» غرداية » الحزائر» 2017ء ص ص 46-44. 

* أبو القاسم سعد الله:تاريخ الجزائر الثقافيج1»ص 182. 

7 للتفصيل في موضوع ال حوار ينظرء أبو سال العياشي: رحلة ماء الموائدء مج1ء ص 120. 

"للمزید حول شخصية الشيخ علي الأنصاري ينظرءأبو القاسم محمد الحفناوي: تعريف الخلف برجال السلف» تح: حير الدين 
بن شترق ط1.دار كردادة للنشر والتوزيع بوسعادة الجزائر» 2012 ج2 ص 568-565. وقد أشير إليه في مخطوطة الشيخ 
الطالب محمد الطاهر بن دوم حيث قال عنه:" سيدي نصرالله الذي قدم من سجلماسة من عائلة علي الشریف. والذي كان 
مقدما في الطريقة القادرية وإماما عند الشیخ سيدي العابد» وكانت «ն‏ الاحازة من المغرب وإلى عقبه نحو عبد القادر بن علام 


سنة 2327 8 م للمزید ینظر : حمد الطاهر بن دومة :أخبار وأيام وادي ریغء مصدر سابق» ص117. 


الفصل الخامس: الحياة الثقافية فى حاضرتی ورقلة وتقرت وجوارهما فی آواخر العهد العثمانی 


خاصة في الغاز ا حریري وتبادل معه بحموعة من الكتب» منها تنبيه ذي اهمم والعالية على الزهد في 
الدنيا الفانية مع مجموعة من الي 

- أن الشيخ العياشي أرسل إلى الشيخ أحمد وهو أخو آمیر تقرت بأبيات شعر يطلب منه إعارته 
كتاب الأبي و اليعمري. 

- ويظهر أن أمير تقرت وإخوته وأعمامه وأبوه أسرة عالمة» حيث أن العياشي التقی إخوة الأمير 
محمد وأحمد. 

-. ومن الكتب التي ناقشها أبو سا م العياشي» كتاب أبو فرج الاشبيلي في ألقاب الحديث وهي 
في شكل منظومة» كما ناقش معه قضية ա‏ أهل ورقلة فكانت فتوى العياشي في هذا بعدم قتالهم 
لحم ليسوا من ولايتكم وكما انه لا يمكن أن يغير منكرا بمنكر أكبر منه. 

- يظهر من خلال سياق ما أورده العياشي أن له علاقة قديمة بشيوخ بني حلاب فهو يثني 
عليهم كثيرا ويقول عنهم أنحم يقدمون فقهاءهم في كل أمر:"...أمراء هذه البلدة أولاد الشيخ أحمد 
بن جلاب...ووالدھم هذا كان من أمراء العدل ...وأولاده على سيرته لا يقدمون على أمر إلا بعد 
سؤال متفيقهيهم... وعلى كل حال فهم أعدل من رأينا من الأمراءء ويخرج الأمير وحده أو مع 
رحلين» وأحوه سيدي أحمد هو من فقهاء بلده.."”. 

- أقام العياشي في تقرت من يوم السبت14 جمادى الثانية وخرج منها صبيحة يوم الأربعاء 18 
جمادی الثانية» وقد كان أغلب ما نقله إلا حلسات ومناقشات مع العلماء والأمير» وهو ما یظهر أن 
للعياشي معرفة سابقة وأنه قد مر بتقرت من قبل 4 رحلة سابقة و ليست ببعيدة والله أعلم 

- ونحد للعياشي إشارات آحری في نایا رحلته بعد حروحه من تقرتفهو یعود لذکرها في مواقع 
آخری. ونذکر منها أنه حين كان بالقرب من طرابلس بعد خروجه من ابلنوب التونسي التقی برکب 
ا لحج ال حزائري راجعا من الحج» ومن التقی بھم في هذا الرکب الشیخ إبراهيم بني جلاب الريغي» وهو 
أحو الأمير الشیخ أحمد؛ وهو والد آمیر تقرت الذي التقاه الشیخ العياشي. يعني أن الشیخ إبراهيم 


* وس ای وص 121-120. 
“ابو سالم العياشي: رحلة ماء الموائد, جلد1ء ص 122. 


الفصل الخامس: الحياة الثقافية في حاضرتي ورقلة وتقرت وجوارهما في أواخر العهد العثماني 


الجلابي الريغي هو عم الأمير» وقد كان بحاور بالحرمين. ویذکر العياشي أنه كانت له علاقة به من قبل 
وتبادل مع أخبارا" . 

- كما عاد لذكر تقرت وهو في طرابلس حين أرسل رسالة إلى أهله فبعد أن تكلم عن الأسعار 
في سوق تقرت رجع للجانب العلمي فقال ما نصّه:"... وقد استفدت سفرا من نوازل الرزلي وهو 
الأخير بثمن بخص واستفدت أيضا مجموعا من تكرت (تقرت) اغتبطت به كثيرا فيه ابن الشاط على 
الفرق من تألیف الفقیه راشد في ا حلال سےا" > وهذا يعني أنه تمكن من شراء بحموعة من 
الكتب» وقد فرح بها من حيث العنوان ومن حيث السعر . 

- كما عاد لذکرها ضمنیا حين التقی بطرابلس الشیخ محمد ابن عبد الکرم بن محمد بن عبد 
الکریم الفكون القسنطيني” وهو أمير ركب الحج ابلزائري" وقسنطينة» حيث كانت նլ‏ الحج في هذا 
البيت» فقد كان العياشي راسل العياشي والد الشيخ محمد أمير الركب"..أما أنت الذي وصل մ)‏ 


كتابك الوالد المبعوث من وادي ريغ عتده قبل موته րն‏ 


من خلال تتبع رحلة العياشي» يمكن أن نقول بأن تقرت وتماسین كانتا مدینتین علمیتینء 


ويشهد بذلك الشیخ العياشي الذي كان عالا وفقيها ضليعاء وهذا واضح من خلال مدحه لأسرة 


أنفسه. ص 134-133. 

ی 

7 عائلة الفکون: هي من العائلات العلمية بقسنطينة حدهم الشیخ عبد الکرم فکون (ت.988ه/1580م) . وله ابن اسمه 
محمد و محمد ابن ا مه عبد الکرم والذي ولد سنة وفاة جدہ عبد الکرم رت. 1662/۸1073م)» عرفت هذه الأسرة بتحالفها 
مع العثمانیین في أسرة دين ودولة Այ‏ شرف قيادة رکب الحج» وأصبحت هذه الأسرة في قمة بجدها في عهد عبد الکرم ا حفید في 
الامامة والعلم وقيادة رکب احج الذي قده سنة 638/21048 1م في عهد علي باشاء كما التقی بالشیخ العياشي سنة 
4 .للمزید حول هذه الأسرة و دورها ینظر : أبو القاسم سعد الله: شيخ الاسلام عبد الکریم الفکون داعية 
السلفية‌دار الغرب الاسلامي»بیروت لبنان»1986م آبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزاثر الثقافي ج1(),ص ص‌519- 
5 لمهدي البوعبدلی:تاریخ المدن.دار العرفة الدولية للنشر و التوزیع» ابگزای 2013« ص ص 271-270. 

* للمزيد حول شخصية محمد بن عبد الكريم الفکون ینظر: أبو القاسم محمد ا حفناوي: تعریف الخلف برجال السلف» تح: 
حير الدین بن شترق ط1 յթ‏ كردادة للنشر والتوزیع بوسعادة ابگزای ج2ء 2012« ص ص 657-653. 

"آبو سام العياشي: رحلة ماء الموائد» مج2ء ص 514. 


الفصل الخامس: الحياة الثقافية فى حاضرتی ورقلة وتقرت وجوارهما فی آواخر العهد العثمانی 


بني جلاب وأبناءهاء وآغلبهم علماء آومن حيث العلماء المقيمين بھاء أو من حيث الکتب التي 


اشتراها أو القضایا التي ناقشها. 


كما اختبر الشیخ العياشي الشیخ محمد بن عبد الکرم في تقرت سنة 1649/21059م 
وهذا التاریخ بعید عن تاريخ قيام العياشي رحلة ماء الوائد» والتي كانت سنة1071ه/1661م وهذا 
ما جعلنا نقول أنه يمكن أن یکون الشيخ العياشي قد قام برحلة سابقة والتقی بالشیخ محمد بن عبد 
الکرم من قبل ويعرفه» وما نقل في المخطوطة سابق لما ورد ي رحلة ماء الموائد»» أو أن هناك حلط في 


القن هع اي الخطوطة , 


- وقد ناقش مع الشيخ العياشي مسائل في الفقه والنحو وعلم العروض؛ وكان يجيبه العياشي 
قائلا له أحسنت بابن عالم توات لا يخرج من النحل إلا العسل. 
- كما ذكر كرامة له حين سأله الشيخ العياشي عن علم العروض فلم يكن له به علم فقال 
أمهلني ليلة لأحيبك فنام فحلم حلما تعلم فيه علم العروض”. 
- كما قال صاحب المخطوطة قصة غريبة أن الشيخ العياشي نقل عن الشيخ محمد بن عبد 
الكرم» وهو بتقرت أن زوحته وهي بنت الشيخ أ مد أنه طلب منها عدم الطلوع للسطح؛ ولکنها 
خالفت آمره فما إن وضعت رحلها على السطح حت شلت رحلها ول تنزل إلا محمولة وقد كان 
الشیخ مد يأتيها باستعانة من الجن وهذا غريب حدا. 

- يظهر أن العائلة البكرية في «տ‏ خلال النصف الثاني من القرن السابع عشر 


ميلادي کوّنت بيت علم وعلماء في حاضرة تقرت » وبعد أن توق الشیخ محمد بن عبد الكريم خلفه 


محمد بن عبد الکرم بن عبد الحق آل البكري التمنطيطي: الصدر السابق» ص 44. 
Ր:‏ الصدر 8 نفس الصدر» ص 45. 
"أشن յան‏ 45 


الفصل الخامس: الحياة الثقافية فى حاضرتی ورقلة وتقرت وجوارهما فی آواخر العهد العثمانی 


ابنه محمد بن محمد » وبعد وفاته خلفه ابنه سيدي ا حاج عبد اللہ وله ابن ثالث امه السید عبد 
الکرم خی 

ويذكر الشيخ محمد الطاهر بن دومة ման‏ :"ںی افبعف اکن ابنیه محمد وإبراهيم إلى قسنطينة 
لقراءة العلم عند عبد الكريم بن الفكون ....وكان للجلاب علم مرشد قرأ في الخنقة وبسكرة وله 
شاعر معبر عنه با محجوزة القومي بالدرز لدرزهم بأرحل وله صوفٍ يتحاشون غضبه حشیة دعوته 


فارتکزت دعوته على هذه մական‏ 21 


من خلال سياق النص» يبدو أن الشخصيات الذکورة هي التي التقی با الشیخ العياشي؛ 
وتبقی إشكالية تشابه الأسماء في الاسر ا حاکمة مع عدم الاشارة إلى التواریخ معضلة یصعب حلهاء 


إلا ببعض المقاربات من خلال المصادر المتنوعة. 


وعكن أن نسجل ملاحظة غريبة بعض الشيء» وهو أن هناك فترات من الاشعاع العلمي؛ 
وهي فترة توافد علماء الإباضية» والتي يمكن أن تبدأ من القرن الثالث اهمحري وصولا إلى القرن السابع 
المجري | 13-09م., وبعد ذلك نسجل فترة ركود وغياب كلى في الإشارات إلى الجانب العلمى 
والعلماء بداية من القرن الثالث عشر إلى القرن السادس عشر الميلاديين » رغم أن حاضرة تقرت 
عرفت تبعية للدولة الحفصية رمیاء ورغم قيام إمارة بني حلاب منذ أواسط القرن الخامس عشر 
والذي ۸ بحد له تعليلا واضح ւ‏ لنلاحظ بعد ذلك في فترة منتصف القرن السابع عشر الميلادي. 
չան‏ رحلة العياشي» والتي يمكن أن نقول بأن حاضرة تقرت كانت منارة علمية من خلال العلماء 
الذين التقى بم العياشي» وهذه الحركة العلمية كان وراءها أمراء علماء من أسرة بني حلاب» وقد 


تضمّنت الرحلة الكثير من الإشارات التق ذکرتھا سابقا. 


تست ص 56 
الطالب الطاهر بن دومة: آخبار وأيام وادي ريغ ء مخطوط الحلقة التاسعة(دويلة بني حلاب)» ص 13-12 . 


الفصل الخامس: الحياة الثقافية فى حاضرتی ورقلة وتقرت وجوارهما فی آواخر العهد العثمانی 


أما 3 مصادر القرن السابع عشر اليلادي» والق تعرضت لاقلیم وادي ریغ» وحاصة تقرت 
وتماسين» فيمكن تتبع ذلك من خلال كتاب تاریخ العدواني الذي حقّقه الأستاذ أبو القاسم سعد 
ال ولم بحد أي إشارات للنشاط العلمي أو الثقافیء ورغم أنه تعرض في الكثير من ثنايا کتابه لأخبار 
حول إقليم وادي ریغ إلى جوانب عديدة' 


المبحث الثانى: الحياة الثقافية فى ورقلة وما جاورها فى أواخر العهد العثمانى. 


«ք‏ حاضرة ورقلة خلال هذه الفترة بالرکود الثقافي في الجانب التعليمي عموماء الا ما يمكن 
ان نلاحظه من خلال نشاط بعض الزواياءمثل الزاوية القادرية» مع تواصل نشاط علماء الاباضية في 
ورقلة» وما يلاحظ قلة الصادر التي تشير إلى النشاط التعليمي في هذه الزوايا » كما ١‏ نلاحظ تبادل 
كبيرأو زيارات لعلماء مع مناطق أخری إلا ما نلاحظه عند الاباضية من قدوم بعض العلماء من 
قصور ميزاب والأكيد أن دورهم التعليمي کن منحصرا بين الإباضية بالدرحة الأولى» نظرا لضعف 
التدوین عموما . 

1 نلاحظ 5/5 الرحلات فی هذه الفترة» ونظرا لتأحر الصادر الفرنسية» չի‏ آغلبها يبدأ 
التدوین إلى أواخر الأربعينيات والتي أخذت آغلب معلوماتما من روایات شفهية فقط كما أا ատ)‏ 
کثیرا على ا حانب السياسي والاقتصادي» وکانت نظرتھم للجانب الثقاقی برد نشاط ديني فقط 
ԼԱ.‏ فهو متشابه ولا یستحق التدوین أو نظرة فلکلوریة في جوانب الطرب والوسیقی بشتى أصنافهاء 


ومذا فمن الصعوبة بمكان دراسة الجوانب الثقافية بنظرة شاملة. 


' ينسبه الدکتور أبو القاسم سعد الله في تحقيقه إلى أهل القرن احادي عشر/ السابع عشر اليلادي. أما الأستاذ على غنابزية 


فينسبه إلى القرن الثاني عشر هجري/ الثامن عشر الميلادي. ينظر: علي غنابزية: وادي ريغ من خلال تاريخ العدواني ւ‏ جلة 
الباحث 5 العلوم الانسانية والا جتماعیق مج 2 1 جامعة الوادي دیسمیر 20011 ص ص 121-72 


الفصل الخامس: الحياة الثقافية فى حاضرتی ورقلة وتقرت وجوارهما فی آواخر العهد العثمانی 


أولا :المؤسسات العلمية ( المساجد والزوایا) 


تعتبر حاضرة ورقلة نقطة التقاء وتعایش بين المذهبين» الذهب الالكي والاباضي ولهذا عکن 
أن نتتبع الحياة الثقافية في جانبین كما آشرت سابقا؛ فان آحذنا بعين الاعتبار من حيث التدوین؛ 
فان علماء المذهب الإباضي دونوا الكثير من نشاط علماءهمءوهذا مالم نلحظه إلا قليلا عند علماء 
المالكية» وقد يكون هناك سبب آخر غير سبب ضياع المخطوطات» وأغلب الأرشيف الخاص بمدينة 
ورقلة مالکی الذي وقع تحت سيطرة الاستعمار » ضاعت آثار علماء المالكية بضياع الأرشیف ولهذا 
سنذكر بعض ا عا م التي تدل على مظاهر الحياة الثقافية في أواخر العهد العثماني. 


يقول الأستاذ مو محمد عیسی النوري" إن بلاد وارحلان تعتبر إلى یوم الناس هذا جزءا من وادي 


ان افیا دا کا ماما و کل ها مار بقارم خی سی سرد شرب بر 


وهذا ما یؤگد تمسك الاباضية بحاضرة ورقلة» وأهم مؤسّسة عند الاباضية هي المسجد» فهو 
مركز إشعاع في جميع حوانب الیاق فهو مقر القيادة الاحتماعية ومرکز مارسة الشعائر ճայի‏ 


اوا مومس حا الحزاية فا نے նա‏ مق له اة 
1- دور المساجد الديني والعلمي في المجتمع: 


تتميز المساحد في ا حواضر الصحراوية بتوسطها القصر أو المدينة ւ‏ وهذا تأثرا ببيت اللہ ا حرام 
في مكة» ثم تبنی Աջ-‏ بقیة الدور والنازل ولکن بعد أن تصبح القرية كبيرة و السجد الأول صغیر 
يضطر السکان لبناء مساجد كبرى» قد تکون في جانب من جوانب القصر أو خارحه» الا أن بناءھا 


كان يتطلب في الغالب تدخل الأعيان وکبار مشايخ العروش والذاهب. 


أ همو محمد عيسى النوري:دور المیزابیین في تاريخ الجزائر قديما وحديفاء مج 01ء ص 111. 
۱ للمزيد حول هيئة حلقة العزابة ومهامها ينظر:بالحاج بن أحمد ناصر:النظم والقوانين العرفية بوادي ميزاب في الفترة 
الحديثة الوسسة الوطنية للفنون المطبعية وحدة الرغاية » الجزائر » وجمعية التراث» لقرارق الجزائر» 2018ص ص 78-60 . 


الفصل الخامس: الحياة الثقافية فى حاضرتی ورقلة وتقرت وجوارهما فی آواخر العهد العثمانی 


وکانت المسجد العتیق بحظی با مکانة امامة الق تميّزه عن غيره من الساحد» من حيث إقبال 


الصلین على تفضیل الصلاة فیه؛ باعتباره أقدم الساجد وأكثرها برکة. 
مساجد الأباضية بورقلة: 

ومن آبرز مساجد الاباضية بورقلة في هذه الفترق» نذکر على سبیل ا ثال لا ا حصر : 
- المسجد العتیق (لالة عرّق بورقلة : 


: 35:48 عرد ւէ le‏ ہر با 
ويسمى باللهجة ا میزابیة .3 ورقلة کسجد لالة عزه > ویرحح آنه کان موجودا قبل کلم سدراته 


سنة (624ھ/1226م) وهناك من یعتقد أن هذا السجد نقلت له بعض آثار مسجد سدراتهُ بعد 
تخريبهاء يسعدل على ذلك من حلال ՄԶՑ‏ النقوش الموحودة 2 المسجد» ویرحح الأستاذ عبد العزيز 
الشهبي أن السجد بني حولي القرن الرابع امحري | القرن العاشر الميلادي”. 

وللمسجد أوقاف كثيرة لخدمة مصالح السجد. ويقام فيه الشعائر الدينية من الوعظ والارشاد 
وإقامة الحدود وإحياء ليلة المولد النبوي» والاحتماعات العامة للإباضية ومع المالكية في بعض 


القضاياء ومن حصائصه أن صلاة ابمعةتقام فیه لوا Հայան‏ 


وعکن آن نحمل مساجد الاباضية بورقلة 3 الساجد التالیة: 


' يذكر الأستاذ حاحي عبد الرحمان» أن الاسم ا حقیقی هو مسجد العزابة ետ‏ حذف الاباضية الأحرف الأخيرة من الکلمة 
فأصبح مسجد لالة عزة وننقل النص» كما ورد عنه: "مسجد الاباضي أو لالة عزة بحذف الأحرف الأخبرة من كلمة عزابة(آعیان 
الاباضية) وهو آخر مسجد آباضي بني في القصر العتیق. ویعود إلى آباضية بني سيسين» وکان الوقع خرابا ومنازل للبهود تحاذیه 
كنيسة هم کثر احدیث عن مؤسسه واحتلفت الاراء". ینظر : عبد ال مان حاحي: ورقلة تاریخ وحضارق ج2ء ص 150. 
“جمعية القصر للثقافة والاصلاح ودنیس بیلی:واحة عبر التاریخ 200 صورة من المحفوظات ورقلق. من الصورة رقم 24 إلى 
29 

عب العزیز شهي: مساجد أثرية في منطقتي الزاب و وادي ریغءمؤسسة کنوز الحكمة لنشر والتوزيع» ابلزاش 2011ء ص 
77-6 1. 

“ آعزام: غصن البانء مصدر سابق» ص 234. 

7 آعزام: قفن البان» للصدر نفسه ص ص 243-237 


الفصل الخامس: الحياة الثقافية فى حاضرتی ورقلة وتقرت وجوارهما فی آواخر العهد العثمانی 


ومن عادة الاباضية չա‏ المسجد في مرتفع مع صومعة مرتفعة» على أن يتوسط البلدة وتخلوا عادة 
مساجد الاباضية من الزحارف. وعکن أن نورخ لأقدم مسجد في ورقلة أشارت إليه المصادر وموقعه 
ليس معلوما حالیا في موضع بنى عليه الشیخ آبو ԷԼ»‏ حون" محراباء وسمي الموقع بالنبر آمام مدينة 
اجان مع العلم أنه حتى هذه الدينة غير محددة. وأقدم مسجد بني في ورقلة بناه الشیخ حادور الذي 


أتى من زنحبارء وهو من شيد ورقلة سنة (726/2108م)" . 


ختار حساني: موسوعة تاريخ و ثقافة المدن الجزائرية, دار الحكمة» امحزائر» 07 (مدن الجنوب)» 3 2 ص 194 
* اعتمد الأستاذ عمر بن لقمان على المصادر الاباضية . للمزيد ينظر: عمر بن لقمان حو سليمان آبو عصبانة: معالم الحضارة 


الفصل الخامس: الحياة الثقافية في حاضرتي ورقلة وتقرت وجوارهما في أواخر العهد العنماني 


ب-مساجد المالكية بورقلة: 


برزت العديد من المساجد 2 قصر ورقلة» وعکن أن نسجل ملاحظة عامة حول مساحد 
حاضرة ورقلة وحاضرة تقرت وما جاورهما انه من النادر أن بحد مسحدا ولیس مقام على ضريح › 
ويمكن أن يستثنى من ذلك الساحد التى آقامها بعض السلاطین» مثل المسجد العتیق بتقرت. وطذا 


تسبق كلمة سيدي مع اسم علم أغلب الساجد. 
ومن آبرق مساجد «ՀՄԱ‏ بورقلة 55 : 

- مسجد سيدي صاخ 

- مسجد سيدي بعافوی 

Հ"‏ .سے سی سرت 

- مسجد بدا 

- مسجد سيدي إبراهيم ال حواص؛ 

- ومسجد سيدي مولاي الطيب» 

- مسجد سيدي عبد القادں 

- مسجد لالة منصورة» 

- مسجد عرّي» 

- مسجد السيد حفيان» 


- مسجد الشيخ بن عانو. 


251-244 آعزام: غصن البان المصدر نفسه» ص ص‎ Լ 


الفصل الخامس: الحياة الثقافية فى حاضرتی ورقلة وتقرت وجوارهما فی آواخر العهد العثمانی 


وأغلب هذه الساجد ها بغر للوضوی ومکان لتسخین ا ماء في فصل الشتای ومکان لتدریس 

القرآن ویوحد بها ضریح ؛ كما كان مذه الساحد آوقاف وحبوس من النخیل يزيد عددها على 
ի‏ 1 

حسب دور السجد وقوة العروش التی يتبعها مالیا »وكان آکبرها وقفا مسجد لالة مالكية 6 


جرال 2714 ومسجد سيدي ԷԼ»‏ رال 415 غك ومسجد سيدي ابراهیم سرال 269 1:12 


ویذکر دوماس أنه كان یوحد بقصر ورقلة في کل حي مسجد ومدرسه یتعلم فیها أطفال احي 
الكتابة والقرآن فیها. مع ملاحظة أن صومعة مسجد بني إبراهيم قد حطمت من جراء البناء بالأجر. 
وأشار دوماس ծն‏ العدید من الساحد آصبحت خراب. كما آشار إلى بقايا مسجد في سيدي 
خویلد يبدو أنه قدم. آما في أنقوسة» فقد آشار إلى وحود مسحدین مع مدارس إلى جانب وحود 


قاض في րչա‏ 


وكان لهذه المساحد دور تعليمي كبير في ا «ՀՅ‏ والتي يمكن أن نشبهها با حالس العلمية 
ԿՀ‏ إلى علماء درسوا بھا وتوارشت مع ذلك العلم» حيث تركوا أثرا ايحابيا في منطقة ورقلة ونذکر 
منهم : أولاد سيدي عطا لله في قرية عحاحة وزاوية الشطء والتي Կմ‏ البعض بفأس الصغير؛ نسبة 
لجامع القرويين (նչ‏ بالإضافة إلى جھود أولاد سيدي حفيان في مسحدهم وأولاد سيدي إبراهيم 
وسيدي حمزة خذرانء الذين أسهموا في تعليم وتحفيظ القرآن الكرم”» وهذا لا ينفي وحود علماء 


أ جمعية القصر للثقافة والإصلاح و دنيس بیلیی:واحة عبر التاريخ 200 صورة من المحفوظات ورقلة» من الصورة رقم 
46..-86-85-84 

* عبد الرحمان حاحي: ورقلة تاریخ و حضارة» ج2ء ص 159-150 

7 دوماس: الصحراءالجزائریة » ص117-101. 

“ عبد الرحمان حاجي: المرجع السابق» ج2 ص 195-192. 


الفصل الخامس: الحياة الثقافية فى حاضرتی ورقلة وتقرت وجوارهما فی آواخر العهد العثمانی 


كما 1 يخلو قصر ورقلة من خزائن الکتب (مکتبات) الخاصة والعامة» وهي التي آشار إليها 

العياشي في رحلته » والتي تمكن الاستعمار الفرنسي من السيطرة عليهاء وأغلبها تضم کتب منسوحة 
: | 1 

(مخطوطات) ني العلوم الشرعية والعربية . 
ج-الطرق الصوفية وزواياها في المجتمع: 

ونذكر منها الطريقة القادرية وهي من أقدم الطرق الصوفية في العالم الاسلامي حیث تعود 
لمؤسسها الشيخ عبد القادر الجيلاني؛ نسبة إلى جیلان ببلاد فارس (ت.561ھ/1166م)ء انتشرت 
خلال أواخر القرن الحادي وبداية القرن الثاني عشر الیلادیین» ودخلت الطريقة القادرية إلى الجزائر 
بالإضافة إلى قدوم الشيخ إبراهيم بن عبد القادر ا یلان إلى بلاد الغرب وإقامته بمنعة بجبال الأوراس 
ورقامة زاوية «ԿՅ‏ یعتبر من اساب انتشار هذه الطريقة في ظر7 

وقد عرفت هذه الطريقة في منطقة غریس. ولا زاوية بالقيطنة وکانت قد قادت القاومة ضد 
الفرنسيين عن طریق الشیخ محي الدین وبعده ابنه الأمير ա»‏ القادر 3 

ومن آقدم الزوایا التي ظهرت في حاضرة ورقلة» بحد الزاوية القادرية» وهي زاوية سيدي عبد 
القادر الفاسى بأنقوسة خلال القرن السادس عشر ميلادي. ومنها انتشرت الطريقة القادرية في ورقلة 

4 ا‎ «ե 

وما حوفٰا من بعد خاصة في عشر بني سيسين وبني إبراهيم . 

وم تسجل المصادر العربية والأحنبية تاريخ ظهور الطريقة القادرية في ورقلة ومتی أسّست أول 
زاوية ما في النصف الأول من القرن التاسع عشرة ميلادي» ولكن أحد الباحثين استخلص من خلال 
نزول الشريف محمد بن بعد الله قائد المقاومة بزاوية في الرويسات سنة 1850م أُنھا هی الزاوية 
أ عبد الرحمان حاجي: نفسه» ج2» ص200-196. 
"صلاح موید العقي: الطرق الصوفیة والزوایا بالجزائر تاریخھا ونشاطهاء دار البصائر» الجزائر» 2009ء ص 95-4. 


7 سعد الله : تاریخ الجزاثر الثقافي ج1ء ص ص 515-513 
1 آعزام: غصن البان: الصدر السابق» ص272.عبد ال ر مان حاجي: ورقلة تاریخ و حضارة ج 2ص 1224-3. 


الفصل الخامس: الحياة الثقافیة في حاضرتي ورقلة وتقرت وجوارهما في أواخر العهد العثماني 


القادرية الأولى» أما الزاوية ال حالیة فقد أسسها الشیخ محمد الطیب بن محمد بن إبراهيم سنة 
121884 


وعکن أن بحمع بین Հանի‏ بأن الزاوية القادرية كانت موحودة أو شا اتباعهاء وربما أن قرية 
الرويسات كانت قرية صغيرة في النصف الأول من القرن التاسع عشر ميلادي» تتکون من عشرات 


النازل فقطء لذا فان չա‏ الزاوية یمکن أن يكون قد تأحر بالفعل. 
آما الطرق الصوفیة الأخرى والتی ظهرت في ورقلة» فانه يمكن الاشارة إلى الطرق التالية: 


الطريقة التيجانية والتی كان مقرها بتماسين» فبالرغم وجود أتباع ها في ورقلة» ԱՐՎ‏ لم 
نلاحظ أن هناك زاوية هم في فترة النصف الأول من القرن التاسع عشر ميلادي» ونفس الكلام يقال 
عن الزاوية الطیبی والتی كان لها مريدون منذ القرن الثامن عشر ميلادي» وكان شيخها في ورقلة هو 
حضاو رت ورعا يكون من أتباع بني حلاب. ԱԳ‏ الطريقة الطيبية كانت هي طريقة شیوخ بني 
حلاب. ومن الطرق الصوفية التي ظهرت بورقلة ء ومن آبرز مريديها الشيخ بلخير الشطي» والذي 


ոտա 2 աֆ‏ ايه 
أسّس زاوية قرية الشط شرق ورقلة . 


كما ظهرت في ورقلة العدید من الزوایا التي ثل كل منها طريقة صوفية تتبعھاء ونذکر منها: 


այի‏ الرحمانية بالشط والزاوية الطيبية واحمدانية في بني سيسين” 


ویسجل الباحث التفاف السکان حول الساحد وحول أضرحة الأولیای وما یتبع تلك 


الساجد والزوایا من نشاط علمي وديني » ԱԱ‏ تنتشر الأضرحة وللساحد لدرحة أنه قلما بحد قرية أو 


| رضوان شافو: الجنوب الشرقي الجزائري ۰۰ المرجع السابق» ص 254. 

272.» آعزام: غصن البان: الصدر السابق»‎ ն 

7 هناك حي في ورقلة سمي علشیخ الطريقة في ورقلة الطريقة هو حي سيدي عبد الله . 
* رضوان شافو: المرجع السابق» ص 268-262. 

“نفسه: ج2: ص 124. أعزام: غصن البان: المصدر السابقء ص272 

“نفسه: ج 1 ص 147-141. 
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أو مسجد دون أن يكون ما ضريح» وله عرش يقوم عليه» أو أنه كان مقرا للتدریس, أو أنه كان زاوية 
لإيواء عابري السبيل» ԼԱ‏ سيطر الفكر الصوق بخياله بتقدير امرابطین ومن ینتسب إليهم عند أغلب 
سکان الصحرای حيث تصور لنا أغلب المصادر الفرنسية هذا الخيال الشعبي» بنوع السذاجة 
الاحتماعية» فمن خلال ما كتبه تروملي حول ورقلة وأنقوسة والرويسات والقبائل البدوية التي حول 
ورقلة» نلمس ذلك بحلاء ولو بنوع من الغلو في الوصف". 

قامت هذه الزوايا بالدور التعليمي والدینی والاحتماعي.فقد كانت مقرا لتعليم القرآن الكرم 
والعلوم الشرعية» كما كانت مساجد للصلاة وأما دورها الاحتماعي» فتمثل في بحالس الصلح وايواء 


ا حتاجین من الفقراء والمساكين واطعام عابري السبیل . 
د- مكتبات (خزائن الكتب) في حاضرة ورقلة: 


أوردت بعض التقارير الفرنسية إشارات إلى وحود مكتبة بورقلة» ونقصد بذلك مكاتب 
للأمير وأخحرى للإمام وذکر وجود کتب الامام البخاري» وموطأ الإمام مالك» ومختصر سيدي حليل 


ورسالة أبي زيد. 


ومن الكتب التي ذكرها التقرير الفرنسي: كتاب علم النكاح وكتاب سيرة وأخبار الأئمة 
وكتاب المعلقات وكتاب جريدة العجائب وجريدة الغرائب وكتاب كفاية العابدين فيما ألزمهم وتعين 
عليهم من أحكام قواعد شرائع الدين وكتاب فتضح في الفردوس با حور معرسا سليما من الأحداث 
والسقم والألم وكتاب معرفة الخالف وما يسمع جمله وما لا يسمع الجاهل» وكتاب واستصحاب القران 
مستشعرا مستظهرا جماعة النحلء وكتاب أيها السائل عن علم القدر وعن الحجة فيه والأثر» وكتاب 
الشيخ السوسي في علم المنازل والأوقات والساعات والدقائق» وكتاب الحرونية في علم الطب؛ وكتاب 


قصة الشيخ عبد الرحمان» وهذه جرد نماذج فقط فقد أحصى التقرير حوالي 49 كتابا لیختتم التقریر 


ارت الفرنسیون في الصحواه, ص 52-21. 
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عن أصل عرش بني إبراهيم بورقلة» وقد آشار في «ա‏ إلى تقييدات حول آسرة بن علاهم و من 
حکم تھا“ , 

ومن علماء حاضرة ورقلة في الفترة الحديثة» نذكر منهم الشيخ بلقاسم بن حمر (ت.1050ھ/ 
/1640م)قدم من قصور ميزاب إلى ورقلة ومنهم աՀ‏ بن ا حاج قاسم (ت. 1120ه-1708م) وان 
كانت الصادر تذكر أنه قدم من مدینة القرارة وفرح به الناس فرحا شديدا ء ومنهم با مد بن افلح 
(ت.1149ھ/1756م) وقد كان عضوا مجلس الأعيان ويدير شئون الاباضية بورقلة» منهم يسين بن 
موسى بن الحاج داوود (ت.1175ه/1761م). والواضح أن أغلبهم علماء يتبعون المذهب الإباضي 
بورقلة» وسبب هذا أن الإباضية كما ذكرنا سابقا يدونون كل صغيرة وكبيرة عن علماءهم لا يهتمون 
بالأمور السياسية بخلاف أهل السنة في حاضرة ورقلة» كما أن اهتمامهم بالعلم منبعه احافظة على 
المذهب وآن النظام التعليمي الذي تشرف عليه العزابة كان له دور كبير في هذا الجانب» و رما یقارن 
ذلك Ա‏ تقوم به الزوايا في أهل السنة ولكن ليس بنوع أقل من الضبط نظرا لكبر حجم ا حتمعات 
وتوسعها. أما العزابة فان طريقة عيش الإباضية في قصور محدّدة وغير مختلطة في هذه الفترة مكنها من 
التحكم في الجانب الثقافي في المجتمع الإباضي. 

ويبدو من حلال هذا التقریر الفرنسي الذي أعد سنة 1885م أن أغلب الكتب قد ضاعت؛ 
وما نلاحظه من كتب أنما شلت أغلب الفنون والعلوم ولم تقتصر فقط على كتب الفقه والحديث 
وكتب اللغة العربية كما هو معهود بل لاحظنا کتبا في الطب وكتبا في حساب الزمن و کتبا في 


التاريخ. 


'Lesmanuscrits arab des bibliothqes des zaouias de ain madhi ettemacin عل‎ ouargla et de 
adjadja, p 225-246. 
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المبحث الثالث: الحياة الثقافية فى حاضرة تقرت وما جاورها فی أواخر العهد العنمانی 


تميزت الحياة الثقافي مع بداية القرن التاسم عشر ميلادي بالکثیر من العلومات عن الزاوية 
التيجانية» حيث نلاحظ خاصة نشاط الزاوية التجانية بتماسين 2 نعثر عن معلومات ولا إشارات 
كثيرة عن تقرت Այ‏ يفسر هذا بالعداء التقليدي بين չայ‏ العمومة؛ أي الأسرة امحلابية بتقرت 
والأسرة الحلابية بتماسين» مع أن وثائق محلية لشیخ الطريقة تسجل أن هناك علاقات ودية بینه وبين 
شيخ بني جحلاب في تقرت» كما نسجل زواج سلمان بني جلاب مع ابنة شيخ بني جحلاب في تماسين» 
لکن لم نلاحظ أي امتداد لنشاط أو قيام زاوية تحانية في تقرت رما يصدق قول اغلب من تتبع 
نشاط الزوايا Ան‏ تنجح إلا في المناطق الريفية والبوادي البعيدة عن ا حواضرء وهي ملاحظة تصدق 
في أغلبها إذا تتبعنا أماكن ظهور المرابطين وأين بنيت آغلب الزوايا في العهد العثماني» ورعا يعود 
السبب إلى أن هذه الزوايا وهؤلاء المرابطين يعمرون տեն»‏ خاليه من العلم والمساحد فقط ولهذا 
يفضلون هذه المناطق للأجر والأكيد للبعد عن السلطان وملذات الحياة وصفاء النفس وهذا حسب 


السياق التاريخى لتلك الفترة. 
والملاحظة الثانية» هو أنه في هذه الفترة نلاحظ تراجع واضح للإباضية» رغم أن هناك 


إشارات واضحة لهم في تقرت بل وبقي لهم حي قرب قصر تقرت وما يزال إلى اليوم تقطنه عائلات 


إباضية» إلا أنه لم نسجل أي نشاط خلال هذه الفترة. 
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Ն‏ الملاحظة الثالثة » فتکمن في قلة الصادر عموما التي تشير إلى النشاط التعليمي في هذه 
الزوایاء وهي ملاحظة ذکرها الأستاذ ջի‏ القاسم سعد اللہ نظرا لضعف التدوین عموما وکما ۸ 
نلاحظ كثرة الرحلات في هذه الفترة والتي يمكن أن نستشف Կա‏ بعض العلومات ونظرا لتأخر 
الصادر الفرنسية والتی آغلبها يبدأ التدوین إلى آواحر الأربعينيات والتي أحذت آغلب ԱՆչե»‏ من 
روایات شفوية فقط كما أنما رکزت كثيرا على ا حانب السياسي والاقتصادي وکانت نظرتمم للجانب 
الثقائي آما أا 52 نشاط ديني فقط وطذا فهو متشابه ولا یستحق التدوین أو نظرة فلكلورية في 
حوانب الطرب والوسیقی بشتی أصنافهاء وِلٰذا فمن الصعوية بمكان دراسة ال حوانب الثقافية بنظرة 
شاملة وفذا سنرکز على الاشارة إلى الزوایا والساحد لارتباطها بالجانب التعليمي القرآن والعلوم 
الشرعية وبعض علوم اللغة العربية كنوع من գյան‏ فقط لتقریب النظرة. 

الملاحظة الرابعة رغم كثرة الطرق الصوفية ومنها الطيبية والعزوزية الرحمانية والقادرية والعمارية 
التي يمكن أن جحد لها أثرا في حاضرة تقرت إلا أنه قليل ما نلاحظ Ա‏ بعض النشاط العلمي » مثلما 


نلاحظ للزاوية اماشية القادرية ‏ العهد الفرنسی. 
آولا: لمحة عن الوضع الثقافي آواخر القرن 18م بداية القرن 19م بحاضرة تقرت. 
يذكر صاحب كتاب (الصروف) أن أهل تقرت عتازون بانتشار الثقافة وحبهم للعلم والعلماء 
منذ القدع, وذلك لوحود وتعمق الحضارة الإسلامية بينهم» كما أن هذه الصلة الروحية نبعت من 
حلال العلاقات التاريخية بين منطقة الحريد التونسي ووادي سوف عبر التاريخ ". 
كما سجل لنا الرحالة آبو عبد الله عمد الناصري 3 رحلته أنه كان ف منطقة ծայ‏ 


بمدینة ب ة» حيث التقى ետ‏ في بسكرة» وقال عنه انه من أهل وادي ريغ واسمه عمرو بن 


' إبراهيم محمد الساسي العوامر: الصروف في تاريخ صحراء و سوف» ص 32. 
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եյ»‏ وکانت رحلة الناصري 1-11 3 سنة 1782/21196« رع «աթ‏ 16 شهر ւ‏ حیث عاد 
سنة1199ھ / 5م وقد وجد الناصري الشيخ عمرو بن عريش ى سن متقدمة ووصفه أنه غریب 
الأطوارء وذكر أنه على هذا ا حال منذ ثلاثين سنة ء وقد زاره الناصري قصد نيل بركة دعاءه إلا أنه 


. 2 
أصيب بضربة منه . 


في إشارة إلى التبادل الثقاقي بين إقليم وادي ریغ ومنطقة الزیبان منذ القدمء و هذا ما یدلل 
على أن النطقة بقیت منطقة تبادل علمي وإشعاع علمي منذ القدمء وف نفس سياق التقی الشیخ 
الناصري مع أحد شیوخ بن جلاب» حين كان بسيدي خالد وهو الشيخ ԱՎ‏ أمير تقرت ووصفه 
بأنه ذو منعة وحاه وعدة وثروة» إلا أن الدوائر دارت عليه»فبعد أن حكم هو والده البلاد أكثر من 
ثلاثين سنة» ار عليه أخحوه عبد القادر» الذي ساعده الأتراك بعد أن ضمن لهم دفع ضريبة سنوية 
0لف مثقال»وقد دحل هذا الأمير الجلابي في ركب الحج المغربي خوفا على نفسه إلى أن وصل 
إلى մ:‏ 

أما عن دور إمارة بني جلاب في الجانب العلمي» فواضح من خلال ما کتب في المصادر ԱՒ‏ 
م تكن تمنع التدريس» Ան‏ تركت الأمور على حالاء كما هو في السياق التاريخي والمتعارف عليه 
آنذاك» فمثلا صاحب مخطوط ري الغليل والذي يمكن أن نعتبر عايش الثلاث مشايخ الأواخر وهم 
الشيخ عبد الرحمان ومن بعد ابنه عبد القادر وكان صغيرا وم يدم حكمه إلا حوالي ثلاثة آشهر 
لیستولی على الحكم من بعده الشيخ سلیمانلا أننا لم نلاحظ أن محمد بن عبد ابحلیل لم يسجل 
أي ملاحظات على النشاط التعليمي بل بحده يركز على التجارة والصيد والفتن بين الأمراء داحل 


' هل نستخلص من هذا وحود مرابطين في منطقة وادي ريغ » وهل نستخلص من هذا شهرة هذا المرابط لدرحة ان يقوم عام مثل 
الناصري بزيارته تبركا 

* أبو عبد الله محمد بن عبد السلام الناصري (ت.1239ه/1823م): الرحلة الناصرية الكبرى» تح: الهدي الغالي»دار մ‏ 
الرقراق للنشر والتوزيع»الرباط المغرب» ط1ء 2013 ج 1ء ص 228-227. 

* الناصري: المصدر نفسه» ج1ء ص 216. 
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آما المصادر الفرنسية فهي في اغلبها التقارير لم تتقل عن قصر بني جلاب خاصة في عهد 
آحر الشيوخ وهو سلمان بني حلاب الكثير من المعلومات عن الحانب الثقافي»رغم انه فيه شك كبير 
باستیلاء الفرسيين. على آرشیف إمارة بني جلاب كاملاء ومحتويات قصرهم نلحظ ذلكء من خلال 
ما نقل من غنائم والتی وضعت في قصر أحمد باي من بعد معركة لمقارين 29 نوفمبر 1854م والتي 
سقطت على յ‏ إمارة بني حلاب ند أن فيروا يذكر ԱՒ‏ احتوت على أسلحة فاحرة وبحموعة ملتفة 
ای الات Վանք անե կանան‏ کی ՅԱՆԱ աան ներա‏ تا أنه گے 
الفرق الوسيقية Ա‏ وقع فقد حضر الضابط الفرنسي خلال السبعينات من القرن التاسع عشر حفلة 


2 
غنائیة راقصة في تقرت تسمي النبيطة . 


رغم أنه قبل القرن الثامن عشر وحاصة من خلال رحلة العياشي نلمس بکل وضوح اهتمام 
أمراء بني جلاب بالعلم و العلماء وبعلاقاتهم الكبيرة مع آسرة آل فکون بقسنطينة یذکر الطالب 
الطاهر بن دومة أن بنی جلاب أرسل أبناءه للتعليم إلى قسنطينة عند الشيخ الفكون كما كان له 
تواصل مع زاوية خنقة سيدي ناحي حيث أن الإمام والشيخ العام الذي يرشده كان من زاوية حنقة 
سيدي ناجيء كما اعتمد على الرابطین والصوفية الدين حعل لمم مكانة حاصة” . 

كما كانت لأمراء بني جلاب علاقات جیدة مع بايات تونس من خلال الرسائل 
والإحسانات المرسلة من بايات تونس إلى شيوخ أسرة بني جلاب بتقرت و شيوخ بني جلاب 
بتماسين وبقي ذلك التواصل إلى عهد سلمان بني جلاب أي إلى سنة 1854 وما بعدها فبعد خروج 


سلمان بني حلاب وخروحه هاربا إلى تونس» بحيث بحد في الأرشيف التونسي بحموعة من الرسائل 


' أبو القاسم سعد الله:تاريخ الجزائر «Քայ‏ ج8ء ص 409. 
* المرحع نفسه » ج8) ص 453. 


7 محمد الطاهر بن دومة: أخبار وأيام وادي ریغ المصدر السابق » الورقة 13. 


الفصل الخامس: الحياة الثقافیة في حاضرتي ورقلة وتقرت وجوارهما في أواخر العهد العنماني 


1 ۳ . ۲ 
یستعطف فیها باي تونس'ء الا أن هذه العلاقات 1 نلمس لما واقعا Թա‏ کبیرا في امجتمع بصفة 


عامة . 


وعليه» فان ا لحانب الثقاقي في آغلبه قد ارتبط بشکل حاص في آواحر العهد العثماني في 


حاضرة تقرت وتماسين وجوارها با جانب الدینی الذي بحلی في المؤسسات الثقافية الآتية: 


- مؤسّسة مساجد: وکانت توحد في کل قصر من القصورء والتي كانت تقوم بالدور الديني 
والتعليمي الذي يقوم على تعلیم القرآن الكرم» وشرح کتب الفقه ՀՄԱ‏ « مثل متن ابن عاشرء 
وختصر خلیلء ورسالة أبي زید القیروان مع بعض علوم اللغة العربية» ومذا فان آغلب ما وحد من 


مخطوطات في الاقلیم یعود إلى هذا ابحانب الديني. 


- والموسسة 49Ա‏ التي نلاحظ ها دورا ثقافيا هي الزوایا التي كانت في الاقلیم» ونقصد با 


الزوایا القديمة» ի»‏ زاوية سيدي العابد في الزاوية العابدية» والتی تحول آغلبها إلى مساجد. 


والجهاز الثالث» هو الطرق الصوفية وزوایاها » حاصة الطريقة التجانية» والطريقة القادرية في 


مطلع القرن التاسع عشری ميلادي”. 


- ثانيا:ظاهرة زيارة الأولياء (المزارات) وانتشار القباب والأضرحةة: 


ա:‏ الوطني التونسی: مراسلات صادرة عن سلمان بن علي بن جلاب یستعطف فیها الدولة لمده باعانة «ն‏ الرصید 
السلسة التاريخية» ال حافظة رقم 78 رقم اللف 930« عدد الوائق35. الترقیم من 306-272 التاریخ 1870-1855. 

2 تتبعت کل أجزاء کتاب Հայն)‏ ال حزائر «(ՀԱ‏ لأبي القاسم سعد الله في جیع الرحل حين یذکر مدينة تقرت أو تماسين» خاصة 
في أواخر القرن الثامن عشر ميلادي والنصف الأول من القرن التاسع عشر ميلادي» وقد وحدت أن أغلب ما يذكر من معلومات 
منقول من مشاهدات فرنسية» وأغلبها ركز على الزاوية التجانية والزاوية القادرية . 

“ يمكن تتبع رحلة محمد بن عبد الحليل؛ والذي أقام بإقليم وادي ريغ» وخصوصا تقرت وتماسين في أواخر الأربعينيات من القرن 
9م وزار اغلب القصور وحضر أغلب المناسبات» إن التتبع هذه الرحلة يمكن أن يلاحظ كثرة أسماء الأولياء الواردة فيهاء والتي 
في أغلبها تحمل أسماء قصورہ ونذكر منها: سيدي خليل»سيدي يحي»سيدي راشد »سيدي سلیمانء سيدي محمد بن يحي 
»سيدي بوجنانءسیدي عبد السلام »سيدي بن جریوء سيدي العابد» سيدي بوعزيز. للمزید. ينظر: بوبكر محمد السعيد: 
حاضرة تقرت وقصور وادي ريغ خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر ميلادي من خلال مخطوط ري الغليل 


الفصل الخامس: الحياة الثقافية فى حاضرتی ورقلة وتقرت وجوارهما فی آواخر العهد العثمانی 


لعل من الظواهر البارزة في حاضرة تقرت وما جاورها » انتشار ظاهرة زيارة أضرحة الأولياء 
والصالحين» والتی كانت قد ارتبطت بما الکثیر من الظواهر الاحتماعية في مناسبات الأعرس أو ا ختان 


أو رما للعلاج آحیاناه Էյ‏ ذلك 2 إقامة وليمة قرب الضريح» وتسمى وعدة أو معروف. 


وكان لا يخلو مسجد أو زاوية للتعليم من ضريح وی وعادة ما يكون هذا المسجد هو 
مكان لتعليم القرآن الكريم وتقدم الدروس للعامة والإفتاء > بل وصل الأمر في بعض الأحيان أن من 
ارتكب جرما وتمگن من الدخول إلى ضريح من الأضرحة» قبل أن تصل «յ‏ يد السلطان كان من 


ارام الاعتداء عليه ما دام داحل الضریح وكان بمثابة عرف مقذس يحترمه اش 


وتجمع أغلب المصادر ا حلیة على أن سيدي محمد بن يحي تنازل لبني حلاب لحكم کے 
والذي كان بمثابة سلطان روحي ودنيوي. وتعتبر قضية الانتماء للأضرحة قضية فخر بين العائلات 
والقبائل» بحيث ترتبط الكثير من الزوايا بالطرق الصوفية» ونذكر منها على سبيل المثال: زاوية سيدي 
أولاد أهويم بسبست. وزاوية سيدي العابد» وزاوية رياب» وهناك زوايا تنتسب للطرق الصوفية» مثل 


الزاویة التیجانیة ساب ” 3 وزاوية سيدي ا ما می بتقرت » وهی إحدى زوايا الطريقة القادرية. 


لمحمد ابن عبد الجليل ւ‏ مداخلة قدمت خلال اليوم الدراسي العنون ب: " ا مراکز ال حضاریة والعمرانية با حنوب الجزائر من خلال 
المصادر الحديثة ւ"‏ تنظيم فرقة البحث مراكز امحضارة والعمران بالجنوب الشرقي الجزائري خلال الفترة الحديثة » جامعة غرداية » 
أفريل 2019م ص ص 19-8. 

' يمكن العودة لتتبع هذه الظاهرة في تقرت من خلال ما أورده محمد بن عبد الحليل في خطوط ري الغليل» فقد ذكر روايتين واحد 
لدور الولي سيدي راشد وموكبه حين يدحل على سلطان تقرت يطلب العفو لأحد المذنبين وكيف كان يستقبل» كما أورد قصة 
ثانية لشيشاني الذي تمكن من الهروب لیدخل ضريح سيدي محمد يحي فلم تنله يد السلطان إلا أنه قتل في بحریة مرحاحة بين 
تماسين وتقرت بعد أن احرج من الضريح وحاول الفرار لتماسين .للمزيد حول موكب سيدي راشد. ينظر: محمد بن عبد الحليل: 
ري الغليل» مصدر سابق, الورقة 75. 

۱ محمد الطاهر بن دومة: أخبار وأيام وادي ريغ المخطوطة,الحلقةالخامسة» مصدر سابق» ص 7. 

السعید عقبة:الزاوية التجانية بتماسین ودرها الاجتماعي بالمنطقة خلال القرن ال 19م »أعمال الملتقى الوطني الثاني حول 
الحياة الاحتماعية والاقتصادية في ا حنوب الحزائري خلال القرنین 13-12 ھ/ 19-18 من خلال الصادر ا حلیة » معهد 
العلوم الاحتماعية والانسانية» الرکز ا حامعی بالوادي. 25-24 حانفي 2012ء مطبعة منصور الوادي ال ەزائر 2012 ص 
133-150. 


الفصل الخامس: الحياة الثقافية فى حاضرتی ورقلة وتقرت وجوارهما فی آواخر العهد العثمانی 


كما ترتبط ظاهرة الأولياء والصالحين بالفرق الفولكلورية» مثل حضرة رحال ا حشانء والتي 
يعود تأسیسها إلى سيدي قاسم الذي یوحد ضريحه في تبسبست» وفرقة سيدي عمار بوسنة» وأغلب 
ما تقدمه هاتان الفرقتان الیوم هو مناداة وذکر للاولیاء والصالحين. وقد صتفهم البعض ضمن 
التصوف وللوسیقی الروحية, لأنھم یستخدمون الدف (البندیر) لوحده في الحضرة والدف والمزمار في 
فرقة سيدي عمار والتي هي ՃԱՏ‏ استعراض لالعاب سحرية. 

ويمكن أن نصل بمذہ الظاهرة إلى حانب الاقتصادي الزراعي في الإقليم» فمثلا تراحع كمية 
المياه في الابار التقليدية» بحد الناداة بالأولياء չի‏ نظمت العدید من القصائد التي تبین ذلك» ومنها 
قصيدة ան)‏ الأحمر التي نظمت سنق(1341ه/1922م) من الثقافة الشعبية آغلب الشعر 
والأهازيج والأغاني التي ترتبط ارتباطا کبیرا في السابق بذکر الأولياء والصالحين» بل نحد آکثر من 
ضریح في آغلب القصور التي تنتشر حول مدينة تقرت» وتتنوع الاضرحة لتشمل النساء والرحال 


وآغلبهم ینتسبون إلى الأشراف» ویقولون بأن أصوهم تعود إلى إقليم الساقية احمراء. 
ثالثا: المساجد" ودورها الدینی والتعلیمی. 


آشرت سابقا إلى الفترة الاباضية والتي أكيد کل نصوصها մա‏ على أن منطقة وادي ریغ 


عموما أو تقرت وما جاورها كانت مليئة بالعلماء والساجد وحلقات الذکر. 


յն‏ غریبا أن تسجا 0 المصادر وجود الساجد 3 الصحراء عموما؛ ولکن ما نلاحظه 
في تقرت وتماسين خحاصة هو الترکیز على مسجد واحد فقطء فيذكر العیاشی مثلا في تماسين مسجد 


الصومعة الذي بناه المعلم الفاسي» ويذكر أنه في تقرت مسجدء ولكن هذه الظاهرة تتكرر كذلك في 


: نشرت هذه القصيدة» جمعية أعيان بلدية تبسبست:المقصد المبان في حضرة رجال الحشان»محلة حضرة رحال طللاح»( 
۱ له تخلوا كل قصور وادي ريغ من مسجد أو مصلي لإقامة الصلاة و تعليم القرءان اغلبها تقام على أضرحةأولياء للمزید 
ینظر عبد ا حمید ابراهیم قادري:تقرت البهجة » المرجع السابق » ص ص 102-96 


الفصل الخامس: الحياة الثقافية فى حاضرتی ورقلة وتقرت وجوارهما فی آواخر العهد العثمانی 


ري الغليل الذي يذكرقٍ وادي ريغ وأن في کل قرية مسحد. 37( عاصمة وداي ريغ یذکر با مسجدا 


واحدا. 


ويبدو أن دوماس آعجب كثيرا بتقرت » فيذكر 3 وصفه أن لتقرت مسجدها الكبير 3 وآن 
كما مدارس يرتادها الطلاب» وأن السرقات قليلة وتطبق العقوبات» والأحلاق داحل المدينة جد 


1 


- 


. ٥نسح‎ 


بینما نسجل بتماسين في النصف الأول من القرن التاسع عشر ميلادي أن بها ست مساجد»ء 
Կա‏ مسجدان هما صومعة عالية» ويؤمها الطلبة للتعلی وأن شیخھا الشيخ علي یسکن قرب 
مسجد يسمى يعين بلوطة ونفس الشيء نسجله عن بليدة عمرة» التي یوجد بها مسجد ومدراس 
لتعلیم وحکمها الشیخ محمدد. 

وعکن القول إجمالاء بأن المصادر العربية ا حلیة أرخت للمساجد في منطقة تقرت وما حوطاء 
حاصة التعریف بأصحاب القباب والأضرحة وأسماء أصحابها وأصولهم ونشاطهاء وأهم معلمي القرآن 


الکرم وعلماء العلم الشرعي» وكمثال على مساحد في تقرت نذكر : 
1-المسجد الكبير بتقرت*: 


یمکن اعتباره هو المسجد الرسمي لشيوخ بني حلاب.یقع هذا المسجد والمعروف عند سكان 
مدينة تقرت با حامع الكبير“» Այ‏ لأنه لا يوحد في عهد بناءه مسجد اکبر منه حجماء كما يسمى 


جامع الجمعة أو ابحامع حدیدء كما أنه كان مسجد أمراء بن حلاب") وليس هناك وثائق تثبت 


أ دوماس : الصحراء նյ‏ ص ص 173-168. 
* دوماس: المرجع نفسه. ص ص 252-249. 


CHARLES Feraud :histoire des sultans de Touggourt et du sud Algérien, présentation, 
Kamal Chehrit, 6011005 Gand-Alger Livres, Alger,2006, ք 18 


7 القاسم سعد لله :تاريخ الجزائر الثقافي» ج5» ص 97. 
աճ`‏ بن صغیر حضري:نماذج من العمارة الدينية بقصي تقرت و تماسين ء بحلة الباحث في العلوم الانسانية و الاجتماعية › 
كلية العلوم الا جتماعیة والانسانية » جامعة الوادي» مج 9 ٤ع‏ 1 جویلیة 0ص ص 47-46. 


الفصل الخامس: الحياة الثقافية في حاضرتي ورقلة وتقرت وجوارهما في أواخر العهد العنماني 


تاريخ بناءه الأول فقد جدد وأعيد بناژه أكثر من مرة و يرحح الأستاذ عبد العزیز الشهي أن تاريخ 


بنائه یعود إلى القرن الثامن الحجري / القرن «նի‏ عشر ميلادي". 


وتورد بعض الصادر التي أرحت لقيام إمارة بني جلاب بأن مؤسّس آسرة بني جلاب قد بني 
مسجدا واحدا في تقرت والآخر في تماسين » كما أن هذا الجامع قد تعرض لبعض ا دم أثناء حملة 
صاخ باي سنة 1788م كما ذکر العدواني كذلك أن السحد بناه الشیخ الجلابي یقصد مؤسشس 
الأسرة» ونفس الشيء يذكره شارل فيرو حول تأسیس مسجد بتقرت وتماسین" 
اة هلا الس م 121920 1805م كا سای Յան անչ Նան.‏ 
سد والتي جاء فيها ما չն‏ : "بسم الله الرحمان الرحيم صلی الله على سيدنا محمد كمل չա‏ هذا 
المسجد الأعظم بحول الله وحسن عونه على يد من أسس بناءه بتقوی من الله ورضوان الأمير الأسعد 
الأهنى الأرشد قاصدا به وجه الله الأكرم الشیخ ابراهيم بن المرحوم الشیخ أحمد بن محمد بني جلاب 


سنة 1220 عشرين مائتين وألف و بالّه التوفیق" 
یدو أن ار سبق غدیدہ تحديد السجد» فقد کب عليه أنه جحدد سنة 1804/۸1219 
Ֆեն‏ سبق :. 1 
نفس ابحدد» وهو الشيخ إبراهيم بن أحمد بن محمد بنی ا 
أما الشيخ الطالب الطاهر بن دوم فقد أورد في الحلقة السابعة والتي عنوتما ب: "مشاهیر من 


رحال الواحة"» وهي نحایة هذه الحلقة حعل عنوانا جانبيا خلاصة الخبر عن مسجد الإباضية بتقرت» 


۱ عبد العزيز شهبي:المرحع السابق »ص178 . 
՞‏ عبد العزیز شهي:المرجع السابق» ص‌179-178. 

3۳6۵90 Charles; Les Ben-Djellab Sultan de Touggourt, Notes Historique sur la province 

de Constantine, in R. A, volume 23 ,année 1879 ,p265-263. 

“ التحاني العمودي: عمارة المساجد في إقليم وادي ريغ المسجد الجامعي الكبير قصبة تقرت أنموذجاءبحلة قبس 
للدراسات الانسانية و الاحتماعية» مج 6 »ع 1 »ماي 2022ء ص ص 448-437 
7 ناقش الأستاذ عبد العزیز قضية الاحتلاف في قراءة النص الذي بالنبر للمزید ينظر:عبد العزيز شهبي: «ար‏ السابقء ص 
183-82 . 


الفصل الخامس: الحياة الثقافية فى حاضرتی ورقلة وتقرت وجوارهما فی آواخر العهد العثمانی 


ԿԹ 557‏ ما يلي أن الولي الصا محمد بن 2 فی سنة (937ه/1530م) سلم ا حکم لبني 
حلاب» ويي هذه السنوات خرب الأعراب مسجد الإباضية بتقرت» 9 قام السكان بعد ذلك ببناء 


مسجد مالكي قبلته» والذي أصبح بعد الاحتلال الفرنسي ثكنة عسكرية» وأصبح المسجد بعد ذلك 


رو 


وحسب Հն‏ الشیخ الطاهر بن دومة» فان مسجد الاباضية قد حرب ՀԱԽ‏ وأصبح ضمن 

الشكنة الفرنسية» والق كانت في العهد الفرنسی أمام المسجد الكبير بتقرت» مع أن الاباضية لم يصبح 
کٹ ր ի‏ خا անշ‏ 57 2 5 

هم تأثير يذكر في حاضرة تقرت خلال القرنین الثامن عشر والتاسع عشر الیلادیین » واحسر 

تواحدهم في بعض العائلات التي كانت تسكن في أحياء معيّنة» Այ‏ مسجد معلوم» وأغلب تلك 


ويذكر آحد الباحثین أن مسجد الإباضية بتقرت كان منارة لطلاب الإباضية» وقد اعتکف 


فيه الكثير من العلماء وكانت حلقة العزابة تعقد فيه لاباضية تقرت» غير أنه تغير في عهد مشيخة بنی 


7 


جلاب؛ وأصبح هو مسجد الالكية بعد الاتفاق بين ا مذھبین الالكية والاباضية وهو الذي یعرف 


حالیا با جامع الکبیر بتقرت”. 


" طالب الطاهر بن دومة: آخبار و أيام واد ريغ؛ الصدر السابق ء ص 23 . 

کتب الأستاذ ناصر بلحاج مقلا حول انحصار الاباضية في إقليم وادي ريغ وکان تحت عنوان أجوبة علماء ا حزیرة و ا حبل على 
أسئلة الشیخ أبي العباس التماسيني واسم الشیخ أحمد بن سعید و هو شخصية غير معروفة كما ذکر الأستاذ في مقاله رغم انه 
یذکر آناقلیم وادي ریغ و إلى القرن التاسم المجري/15م كان عامرا بالاباضية. ویؤکد الأستاذرأيه بما نقله الشیخ يحي أبو عنان 
التماسيني من بلاد ريغ و قد كان حيا سنة 864ه. كما یذکر الأستاذ أن الشیخ آبو القاسم البرادي وهو من علماء القرن التاسع 
قد شاهد العدید من الکتب في يد طلبة وادي ریغ واستدل بذلك على وحود مشایخ وطلاب لعلم للمذهب الاباضي في وادي 
ري غالى القرن التاسع وهو ما یوافق القرن ا خامس عشر ا یلادي؛ وإن كان اغلب ا مصادر الأخرى لم تسحل هذا ویبقی موضوع 
انحسار وتراجع الاباضية في إقليم وادي ریغ موضوع بحث للفصل على الاقل في وضع تاريخ تقریبي لهذا التراحع للمزید ینظر: ناصر 
بلحاج:تراجع المذهب الاباضي بوادي ریغ من خلال آجوبة علماء الجزيرة والجبل على أسئلة الشیخ آبو العباس أحمد 
التماسيني. محلة الباحث العلوم الانسانية والاحتماعية » حامعة قاصدي مرباح ورقلة »ع 20 سنة 2015 ص ص131- 
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7 عبد ا حمید إبراهيم قادري:تقرت البهجة قراءة تاريخية» ص94. 
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آنا مج اکا الأول "+ لہ ئن الال سرب کا سی կայեն‏ كا عدوا քեան‏ 
إلى حنوب الشرقی من ا حامع الكبير بتقرت» أما المسجد الی العروف «Ան‏ الکبیر» فقد جُدد 


. 1 2 
في عهد إبراهيم بن ا مد بن محمد بن جلاب . 
2-مسجد الصومعة بتماسين”: 


يعتبر هذا السجد من آقدم الساجد في حنوب الجزائري» خاصة قي منطقة تقرت وی 
الصادر ا مدونة في تماسين ورعا هناك مساجد قبله ولكن إشكالية عدم التدوين ترکت هناك فراغات 
كبيرة» يرجح بناء هذا المسجد التي يقع في الجهة الشمالية لقصر تماسين القدمء أنه بني في القرن 
الثامن امحري/ الرابع عشر الميلادي» وهذا إن أحدنا رأي العياشي الذي زار المسجد وحد شاهد 
البناء الذي سجل سنة 817ه/1414م وهذا يعني أن المسجد أقدم من المنارة التي اشتهر بھاء حيث 
سپ إل الشیخ عبد ان الغراوي الذي أسين قاسین اشقیتھ ونقلها من مطقة لس إن 


الربوة» وكان هذا حسب الروايات ا حلیة سنة 5:1319/2718 


ولكن دوما إن وجد المسجد وجد أكيد تدریس القرآن والعلوم الشرعية وخاصة وأن تماسين 
كانت تعتبر فرعا من إمارة بنی جلاب وتمتعت في بعض الأحيان بنوع من الاستقلال ولهذا ورغم أنه 
ليس لدينا مصادر تشير إلى نشاط هذا المسجد من الناحية العلمية خاصة في فترة الدراسة؛ أي القرن 


الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر میلادي؛ والترکیز 3 آغلب ما رجعت إليه من مراجع ومصادر 


' التجاني العمودي: عمارة المساجد في إقليم وادي ریغ المسجد الجامعي الکبیر قصبة تقرت أنموذجاء ص 435- 
436 

تار حسان: المرجع السابق »ص 206. و عبد حمید إبراهيم قادري: المرجع السابق ء ص 95. 

7 مختار حسان: المرجع نفسه ء ص 207. 

'مینة بن صغیر حضري: الرجع السابق ء ص 48. 

7 عبد العزيز شهي: المرجع السابق» ص 185-184. 
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يبدأ ما ذکر الرحالة العیاشی فقط فکان الترکیز على من قام ببناء المنارة ومتی بنیت وعدد آدرجها 


المائة فکانت آغلب الدراسات أثرية بالدرجحة ال2 


کا یوحد مسجد باعیسی" ویذکر الفرنسي و رد انه 3 سنة 21851 کان بتماسین 
مسجدا لشیخ من شیوخ الاباضية وکان بالقرب منه جامعا مالکیا یسمی ا حامع الکبیر وکانت به 
չյա‏ عالية آيلة للسقوط فأسقطت سنة 1858م وهناك جامع آخر ا مه جامع ا حاج عبد الله 
وهذه الساحد من أجمل الساجد التي بنیت في وادي ریغ كما یقول بیربروحر إلى حانب جامع مقر 
الط اند 
1-مراحل وآسالیب التعلیم القرآني في حاضرة تقرت. 

لا تکاد المؤسّسات الثقافية بالجزائر في العهد العثماني تنفصل عن ا مسجد وا مدرسة والزاوية 
والمكتبة. ومعظم هذه المؤسّسات كانت للتعليم أكثر نما كانت للثقافة بمفهومها المعاصر“. وظاهرة 
التعليم في الزوايا لم تكن خاصة بالريف ال زائري؛ لأن المدن أيضا كانت تتوفر على زوايا تقوم بدور 
معتبر في نشر التعليم بجمیع مستوياته. 

ولابد من الإشارة هنا إلى تداخل وظيفة المدرسة والزاوية والمسجد في ميدان التعليم» إذ كانت 
بعض ا مساجد والزوايا تؤدي وظيفة المدرسة في نشر التعليم» بجميع أطواره وحصوصا التعليم الثانوي 
منه. كما كانت بعض الزوايا عبارة عن مدارس أو مساكن للطلبة. وكانت بعض المدارس ملحقة 
بالزوایا وأحرى ملحقة بالساحد. وهذه الصعوبة في تمبيز الوظائف التي تؤديها هذه المؤسّسات جميعاء 


Համան 5‏ . 17 مس ۰ 1 - Dn‏ 
راحعة إلى كوتها توحد في بحتمع يقوم التعلیم فيه أساساء وقبل کل شيء على الدين ի‏ 


لمرد ینظر: حول الدراسات الأثرية حول مسجد تماسین ینظر: عبد العزيز شهبي: المرجع نفسه, ص ص 277-186, 
ք‏ بن صغیر حضري: الرحع السابق ص 47. 

7 آبو القاسم سعد الله:تاريخ الجزاثر الثقافي, ج5» ص96. 

* المرحع نفسه» ج1ء ص223. 

7 نفسه؛ ج1» ص 280. 
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ونظرا لعدم تناول آغلب الصادر والدراسات لطريقة التعلیم في منطقة այր‏ خلال العهد 
العنماي» فسأقوم بعملية إسقاط لما نقلته عن والدي” حول هذا الوضوع, والتي هي في الغالب موروثة 
عما كان سائدا على الأقل في بداية القرن التاسع عشر ميلادي» بحيث بر التعليم القرآني في منطقة 


تقرت؛ وفق ما كان متبعا عند أغلب المشايخ (الطلبة) » حيث یر التلميذ بالمراحل الثلاثة الاتية: 


أ- المرحلة الأولی بالکتاب (المرحلة الابتدائیق): 

وتوحد بالنطقة بحموعة من الدارس القرآنية 26609«( التي يتعلم فیها الأطفال الصغار مبادئ 
)3:12 والکتابة. ویدحل الأطفال إل اكاب ن سن الرابعة آو الفامسة من العم فيك یتول 
العلم تلقينهم البادی الأولى للحروف بنفسه أو يكلف بحم عریفا من طلبته النجباء فیرددون معه من 
لوح کبیر مکتوب بالسمق الحروقن امجائية في البداية تکون فقط: أ ب ت ث ج ح خ ... الخ مع 
محاولة ربطها بنکته أو شکل ليسهل حفظها. յ‏ هذه المرحلة يمر الطفل بمرحلة تحرك الأحرف ا | ]أ 


» وهذا كل الأحرف ثم بر بمرحلة التنوين أ 


1 


ویکون هذا في الفترة الصباحية في الغالب. 


' من المشايخ الذين هم طريقة وبصمة في تحفیظ القرآن الکرم في إقليم واد ريغ وقرية تبسبست الشیخ التجاني 1884- 
75 وحول النظام التعليمي للشیخ التحاني نصيري» وإن كان بعید աջ‏ ما عن فترة الدراست إلا أنه بهکن یکون قد أحذ 
عن من سبقه للمزید ینظر:حناي محمد التجاني الداح:من أعلام չայ‏ الثقافي والتعليمي بوادي ريغ العلامة الشیخ التجاني 
نصيري. جحلة الذاکرق مخبر التراث اللغوي والأدبي في حنوب الشرقي الجزائري» ع 8ء حانفي ۰2017 ص ص 13-13. 

7 والدي اسمه بوبكر إبراهيم بن عبد القادر بن علي بن ا حاج بن مد بن العيد بن بویکر وهو من موالید 1946 بقرية تبسبست 
بدأ دراسة القرآن الکرم عند الشیخ الطالب الطاهر بن دومة في مسجد سيدي عبد յայ‏ لبعض الوقت فقط وأکمل حفظه 
عند الطالب منصور عبد ابلواد (ت. 1975م) بمسجد سيدي قاسم بنفس القرية» 258 من حفظ القرآن الکرم وهو صغير 
ԼԱ)‏ قدم لصلاة التراویح وعمره لا يزيد عن 15 سنة في سنة 1961م وبقي یوم الناس بنفس السحد حولي ثلاثون سنة يعين 
معلما القرآن الکرم في الفترة ما بين 1981 إلى غاية سنة 20013م وقد تخرج على يده آکثر من 70 حافظاء منهم العدید من 
الأئمة في ولاية تقرت و ولایات أخحرى. 

7 سیر آبیش: واقع التعلیم القرآني بمدينة تقرت بالجنوب الجزائري .بحلة الباحث في العلوم الانسانية والاحتماعية » جامعة 
حمة لخضر بالوادي» مج12ءع 2ء جوان 2021م ص 191-190. 
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Ն‏ في الفترة المسائية» فیکون هناك قراءة جماعية لقصار السور على أن يشرف علیها واحد 
من يحفظها من الصغار عادة ما تکون من الحزب الأول؛ أي سورة سبح أو الحزء الأول من سورة عم 
أو آقل من ذلك. 


ب -المرحلة الثانية: 


يقوم الطفل ببداية الكتابة بالسور القصيرة مع إشراف عليه من طرف أحد الطلبة التعلمین 
الذين أكبر «ա»‏ وهنا يتعلم թեյ‏ الكتابة لسور في الغالب يكون قد حفظها مشافهة بالترديد. 


يبدا التعلم مرحلة ԿԱՏ)‏ مع الكبار» حيث يدحل حلقة «Սայ‏ أو الشيخ» والذي قي 
الغالب يقوم صباحا بإملاء القرآن على تلاميذه «ազն‏ وكانت الرواية السائدة هي رواية ورش وتسمى 
هذه الطريقة بالكتابة بالملة» إلى حتم القرآن على أن يكون هناك لكل تلميذ قدر محدد من القرآن 
يقوم بحفظه ويراحعه فيه معلم القرآن. وعادة ما يكون مساء كل واحد حسب قدراته» بحیث 
يستعرض حزبا أو حزبين أو أكثر. 

وکان الکتّاب يستقبل الصبيان منذ طلوع الفجر مهما كان الفصل الزمني وهم يدرسون يوميا 
ماعدا مساء الأربعاء ويوم الخميس بأكمله وصباح ا حمعة یمکن أن تكون يوم راحة خاصة للأطفال 
الصغارء ويستأنفون الدراسة في مساء يوم الجمعة. 

وبعد أن يكون الطالب 21.8 الختمة الأولى من القرآن الکرم» يسمى التلميذ ԱՆ-‏ لیس 
حافظاء ԷԱ,‏ فإنه لا یسمی حافظا إلا بأن يعيد كتابتها مرتين في اللوح» Աճջ‏ يكون قد كتب القرآن 
على اللوح ثلاث مرات» ويكون قد أتم استعراضه على معلمه أكثر من مرة» على أن يكون في الأخير 


الاستعراض بالربع فأكثر '. 


' سمير أبيش: الرحع السابق ء ص ص 191--197. 
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آما مؤدّب الصبیان؛ فیدعی "الطالب" أو " نعم سيدي"» وهو شخص متواضع ليست له 
أحرة الا ما حمله الأطفال أو آباژهم عند مناسبات ربطت بالتعلیم ومراحله. وأجرة معلم القرآن 
عادة ما تکون بعض النقود التي تقدم له یوم الاربعاء أو يقدم له عوض ذلك حطبا أو ترا أو աճ‏ 
من منتجات الفلاحة کل آسبوع» وعادة ما يقوم بعض التلامیذ بخدمة معلمهم في بيته أو حقله كنوع 


من المساعدة له . 


وغالبا ما يفرض المعلم على خاصة البارزين من التلاميذ صلاة التراويح» فإن كانوا قد أكملوا 
الحفظ؛ فيرسلهم إلى المصليات أو يصلون النسای وان ۸ يحد لهم فيفرض عليهم القيام با بعد صلاة 
المغرب. وهھذا يتدرب التلاميذ الحافظين لكتاب الله تعالى على القيام بصلاة التراويح» والتي لا يقدم 
شا في المساحد إلا كبار الطلبة. وعادة ما يكون معلم القرآن أو إمام المسجد ولا يقبلون أن يصلي 
بھم أي آخر من بعيد أبدا إن لم نقل أنه كان منوعا و كان التفاعر بين العائلات بالحفظ خاصة في 


وٹی الغالب يكون في كل مسجد معلم القرآن مع طلبته وبعض الحفظة السابقين» والذين في 
الغالب يكونون إما حفظوا عليه من قبل أو ملازمين للمسجد. وخاصة المساحد الكبرى التي يحرصون 
فيها على قراءة الحزب الراتب» ويفرض على الحافظ الجديد حضورہء ويكون في الغالب بين صلاة 


المغرب والعشاء. 


ويتبع هذا النظام ابحمیع بقراءة جماعیة للحزبين الراتبين كل يوم» على أن يتبع 2 ذلك الشهر 
القمري؛ يعني يكون يوم أول الشهر القمري الحزء الأول» وهكذا إلى نحايته. وقي حال ماذا کان 
الشھر 29 یوم یقوم الطلبة بقراءه جزأین 2 یوم واحد հ‏ یقسمان على يومين. ویفتتح هذا الحزب 


عادة كبير الطلبة أو الامام الراتب في مٰسجد. 


وكان في كل قصر مجلس للطلبة الکبان وهم في أغلبهم معلمو القرآن والأئمة» وهذا ا ٹجلس 
يمكن أن نسميه مجلس الأعيان؛ فهو يشرف على الجنائز من تغسيل وحفر وقراءة البردة ونقل للنعش 
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ودفن وما يصحب ذلك من قراءة القرآن الکرم في سبع أيام في للقبرق مع حتمة أو سلكة ( قراءة 
كل القرآن مقسم إلى أحراء في كل جزء حزبان ԵՏ‏ في المكان أو تقسم يقرأها الطالب في بيته على 
أن يكون الحضور ضروري مع قراءة سورة ياسين وما يتبعها من آيات على أن تختم بقراءة قصيدة ابن 
عاشر في ترتيب سور القرآن الكريم والدعاء من كبير الطلبة) تكون في أخر الأيام لا يحضرها غيرهم. 

وقد يقدّم لحم أحيانا بعض الدراهم يقتسموغا فيما بينهم؛ نظير هذه الخدمة» كما يقوم هذا 

وأما الخلط أوعدم رفع الصوت أثناء قراءة القرآن فهو أمر غير مقبول» ويصور لك كأنك في 
عمل موظف» وسبب ذلك أنه لك نصيب من نخيل ا حبس والوقف الخاص մեյն‏ والذي يشرف 
عليه أحدهم» كما يشرف هؤلاء المشايخ على الأعراس من عقود قران أو قراءة المديح الديني في 
مناسبة الولد النبوي الشریف؛ على أن تحعل شم مأدبة خاصة تقسم بينهم . 

کما یشرفون علی استقبال وفد ا حجیج وهم في الغالب من يتكلمون باسم القرية مع أي 
سلطة » كما يقومون بتنفيذ الأحكام العرفية» فيعاقبون اجان ويتكفلون با کرام الضیوف. وهذا بمعاونة 
بعض الأعيان وا محسنين من سكان القصور » وربما يقوم معلم القرآن بالعلاج بقراءة القرآن على 
المرضى» وقد يلجؤون أحيانا إلى كتابة بعض البُقّى والتمائم لعلاج بعض ال حالات المرضية. 

كما يتميز "الطالب" أو "نعم سيدي" بأنه الوحيد تقريبا الذي تكون له قندورة بيضاء 
وبرنوس وشاش أبيض في غالب الأيام» لتميّزه عن عامة الناس» لأن الغالبية شم أعمال في الفلاحة 
ومقاطع الحجر أو الحجر الرملي أو في البناء...الخ. 

وكان معلمو القرآن يقدّمون دروسا لتلاميذهممن خلال تحفيظهم متن ابن عاشر» فيشرحون 


«վիս :‏ - 1 ف سو 1 
للتلاميذ الکبار بعض الشیء من تلك ا تون الفقهية» وعادة ما تكون ا حصة في فترة الساء . 


.16-15 حناي محمد التجاني الداح:من أعلام البناء الثقافي و التعليمي بوادي ريغ العلامة الشيخ التجاني نصيري» ص‎ ١ 


الفصل الخامس: الحياة الثقافية فى حاضرتی ورقلة وتقرت وجوارهما فی آواخر العهد العثمانی 


رابعا: الطرق الصوفية وزوایاها في مجتمع وادي ریغ: 
تعتبر منطقة وادي ریغ منطقة عبور لرکب ا حجاج المغارية» ها كان له الى گر في الناحية 
الدينية والثقافية » وقد لاحظ الفرنسيون أن هناك ثلاث طرق رئيسية في الجزائر» وهی الطريقة القادرية 


والتجانية والرحمانية» وكل هذه الطرق الصوفية Ա‏ امتداد حارج حدود الجزاثر أ . 


ولهذا عرفت مدينة تقرت وجوارها ظهور المرابطين والطرق الصوفيه والتي شیّد أباعها زواياها 
في مختلف أنحاء الإقليم. وهناك أسماء يُسمي با السكان أبناءهم» ويكثر Այ‏ في إقليم وادي ريغ 
وتقرت» وهي دلالات على انتشار الطرق الصوفية في المنطقة ء ونذکر منها اسم الطيب إشارة إلى 
الزاوية الطيبية» وعزوزي وعزوزية؛ إشارة إلى الطريقة العزوزية» ونحد اسم أحمد والتجاني» إشارة إلى 
الطريقة التجانية» وعبد القادر للطريقة القادرية» ويكثر اسم السايح خاصة في عرش أولاد سایح؛ 
إشارة إلى الولي محمد السايح» ونحد اسم قاسم في تبسبست؛والعابد في الزاوية العابدية وحمد 
الأحضر في تبسبست وزاوية سيدي عابد » وهو استمرارية لأسماء الأولیای‌وهناك ألقابا كثيرة هي 


أسماء لأولياءء مثل الحاج سعید ومغاوري. 


- الطرق الصوفية الرئيسية: وهي الطرق التي اشتهرت بكثرة اتباعها وانتشار زواياها» ومساهمتها في 
القضايا السياسية والاحتماعية والثقافية» نذكر Կ»‏ 


01 الط يقة القادرية: 


تنسب إلى سيدي عبد القادر الجيلاني» (أو الكيلان) دفین بغداد (ت. 561ھ/1166م) 


ի 5 5‏ 1 
وقد عاش في بغداد» وتصدی للتدریس والافتاء على المذھب ا حنفيء واشتھر بالزهد والتقوی .وهي 


'A.Cour <Recherche sur Խճէոէ des confréries religieuses musulmanes Alger 
A.Jourdan,Libraire-Editeur «in - ۸ ,1862 ,P P 291-334. 


* أحمد شلبي: موسوعة التاریخ الإسلامي والحضارة الإسلامیةء ط4ء ج6 مكتبة النهضة الصرية. القاهرة 1983م»ص211. 
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من أقدم الطرق الصوفية التي دحلت ال زائر؛ وطذا بحد أن الکثیر من العلماء مثل الشیخ محمد بن 
عبد الکرم الغیلی والشیخ سيدي الختار الکبیر الكت بإقليم خاک 

دحلت إقليم وادي ریغ وتقرت مع الشيخ سيدي نصر اللہ الذي جاء من سجلماسة والذي 
آشار إليه الرحالة العیاشی ԱՆ.‏ من عائلة السید على الشریف مقدم الطريقة القادرية في الغرب. وقد 
کان الشیخ تس «ի‏ ماما ند ےی ԿԵՍ‏ ۶ ماس ոի‏ سگاه اس از անան‏ یت 
تأنيه الاجازة من الرباط بالغرب ولذريته من بعده» ومنهم السید عبد القادر بن علام سنة 1327م ؛ 


وسيدي الحاج سعيد الغراوي الذي قدم إلى تقرت سنة 1398/800م . 


ويذكر الشيخ الطالب محمد الطاهر أن هذه الفترة عرفت قدوم الكثير من الأولياء إلى المنطقة 
وتوطنوا فيها ويجعل شم عنوانا في مخطوطته هو "الوافدون من سكان الواحة"» ونذكرهم على التوالي 
سيدي العابد» سيدي نصر الله » سيدي علي بن كانون وسيدي بودرهم» وسيدي محمد بن يجي 
وهو الذي کون حلقة رحال لملاح؛ أي الصالحين 3 إقليم وادي «Հյ‏ كما أنه الذي عقد ՏԻ‏ لبنی 
حلاب سنة 937ه/1530م. وقدم بعد ذلك وسيدي ա-ն‏ المكلي بوعمرية من مراكش وسيدي 
մեք‏ أن موسي لیبوعی: աժի‏ من ամա անաչ չոլ աննա‏ الاح على «տան:‏ جا 
یؤگد بأن الطريقة القادرية من أسبق الطرق الصوفية عنطقة تقرت. 


3-الطريقة الطيبية: 


أسّست الزاوية الطيبة على يد الشيخ مولاي عبد الله إبراهيم )»30 سنة 1678/21089م 


أ عثمان حسان: الأوضاع الاجتماعية و الثقافية.... مرحع سابق » ص 155-154. 

“محمد الطاهر بن دومة: مذكرة آخبار تاريخية لواحة تقرت و بعض ضواحيهاء مصدر سابق» ص 14. 
“محمد الطاهر بن دومة: أخبار و أيام وادي ريغ( المخطوطة). الحلقة الخامسة» الورقة رقم 7. 

“محمد الطاهر بن دومة: المصدر نفسه الورقة رقم 8-7. 

” أبو القاسم سعد الله:تاريخ الجزائر الثقافي .... مرحع سابق» ج01, ص 516-515. 
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بين الأبناء» ودحلت الطريقة الطيبة إلى 701 عن طریق الشیخ محمد بن مولاي عبد الله مؤسس 
الطريقة» وکان شيخها في الغرب الجزائري هو الحاج التهامي بن عمر الذي تعرض لمضايقات كثيرة 
من طرف بایات الغرب امحزاثري» ولكن الباي حسن كان على علاقة حسنة معھاء لأنه اشترى دارا 
للزاوية بتلمسان سنة 1759/۸1173م. آما في الشرق الحزائري» Թ‏ مثلها الشیخ محمد بن بكر 


ومن تبعها من أبطال المقاومة الشيخ محمد بن عبد الله المعروف ببومعزه سنة1845م'. 


وتعتبر الطريقة الطيبية هي الطريقة الرسمية لأسرة بن حلاب" ւ‏ فقد کان شیوخ بني جلاب من 
أتباعهاء وقد آشار إلى ذلك الرحالة "هاينريش فون مالیتسان"ءفی رحلته حين وصل إلى تقرت وهو 
يشير إلى الخلاف بين شيخ تقرت؛ يقصد شيخ بني جلاب وشيخ الطريقة التيجانية بتماسين”. 

والغريب أن هذه المعلومة لم بحدها إلا عند هذا الرحالة فقط والذي أشار إليها عرضا 
بطريقة غير مباشرة» وطذا تتطلب المزيد من البحث والتحري» ولكن أتباع الطريقة الطيبية في تقرت إلى 
عهد قريب موجودون ويحملون في قرية تبسبست لقب مولاي» وقد كان جدھم هو مقدم الطريقة 


الطيبية» وكان على تواصل مع مشايخها بالمغرب“. 


صلاح موید سی ا سابق» ».151-150 

7 هاينريش فون ماليتسان: ثلاث سنوات في شمال غربي إفريقياءتر: أبو العید دودوءالشركة الوطنية للنشر والتوزيع» ال ەزائش 
0ج 3 ص177-176. 

7 استغل الفرنسيون هذا الصراع بين الطرقية حاصة بين التيجانية والقادرية والتيجانية والطيبية في سياسة فرق تسد. للمزید ينظر: 
بحدوب موساوي: الزوايا والطرق الصوفية بالصحراء الجزائرية عند لويس رين . جلة العبر للدراسات التاريخية والاثرية في شمال 
تا قرع 1,حانفي 2020ص 305-304. 

* إ ماعیل مولاي: مقابلة شفوية أحراها معه الباحث مقر جمعیة استيديو ا حیل الذهبي؛ بتاريخ 15 حانفي 2019مء يروي هذا 
عن والده للعروف بات 


الفصل الخامس: الحياة الثقافية فى حاضرتی ورقلة وتقرت وجوارهما فی آواخر العهد العثمانی 


4-الطريقة العزوزية: 


تنسب الطريقة العزوزية إلى مؤسّسها الشیخ محمد بن عزوز البرجي(ت.1233ه/1817م) 
الولود بمنطقة البرج بمدينة طولقة» وهي فرع من فروع الطريقة ԹՆԵ)‏ . وانتشرت الطريقة العزوزية في 
الحنوب ال «չե‏ حاصة منطقة وادي ريغ Աչ‏ ولعلاقاتھا الكبيرة بين طولقة ومنطقة تقرتء وما 
يزال ها آتباع إلى اليوم. تتميز حالیا بطریقة الذكر فقط ولیس ها زاوية محددة» وبقيت الطريقة العزوزية 
على تواصل مع زاوية سيدي سا م الأعرج بوادي سوف التي أسّسها الشيخ الأعرج سيدي سال 
وهي تتبع الطريقة الرحمانيةة» والي أسّست ها زاوية بالحامل فیما بعد وبقي التواصل بين إقليم وادي 
ریغ والزاوية الرحمانية عن طریق الشيخ محمد الطاهر العبيدي" والذي نحد الکثیر من الرسائل في 


أرشيف زاوية الحامل”. 
5-الطريقة العمارية: 


نسبة إلى الولي الصالح عمار بوسنة (كان في القرن الثاني عشر في ضواحي عنابة) ومؤسّسها 
هو مبارك بن يوسف المغربي. ولئن تأخر ظهورها إلى بداية القرن العشرين سنة 61900« إلا أتما 


قديمة في ناحية تقرت يحتفظ الشيخ محمد الطاهر بن دومة بنص الإجازة المقدمة من شيخ الحاج 


أ حساني عثمان: الأوضاع الاجتماعية والثقافية .... مرجع «աա‏ ص 157-156. 

1 صلاح աջ»‏ العقبي:الطرق الصوفية و الزوايا بالجزائر تاریخھاء ص 159-158. 

أصلاح مؤيد العقي:المرجع نفسه» ص 362. 

“ للمزيد حول الطريقة العزوزية الرحمانية وزاوية سيدي سالم بوادي سوف» ينظر: علي غنابزية:مجتمع وادي سوف ...» مرحع 
տման‏ 182-181 

گلمزید حول شخصية الشيخ الطاهر «տամ‏ ينظر: الطاهر بن العبيدي «Յի‏ التقري» الزائري (ت. 1387ھ 
/1968م):رفع اللهو في كشف مسالك السهو دراسة وتحقيق: إبراهيم بن محمد الأمين 305« دار الإمام مالك البليدة 
.»5.7 ۰1 2022»ص ص 58-11 

° محمد فؤاد:وثائق تاريخية من المكتبة القاسمية.دار ا خلیل القا می للطباعة والنشرء السيلة ا جزائر؛ط1ء ص ص 119- 
124 
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آمبارك الكناسي إلى مقدم الطريقة بتقرت» وهو إبراهيم بن أ مد الساکن بالزوية العابدية» وهي عبارة 
عن آوراد معلومة وأذكار فقط. 

ونما جاء فیها:"... فقد أحزت ولدنا الروحي وخادم الصوفية لا رأيت فيه ... وهو السید 
بوقنور إبراهيم بن أحمد الزاوي مقدم الزاوية العابدية عمالة قسنطينة في الطريقة العمارية العيساوية . 
وقد أحزنا صاحب الاسم الذکور آعلاه نحن الشیخ محمد الوزاني بن ا حاج آمبارك شيخ مشایخ 
الطريقة العمارية بقا مة عمالة قسنطينة وت 

وقد انتشرت هذه الطريفة على يد سيدي العابد» الذي أسّس الزاویة التي تشکلت حوطا قرية 
عرفت بالزاوية العابدية؛ نسبة لمؤسّسها سيدي عابد. وقتاز هذه الطريقة حاليا بضرب الدف 
والألعاب البهلوانية» مثل الوقوف على المشط وضربه على البطن وغرز الإبر في آحسادهم وهم في 
حالة «ՀԱԱ‏ وهي خحلیط بین البهلاونية ون“ 

وتعتبر حاليا ميزة خاصة بالرواغة » إلا أن أغلب ما يقال في ضریھم للدف» هو ذكر ومناداة 
لشيوخ الطريقة. ولا تسمع أي كلام بذئ أو قبيح أو غزل مهما كان «Տ»‏ كما أنه لا يدحل حلقة 
الرقص إلا من كان معروفا. يبدأ صاحب الدف الزواق أو ابحواق القصبة أو الناي كما يقال عنه في 
الإقليم. 


6-الطريقة التجانية: 


تنسب الطريقة التيجانية إلى مؤسّسها الشيخ أبو العباس أحمد بن مختار بن أحمد لان تة 


کر بنواحی عين ماضى قرب الاغواط» وهی مواطن ولدته السيّدة عائشة بنت أبي عبد 


محمد الطاهر بن دومة: مذكرة أخبار تاریخیة لواحة تقرت وبعض ضواحيهاء ٠...‏ مصدر سابق» ص 24-23. 

* عبد ا حمید قادري: وادي ریغ تاريخ وأمجاد جزائرية؛ ...۰ مرحع سابقء ص200. 

“للمزيد حول شخصية وحياة الشیخ أحمد التحاني ین أبو القاسم محمد الحفناوي: تعريف الخلف برجال السلف؛ تح: خير 
الدين بن شترة» ط1ءدار كردادة للنشر والتوزیع بوسعادة الجزائر» 2012ء ج2»ص 44-39. 
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عبد الله محمد بن السنوسي التيجانية» ولد الشیخ أبو العباس هد سنة (1737/21150م) قرب 
مدينة الأغواط» وبسبب وباء الطاعون توفي والداه في يوم واحد» ան‏ من منطقة الاغواط إلى الغرب 
بين منطقة بوسمغون والأبیض سيدي الشیخ وا ی صحراء توات» وصل في «Վ»‏ العلم من الشیوخ 
حيث آقام فیما بعد بتلمسان» ثم انتقل إلى فاس با مغرب» وقد كانت حاضرة العلم »ويوحد بها جامع 
القرويين» وأحذ عن شیوخ الطريقة الطيبية والقادرية» ٹم انتقل إلى تونس واتصل بشیوحها في الزيتونة 
ثم واصل طريقه إلى القاهرة والتقى بالشيخ محمد الكردي العراقي» والذي أذن له بتأسيس الطريقة ثم 
وصل إلى مكة والمدينة النورق وأحذ عن علماء الحجاز خاصة الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان؛ 
وبھذہ الرحلة العلمية والصوفية يكون الشيخ قد جمع حلاصة الطرق الصوفية» منها الشاذلية» والطیبیق 


والناصرية والرحمانية”. 


عاد بعدها إلى الجزائر واستقر بتلمسان سنة 1782م» ونظرا لمضايقة باي وهران له انتقل إلى 

الصحراء وقد التقى فى القنادسة قرب بشار حاليابمحمد بن عبد السلام الناصري صاحب الرحلة 
و Ն‏ ر ر بن م التاصري : 

الناصرية استقر به الحال 2 منطقة بوسعغون قرب البيض حيث آعلن չան‏ الطريق التيجانية با 2 


اقل سنا إلى فا سب اة شيف بن شمان بای وران له , 


' بنو توجین: هي ملکة عرفت بمملكة الونشریس كما عرفت بمملكة بنو توحین في عهد աթ‏ بني زيري» وقد ذکرهم ابن علدون 
> للمزید ینظر: الشیخ الهدي البوعبدلي: تاریخ المدن. جع عبد ال رمان دویبء دار العرفة الدولية للنشر والتوزیع ءا زائ 
3ص ص 265-255. 

۹ یذکر الأستاذ أبو القاسم سعد الله أن الشیخ أحمد التيجاني یعتبر من تلامیذ الشیخ الأزهري» فقد التقی به منطقة زواوة .للمزید 
ینظر: تاریخ الجزاتر الثقافي» ج 1.ص 509. 

7 حساني عنمان: الأوضاع الاجتماعية والثقافية لجنوبي بايلك قسنطينة والتيطري من خلال کتاب منار الاشراف للشیخ 
عاشور بن محمد. أطروحة دکتوراه علوم» تخصص: تاريخ حديث» جامعة ا حزائر 2 أبو القاسم سعد اللہ كلية العلوم الانسانیق 
قسم التاريخ» السنة الجامعية 2018-2017« ص 159-158. 

* تعامل العثمانیون كسلطة مع الطريقة التيجانية كحركة مناوئة معارضة أو مهددة لوجوده خاصة من ال مانب الروحي»وهذا واضح 
من خلال ما ورد في کتاب تحفة الزائر وکذا رحلة ابن «Սա»‏ وبقي هذا تقریبا إلى سنة 1825م للمزيد ینظر: علي العبيدي: 
الحرکات المناوئة للسلطة العنمانية في الجزائر خلال العهد العنماني(1830-1549م).آطروحة دکتوراه علوم في التاریخ 
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فکان مدرسا بجامع القرویین وله سارية للیوم تسمی با مه » كما قام չա‏ زاوية بمدينة فاس 
ومنحه السلطان سلیمان قصر للإقامة فيه» وأحذ عنه الطریق الشیخ إبراهيم الرياحي سنة 1803م 
لأنه کان في سفارة عند اللك المغربي. وللشیخ التيجاني العدید من المؤلفات» نذکر منها: الارشادات 
الربانية بالفتوحات الاطية من فيض الحضرة الأحمدية التيحانية. توفي الشیخ آبو العباس مد التيجاني 
(1230ھ/1815م) ودفن بحى البليدة عدينة فاس أين یوحد ضريحه وقد ترك ابنين هما: محمد 
الکبیر محمد الصغیر وأكبر دور للطريقة التيجانية هو نشر الاسلام حاصة قي إفريقيا الغربية» كما 
انتشرت الزاوية التيحانية عنطقة وادي سوف خاصة زاوية قمار» والتي Հէ‏ في عهد شيخ الزاوية 


. 1 
- 1252 الزاوية التيجانية: 


احتوت هذه الزاوية على مكتبة ثمينة تزخر بالعديد من الحطوطات الثمينة. ويبدو هذا واضحا 
من خلال البعثة الرمية الفرنسية الرسلة بتکلیف رمی مورخ այա‏ 26 فيفري 1885م من طرف 
الوالي العام بقيادة السید باصي» وهو أستاذ بالدرسة العليا با جزائر ومستشرق علیم باللغة العربية 
والمخطوطات الاسلامية» والتی أرسلت إلى الشیخ محمد الصغیر بن ا حاج علي شيخ الطريقة التجانية 
بتماسین. ومهمة البعثة كما هو موضح في رسالة الوالي» والتي کتبت باللغة العربية هو تسهیل مهمة 


صاحب البعثة ‏ التعرف علی خزانة کتب الزاوية التجانية اسن 


ومن محتویاتها تذكر: صحیح البخاري» وصحیح مسلم» وکتاب الشفاء 3 الحديث» 
اب قرع لوي سمل کے سو تین աշա միտ‏ الاب دن بن ہت 


المالكى» ورسالة أبي زيد القيرواني 3 الفقه المالكى» وكتاب مقامات الحريري» و كتاب قاموس ا حیط 


الحديث والمعاصرء جامعة ջի‏ القاسم سعد الله 02 بوزريعة» ابلزاثر كلية العلوم الانسانية » قسم التاريخ» السنة الجامعية 
2019-8 ص ص 498-484 . 


. 179-178 علي غنابزية:مجتمع وادي سوف ...» مرجع سابق» ص‎ ' 
*Lesmanuscrits arab des bibliothqes des zaouias de ain madhi ettemacin de ouargla et de 
adjadja, p 211. 
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في اللغة العربية» وکتاب جواهر المعاني في مناقب أبي العباس الشیخ أ مد التجاني» وکتاب امیش 
محمد الشنقيطي» وکتاب العدواني وختم القال بتقييد لأ ماء 12شیخا من شیوخ أسرة بني جلاب 
مع تقييد فترة حکمه وأين توف بداية من الشیخ محمد الا کحل بن عمر؛ وصولا إلى الشیخ سلمان 
7ھ 4ء 

واجمالاء فان آغلب عناوين الكتب في العلوم الدينية» تشمل کتب الحديث والفقه وتفسير 
القرآن الكريم واللغة العربية» وكتاب حول شيخ الطريقة التجانية» وكتاب واحد للشنقيطي تحت 
عنوان:" ابحیش"» ولا نعم هل ما ذكر في التقرير الفرنسي ا منشور ما هي إلا نماذج فقط لما وحد في 
حزانة الزاوية التجانية بتماسين» وهذا ما یرحح بدليل أنه لم يسجل كتاب القرآن الكريم» وأهم تقييد 


لقد واكب انتشار نشاط زاوية تماسين أحداث كبيرة في التاريخ «ա‏ مثل الاحتلال 
الفرنسى قي البداية؛ أي قبل وصوله إلى تقرت سنة 1854م والثورات الشعبية حاصة ثورة الأمير عبد 


القادر» ويبدو أن موقف الزاوية كان متحفظا على حد قول الأستاذ المؤرخ المرحوم أبو القاسم سعد 


35 
الله . 


'Lesmanuscrits arab des bibliothqes des zaouias de ain madhi ettemacin de ouargla et عل‎ 
adjadja, p 216-225. 


“شيعي شخوم: وادي ریغ في كتابات المستشرقين -هندري دوفيرييه (1892-1840) أنموذجا» ضمن أعمال اللتقی 
الوطني الثاني حول الحياة الاحتماعية والاقتصادية في الجنوب الجزائري خلال القرنين 13-12ه/ 19-18 م من خلال الصادر 
امحلية» معهد العلوم الاجتماعیة والانسانية» المركز الجامعي بالوادي. 25-24 جانفي 2012ء مطبعة منصور الوادي» «ՄԼ‏ 
12ص ص 320-318. 


7 آبو القاسم سعد الله:تاريخ الجزائر الثقافي. ج4 ص ص 221-191. 
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ویعرف آتباع الطريقة فیما بینهم بالأحباب»ومراكز الطريقة حالیا هي في عین ماضي بالأغواط 
وبعدها تأت յի‏ تماسين» فقد أحصى الضابط العسکري الفرنسی رين سنة 1882م عدد زوایا 
الطريقة 3 7351 الع بلغت حوالي 17 «այց‏ و100 مقدم » و11082مرید للطريقة یجان 
- آبرز شیوخ زاویا الطريقة التجانية : 
1- الشیخ سيدي الحاج علي التماسيني”(ت. 1260ھ /1844م) ودوره العلمي والديني”. 
من الشخصيات العلمية والدينية والاحتماعية الق كان لما دور كبير في الحياة العلمية خاصة 
في الطريقة التجانیةء هو الشيخ سيدي الحاج علي التماسيني» وهو الشيخ الثاني في الطريقة التجانية 
بعد مؤسّس الطريقة الشيخ أحمد التجاني» وقد ولد الشيخ الحاج علي التماسيني بتماسين سنة 
0ھ/1766ءء اشتهر بالصلاح وحب الخير وحب العلم والعمل وهو صاحب ما عرف 
بالثلائیة العرفانیة (اللویحة والمسيحة والسبيحة)» وھو 7ھ العلم والعمل والعبادة» ویقصد باللویحة ھی 
لوحة التي يكتب علیها الطلاب القرآن والمسيحة» ویقصد با آلة العمل وقلب الأرض قي اقلیم وادي 
ریغ. وتعرف بالسحة والسبيحة يقصد بما المسبحة التی يذكر با اللہ وهنه البادی الثلاث طبقها 
الشيخ فعلا 2 حیاته فقد کان عالا یدرس. وقد جلب لزاوية تماسين العدید من العلماء نذکر منهم 


7 ہے لا ای ا .4 
السوداني من تونس والشيخ لخضر بن حمانة القماري من واد سوف 


أ للمزید ينظر: آبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي ج 1ء ص ص 513-509.صلاح الدين مؤيد:الطرق الصوفية 
و الزوايا بالجزائر ص 119-116. 

تحمد الطاهر بن دومة: آخبار و أيام وادي ريغ( المخطوطة). ا حلقة السابعة» الورقة رقم 9. 

` للمزید حول شخصية الشيخ سيدي علي ا حاج التماسيني» ینظر:أمينة تحاني:مقاربة سيميائية للثلاثیة العرفانية գոյն‏ - 
المسيحة- السبيحة دار ا حدد للطباعة والنشر والتوزیع؛ ب ط» سطيف ال لجزائر 2019ص ص10-/3. 

* آمينة تحان:مقاریة سیمیائیة للغلاثية العرفانية ص 13. 
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كما كانت له علاقة وطيدة مع الشیخ ابراهیم الرياحي. وقد زاره بتماسین بصحبة الشیخ 
الطاهر بن عبد الصادق وهو من علماء توزر با جنوب التونسي» وقد مدح الشیخ إبراهيم الرياحي 
الشیخ الاج على التماسيني بقصيدة. 

وقد تحولت الزاوية التجانية بتماسین في عهده إلى جامعة للعلوم الشرعية والعربيةة» كما اهتم 
الشیخ بزراعة النخيل بمنطقة «ՀԱ‏ ناهيك عن دوره الروحي في نشر تعالیم الإسلام. وما بميز علاقته 
بأمراء بني جلاب أنه كانت ودية إن لم نقل تمیزت با حب والتبادل ابید وقد نقل عنه أنه آهدی 
فرسه شهباء التي آهدیت له من طرف السيد محمود التونسي لشیخ بني جلاب؛ وغذا استخلص من 


3 : ի 5 8 


ولكن يبدو أن هناك حلاف دب بين الشيخ الحاج علي شيخ الطريقة وأحمد أمراء بني 
جلاب في العشرينات من القرن التاسع عشر ميلادي» أدى على حملة على تماسين ويذكر أن سے 
الخلاف هو أن آمراء بني جلاب كانوا على الطريقة الطيبية وأن الطريقة التجانية ما تزال في بدايتها 


وغذا فان شيخ بني حلاب ضاف علی مکانته السياسية وحاصة آن الطريقة التجانية . 


'الزاوية التجانية:محاضرات الندوة العلمية تحت عنوان التصوف ودوره في السیاقات الثقافية الحديثة, منجي 
لوصیف: علاقة سيدي الحاج علي التماسيني بسيدي ابراهيم الرياحي وتونس»(محاضرة)» الزاوية التحانيق تماسين .12 ربیع 
الأول 2015/1437 ط 1دار ا حائزۃ للطباعة والنشر والتوزيع» القبة ال زائر 2015 ص 45-29. 

لک الأستاذ أبو القاسم سعد الله أن الزاوية التجانية بتماسين ۸ تم في بداية آمرها بالعلوم إلا القليل» ويستدل على ذلك بعدم 
وحود إحازات علمية أو كراسي علمية» سواء في عهد الشيخ ا حاج علي أو من خلفه من بعد» الشيخ محمد الصغير ثم الشیخ 
محمد العیدء مع أنه كان هناك نشاط علمي في أغلب الزوايا ومع علاقتهم بتونس وعلمائهاءللمزيد ينظر: أبو القاسم سعد 
الله: تاريخ الجزائر الثقافي, الرحع السابق» ج3»ص ص 227-223. 

7 أمينة تحاني:للرجع السابقء ص34 . 

* للمزيد حول الحملة التي قادها أحمد امراء بن جلاب على تماسين ضد الشيخ الحاج علي على حسب تفسیر الرحالة مالیتسان؛ 
ينظر: هاينريش فون ماليتسان: ثلاث سنوات في شمال غربي إفریقیاءمرحع سابق» ج 3» ص ص177-175. 
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وکان ما آتباع کثر» وقد بدأت تنتشر في مناطق کثیرق إلا أن هذا لا يعني عداوة دائمة أو 
لا صداقة دائمة بین شيخ بني جحلاب قبل سلمان بني جلاب وبين الشیخ ا حاج علي التماسيني ومن 


جاء بعده على رس الزاوية التجانية بتماسین. 


كما قام الشیخ ا حاج علي التماسيني بالعدید من الزیارات لشیخه أحمد التجاني أثناء حیاته 
بعين ماضي بالأغواط չան‏ إقامته بفاس بالغرب في حیاته وبعد وفاته في ضريحه بفاس؛ وکانت 
سنة 1204ھ و1214ه .كما قام ببناء زاوية بتملاحت' سنة 1220ھ“ توفي الشیخ ال حاج علي 
التماسيني یوم الثلاثاء 23 صفر 1260ه/28 فيفري1844م ودفن في زاوية تاملاحت” العروفة 


حالیا بالزاوية التجانية بتماسین. 
وقد أحبه الناس لصلاحه لدرحة أنه ألفت حوله قصائد في المدح والثناء عليه . 
۱-2 لشیخ محمد Ո‏ بلمشري 5 


1 
يعتبر من كبار علماء في عصره » ولد الشيخ محمد بن المشري بن تواتي بن أحمد بن 


محمد السايح سنة 1146ھ/1733م Կտա‏ ديزة”. وورد في مرحع آخر له أنه ولد بالعلية” مسقط 


COTE: la ville et le désert le bas sahara Algérien, édition karthala et iremam, paris,‏ ۷۸۸۶۲ م' 
p 49-51.‏ 2005 


.132-131 عبد القادر ميهوبي السائحي الإدريسي الحسني:معجم الصفوةمرحع سابق» ج1ء ص‎ ՞ 

7 آمينة بحانی:مقاربة سيميائية للثلاثية العرفانية »ص 37 

“ وقد واصلت الزاوية دورها التنويري و الثوري فيها بعد یمکن العودة لنشاطات الزاوية العلمية و ندواتھا الدراسیة من حلال 
العديد من الطبوعات و نذكر منهاءالكتب الآتية: ا حمع الثقافي للزاوية التجانية تماسين : الندوة التاريخية» جمع أحمد غريسي 
:وادي ریغ والنضال الثوري زاوية تماسين آنموذجا؛بناسبة الذكرى 64 للثورة التحريرية »نوفمبر 2018م ء؛دار ا حدد للطباعة 
والنشر والتوزیع»سطیف ابلزاثر 2019 والزاوية التجانية تماسين .12 ربيع الأول 20015/1437م.دار الجائزة անեմ‏ والنشر 
والتوزيع» القبة ابلزائ ط1ء 2015. و أمینة تحاني:مقاربة سيميائية للثلائية العرفانية اللويحة - المسيحة- السبیحق دار 
ابحدد للطباعة والنشر والتوزیع» سطيف الجزائر» 2019.والزاوية التيجانية بتماسين :في رحاب أهل البيت» الزاوية التجانية 
بتماسين» 12 ربيع الأول 1437" منشور الزاوية التجانية. 


7 آبو القاسم سعد الله:تاريخ الجزائر الثقافي ء ج5» ص 454. 
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العرش» ويقصد عرش أولاد سايح من قراءة رسالة رغم أنهم طافوا كما ف گل النواحي القريبة منهم» إلا 
غم لم يجدوا ويضيف أتمم قطعوا مسافة 100 کلم حوطم فلم يجدوا من يقرأ هم هذه الرسالة”. 


وقد وقعت هذه الواقعة والتي تركت أثرا عميقا في نفسية الشيخ محمد بن المشري وهو في 
عمر12سنة فقام الشاب محمد بالمشري بمغادرة القرية دون علم أهله مع اثنين من أصحابه وانقطعت 
أخباره لمدة 15 سنة إلا أنه وصلت آخبار إلى أهله أنه موجود بتونس وأنه حفظ القرآن وأحذ العلوم 
الدينية والعربية ويعني هذا أن عمره وصل إلى 27 سنة» ثم رحع إلى أهله الذين فرحوا به» ونظرا لأن 
القرية بدوية لم يستطع البقای فعاد من جدید لتونس ثم هاجر إلى المغرب ومکٹ بحاضرة فاس Ե-Ն‏ 
العلم عن آغلب مشايخهاء وقد التقى با الشيخ أحمد التجاني وهو راحع من الحج سنة 
7748م وقد لازم فيها الشيخ التجاني لمدة تزيد عن 26 سنة» وحين أعلن الشيخ التجاني 
طريقته سنة 1196ه/1782م. 


' عبد القادر ميهوبي السائحي الإدريسي الحسني:معجم الصفوةءدار الین والزيتون للنشر والتوزيع »القبة اللزائر ط ب» 2012 
ا 112-87 

* الدزيوة أو طزيوة: تعني باللهجة الريغية القصعة الكبيرة» وهي قرية صغيرة بدوية Սա‏ تقع إلى الغرب من مدينة تقرت بأكثر من 
خمسين كلم ف الطريق الرابط بين تقرت ومسعد الحلفة» ما تزال إلى اليوم. تعتبر من مناطق الظل» وهناك سوق في بلدية النزلة يقع 
في الجنوب الشرقي لقصر النزلة القدم» يسمى الدزيوة وغير المقصود هنا . 

العلية : بلدية تتبع بدائرة الحجيرة ولاية تقرت تقع إلى الغرب منها في الطريق الرابط بين لحجيرة والقرارة . 

* عبد القادر ميهوبي السائحی الحسني:آل البيت في الجزائر والعالم العربي الاسلامي تحفة الأولاد في سند الأجدادءالبصائر 
الجديدة للنشر والتوزیعء ال زائر 2013»ض 623. 

* وان كنت أشك في هذا الرواية» 44 من غير العقول أن يكون عرش آولاد աՆ‏ لا تحد فيه من يقرأ رسالة » أو لا بجد حتى 
قافلة مارة بها من يقرأ مع العلم أنحم أقرب قرى لحم هي قرى وادي ريغ وتقرت وتماسين . فکیف ۸ يجدوا ما يقرأها ونحن في 
منتصف القرن الثامن عشر ميلادي» وخاصة أن الأستاذ ميهوبي عبد القادر في كل كتبه یؤگد أن الشيخ محمد السائحي كان عالما 
وأن أبناءه كانوا علماء» بل وبقي العلم إلى الأحفاد. فهذا الأستاذ محمد السايحي صاحب كتاب (التبر المسبوك) صديق أديب 
التونسي العربي الكباردي. ينظر: أبو القاسم سعد الل:تاریخ الجزائر الثقافي ج207 ».37.395 تقدير الباحث فان هذه 
الرواية تتطلب نوعا من المراجعة والبحث والتدقيق المعمق . 
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كان الشيخ يد القی هرب اکر الداعمين لها ثم عاد إلى قريته وبدأ يدعو للطريقة التجانية 
بين عرش أولا سايح» ثم استقر الشيخ بأمر من الشيخ أحمد التجاني بعين ماضيء وبقي با إلى أن 
توٹی يها ودفن بالقرب من قبر والدي الشيخ أحمد التحاني سنة 1224ه/1809م وللشيخ محمد 
بالمشري العديد من المؤلفات التي ما تزال مخطوطة نذكر منهاء مواهب ا نان يُعرف فيه بالشيخ أحمد 
التجاني والطريقة» وكتاب الجامع لما افترق من ذرر العيون والفائضة من بحار القطب المكتوب» 


وکتاب ياقوتة շար‏ بالصلاة على صاحب المعراج» وكتاب نصرة الشرفاء في الرد على أهل ար‏ 


وقد أورد الأستاذ عبد القادر میهویی أثناء تعريفه بالشيخ العديد من الكتب التى أحذ منها 
هذه المعلومات» والذي یعرفه بالعلامة الفقیه الصوقی سيدي محمد بالشري الشریف السائحي» وله 


ویذکر الأستاذ آبو القاسم سعد اللہ أن الشیخ التجاني قام باملاء کتاب الکناش على اثنين 
فقط من آتباعه وهم الشيخ الحاج علي حزرام» والشيخ محمد من المشري» وهو كتاب لا يطلع عليه 


إلا خاصة ا خاصة في الطريقة التجانية (ترحم من طرف الضابط الفرنسي اوت 


ورغم كل هذا لم نعثر عن مؤلفات حول حياته وآثاره العلمية» خاصة աի‏ شخصية علمیة 
وله دور ն‏ في نشر الطريقة التجانية وتقدم الأمانة »كما أورد ذلك الأستاذ عبد القادر ميهوبي» 
حيث أنه بعد عودته وقي اليوم الثالث من زيارته للشيخ الحاج علي التماسيني خرج على حصانه ناحية 
بلدة عمر» وبعد انطلاقه ناداه الشيخ هات الأمانة» وقد كان في مرتفع» ومنذ ذلك العهد عرف 
الکان باسم هات الأمانق ويقصد بما الطريقة عن الشيخ أحمد التحاني» Աճջ‏ يعتبر الشيخ محمد بن 


: ی ل 3 
الشري؛ هو ناشر الطريقة في تماسين والصحراء . 


أ عبد القادر ميهوبي السائحي الادريسي الحسني:معجم الصفوق ج1ء ص 100-99. 
* آبو القاسم سعد الله:تاريخ الجزاثر ՔԱՅ‏ ج04 ص 238-237 


ր‏ عبد القادر ميهوبي السائحي الحسني: آل البيت في الجزائر والعالم العربي الإسلامي تحفة الأولاد في سند الأجدادء؛ص ص 
626-625. 
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ونذکر هولاء رغم قلة الاشارة إليهم في الصادر العروفة لدورهم العلمي؛ حسب ما آورده 


الأستاذ عبد القادر ميهوبي. 


وقد برزت بعض الأسر العلمية في تماسين» ومنها عائلة الشيخ أحمد الزيكركي وعائلة بربح» 
وبالإضافة إلى عائلة بوبكري» وهی أسر علمية شغلت منصب الإمامة والقضاء والتدريس في تماسين» 


كما جعلت بیتا خاصا لضيافة العلماء می دار لالة مامه الذي يعود لعائلة ركيزكى. 


- الصلات العلمية بین تماسین 02 : 


آشرت سابقا إلى العلاقة بین شيوخ آسرة بني جلاب» سواء بتقرت أو չալ‏ عمومتهم 
بتماسين أنمم كانت تصلهم إحسانات من بايات تونس» خاصة في النصف الأحير من القرن الثامن 
عشر ميلادي» وكانت هذه الاحسانات سبقت ظهور الطريقة التيجانية بتماسين» فقد كانت بين 
سنتي 1189-1172ه/ 1775-1758مٹ؛ أي أنه كان هناك تواصل واضح بين تماسين وبايات 
تونس وقد تدعم هذا التواصل السياسي الرمي بتواصل ՅԱ‏ وروحي فيما بعد. ويظهر واضحا أن 
انتشار الطريقة التيجانية بتونس كان له دور كبير في هذه الصلات منذ عهد الشيخ الحاج علي 
التماسيني فقد كانت لهم صلات كبيرة بجامع الزيتونة. ومن أحفاد الشيخ علي التماسيني الذين 
درسوا بالزيتونة نذكر الشيخ محمد الصغير» والذي قدم دروس اللغة العربية وعلوم الشريعة في تماسين 


مقر الزاوية”. 


' الطيب يوسفي: العلاقات العلمية بين الجزائر وتونس خلال العهد العثماني رسائل أئمة التجانية إلى أعيان الجنوب 
التونسي أنموذجاء أطروحة دكتوراه في تاريخ حديث ومعاصرء كلية العلوم الإنسانية»شعبة التاريخ» حامعة ا حیلالی اليابس» سيدي 
بلعباس» السنة الجامعية 2020-2019 ص ص 397-386. 

* توفيق بن زردة: إحسانات بايات تونس وأعيان وقبائل بايلك قسنطينة 1192-1170ه/ 1778-1756م وثائق من 
الدفاتر الإدارية والجبائية بالأرشيف الوطني التونسي, الدفتر رقم 2144ء ص 190. 


7 إبراهيم محمد الساسي العوامر: الصروف في تاریخ صحراء وسوف» ص 33. 
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عرفت العلاقات العلمية نشاطا ԽՏ‏ بين تونس وتماسين» خاصة بعد انتشار الطريقة 
التيجانية في تونس» مما كان له أثر كبير على الصلات العلمية حاصة بحاضرة توزر في الجنوب 


التونسي» فقد أشار إليها الكثير من الرحالة ركب الحج المغربي ծն‏ بما علماء. 


ونذكر منهم أبي العباس افلالي السجلماسي" ء والشيخ مبارك للازقي التوزري, الذي كانت 
له علاقة كبيرة مع أسرة الشيخ مد بوبكري في تماسين» حيث كان يأقِ لتماسين كل سنة في Ֆե)‏ 
علمية يدرس فيها علوم اللغة» مثل النحو والصرف. وعلوم الشريعة» مثل الفقه وا حدیث والأصولء 
وبقیت هذه الروابط العلمية بين العاگلتین. 


ومن علماء تونس الذي زاروا تماسین كذلك نذکر الشیخ عثمان بن المكي التوزري» والشیخ 
العربي القيروان”» كما مثلت الطریق القادرية والعزوزية անչ‏ قنوات تواصل مع الصحراء الشرقية 
5 مر ره ՊՆ‏ .3 
ومما تقد يمكن القول: 
- بالرغم من الاستقرار الذي عرفته هذه الناطق, إلا أننا نلاحظ غیاب النشاط التعليمي» فبالرغم 
من قيام نظام المشيخات» إلا أننا ١‏ نسجل وجود مساجد كبيرة ولا علماء هم دور كبير ولا 
روابط علمية بوزن هذه الامارات على الأقل مع جامع الزيتونة. 
- آشارت بعض الصادر إلى العلاقة بین آسرة آل فکون بقسنطينة» وبعض مشایخ Տյան‏ بنی حلاب 
منذ آواحر القرن السابع عشر اليلادي, كما كانت لهم علاقة حيدة مع زاوية حنقة Ժա»‏ ناحي 
ببسكرة وبایات تونس» خحاصة مشایخ أسرة بني جلاب بتقرت. 


' حاضرة توزر بالحنوب التونسي تعتبر محطة مهمة աան‏ في رکب ال حج الغريي العابر للصحراء الحزائرية» ولهذا تكثر الاشارة إليها 
في آغلب کتب الرحالة»نذكر منهم: آبوالعباس 15Ա‏ السحلماسی: التوجه إلى بيت الله الحرام وزيارة قبره عليه السلام (رحلة 
السجلماسي ո1175-1114‏ تح: محمد بوزیان بنعلي؛مطلعة المسورش-م- م» ط1ء 2012ء ص ص 176-169 

7 إبراهيم محمد الساسي العوامر: الصروف في تاريخ صحراء وسوف» ص 32. 

"رضوان شافو:جوانب من السياسة الاستعمارية بالصحراء الجزائرية.من خلال تقارير السلطة الفرنسية والوثائق الارشیفیق 
دار قانة للنشر والتوزیعباتنة الجزائر» ط1:2014ءص 15-14. 
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- انتشار ظاهرة الاعتقاد بتأثير ا مرابطین والأولياء والأضرحة» Ա‏ ساهم في ظهور ظاهرة الاعتقاد 
بالروحانيات» فأصبح المجتمع يعيش خوفا داخليا في كل مكان من الجن والغول والموتى والمناطق 
الخالية من المشي ليلا أو في أوقات الزوال صيفاء بل وصل الاعتقاد إلى الأشجار 
والأماكن . 

- هناك دور տ‏ قامت به الزوایاء لكنه ترگز على الجانب الروحي في الغالب مع بعض الدور 
التعليمي والذي لم يصل إلى أن يشمل أغلب الحاضرتين وما حولهماء بل تركز على جمع المريدين 
في الغالب. 

- تركز أغلب النشاط العلمي في الزوايا والمساحد» فقد كانت المدرسة في كل مكان خاصة قي 
المناطق الريفية أين ظهرت أغلب الزوايا التابعة للطرقية والتی ابتعدت عن مقرات الحكام» فقد 
بنيت الزاوية التجانية في تماسين بعيدا عن تقرت وف تماسين بنيت في حي تامالاحت» الذي يقع 
خارج قصر تماسين القدية . 

- تركز التعليم على الجوانب الدينية واللغة العربية فقط »كما ساد المذهب المالكي في كل من ورقلة 
وتقرت وما حاورهماء إلى جانب չա‏ بعض أتباع المذهب الإباضي خاصة في ورقلة . 

- نظرا لقلة الرحلات المغربية ون وحدت. فان آغلبها 1 يهتم بالجانب التعليمي» فنجد مثلا 
الأغواطي» والناصري» والدرعي؛ والسجماسيء ولم يكن اهتمامهم متعلق «ՅԱՆ‏ العلمي في 

- دوّنت بعض الکتابات الفرنسية للمستکشفین والضباط العسکریین والرحالین الأحانب بعض 
المشاهدات فیما یتعلق بالجانب الثقاقی الذي اقتصر على ال حانب الديني ولعل اطلاعهم على 
حتویات مکتبات الشمال حعلهم لا یولون أهمية كبيرة حتویات ا حزائن في هذه ا حواضر حيث 
اکتفتوا فقط باحصاء وتسحیل بعض الکتب في الزاوية التجانية بتماسین» وبعض الکتب في 


ورقلة. 
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- تظل إشكالية التعامل مع وثائق الأرشيف احلي دوما مطروحة وبحدّة» فان قلنا بأن الاحتلال 
الفرنسي قد سیطر على محتويات قصر بني حلاب. وقصر بن علاهم وقصر آولاد بابية» وقصر 
بني حلاب في تماسين» فأين هي وثائق الساحد والأوقاف ومعلمي القرآن والأئمة والأسر 
العلمیة؟؟. 
وهذا ما جعل الباحث في إشكال کب عند التصدّي لدراسة ا لحانب الثقاقی في الناطق 
الصحراوية والتي كان ها نظام سياسي خاص» وورد ذکرها في العدید من الکتابات العربية 
والأجنبية» فما بالك بدراسة محال هاته الناطق الصحراوية» والتي كان لأنظمتها السياسية السائدة 
آنذاك 71 عكسي على الاهتمام بالتعليم ورحالاته, بخلاف إقليم توات بأقصى الحنوب الغريي 
للجزائر» والذي برز فيه علماء وأسر علمية احتفظت بارهم العلمية في العدید من خزائن 


مخطوطاتما؛ وان كان آغلبها Այլ»‏ منسوخة. 
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توصّلت في ختام هذه الدراسة إلى جملة من الملاحظات والاستنتاجات, یمکن أن 

آوجزها في الاتي: 

1-بِيّنت الدراسة بأن الاستقرار البشري في حال الحغراقي الذي تقع فيه ا حاضرتین (ورقلة وتقرت) 
موغل في القدم ولم دد الصادر التوفرة تاريخاً واضحاً لبداياته» وللعروف أن չան»‏ المنطقتين تميّرتا 
بمعطيات هلت وجود هذا الاستقرار لتوفر وحود ا Ա‏ من «ա-ն‏ والأرض الصالحة للزراعة والرعي في 
الأودية ا حاورة من ناحية أحرى» الأمر الذي استقطب جاعات بشرية توافدت إليها من الناطق 
ابحاورة وغیرها في آزمنة تاريخية متعدّدة. وبھذا م تكن هذه المنطقة بمعزل عن کل الأحداث التي مرت 
بالتاريخ الوطتي ابحزائري عبر العصور. 

2-تبقى إشكالية تسميات بعض المدن والمناطق قائما عبر الزمن» والسبب فيه يعود لكثرة التأويلات 
ومع مرور الزمن تتداحل اللهجات وتختفي الأسماء القديمة ...۱ وهنا تظهر أهمية علم الطوبونومیا 
في التنقيب عن آصوفا؛ وفق اتباع منهج بحني مفصّل يهتم بالأصل اللغوي الأنٹروبولوحی لأماء 
الأماكن والناطق الغرافية» وذلك لتفادي الغالطات والتحريفات والتحولات չի‏ رافقت مختلف 
الحضارات» والأكيد أن الترجمات واللهجات فعلت فعلها عبر الزمن . 

3-تمیز نظام المشيخات الذي كان قائما في تلك المناطق بالاستقرار» ويعود ذلك إلى بساطة النظام 
الإداري وحضوع امجتمع المطلق لرؤساء القبائل» وساهم نظام الجماعة (العزابة) في دعم نظام 
المشايخ دينيا وسياسياء من أحل احافظة على تماسك احتمح لمواجهة القوى المعادية الخارحية. 

4- لاحظ الباحث طول مدة حكم هذه المشيخات» وبقيت قائمة وم تسقط رغم الزات التاريخية» إلا مع 
دخول الاحتلال الفرنسي» فإمارة بني جلاب مثلا بقيت قائمة منذ سنة 1434م إلى ՆԱ‏ سنة 
4ء ونفس الأمر بالنسبة لإمارة أسرة بني حلاب في تماسين» وأولاد علاهم و أولاد بابية بورقلة, 
ما يدفعنا للتساؤل عن أهم الأسباب والوسائل التي مكنتهم من الاستمرارية في الحكم؟ فهل يعود ذلك 
إلى بُعدهم عن مراكز الحكم؟ أم إلى طبيعة السكان (المجتمع الواحي) الذين لا يطمحون في الغالب 


لتولي زمام الحكم ومواحهة السلطة الحاكمة ؟. 
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5-تعدّدت ا حملات العثمانية على مدينتي ورقلة وتقرت. منذ عهد ԷՆ»‏ رایس في أكتوبر 1332م 
بسبب التخلي عن دفع الضرائب» و تميزت تلك الفترة بالعناد والتمرد. Աչ‏ عملت السلطة العثمانية 
على ربط هذه الشیخات بحا عن طریق التقرب من شیوحها ومرابطیها وأشرافها وذوي الرأي منها؛ 
وتقدیم ادایا.. .ال 

وبالجملة» فقد تعاملت السلطة العثمانية مع القبائل والزعامات ا حلیة عنطق لاحلف الا لمن یلتزم 
بالولاء التام للسلطة العثمانية» وهذا ما حعل القبائل الصحراوية في ՅԱ‏ حاد حول من یکسب ودها 
نظير حصول على دعمها في حکم եւն‏ 

6- سجل الباحث نموذج للتعایش الذهبي بين الاباضية وا مالکیة في قصر ورقلة» رغم الاحتلاف الذهبي؛ 
بل شل كل نواحي الحياة» فقد شارك الاباضية في مجلس حکم وقي الاقتصاد» وفي Վայ «ՅԱ‏ مع 
محافظة کل طرف على عناصر تمييزه» 19 نلاحظ نزاعات تذكر» بل سجلت الكثير من مظاهر الساندة 
والمناصرة العسكرية لأسرة بن علاهم من طرف إباضية قصور وادي میزاب أثناء الأزمات. 

7- كانت ا حواضر الصحراوية في ا نوب الشرقي للجزائر تمثل نقاط تواحد الحياة الفعلية في صحراء كبيرة 
قاحلة متباعدة الأطراف » وطذا بقیت النظرة إلى الحاضرة من قبل القبائل البدوية Նա»‏ على أنھا منطقة 
التحضر الحقيقي» واقتصر دور قبائل البدو الرحل على ما یقع خارج القصور مثل ا حروب والتجارة 
فقط» فلم نلاحظ لهم دور کبیر خاصة 3 مناسبات الاحتماعية . 

8-تميزت کل ا حواضر الصحراوية جال الدراسة بتواحد قبائل البدو الرحل التي كانت تخيم بالقرب من 
آسوارها في فصل الخريف والشتاء؛ بسبب العمل في الواحات لحني التمور أو للاشتغال بالتجارة في جزء 
من فصل الربيع» وبحذا كانت تنشط حركة التجارة والحروب قي هذه الفترة عادة» ثم تنتقل إلى مناطق 
الشمال للبحث عن الرعي وللعمل في حصاد القمح والتجارة. 

ولهذا كان لهذه القبائل دور كبير في تواصل هذه القصور مع باقي المناطق» ما كان له أثر سلبي 
على نفسية سكان القصور عبر الزمن» فأصيبوا بالتقوقع وعدم السفر بعيداء وإن كانت حجّتهم في 
ذلك هو قيامهم بالنشاط الزراعي في واحات النخيل. 


داد 
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9-استمدت حاضرة ورقلة وتقرت أهمية اقتصادية كبيرة من موقعهما ا لمغرافٹی كنقطة التقاء العدید من 
طرق التجارة الصحراوية الداحلية والخارحية التي Նո‏ لأن تکونا مدنمما أسواقاً کبری ومستودعا 
للبضائم الواردة من الشمال وا حنوب وتداوضما نقدا ومقايضة للسلع ا حلیة والسودانية. 

10- تأكد من خلال البحثء بأن التطرق لوضوع العادات والتقالید الاجتماعية, بعد من الواضیع 
المتشعبة» خاصة عندما یتعلّق الأمر بالعادات والتقالید الرتبطة عنطقة جغرافية واسعق وذات 
حصوصية قد تختلف من قصر إلى آخرء فالجنوب ابلزاثري غني بترائه الذي كان نتاج تنوعه البشري 
واحضاري تناقلته الأحيال عبر تاریخها الطویل بشکل تقليدي دون دراسة أو تمحيص» إما لعدم 
)»41 قيمتهاء أو لقلّة إمكانيات ا حفاظ علیهاء لأن ما يحدث اليوم من تغير سریع للمجتمعات 
بصفة عامة» ومجتمع بحال الدراسة على وجه 722-231 4 يدعو إلى العمل ا لحاد للحفاظ على هذه 
العادات والتقالید من التلاشي والفنای وذلك من خلال البحث الأكاديمي الذي يبرز جانبها 
الإيجابي الذي عکن استغلاله» وحانبها السلي الذي يجب تصحيحه» لنتمکن من الحفاظ على هذا 
الوروث التي تعتبر المرأة جزء منه. 

1- تيزت الظاهر الاحتماعية السائدة في جتمع ال الدراسة بالتشابه مع المدن وا حواضر 
الصحراوية الأخرى بالجنوب ابزاثري» لکنها تختلف Կ»‏ في بعض الأمور الخاصةء مثل عادات 
الزواج» وطريقة الاحتفال بالأعياد والناسبات الدينية والاحتماعية» وقد غلب على الواقع 
الاحتماعي تمازج بين الأعراق التي صنعت واقعا احتماعیا ميز هاتين ا حاضرتین بعاداتغما وتقالیدها. 

2- اتسمت الاحتفالات الدينية والاحتماعية بطابعها الروحي والفولكلوري ا خاص في حاضرة ورقلة 

وتقرت وما جاورهماء وتحلى ذلك في إحياء بعض الناسبات الدينية كإحياء الأسبوع للمولد النبوي 

الشريف» ومناسبة عاشورای واستقبال رکب ا حجیج باحتفالات خاصة ما یزال بعضها محافظ عليه إلى 

الیوم. 

13- سحل الباحث سيطرة ا حانب الروحي والتخیلات الغيبية على السکان؛ وکان ذلك نتيجة 

حتمية صنعتها كثرة ا مزارات والأضرحة والقباب والاعتقاد ‏ المرابطين سببه قلة العلمای ما فتح الباب 


واسعا لصياغة الکثیر من الأساطير والتخیلات. والتی كان یصدقها غالبية السکان. 
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14- لعل من آبرز السّمات التي طبعت Հայն)‏ الاحتماعي لواحات جنوب شرق ال لزائر حاصة قي 
ورقلة و وادي ریغ (تقرت)» التضامن والتکافل الاحتماعي اللذان آفرزتمما عدّة عوامل جغرافية وتاريخية 
واقتصادية وثقافية » وکانا یشگلان الرباط الاحتماعي القوي الذي كان یربط بین ختلف شرائح احتمع 
في كل وقت وحین. ومن أبرز الظاهر الأساسية لتضامن السکان قدعاً بينهم التعاون والتآزر الجماعي 
الذي یعرف ب التویزة ւ‏ 
15- شکلت անա‏ ورقلة وتقرت» بحکم موقعها ԳՆԵԼ‏ الاستراتيجي» حلقة وصل حضاري بین 
مدن التل بالشمال وا حواضر الصحراوية ابحاورة والقصیّف وتميزت بظهور بحموعة من الشایخ والعلماء 
والصلحاء من ا مذھبین المالكي والاباضي, ساهموا في نشر العلوم الدينية والتواصل مع افريقيا جنوب 
الصحراء. 
16- لاحظ الباحث غیاب وجود زوایا دينية թ‏ علمیا أو وحود علماء مشهورین في تلك 
ا لحاضرتين» أو تبادل անկ)‏ علماء مشهورين» وغیاب مدارس کبری» أو كراسي علمية إلا ما ندر. 
وذلك في فترات محدودق بالرغم من أن کل الظروف كانت مساعدة. والأغرب من هذا أننا نتکلم عن 
مناطق شهدت نشاطا علمیا قویا جدا في فترة نشاط علماء الاباضية ما بين القرنین ا خامس والسابع 
اطجریین / ا حادي عشر والثالث عشر الیلادیین . 

7-لعل من آهم الصادر ا حلیة لفترة الدراسة في حاضرة تقرت» هو مخطوط "رحلة ري الغليل"» محمد بن 
عبد الحليل» بالاضافة إلى خطوطة العلامة سيدي محمد السایح حقي التجاني التماسيني»و وثائق 
الشيخ الطالب محمد الطاهر بن دومة» هذه الأحيرة التي قدّمت لنا صورة مقبولة نوعا ما وقريبة من 
تلك الفترة؛ بالرغم نما يقال عنها. 

8- سجل الباحث التهافت الكبير من طرف المستكشفين والرحالين الأجانب الذين زاروا مدينة تقرت 
ورقلة وتماسين وأنقوسة» خاصة بعد الحملة الفرنسية على الجزائر 1830م وطوال القرن التاسع عشر 
ميلادي» وتحلی ذلك من خلال تدوين تقاريرهم والتي تضمّنت الكثير من المشاهدات حول الحياة 


الاجتماعية والاقتصادية في هذه الحواضر. 
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9-تتسم دراسة هذه الواضیع التعلقة با حواضر الصحراوية بالجنوب لزائري خلال العهد العثماني في 
آغلبها بالکثیر من الإشكاليات» خاصة مع قلّة وشح الصاد ومذا تکاد تکون في آغلبها متشابعت 
ԱՅ‏ تعود لنفس الصاد وتبقی تتردد نفس العلومات على آساس ԱԼ‏ مسلمات ճապ‏ إن لم 
تکتشف مصادر أخرى. 
تلکم هي آهم الملاحظات والاستنتاجات التي تمکنت من التوصّل إليها من خلال هذه 
الدراسة» والتي سنقرنها ببعض التوصیات. وهي کالاتي: 
- ضرورة إعادة قراءة وحقیق الحزء الخاص անն‏ وادي ريغ في مخطوط "ري الغليل'» محمد بن عبد 
الجليل»لعدم وجود دراسة وافية شافيه له . 
- العمل على ترجمة أغلب ما كتبه الفرنسيون حول هاتين الحاضرتين» وبالأحصٌ ما كتبه شارل فيرو عن 
եյ‏ بني جلاب؛ حوالي (30) مقالا في المحلة الإفريقية الفرنسية» تطرق ԿՅ‏ إلى منطقة بسكرة و وادي 
سوف. وورقلة» وتقرت يي عهد إمارة بني جلاب. 
- ضرورة تشكيل لحان علمية متخصّصة لراقبة الإسهامات المقدّمة للطباعة في دور المطابع لتتقييمها 
وتحكيمهاء وذلك بغرض أن لا يترك ا محال مفتوحا لكل من هب ودب يكتب ف التاريخ. 
- طبع أغلب الدراسات الأكاديمية التي تتم بماتين الحاضرتين ونشرها على نطاق واسع لیتسنی للباحثين 
الاستفادة منهاء لا أن تبقى حبيسة دراج الکتبات الجامعية. 
- عقد ملتقیات علمية بحمع آکثر من تخصّص حول نفس الکان أو الزمان مع تشجيع الطبع لتعميم 
الفائدة. 
- تأسيس متاحف لحفظ التحف القدمة التي تيح للزوار والباحثين إمكانية التعرف على حياة الأحداد في 
جميع احالات. 
- ضرورة تضافر جهود عدد من الباحثين من تخصّصات علمية متنوعة؛ قصد الإحاطة بجوانب الظواهر 
التاريخية المدروسة» وربطها بالتطورات الاقتصادية والاحتماعية العامة չի‏ أفرزتھاء حتى تبقى إمكانية 


الربط بین التواریخ ا محلية ميسرة لعملية اعادة كتابة التاریخ خ «ՀԹ:‏ وحقی لا تنزلق هذه التواريخ نحو 
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الانغلاق بدعوی البحث عن الخصوصية» ذلك أن الكتابة التاريخية احلية هي نواة الكتابة التاريخية 
الوطنية. 

آحراء وليس أخيرا أرحوا أن أكون قد وفقت في هذه الدراسة لتقدم صورة عامة عن بحتمع 
الحاضرتين فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاحتماعية والثقافية» وذلك في إطار الإسهام في كتابة 
التاريخ العام للمجتمع الجزائري في أواخر العهد العثماني» وتبقى بعض ا حوانب من تاريخ الحاضرتين 
تتطلب إلى حفر معرقي ودراسات أعمق في المستقبل» وذلك من خلال تقصّي مزيد من الوثائق ا حلیة 


والوثائق الأرشيفية الوطنية والأجنبية. 
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الملاحق 


قائمة الملاحق: 

أولا :وثائق أرشيفية. 

الملحق رقم 1:ملف من الأرشيف الوطني التونسي رسائل سلمان بن علي بني حلاب إلى باي 
رن 

الملحق رقم2: رسالة من عبد الرحمان بن عمر بني جلاب إلى باي تونس يخبره بوفاة الشيخ عمر 
«ն‏ تول مکانه (وثیقة أرشيفية). 

الملحق رقم3: رسالة من عبد الرحمان بن عمر بني جلاب إلى باي تونس یخبره بوفاة الشيخ عمر 
من إنحاز الطالب الباحث. 

الملحق رقم4:رسالة من محمد بني جلاب مؤرحة 28 ربیع الأول 1273ھ إلى مفتي توزر الشیخ 
عبد الله السودانی(وثیقة أرشيفية). 

الملحق رقم5:رسالة من محمد بني جلاب مؤرحة 28 ربيع الأول 1273ھ إلى مفتي توزر الشیخ 
عبد الله السوداني من إنحاز الطالب الباحث. 

الملحق رقم6:رسالة من سلمان بن علي بني جلاب إلى باي تونس مؤرحة 3ربيع الاول 1273 
هجري يخبر بحاله و يستعطفه لد العون و يذكره انه كانت لنا علاقات حسنة مع كرسي تونس منذ 
آحدادنا. (وثيقة أرشيفية). 

الملحق رقم7:رسالة من سلمان بن علي بني حلاب إلى باي تونس مؤرحة 3ربيع الاول 1273 
هجري يخبر بحاله ويستعطفه لمد العون و يذكره أنه كانت لنا علاقات حسنة مع كرسي تونس منذ 
أجدادنا. من إنحاز الطالب الباحث. 

ثانيا: مخطوطات. 

الملحق رقم8:ورقات من مخطوطة رحلة ماء الموائد للشيخ العياشي صفحة العنوان وصفحات تم 
ذكر فيها ورقلة وأنقوسة وتماسين وتقرت . 


الملحق رقم9:ورقات من مخطوط ري الغليل في آخبار بنو عبد ا لحلیل. 
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ثالثا: جداول. 

الملحق رقم10: حدول 30 مقالا لشارل فيرو في ا حلة الافريقية حول إمارة بني حلاب في تقرت. 
الملحق رقم 11: صفحة العنوان لمخطوطة لشیخ الطاهر بن دومة أخبار و آیام وداي ریغ. 

الملحق رقم12: الصفحة الأولى من مخطوط(أخباروأيام وادي الریغ )الطالب طاهر بن دومة والتي 
یقول فیها أن هذه ا حلقات منقولة من الشیخ السایح حقي التجاني احامي بتقرت سابقا. 

رابعا :رسائل منشورة 

الملحق رقم 13: رسالة من الشیخ إبراهيم الرياحي إلى محمد بن الشري بن الطاهر بن عبد 
الصمد يجيزه في الطريقة بناء على طلب والده. 

الملحق رقم: 14 رسالة من الشیخ عبد الرحمان بن عمر بني جلاب إلى السلطان العثماني عبد 
احید. 

الملحق رقم 15:رسالة من محمد بن عبد ا حلیل (صاحب ري الغلیل) إلى الامبراطور الفرنسي 
نابلیون بونابرت يخبر فیها بآن الشیخ سلیمان لیس با لفرنسا وأن الشیخ عبد ال رمان الذي كان 
قبله هو حب لفرنسا. 

الملحق رقم 16: رسالة من سلمان بن علي بني جلاب إلى الامبراطور الفرنسي نابلیون بونابارات 
یذکر فیها قصة خلافه مع ابن عمه الشیخ عبد ال رمان بن عمر. 

خامسا: فصائد. 

الملحق رقم 17:قصيدة شعرية حول إقليم وادي ریغ وتاریخه من نظم الشیخ السایح حقي 
التجاني. 

سادسا: صور 

الملحق رقم 18: صورة شارل فيرو. 

الملحق رقم 19: صور الشيخ الطالب الطاهر بن دومة. 

الملحق رقم 20: المسجد العتيق تقرت وقصر مستاوة. 
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الملحق رقم 21: مسجد عبد الله الغراي بقصر تماسين. 
سابعا: خرائط ومخطوطات 
الملحق رقم 22: خریطة توضّح مناطق بحمع السكان و مسالك القوافل التجارية. 
الملحق رقم:23: حريطة توضح قصور تقرت وما جاورها من قصور وادي ريغ. 
الملحق رقم 24: حريطة توضح موقع ورقلة وتقرت من السالك التحارية في الشرق ا حزائري وا جنوب 
التونسي. 
الملحق رقم 25: مخطط حاضرة ورقلة. 
الملحق رقم 26: նե»‏ حاضرة تقرت. 
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الملحق رقم 1 :ملف من الأرشيف الوطني التونسي رسائل سلمان بن علي بني جلاب إلى باي تونس 


| الملف الفرعي‎ | ւալ 


* المصدر: الأرشيف الوطني التونسي» السلسة التاريخية» الحافظة78 ء لللف930. 
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الملحق رقم2: رسالة من عبد الرحمان بن عمر بني جلاب إلى باي تونس يخبره بوفاة الشيخ عمر 


:258 ہووت 
«ԺԻՆ ալթայթ,‏ 


87 ایا ی 
یت بل غناي عياب Սբ 7 ۱ e e‏ 
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٠‏ سحرالش الیلک/اسعی۱ سیم امو سید عبت ملع ب مود تک وصاحبک 
. ایام ولهايف انيد ولحرام وعلمى هوالبک ی فيا< ووزدا 5" 
ակա ٠‏ ياشع ونا يعو یں 
Ց» 9‏ )2325 <اعوق ولنلم!ہہ امؤبدامنصورٰن عبھما 
RR‏ 
٠‏ ان واجعب»الشمع عله 
۱ ان عل ارک با ایم اس ՇՏ‏ ردنا ستانه م اکم والشدیبرج انح عماد» 
ظ ری شاف ات ری ما وبال ايشم 
مر | چ رصبته من نتم و دو كدي ونين مالک دنم انستويد» دولننا رحری تا 
«ակա»‏ ب کریے այ‏ وجزيل انعاتشم انتنعضلواعليناباقبول ٹنوا 
7 مم թա‏ 
با نا بجینادون سم وسكا 


AN 


2 4 سا OSS ՀՀ‏ ا A‏ 
: فص من تی اق کیو ھا فا 0 2چ پم -----աի,‏ ی 
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: ۰ و 
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"المصدر :الأرشيف الوطني التونسي» السلسة التاریخیة الحافظة 78 الملف 930 الرسالة رقم 33. 
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الملحق رقم3: رسالة من عبد الرحمان بن عمر بني جلاب إلى باي تونس يخبره بوفاة الشیخ عمر أ 
اللمد لله و صلی الله على سیدنا عمد و ءاله 

حفظ الله تعالى ذاتك وطيب أوقاتك و متع المسلمين 

بحياتك مقام ا ناب العالي البدر المتلالي ناصر الدين و قاهر اعداء اللہ الكافرين 

رافع منار الرساله و حافض اهل البدع و الضلالة مولانا القاتم بفروض اللہ المؤيد 

بنصر الله «ԱԼ‏ الاسعد النبي الارشد سيدنا محمد عليه سلام الله التام و رضوانه 

العام و لطايف التحية و الاکرام و على من هو اليك من قياد و وزرا و و لاذ بك و صاحبك 
سعيا ՆԱՑ‏ و ورا يليه السيد الاسعد فانا على كلية احوالكم سايلون و بالخير 

و التمكين و الفتح المبين لكم داعون و لتعلم ايها المؤيد المنصور أن الله تبارك 

و تعالى حكم في القرءن المنزل على افضل الخلق سدنا عدنان فقال تعالى كل من عليها 

فان وان عبده الشيخ علي بني جلاب قبضه اللہ فله ا حمد لی ما عطا و نسئله մեշ‏ 

ان يجعل البركة في ابحمیع ءامین و ولانا مولانا مكانه في ا حکم و التدبير في مصالح العباد 

و به سبحانه يكون التوفيق و لما حضره الموت جعل حجرنا لسيادتكم و بالغ الينا 

في وصيته من محبتكم و مودتكم و نحن منكم و اليكم و دولتكم السعيدة دولتنا و حرمتكم 
حرمتنا فالطلوب من کریم افضالكم و جزيل انعامكم ان تتفضلوا علینا بالقبول و تمنوا 

علينا بالمودة و بلوغ المامول و تتعطف علينا بارسال جوابك الشريف و خطابك الضريف 
فانا مشتاقون الى ذالك و السلام من الواثق بالله و رسوله عبد الرحمان بن عمر بني جلاب 


Աւ մայ չո. 
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الملحة رقم4:رسالة من محما ա‏ جلاب مؤرخة 28 ծ»)‏ الاول 323ھ إلى مفتي توزر الشیخ عبد 
۲ 1 
الله السوداني 


اغا وم رت عو Եշ‏ | 


5 لل مس إل ا ՀՐԱ‏ سلد) ۷ای افخ | %4 ,انعم 
یں عبرا مشود یف بت رز رس میرن و ی واا ۳ وسر 
رزوی دعر تسردان ون برد ی 
ایی کل صن مه مار نوزيهت هےى زار 
Հայք ԱՅ"‏ او موص رسيم م عو حِمَْفلم ساروف Էտ‏ 
اسلا بورلا وی ما لوب تک تب )5 ره ماکز یرد تا 
ԱՍՏ)‏ نمیو ԿԱ)»‏ نسم ہیی 7 
ԲԻ‏ ند بر بو م այնո Թ-ԻՆ:‏ 
بت هایمامو نا > وضو وان إن غلا 
լաճն»‏ > میتی و لک بز راذا كادعز رس 2222 
زلبك ر افا لجنا مود 23« تع سم زياد اس ی و 


RE 1‏ 
ورن ما اف ۵ معن ر 


لحر ريع الف ع ررم ոմա‏ 
ار 
۴“ اد سام دن زَا 


زر ود 
لامر ريدم ددر الب ب Ա‏ 
میں سه نوہ 


* المصدر: الأرشيف الوطنی التونسى» السلسة التاریخیة الحافظة 78 ء اللف930. 


الملاحق 


الملحق رقم5:رسالة من محمد بني جلاب مورخة 28 ربیع الأول 1273ھ إلى مفتي توزر الشيخ عبد 
الله السودانی! 

أجل الله مقام الأحل الاکمل الفقیه البينة الصا الاعظم العظیم ا حیط الانفع 

الشیخ سيدي عبد الله السوداني فقیه بلد توزر السلام التام و التحية و الاکرم و بعد 

պակ یکون في علمکم و ثم بلغنا ما حسون في خاطرنا و غير قلوبنا بسو نزه ما‎ ՑԸ...) 
نفسي على زيارة‎ Ը.) الى قدوم حضرتکم فلما وصلنا الى‎ այ» فیالوصیف‎ 

شيخناسيدي محمد الصاح ابو مهجري فوصلنا اليه على خير و اقتضا جابننا الى فنخبرکم قي لمهاجر 
واعلمناك بذلکفیکون ‏ علمکم فالطلوعنکم ان تکون هنا ببال ‏ الرحوعما كان ապե‏ 

و العمل على الله کم عليك و تحري على احوالنا و بها نحن فننتظر من جانبکم بما تخبرنا (...) في 
كنت اخبزته انت و سيدي الان على انحلالثم انه وقع التسوس و التحیر لنهاية الاحلال 

فعدت خافیا على الناسلا على نفسي و انت اعلم بهذاو ادا کان صدور عبد الله بن 

السعدٌ لفظ رشا فا مال كله قاد و دية و زيادة و نبقا في بقعتي مع زيادة ما بيده و 

مثلك لا يحجب في هذا الامر لانه قلیل عندك و اذا اضمر لك جملة في الودیان فما اجمل في ذلك 
وقاد في الطاهر بن الحاج أحمد Սն‏ نبقا في بقعتی و في الطاهر في بقعته عبد الله بن سعد وو با هو 
قادملکل(...) في على برقفیه فيخاطبكمساهمةيدلنا و نحن ننتظر منك ا حیر و العافیة 

و لا نقبل منك عذرا و السلام الى حبکم على الدوام محمد بني جلاب لطف الله بنا و الى ا حمیع 
امین 


2 28 ربیع الا کمل سنة 1272ھ 


“من انجاز الطالب الباحث . 
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الملاحق 


الملحق رقم 6 :رسالة من سلمان بن علي بني جلاب إلى باي تونس مورخة ڈربیع الاول 1273 هجري 


یخبر بحاله و یستعطفه لمدن العون و پذکره أنه كانت Ա‏ علاقات حسنة مع كرسي تونس منذ أجدادن" 


Փարա Ֆա 


ի‏ حرصالئم بقلم موا اذكبه رر فق ۳ داش والمم لبرہ( وک یی 
:براح انور[ نعط رائلب مولن دمر ری دیب فرب شاباب ۱ 
هت ԻՎԱՆԿԱ,‏ هب0 اد فا لواحب (علام اد٤‏ 
وہہ :لز یں عليه ورج الکہ وہر و ےن ազա‏ 
الما هو ازرد بن جلاب անջ) ա».‏ عاجرال یک کا س 
خلو واماد ونان تبان[ الخد بطيو بم دہاز هی نلکریو(نزکورٹمیہ ولا 
ارادلنتہ بخضايم وج علق من و چون و نووا ھلم ف إلى الحير لوا ضتوفة 
مع العربان وغا طبت الا + ةهواب يدت لتى ارک ونج بط ماحیخ 
حبططا ,ادن (وبا لمك یړل ماف با تب مکو نورل بط 
و طن ولك علا لرترا > یپا بكرن ۾ بعذرظ նյու‏ ناي չյո):‏ 
سكنت يم مامت كر عن راا( ب(چتفضت ووجت (خاج اب( بمب درا 
اتخ اہ وختامم ور ہہو[ يه (وز (بهنن( ناو حژاعو وإخزرا جیع ماعنرد 
ہے عناطراضم وصوخ وخ زوب ماح ول( هل( شیب ماهو غيى زنیی ذالواخیرنا 


արվ‏ ۰و <لط ما جبت بلح و(دش( عو لتا ارا (لفژوم بنا رکب ( غئزن 
یہہ سے > 


عم کی لت 11-12 تل ليس مھا و صلا ا منوب باو وشا ما نة" այչ»‏ 
ززوف و اسريوع اتل رر Օյ‏ وهخ اهلح ولم نزبادفروع دي 
نود مها امآ زراك[ عد راض یھ رتاو ئرب 2 زد نط (امعيز يعر մեխ‏ 
الک شکواٹائد یڈ وها ھوضیح م(طلع تتا معد بد زسل دانل 
ہا ( موب ونا اخ نک والح دفتضيم نط(حللح وصرا< وح مخ مھ 
عدوا بد ا می رب ادها ՇՆ)»‏ معب(زی< ی٤‏ ند قط صلما وب علیی 
ار ماز > سے ره (ر ب ہہ عو لد ب) 
یب ۱ يب > 2 
(د ززع چک رس ھن 


"المصدر:الأرشیف الوطتي التونسي» السلسة التاريخية» الحافظة 78ء اللف930. 


الملاحق 


الملحق رقم 7 :رسالة من سلمان بن علي بني جلاب إلى باي تونس مؤرخة ڈربیع الاول 1273 هجري 
يخبر بحاله و يستعطفه لمد العون و يذكره أنه كانت لنا علاقات حسنة مع كرسي تونس منذ أجدادن" 


الحمد لله وصلی اله علی سیدنا حمد و سلم 

حرص اللہ مقام مولانا كيف الاقدام و ملاذ حاص و العلم و البر و انی و الكهف الشهيم الختص 
بفواتح السور العظيمة و اللائي مولانا و سيدنا المشير سيدي محمد باشا باي صانه السدد 
و حرضه ءامین السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اما بعد فالواحب اعلام السيادة 

العلية هو اننا الاد جحلاب من قديم الزمان Ը...)‏ الى كرسي تونسسلف عن 

خلف و اسلافنا من قبلنا الذي يطير به الزمان فيلتجي للكرسي المذكور فيحميه و لما 
اراد الله بقضائه و حكم عليّبخروحي من وطني و هلي اتيت الى الصحراء و استوطنت 
مع العربان و خاطبت السيادة بجواب علي أن علتجي اليك مستجير بك فاجبتني 

حفظك الله بالقبول والسكن اينما احببت فاخترت سکنی توزر لقرها من 

وطني و لكثرة من على الرُواب فيها فكان في بعض الايام و انا قام في احل الذي 
سكنت به فامتلا غي بالرحال فاستيقضت و وحدت الحاج ابن ابراهيم بن ساني 

و ابنائه و خدامه فذهبو بي الى السجن انا و حدامي و اخذوا جميع ما عندي 

من دراهم و مسوغ و خيل و سلاح و ۸ اعلم السبب ما هو غير انمم قالوا سيدنا 
ءاذن في ذالك فاجبت السمع و الطاعة و لما اراد القدوم بنا رکب المخزن 

على خیلنا و اعطانا خيلهم فلما وصلنا الى منوبة فاتوا بنا ساني سيدي أحمد 

زروقو امس يوم շն‏ رجعوا لنا حیلنا و بعض السلاح و امرنا بالقدوم الى 

تونس فها انا نزلنا عند رحل من بلدنا و نترقب في اذنك السعيد تاذنانا لما اراد 
نقابلك ‏ نبث شکوانا لديك و هاهو جميع ما ضاع لنا مقيد في زمام داحل 

بهذا الجواب و انا احبرتك و الذي يقضيه نظرك صلاح و سداد و دمتم في 

عز و ابداد من رب العباد و السلام من مقبل ايديكم خديمكم سلمان بن علي 


ابي جلاب في 03 اشرف الربيعين في مولد خير الفرقين سنة 1273 


"بن انحاز الطالب الباحث. 
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الملاحق 


الملحق رقم08: ورقات من مخطوط ري الغلیل في أخبار بني عبد الجلیل 


1 
الصفحة :الاولی و الثانية کتابة من صفحة الغلاف 


ا سے ی 


ہہ سک سے 010 ا ٭>> ہچ کل کت 
هه ےت گے Շ»‏ 22 , 25 ` 


کروی ر 


թ 2 o 7 Վ »‏ 
1 2 
چچ ج 
یج Հ ՀՅ."‏ 
2 ود ոջ‏ 
ب - ւ ԵՅԻՆ: ։‏ 
ہےے یر ص م ւշ ատամ «ոտանա‏ تچ چن ار 24 د ۲ 
کے Բար.‏ دی 2 Ա»‏ دم աու‏ بیو وت رح کے 22 
عر چو تن نے عسي «զորա‏ سمح 22« سا می س ՛------.-,‏ 
یں ووس ՀԱՃԱՐ.»‏ ے۔ اسك 
کے سه سے ےصح «շշ:‏ - 
մարան 5 |‏ 
ات سک ہے 


المصدر:المكتبة الوطنية الفرنسية (قاليكا)» تحت يد الباحث نسخة طبق الأصل كاملة 


Է») 


لے تح 


الملاحق 


الورقة رقم 1: بداية المخطوطة 


لسو جومم و معي السجرلہ مور Կոկաինի‏ 


ع رالملى ملک ال رر حم الغصاروانه يرجح م رعدورو| هيا« رجا 


الملاحق 


وفع( خیه اسمه هي سب الان و هو اخیه مى امه واماابواسنيوي | 
سبع اتر جكريها نو ( له إن سیی هو | بواسويزو هو 0 -““- 00 ری 
راما هد العابد سابيئيس وریتھ الا رجز ضعبب بعلاو الد سے اس وې 
و ورج رولا وخ شم ؛س امو اتد نیا ولس زاو بح سید امعایے: 
ومگنوس انت لش و هي احنسمس جميع البلذان رد پر ہف بے تفت 
اوی زوت سید ոա‏ تروح انی یا می نان ام Սարա‏ | 
أء می یں մեթ‏ تو وج ا 229 + هی بلاج عييمت و ووب ف دض لجنيس | 
۱ أو میم نا س(عزاَھشیخرم[ بع) بنا الو اودر داِرقیۃ و همد تن 
خلج می السو )5 یقت با تف جهو جرملم ر 6 بسا یمن وه |۰ 
سرن مع نے خدرجرابلاحے وبينمابه خلو وزع وهم نا 
و سبوامے الامشو | الاالقلي لوم »تبس سب با یلک فب_تیسی ينامو | 


- 


ام (رجالالطلبیے و هي وانن امم ابت مجوں 2825 ԱՏԱՄԻ‏ 


عمو یا عون او( هخر یب الا ر کاب م ںہ ب يلد (ں و (< رب و زوو( لله 
ار جعدوا ՈՐՆ‏ ولابف لو و ار ریخ Ս12-»-‏ برو ۳ دل 


ني سدهار) تی : و وعد رقي اضع(مروحھ 


ع تع سے زر[ جل‌ولامم | سے الإ(مسئى و زارت Է»,‏ )2 ۱ 


E: 


الملاحق 


الورقة 151: تكملة لاحتفالية لالة ملیحة و کیف وصولا إلى لوریر بالمغير 


يشو( جمیع الا و الاز خبط ب و بتو جهر | س بلاج الى بلاج و بزو رہ( الصرابشیئ والزو ) | 
جسیع بلم ا وا ربغ حمق پوصلو | الی الوري رو صواخو بلاج صا وان و ارس 
و -صعلو | «Գ‏ حضرخ կամայ»‏ بیعا و بغولاں جمیع لاحناس و لماع | 
والمقارن ر جع چم تمك المحعصرة 771 کب 
معح حع و ملا الى ااوری على رابتأ شب س لی الام م الہ بغ ولو رکه 
و ماو ال عدب وبهتان ور ناس الور یرہ ثلا ثن بام 99 ص۳۳ 
ومن الصغي لت وجمناالی‌سب٭م۔ اخليلروس مسوم اخدیا بای فمل: 


حت حت رصنا الى عازرر هنم ԷՀ,‏ الى رو بت ارياب وس رو Լ.»» «Կա‏ 


الی وخلان وس وخفان تو جعنا الي جومع وض رصع ن وحجمتأاِی شی د عضرا օ‏ 


رہ سای ع لمعا وو ن و ل وی هنوت ين 5 բն‏ 


ՏՈԿ لوا‎ i 


կւ թ. |‏ الي عرستت البد بد هد وس تصرنش البح بط به توب 
Է:‏ 


وس مم تو ینب المريصزت و جح 
وس سبدو سلی‌ان توما الى الشصور و مں (۱ شصور نو 3 


4 
۳ 


ՀԱՐ 


الملاحق 


الملحق رقم10: جدول 30 مقالا لشارل فيروا في المجلة الافريقية حول مارة بني جلاب في تقرت.. 


مقالات شارل فیرو: بن جلاب سلاطین تقرت في ا جلة الافريقية من سنة 1879 إلى 


سة 1887 
رقم | سنة صدورها 
احلة 
1879 
24 |1880 
25 1881 
6 | 1882 


1883 


յ 


1 


الولف 


شارل 


فيرو 


عدد 


المقاللات 


الصفحات من - الى آعدد 


49-1 ان 64 |16 
ա Վո -Ջ‏ 13 
3 
262-3 بل 272 |10 
344-4 الى 366 201 
105-1 الى 115 ]10 


Լ. 

177-2 ال 192 221 ռ‏ 
3- 219 ين 317 181 
137-19-1 |25 
2 198ر 222 241 
38-1 ال 51 23 

107-2 117 ]10 
230-3 239.1 . |13 
2414 ال 256 |15 
257-1 266 ]19 
1325-2 341 161 
53-9 بن ան‏ | 57 
-114 بل E‏ |15 
292 2490 221 
2535-3 روہ Լի‏ 
464-5 لى 478 |14 


+2 


383-3 ال 400 
42901401-4 


۱ 


367-3 ال418 


439 419-4 


43.1 22-1 


الملاحق 


الملحق رقم 10: صفحة العنوان لمخطوطة لشيخ الطاهر بن ե‏ 


ا իա‏ عر անժ | Ս»‏ م لبالر تنا نا 7 
ս» ւի‏ ب الطر و۱ مان ار طط 


ա | 


مده مشا ال لہ , աա»‏ 
۴ ضرا رون د ۱ 


“المصدر: تحت يد الباحث تسخة طبق للأصل منذ 1989. 


= 


912» 7 CT 


سر 
Ի") 1‏ | 5 ) 3 
ورس ام اب کر اعد و 7 ۱ 


լ 


الملاحق 


الملحق رقم11: الصفحة الأولى من مخطوط,أخبار و أيام وادي الریغ )ء للشيخ طاهر بن دومة والتي 


یقول فیها أن هذه الحلقات منقولة من الشيخ السياح حقي التجاني المحامي بتقرت Հայ‏ 


2 كسم اصہ/ سے جار سے راس 


| عام نے ۱ یکیو | ՆՍ‏ ور ۳ 
هک «Ր‏ یاک مه کے د س م الس 


۱ / لساء عاو الي می غ¿ مسا Հ ՀՅ. ոռ, Հ‏ كرسي وي 
١‏ ' خبار مل سم رادو ادرت داس رو 
1 حول را نطبهقح ‏ ناولا ی Հ» ութ‏ 
ջ2 | |‏ )----2 کے شرفت ճաշա‏ ترش لیا مب رر 
اف مک ԵՐ‏ ثم ام مر ا0د رام رن 

:کے ف وهی او و 200001 8 
را لخو(ط ب( ها لب Հ‏ 

۱ - ԱԾ 


1 


ան‏ ی و 
انتد مے շած‏ را ۶ ول تال له ماحم 

١ات‏ ثب می اتد نب مآ مطاٹ دنا > ونم ید رهد | 
الین ماجھی عار الس رسو مكل لبعدضام ԹՈ‏ 
2 کے نخ نے حا 2 | مہ سمو 22224 ՍԱՆ‏ 
8 یلیہ و ما شر الوم ( لب فا تام ینف رونا دز 


= 


الملاحق 


الملحق رقم 12 رسالة من الشيخ إبراهيم الرباحي إلی محمد بن المشري بن الطاهر بن عبد الصمد 
التي يجيزه فیها الطريقة بناء على طلب والده" 


` سز 
اید 277 ےت یزار و 
وف پر یس سے جد زرح دسم یس 2 2 
Հյ.)‏ |) وک شر ریم برع سید تس : 
المعشر وين 291 تہ زی ՁԵ)‏ سم ا 
و[ لسلدع سی وت 
و جد ون درخ و ری 4 .48-96« 
نویک ھن xaw‏ چ ر سار մ ԷԼ)‏ 
3 لل بھی + زرا امه 265 : 
اسر وفع 1س0 


Մ 7 0‏ ےت 


۳ Յա كح ع 7 00 ی‎ յ 
- رم‎ ER الو‎ 372 
رس ند من (زجید ا دعقي را درا وتا‎ 


اوت سے 


۱ ای ہت 


1 1 - 
الطیب يوسفي : العلاقات العلمية بين الجزائر وتونس خلال العهد العثماني...»مرجع سابق» ص 394. خزانة زاوية مكتبة 


الملاحق 


المحید 


الملحق رقم: 13: رسالة من الشيخ عبد الرحمان بن عمر بني جلاب إلى السلطان العثماني عبد 
1 


6 


السلطان عبد المجيد موئی سطتيول أيده 81« وأمده بتصره بمنھ ءامین الحمد مه وحدہ واليه یر جع 
الأمر كله 

حضرة المکرم الأجدی( ) المؤيد يعون اقمقف -الحمید مولاتا السثطان عرد المجید مک السبرین 

و اليحرين مده الله وأعانه قيما حوله وأولاه واغضب مو ايله رياض مر عاه يمقه ءاميمن ۔وسلام 
عليكم مقدم ورحمته ويركته من صاحب ճի‏ والاحسان عليكم 

تدوم وعلى من لاد بكم وشملته الشريعة حضرتکم من قیاد (وورسا)وسعی- 

في خدمتكم أمام ووراء وبعد السو ال عن كليه الرضية احو الکم و البهية أحلامكم ) )و قق مر ادکم 
ھاذا وأن (اليكوم)المحترم الاجل المرعى المبجل محب الجميع السيد الحاج عيد الحميد ياي قد ورد 
إلى بلادتا على خير وعافية وحيت أتانا كان قاصدا التوجه إلى الغرب لجو لاه فيه والکشف و التطلع 
على أحواله قلم يليت (لایسیر | حتى - 

عظمت الفتنة ووقعت السبية في واسطة الغرب من أجل عروبت الصحراء - 

تفتن في يعضها بعصا حتى عاد ما تسمع الا قاتل وقتیل وکتر فيه յար‏ و القیل وعتد ظنه كان 
قاصدا حتى إلى ير السودان وكيف كان الحال - 

كما ذكرناه خقتا عليه من الموت إذا حرج من بلادنا إلى الغرب وقد شاهدنا 

ذلك كل من ساقر قي هذه الواسطة يخاف على نقسه ومن حين نزل بلادنا قعل 

معنا السيرة الحسنة و التاویل المليح الله يجزيه عتا خيرا لکن كيف انسدت (كذا)السبيل إلى الس فر 
للغرب هاهو مشا (كذا)من حضرتنا بالخير والعاقية إلى يسكرة قإذا جرته سلاسل القدر یمشی إلى 
قسنطينة ومن ثم يستخير الحال إذا هو زال الداقع من أمر المتعرضين بالفساد من عريان الواسطة 
يومل الرجوع إلى الغرب والا یقعل الته ملكه ما يريد وفيه كفاية و السلام من الواتق ժն‏ هاب عبد 
الرحمان بن عمر ين جلاب مولى تقرت من اقلیم الجزاير منه اته آمین 

بتاریخ تاسع یوم من اوتل ربيع الاول 1268ھ ۔ 

ملاحظه : ورد في هذه الرسالة اسم الحاج عيد الحميد باي ء ولا تدري من تكون هذه الشخصية ء 
لکن حسب الرسالة يبدوا آتها شخصية مرموقة ء ومن خلال عبارة ”محب الجميع ”التي وصقت 
«Կ‏ فإننا نميل إلى أن تكون هذه الشخصية أحد رجالات الطرق الصوقية ؛ لن هذه العيارة عادة ما 
تستعمل في مدح هؤلاء الأخيرين. 


"معاذ عمران :أسرة بني جلاب في منطقة وادي ريغ ...۰ مرحع سابقء ص105. 


الملاحق 


الملحق رقم 14:رسالة من محمد بن عبد الجليل ( صاحب ري الغلیل) إلى الإمبراطور الفرنسي نابليون 
بونابارت يخبر فیها بان الشیخ سلیمان لیس محبا لفرنسا و أن الشیخ عبد الرحمان الذي کان قبله هو 


1 


إلى حضرة سلطان (الأحمص)ءالخاقان المعضم مالك ملوك العزة الس لطان ابن آخر السلطان 

المرحوم الذي ملك مصر այա)‏ بناالبون). 

20000 ونخبرك على الشیخ عبد الرحمان الذي كان قابع بتقرت أنه لما حضرة عنده الموت 

أرسل لجميع أهل بلاده وحضر هو وقال لهم اذا كنتم محبين أني أوصيكم لأجل أولادي الصغار إذا 

قمتم بهم في بلاد هو خير أو صلاحا/وان لم قدرتم تقيمو بهم ارسلوهم الى اولات الدولة الكاملة 
ببسكرة وأنا أحجرتم في حجر الدولة الفرنصوية فلما مات الشيخ عبد الرحمان أتا معانا من أكابر 
تقرت و قالوا لانريد أحد خلف أولاد الشيخ عبد الرحمان فعطوا لهم أولات الدولة الكاملة الحرمة 
وطابع لا بن الشيخ عبد الرحمان وأتا ابن عمر الشيخ عبد الرحمان الشيخ سلمان الذي كان عند 
الشريف وأخد البلاد من يد الشيخ عبد القادر وقتل جميع خدم الشيخ عبد القادر الذين محبوبين 
للفرنصوية وقتل أم الشيخ عبد الرحمان وحبس ناس کثیر الذين محببين للفرنصوية وحبس الشیخ 
عبد القادر الذي حجره أبيه في حجر الدولة الفرنصوية وحبس إخوته وقيد جميع أولاد امتاع الشيخ 
عبد الرحمان والان մայ‏ (معاد) من عنده يقول أنه خديم الفرنصوية ولكن اذا كان عند اولات 
الدولة الفرنصوية نيف ليس ()الشيخ سلمان لأنه لیس محب للفرنصيص وأخذ البلاد قهرا من 
الشيخ الذي شيخوه الفرنصيص وان شاء يبعث آلف جواب لأنه كذاب وليس له محب في 
الفرنصيص وهو صاحب الشريف حقا و الآن نحن قاعدين في . 

والسيد الحاج عبد الحميد بنى ولو كان يخلص أمر الشريف لكنت مشيت أنا وأياه حتى الى 
برالسودان لأجل جمیع التوارق في يدي وکبیرهم نسیبنا وقریبنا وملك ۳۳۹ بو)في يدي إخوة 


ملاحظة : الرسالة غير واضحة التاريخ » لکن حسب ما ورد فیها من أحداث › كأخذ سلمان بن علي 
الحکم عنوة من عبد القادر بن الشيخ عبد الرحمان › وقتله لالا عیشوش جدة هذا الأخير » وهذه 
الوقانع حدئت في سنة 1852 «ԱԽ.‏ نرجح أن یکون تاریخ کتابتها بين سنتي 1852 و 1854 وهي 
الفترة التي حکم فیها سلمان بن علي . 


"معاذ عمرانی: الرحع السابق» ص 109. 


کے 7 2 1 
| 
ال33 4 


سک 


الملاحق 


الملحق رقم 15: رسالة من سلمان بن علي بني جلاب إلى الامبراطور الفرنسي نابليون بونابارات ‏ 
د 1 
يذكر فيها قصة خلافه مع ابن عمه الشيخ عبد الرحمان بن عمر 


إلى حضرة المكرم الأجل المرعی الميجل محینا سعادة السيد (كلمة ناقصة ) يتا ليون ա‏ برة سلطان 
الدولة الفرنصوية اکرمه الله و رعاه 

السلام عليكم و رحمة اللہ و برکاته ما دام الفلك و حركاته و بعد 

لسؤال عن البر حيث احوالكم كيف انتم و جملة أحوالكم ولا نزال نسئل عنكم كثيرا و نخبرك عن 
أحوالنا آننا أولاد جلاب سليل السلطنة المريتية سلطنة تقرت من عمالة قستطيتة و أننا نتولو الملك 
من کبیر إلى کبیر و قد كنا نحن و اين عمنا عبد الرحمان بن عمر بن جلاب حاكمين بلادنا تقرت و 
دخلوا بیننا أولاد الحرام بالطولعة؟ يقطعوا فی عنده حتى عزم على قتلي فلما تحققت ذاالك منه 
فریت هارب بنقسي عاتق رقيتي من الموت ونزلت بلد اتماسین بقرب بلادتا و استكفيت بنفسي 
و بعثت الى اين عمي يبعت إلي نساء ي فلم یفعل و حکمهما فارسلت (معاد) من عندك الى 
السيد الكلنيل بو دقیل անտ‏ ببسکرة فلما سمع ابن عمي بمعادي قي يسكرة أرسل هو معاده 
(وانحرا) عليه حتی ցույ‏ معادي و مات واحد من معادي في البیر و بقي الآخر مدة سنة وهو 
محیوس و يعث ابن عمي إلى اتماسین قال لهم لابد ۱ تقبض الي الشیخ سلمان و الا تقتله و حیسث 
وقع ذلك Հայտ‏ بنقسي الى الغرب و قعدت مستكفي بنفسي حتی سمعت շան‏ عمي قد مات و مشا 
معاد من تقرت جابوا الطابع و الحرمة الى اولاد ճառի‏ عبد الرحمان و هم صغار السن و ما جطوا 
ذلك الا على أجل ياكلوا مال الحزنة فنهیوها و نهبوا أموال الناس بالخطایا و الظلم قلما أنضروا 
اهل بلادنا بعتوا إلي جوایا و قالوا أقدم Լար‏ عاجلا احکم مرتبة ءابايك و أجدادك فقدمت و حکمت 
مرتية آبائي و أجدادي برضا من جمیع آهل بلادتا و آنا خدیم الدولة الفرنصوية չգո)‏ السطر ) 

ما عندنا معکم تقصير علیکم بالحرمة այ‏ و علينا بالطاعة չար‏ و ما عندنا یعرفك به محب الجمیع 
السيد الحاج عبد الحمید باي و استوصي بنا خيرا ولات الدولة و السلام من سلمان بن علي بن 
جلاب شيخ تقرت الحمد لله . 

الرسالة غير واضحة التاریخ وهي لسلمان بن علي آخر سلاطین بني جلاب الذي حكم من 1852 
إلى 1854 ۰ ونرجح أن یکون سلمان قد بعتها في بداية حکمه › وهذا لتثبیت سلطانه > خصوصا 
وآنه لاحظنا من خلال هذه الرسالة أن صاحبها آراد أن ينال 285 ورضی القادة الفرنسبین ؛ لذلك 
فان السنة الراجحه هي سنة 1852 ۔ 


' معاذ عمرانی: الرحع نفسه» ص 101. 


الملاحق 


الملحق رقم 16:قصيدة شعرية حول اقليم وادي ریغ وتاریخه من نظم الشيخ السایح حقي التجانی۔ 
والقول في الصحراء على الإجمال ‏ حدائق مبدعة الجمسال 
تزی ابنداء في قران الاطلسي طودان باب لدخول السندس 
و هي التي تدعي بحي القنطر ة سحب الجلال بالضو احي ممطر ة 

حتی تري النخیل حول الواد خطا بدیعا بنظام هادي 

سکانها تصزی إلى ف و اق بعض ٭ٴوبعض من بني وزان 
نقلا على الندادة المشهور باشاعة الزین خضي المأتور 
تم تر ى الریاض حول بس كرة «ԼՏ‏ مد لديه عسكره 

مليکة الصحراء تزم وتجصسل توحي السرور للذي زار وحل 


یھی التي تدعصی «3-ի ՀԼԿ‏ ومر ՀԶ‏ سنکدی الاح ساب 


جوارها متل الامام عقبة آکرم به آرضی الاله ربه 


ومرج الأنساب فيها شتى لبربر شب بها تفتى 


لآل عزوز العظيم الوافي 


وفتية قد وفدوا من شلف 


يدعوتهم Ս 1) Ն‏ حقو 5- 2 كانت لهم Ն. ՍՏ‏ ملاحوظامہهة 


1 5 5 
محمد حاکم عون: اخبار وایام وادي ریغ 0 مرحع سابق» ص ص 230-223. 
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Հ» 


ՊԼ. Հյաթ‏ فيما مضی 
770 . 09 
عرج بواد ریسم الجنوبسي 
تمر بالمغیر المجدود 
یز ها القو سس անան‏ الس 
في عام سبع وثلاثين وزد 
մԱ‏ سمب اهيا من اف اة 
)8 اده للح ج فاستقر 
وع ةة فتة :18 انس 
وقرية البارود من تندلة 
حتی تمر بضواحي جانف ت٤‏ 
ولیس من أنسابها ما يذكر 


وكان في القديم حتى بربر 


من قبل ميلاد المسیح منشأه 
بذكر تاريخ ابن خلدون لها 


قد حفظت نم تلفت بالرضصي 


فلا يرى إلى كثير الثتمن 
لكي ترى الأنساب بالتنسيب 
سكنها كأنهم في عيد 
ثم خليل وأخوه سالم 
مت الفاقة լավ Հում‏ وج د 
نسبتها جليلة في المذدهب 
فلهما دقل ةوقل 
باط رقم اقرا 
تقل الخیسرات واا ة 
قديمة قددسها الأجا ة 
ترى الشروق بأمور جامعة 
ألا يحاضر فعدل يشككر 
يدعى توغلانات واد عزعز 


ومقرين وبها تذکسر 
مق լիս‏ ستور‌داع մոկ յը‏ بوه 


بذكره قصر تماسين وهي 


نا تقرت عمرت تقريبا 
وجاءھا في ثمان القسرون 
ثم تسلاه الشيخ عبد الله 
كم من مزاسا وعطا يا سره 
کجامع یدعی به وصومعة 
تعکر ذا العياشي في رحلتکه 
ثم تلاه الفرد بالتسويغ 
من ريغة قرب سطيف الغربي 
فکان سلط‌انا علی الارواح 
يدعو لها بدعوة الففلاح 
«Ա,‏ موسسم يفل عسام 
يرد فيه كل ظلم قد وقع 
وكان من آثر هذا الموسم 


بملككقه فلحو الی_لاد قاطربة 


وان فیها Տ‏ 225177 آمره 


وکانت الأسقاع فوضی فاسدة 


فی عصر سادس آری مريبا 
المغربي سعيد بن فلون 
من آهل مغر اوة عظیم الجاه 
خيرة خلد فیها ذکسره 
تعلو تماسین بوقف تفه 
في عام ريشي أعلم من نحلته 
محمد بن يحي هو الريغي 
مورده أصفى لنيل الشرب 
انشا دولة ذوي الصل 2ا جح 
بنسبة الرجال بالملاح 
Ը գայ,‏ بالحکم شيخ سامي 
ویصلح الأمر لحسن المجتمع 
أن طهر البلاد من مسصم 
فأدعنت له بشورى راغبة 
تجدّدت بالطرد من ستين 


قد دروا دوب يلة في قطر: 


الملا 


- 


Ն. 


فطافت الدعة بالتمرین 
فوع من قفد سی باق 
فقس تس وو ةالو لای 
فجعلوا المركز في متليلي 
7 ۳۹ المصيف في ذر الأغو اط 
وبعث الأبناء للتعليم 
كذاك في دار الخطيب بسكره 
وكان في واد ريغ في ذاك الزمن 
دون وود ويقساة ضصبؤلة 
فدبّر الجلابي كيدا فنجح 
قد لات الط سود 0ا مق 
وأوفد الأعراب من تجموت كي 
و سج سق ست 
فنظمت دولته Լն‏ 1 

سے اس ودا سی ا 


"Ա,‏ هو 9۹ ور ب 


لمح ‫ ک. سچ سد 


Աաաա‏ پت 


تجارة لقایسل بالسلم 
ل فرك نت الغو 
قرب میز اب معرس الترحیسل 
تجموت منزل الفتی الرباطي 
وغاية الأمر لشيء دبره 
ոս‏ رة القوور وا 
Է ՀՎ‏ غرائمامن غلة 
فأشرك العكازي في أمر صلح 
لكي يكون الأمر في إحراز 
وحن من الا ود والمشت رك 
وبعض نال وبصض عقبة 
فارل من حي أرض سوف 


فلم تزل تحت نفود الرايية 
فجعلت سطران باستقلال 
ودارت الفوضة بحب الغلبه 
من فتية العكازي نحو قانه 
وعدد للولاة فيها عشرة 
أولهم في عام ستمائة 
وذاك بعدما قضى مهس اس 
وكثر الشوار من (اطرد)!'' 
فشاءت الأقدار أن یرد ما 
توافدت قوافل الحجاج 
وق الذي ضريحه بخنقفه 


شس 3 الأمر لوح الأعقتاب 


Վ 
71 


ہے 
حہ سے a‏ 
4 > 


کک 


1 


لجترال دوما (Օռսոոոտ)‏ عضو مجلس الشیوخ في عهد الامبر 
الفرنسية الثانية أثناء وحکم نابلیون الثالث. 


“ناصر الدین سعیدون: الصحراء الجزاثرية من خلال التقاریر الفرنسية .....مرحع سابقء ص 107. 


اب کے 

Վ‏ م 

کے کسی 
-՛‏ 


الملاحق 


الملحق رقم 18: صور الشيخ الطالب الطاهر بن ա»‏ 
الامام الشیخ ) محمد الطاهر بن دومیق 
աաաաաաաայաւ.:-..... ռա‏ سسسژ Աո‏ 
ر 1918 / 1982 


"عبن الطاهر عبد الحواد:رحال من مسجد تبسبست العتيق طي صفحتهم عن الأحيال لا یلیق (إمام » معلم» مؤذن)» ص 30. 


الملحق رقم 9: المسجد զամ‏ تقرت و قصر مستاوة " 


7 
۳ ۸۷۰۷/۰۷۰ ۸ 


رر 


العمودي التجان: الرحع السابقء ص 260. 


الملحق رقم 20: مسجد عبد الله المغراي بقصر تماسين". 
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ԵՋ‏ صارة و دبقل سميحة: التراث التقافي و دورہ في تحقيق سياحة مستدامة بالجزائر - قصر تماسين أنموذجاء بحلة منبر 
التراث الأثريء ابحلد 10ء رقم 1 »بر التراث الأثري وتثمینه حامعة تلمسان» افريل 2022ء ص 221. 


347 


الملاحق 


الملحق رقم 21: خريطة توضّح مناطق تجمّع السكان والمسالك القوافل التجارية؟ 


صصح ہے 


ودود ملحقة Հ"‏ في حنرد 1900 
شط ^ 


ھ 


"نقلا عن رضوان شافو:مقاومة منطقة تقرت وجوارها للاستعمار الفرنسي (1875-1852م) ؛ Հ»‏ سابق» ص160. 


լ 
| 


. محاضرة بوبكر محمد السعيد» ج2» ص71‎ ւ التاريخية 29 نوفمبر1854م بالقارین ء من وحي المعركة» ندوة تاريخية»‎ Տար 


լալ 


ہے لہ سیت 


الملاحق 


الملحق رقم 23:خريطة توضّح موقع ورقلة و تقرت من المسالك التجارية في الشرق الجزائري 
1 
و الجنوب التونسي 5 


՛ 5 ۳2 7‏ 5 , ۱ 1 ۱ - 
Դ‏ وو حر یک سس یر 
2{ سے لا ہآ سو Ի‏ 2 سس بد و کلم 
22 " ہو سظر مدا تس 
5 وھ Պ‏ > ر եա ԹԵԼ,‏ شر է».‏ 
کے Թ-- Պաատա‏ ا 
արն ոի նն Ք 1‏ 
با 4 | مرو اجارة: ی 
سے 7 ۱ 7 2 | 
۱ 1 ری تو ری ہے 
ին 22 ۱۱ | , ۹‏ اف 
ՀԽ" 1 5‏ المتبعة ) 
խ ٦ 5‏ 
رو ' ۹ 2 تھے سے 
#8 در 7 
արժ» ۳‏ ۱ 
( م 7 ۸ ۷ 
Հ«-‏ 0 ۱ 
Լ‏ 29 ۳ لب ۱ 
< و Ա‏ 55 ۱ ۱ 
ھر ի 1 ١‏ 
Հ‏ ہا .ا 
ա‏ ۱ کے م کے 3 
ԻՃ 3 Կ. 4 '‏ 
Տ ի‏ 5 کے , 
0 ۷ .1 - , 
Հե ՞Տ :‏ - / 
ե 5% ,-՛‏ کپ 
՛‏ - 7 
سح ہے س IO‏ 
7 ۱ کے - 
/ او 9 
ՄՆԱՆ ե 1 ۲ յա‏ رازه 
լ‏ +۷ ۰ - ا ںہارای الہ کر 
۱ 51 035 ۔ ام الك a ՊՐ‏ لر | 8 
ل 3 ی لس مه 
ի‏ 2 5 والرس۔ھ لو Հ‏ 
۷ ہے 
کی 8 یپ 
ւ‏ . ۱ - 
0 , - 
گر ۱ -Փ‏ 
ببر, 


عمد العربي الزبیري:التجارة الخارجية للشرق الجزاثري» مرجع سابق» ص 160. 


الملاحق 


ملحق رقم 24 : مخطط قصر ورقلة' . 


8 مد ا رورت ۵ ۱ ۱ UE‏ ۷۵۱ 
امن ۰ 1240۱ dile mate Mary) : -: sat‏ 1:9:07 ۸ط جا 


տոն ۳ 0۳‏ ھ2 
پچجزب ری را ۱۱۱۵ اف 
«ՀՈԼԻ “er‏ او با سر 
۱ھ 
قبن عزة 
۹٦‏ و ور inai‏ 


باب خريج 


SEM ۷۸ 


بن واقین ۰ ۱ 
۶:٤ ۸۸۸‏ ماد ] - 
باب ۷ ون 
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الملاحق 


الملحق رقم :25 مخطط حاضرة تقرت. 


حجے ی ععكو ی 


الفھارس 


الفھارس 


- فهرس الاعلام 


- فهرس الأماکن والمدن والبلدان 


-- فهرس القبائل والجماعات 


الفھارس 


السودانء 7ء 10ء 38 46 47 48« 
3 60ء 111 130 135 127« 
6 ۰157 158 ۰159 ۰160 161« 
2 4ء ۰169 171 173 178« 
1 8ء ۰194 210 211 215« 
6 243 248 314 


إمارة بني حلاب» 3؛ 4 ۵ 7 8ء 12ء 
5 19 21 22 31, 52 63 64« 
7 4 75“ 77 78« 83, 94 
6ء 7ء ۰109 113 114 117« 
0 4 126 129 172 ۰182 
7 202 217 258 269 282 
4 285 288 ۸290 313: 315« 
8 331 


بامندیل» 26 41 56 57 154« 192 


353 


بسكرق 1ء 19ء 23 25 27 37 
9, 48, 49, 72 84, 85 88, 94 
9 0 1ء 122ء 126 127ء 
4 143 146, 147 150 158ء 
6ء 9ء ۰190 230 257 268« 
1 2898 313. 416 


بلدة عمر 36. 46 59 60 126 
7 202 203 204 218 221 
3 234 235 242 252.247 
4 260 261 304 430« 431 


ھت 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2 13 14 15 17 18 19 20 
7 0 
1 24 36, 27 38, 29 41.40 
2 42 44 کل 47 48 50 51 
2 دی 54 57 58 59 60 61 
1 63 64 65 66 67 68« 69« 
0 1 72 72 74 75 76 77 
8 79 80. 83 84, 85 86 87 
8 89 می زی 92 وی وی 95 
0 110 111 ۰112 113 


الفھارس 


5 116 117ء 118ء 119ء 120ء 
1 122 123ء 124. 125ء 126ء 
8 9ء 130ء 191 132ء 133ء 
4 136ء ۰137 138 139 140ء 
2 143 144 145 146 147« 
8 149 ۰150 153 158 161« 
3 164 ۰165 ۰166 167 ۰168 
0 2ء 173ء 174 175 176« 
7 ء 179ء 180. 181ء 182ء 
9ء 183 184ء 185 187 190ء 
4 197 ۰198 200, 202. 204« 
9ء 0 1ء 212 213 214« 
5 6ءء 217 219, 220 221« 
2 7 229 230 231 2,233 
4 235 ۰236 237, 239 241« 
42 245 244 176, 245 246« 
1 252 253 255 257 258« 
109 1ء ۰202 263 264 265« 
6 267. 268 2609 273 280« 
1 282. 283 284 285 286« 
7 8 269:: 290 291 292« 
5 296 298 ۰299 02ت 303« 
4 ۰306 ۰308 309 10ت 311 
2ء 1ء 3214ء 315. 518 319« 
1 346. 348, 349, 50ت 352« 
09 401 407 09 413 414« 
5 419 420 422 4235 424« 
425 430 431 437 438 439« 
0 442 


34 


تماسين» 1ء 4 9 14 16ء 17ء 27 

2 43, 47 50 59 61 64 65« 
8 69 70 71 75 79 87« 88« 
3 16ء 117 118 123 124« 
6 7ء ۰130 136« 137 143« 
45ء 147 ۰150 167 168 173« 
6 182 184 196 200 202« 
4 218 221 229 237 239« 
0 42 243 244 253 255 
6 257 258 264 267 269 
0ء 283 284 285 286« 287« 
58 0 291 295 299 300« 
1 02 303, 304 505 311« 
2 313 315 319 335 347« 
09 417 422 423 425 442 


تونس» 3 9 012 15 ۰16 46 47« 
48 51 52 53 59 84 85 91 
3 4ء 113 ۰122 123 124« 
9 143 144 146 145 159« 
1 163 168 169 ۰170 176« 
8ء 0ء 181 185 195 197« 
02 205 ۰2006 2007 2085 237 
0 245 249 259 260 261« 
3 297 300 01ت ۰505 311« 
5 17 320 21ت 322 325 
6 399, 401 406« 410 417« 
425 


10 


۳ 1 2 5 6 24 29 34 36 
2 52 60 72 73 77 96 
3ء 128 132 134 136 
8 156 158 181 190 195 
6 197 216 247 248 264 
4 401, 406. 408 409 410 
1 425 424 


قسنطينة» 9 16ء 21 22 27 41« 
2 70 74 84« 85« 87 89 90« 
2 93 94 119 ۰120 ۰122 
3 126 ۰132 133 137 139« 
4 145 ۰146 153 158 159« 
4 169 ۰179 188 202 210 


385 


2 219 220 229 231, 237« 
9 1ء 207 2685 283 297 
5 305, 306 09ت 310 311« 
0 403 406 417 415 419« 

426 425 422 421 0 


لمغين ۰19 43 134 147 168« 
7ء 15ء 218 231 233 


آنقوسق 3 9 55 57 63 77ء 

6 7ء ۰109 111 ۰116 ۰117 
7 152 153 154 156 165« 
2 194 224 242 251 274« 
315 


واد ریغ» 1 4 19.8 36 39 40 
2 453 46 47 50 535 60 66« 
09 1ء 72« 75 76 84ء 85« 86ء 
4 131 132 138 139 142« 
43ء 147 ۰150 151 173 179« 


الفھارس 


4ء 198 ۰199 ۰200 ۸201 202« 
4 205. 206. 207, 208 209« 
40 1ء 212 213. 217 218« 
20 21 222 231 232 233 
4ء 235 252.239 259 289« 
1 296. 309, 399, 418« 425« 
6 431 


-,- 28544342 
77 .37:16-13:14 
8 19 20 21 22 23 24 25, 
ALTA AT‏ 
5 38 39 40 41 42 43 44 
45 7 فد ول می 51 54 55 
56 58 59 60 61 31 63 66« 
7 71 72 76 78 83, 86 87ء 
5 96 7ی وی وی 100 101 
2 103, 104. 105 106 107 
8 109 110 111 112 113 
4 115 116 117 128 129 


356 


0 131 132 133 134 146« 
7 151 152 153 154 155« 
6ء 157 158 159 ۰160 161« 
2ء 163 164 165 168 169« 
0 1 173ء 178 179 180« 
1 129 183 184 185 186« 
7ء 188 ۰189 ۰190 191 192« 
3 194 ۰196 197 198 200« 
4 208 ۰209 ۰210 211 212 
23 224 ۰225 226 227 242 
43 176 245 246 247 248« 
9 250 251 253 255 256« 
09 265 27۱2/۱ 272 273 
4 275 ۰276 277 275 289« 
6 7 311. 312 313 314« 
5 316 317, 319 350 251« 
2 401 407 408, 409 410« 
2 413 414 415 416 418« 
422 424 425 426 427 430« 

442 440 439 438 7 


الفھارس 


- فھرس الأماکن والمدن 
.ےت 
أبار بالعسلي» 134 ےت 
أرض زواوة» 86 ۱ لیس 111 277:181 


یں 120 122, 123 145 و 


5 ۱ 55ل 156 164 165. 181 194ء 


سبانياء 24 84 107 108 199 205 

آغادیس, 146 بلاع الکیں 253 270 271 

الابیض» 181 223 277 ا حرید بتونس» 127 

الأخواط 22 24 25 73 74 75 ےر 15 21:20:18 

83 122 144 165, 181 243 23 24 28 29 ص30 ۰31 33 34 

277 35 38 39 ۵4۷0 42 44 49 0یک 
ի‏ 1 52 67 69, 470 73 ذل 76 

الأندلس» ۰196 231 233 276« 7 78. /, 80, 83 84 85 86« 

105 104 95 93 90 89 8 366 


7 8ء ۰110 111ء 117ء 118ء 


397 


الفھارس 


9 0 3 12ء 121. 122 125ء 
6 128 ۰129 130ء 131ء 133ء 
7ء 138 142 144, 147ء 151« 
3 157 ۰158 163 164 168ء 
0 2ء 173 17/5 179ء 183ء 
6ء 188ء 189. 193, 194. 195ء 
6ء 198 ۰199 200ء ۸201 202« 
03, 204. 205. ۰206 ۸214 216« 
1 229 230 291 236 238« 
09 41 242 244 246 247« 
8 253 254 256 258 263« 
4 265 266 2068 270 272 
6 277 ۰278 279 280 281« 
2 2683 284 285 286« 287« 
08 289 ۰295 327 554 355 
6 357 359 ۰360 61ت 362 
3 364 365 366 567 368« 
09 0 371 372 73ت 74ت 
5 576 377 378 


الجلفة» 1ء 2 35 136 283. 381 


الجنوب التونسي» 3 26 245 248« 
5 286. 342. 373 


الجنوب الشرقي» 1 3 4 7 26 28« 
9 31 35 38 39 3ک 194« 
6 01ء 203 204, 238, 257 


«371 369 365 293 283 2 
376 5 


بحنوب القسنطيني» 2 

ا حنوب الوهراني» 181 

الحاسي» 31 

احجیرق 36, 283 

الحمدانية» 258 

الحمراية» 38 

الحوايج» 134 

الحوش 44 

الدرايسة» 204 

الدزیوق 135. 283 

الدولة الحفصية» 16 44« 46 47 6ک 
8 0ء 117 131 232 240« 


384 ,354 292 1 


الدولة السعدية» 0 96 


الفھارس 


الرباط 34ء 71ء 196 262 286« 
6 357 


الرويسات» 0 51 140 16 17 
7 258 


الزاب» 34: 44, 45 46 119 120« 


«271 254 ,185 144 131 7 
368 5 


الزاب الصغیر» 34 
الزاوية التجانية, 1 265 266 
7 9 280 281, 282, 290« 


369 .366 1 


الزاویة التیجانیق 17ء 2266 
8 282 


الزاوية الرحمانیةء 258 289 


الزاویة ال رمانیة بالشط 258 


الزاویة الطیبیق 7 258 276 


الزاویة العابدية» 6 289 


الزاوية القادرية» 2 256, 257 265 


359 


266 ւ ՔԱ) الزاوية سيدي‎ 


الزیبان 80 85 86 89ء 114 115« 
2 123 150 182 262 


الزيتونة» 277 285 290 


الساقية ا جمراء» 96 9 100 191 
2/6 


السبخحة» 3 140 ۰187 271 


السعودیق 189 


السودانء 6ء 10ء 3۵5 42 43« 45« 
9 56. 108ء 119« 123ء 125ء 
3 143 144 145 146 147ء 
8 150 154 155 156 158« 
3 165 173 179 194 195« 
9 200 225 231 294 


اسان 2 3 819 20109 
1 22 24 25 26 32 33 36 
8 وچ 40 41 44 كك 50 51 
2 دی 54 55. 68 70 73 74 
75 80 84. 86, 89 دی 98 

116114 EE 4 
120 113 OO 


الفھارس 


2 23ء 126ء 133. 138ء 139ء 
0 142 144 145, 146 147ء 
8 149 150ء 151. 154ء 161ء 
163. 168ء ۰169 ۰170 171ء 172« 
3 1715ء 179ء 180 181ء 183ء 
3 199, ۰200 202, ۸204 205« 
6 08 ۰210 221 223 228« 
3 259 ۰207 ۰277 286 318« 
6 353, 356 357 560 64ت 
7 368 570 374 378 


الصحراء الافريقية الکبری» 2 


الصحراء الشرقیق 20ء 107 ۰114 ۰116 
7 0ء ۰138 228 286 


لطریق الغربي» ۰135 146 
الطیبات» 36ء 194 241 
Ն‏ 54ء 134 135 247 
العبادلية» 204 205 

العراقء 189 

العروق الرملیق 183 


العصر القفصي» 170 


360 


القاهرق 30ء 233 277 366 368 
القرارق 79ء 148 260 359 


القصبة» 54 98 158 ۰176 290 
368 


القنادسة» 277 

القیروانء 173. 236 264. 286 
الكاف» 196 

الكويت» 189. 190 

التحف البلدي مقرء 170 

ا محيط الأطلسي» 150 


المحادمة» 3ء 51 106ء 113 143ء 
6 160 177 179. 181 


المدرسة الناصرية» 243 
المدينة المنورة» 277 


المسجد الكبير» 25 608 269 


الفھارس 


المشرق» 152, 231 


الغرب 19ء 353 56 69 70) 73 
4 76 77 78 93 96 98 
1 131 133 155 17/3 2175 
4 199 203. 212, 217 220« 
8 233 246, 247, 256 262« 
8ء 4 ۰276 283, 286 293« 
4 356 359, 361, 69ت 70ت 
2 44 377 


المقارين» 3ء 14ء 21 23 218 375 


المكتبة الوطنية بالحامة» 26 


النیعق 101ء 154ء 175 


«201 ۰197 194 ,54 39 այի 
371 283 ۰226 205 3 


الموساء 146ء 150 


i E E 
,194 193 186 ,133 ای‎ 9 
295 280 266 234 214 0 
371 2368 ,366 265 .363 0 
376 4 


أم الطیورء 133ء 205 


إمارة بي حلاب» 3» 4 7 8ء 11ء 15 

«71 68 67 48 28 0 8 
«105 ,104 ,93 ,84 ۰79 .77 6 

6 109 ۰110 113 115 2119 
0ء 124 157 167 182 187« 
0 201 240 241 ۸250 251« 
3 2265 266 268 271 293« 
5 2310 222 


أنسيغة» 1 205 


باب مد 50 5 

5 باب عزي» 50 
باب الخذرة» 52 ի‏ 

3 باب عمان 50 
باب الخضرای 89 


باب عين الزرقق 51 
باب الربیع» 0 52 


بادية ديزة» 203 


باب الزغبة» 51 ի‏ 
1 باقبلي» 146 
باب السلام» 2 89 7 
5 بالدار البیضاءء 26 
باب العلوش؛ 51 ը‏ 
5 بالمملكة الغربیت 26 
باب القصبة» 51 ը‏ 
3 بالولايات المتحدة الامريكية» 9 40 
باب باساسي» 51 


177 ւ140 52 531 8 25 بامندیل»‎ 


ببسيط النقاوس» 45 
باب بوسحاق 50 ի‏ 
5 بتاجموت؛ 73 
باب تالموناست» 51 5 
1 بتمنطيط» 19 


باب رباح» 50 


362 


الفھارس 


حيرة عياطق 39 

بحيرة عين الزرقة» 39 

بحيرة قوق» 39 

بحيره لالة فاطنة» 39 

بحيره مرجحاجة؛ 39 

برج بوعربریج» 45 196 

برنو» 194 

بریان» 5 244 

188 ւ Ձայ بستان‎ 

بسکرق 1ء 18ء 22 23 25, 34« 
6 44, 46 74 85, 88, 93ء 
4 115, 116 117ء 120ء ۰121 
42 123 130ء 133 137 144ء 
2ء 4ء 175, 212 240 250« 
2 8ء 293 368 


ق277 


بطحاء تبسبست» 213 


363 


بطرابلس» ۰125 145 248 

بلاد البربر» 145 155 

بلاد الشام» 193 

بلاد الطوارق» 144 

بلاد الغارب) 2 

بلاد ریغ 34ء 42 80ء 221 270 
بلاد میزاب» 0156 236 

بلدة عم 33 43 4ک 55 121« 
4 186 188 ۸201 ۰205 216« 
7 224 230 235 237 242 
3ء 284 381 

بلدة عمرق 47ء 201 

بلیتعمرء 188 


بن ۶ 188 


بي ابا 47 50 51 103 156 
7 209 246 255 257 260 


الفھارس 


بني اسود» 134ء 197 201 


بي سيسين » 51 52 97 8 103 
6ء ۰207 ۰254 257 258 


تاحدیت» 3 124 201 234 236 


230 تاغمارت»‎ ւ156 103 98 95 51 واقین»‎ Է, 
- 164 

- تاقوس» 134 
بواد الملاح» 134 5 

- تالماناست» 176 
بوريس » 136 - 

- تالم 43 
بوشقرون» 89 ռ‏ 


تاملاحت» 33 282 200 


234 73 تاوغلانت؛‎ աան 
ռ 134 بثر الشواشی»‎ 
157 188134 15 سے‎ ۱ 1 
267 266 226 .214 213 .201 
.367 .337 .320 288 276 2 յ 
381 136 135 بغر حاسي الذیاب‎ 
87 »85 كر قرب راد یرٹ کم 135 136 ترکیا‎ 
201 تقددین»‎ 


قرت» 1 2 3 4 5 ۳ 8« 9 10 
1 12 13 15 16 17ء 18ء 19ء 


364 


الفھارس 


0 21 22ء 23 24 25 26ء 1ء 
8 31 33 4ت 35 37 38 39 
0 41 42 43 45 46 47 48« 
9 50 52 53 54 ۵5 56 31ء 
67 68 70.69 71 72 73 74 
5 76 77 78 79< 80« 81 84« 
6 87 88 89 90 91 92 

3 94 99 106 ۰107 ۰108 
9 11 112 113 114 115« 
6ء 117 118 119 ۰120 122 
3 122 119 120 121 122ء 
3 124 ۰125 ۰126 ۰127 128« 
0 121. 132 133 134 135« 
6 ۰137 140 144 147 148« 
0 151. 152 153 154 156« 
7ء 158. ۰159 ۰160 161 162« 
3 165 ۰166 ۰129 168 ۰169 
0 2ء 175ء 178 182 183« 
5 ۰187 188 193 194 195« 
6 ۰197 198 ۰199 ۸200 201« 
2 203 204 ۰205 ۸210 211« 
2 213 214 216 ۸218 219« 
1 2253 224 225 176 228« 
09 234 ۰235 ۰236 237 239 
0 41 242 243 244 245 
6 47 248 249 250 255 
1 262 263 264 265 266« 
7 68 269 ۰270 271 272 
5 276 ۰278 ۰260 283 284« 


305 


6ء 288 289, ۸290 291 292« 
3 294 295 310: 311. 322« 
58 340 341 342 344 353« 
4 360 362 365 566 367« 
1 373 74 ت, 75 ت 381 384« 
5 386 387 388 


تقورت» 34 35 


تكرت» 34 35 4 71 248 


تلمسان» 70ء 73 ۰2009 214 243« 
9 373: 376 


تماسين» 1ء 3؛ 8ء 9 13ء 15ء 16ء 

5 39 43 47« 54 56 65 69« 
1 72 73 74 77ء 80« 87« 88« 
2 112. 113. 114. 118. 119ء 
1 22ء 124. دسا 130ء 132ء 
4ء 137 153 154 158ء 161ء 
6ء 169 ۰180 185 187ء 188« 
1 205 211 219 221 222 
4 225. 226 236 237 238« 
0 246 249 250 261 264« 
65 266 207 268 271 275 
0 1ء ۰282 263 284 285« 
6ء 290 291 293 295 311« 
7 339, 353, 69ت 573 74ت 
5 388 


الفھارس 


تمبکتی 25 140 146 


134 0127 124 43 աք 


تمنطيط» 175 197 199 246 366 


توات» ۰96 ۰121 146 154 180« 
5 197 234 242 246 249 
8 7 ۰286 291 559 366« 

374 


توزر» 131 134 173 263 281« 
6 0ء 315 316 318 


توغورت» 35 


تونس» 3 8ء 11ء 14ء 15 43 44 
7 48 49 4کک 85 91 92 93 
9 117 118 119 124 131« 
3 134 145 147 148 154« 
5 156 ۰161 163 164 166« 
(0ء 0ء ۰182 186 189 ۰190 
1 92ء 219 221, 228, 232« 
1 242 243 264. 277 281 
5 286 290 295, 510 312« 
3 4 17ت 318« 353 355« 

376 369 .363 9 


366 


تونس العاصمة 134 
تیطاوین) 39 
تيغورت» 33ء 35ء ددع 237), 292 


تين ايسلي» 55ء 184ء 236 237 
239 


بن پسلی 43 201 230« 25 237 


يندلة» 201 205 


حامع القروین بفأس» 255 
حامع القرویین» 277 


حامعق 1ء 2 4 15 19 29 38 
9 40 41 45 69 73 75 76 
3 85 93 99 114 121 124« 
5 126 ۰128 ۰1209 133 134« 
2 144 ۰173 183 186 187« 
7 201 ۰202 203 205 206« 


7 


الفھارس 


2 3ء 214 219 234 238« -- 


2 251 265. 268. ۵270 272« حوض النیل 150 
7 8 281. 285 39ت 357« - 
6 0 371 72ت, 373, 374« حي التليس» 89 
5 376 377 378 

5 حي الشتایاء 205 
جبال الونشريس» 243 -- 

3 حي باعلوش» 197 


حربة» 0 0 235 236 238 5 
եա‏ حي بي سیسین؛ 0 99 


جنوب الاطلس الصحراوي» 40 170 ج 


حي ذراع البارود 205 


حاسی ل 134 عي زد 240 
حاسي قنيفدة» 38 1 
: 53 
حاسي لمخادمةع 38 - 
55 حنقة سيدي ناجي» 44 79 42 
حاسي مویلح» 38ء 170 3 244, 264, 290 
حديقة الستوصف. 41 ի‏ 


3 دار السلطانء ۰2 130 
حلقة العزابة» 3 47« 55 216 2236 


156 us 270 3 


367 


الفھارس 


دندوقة» 4 201 زاوية سيدي محمود» 135 
5 زاویة سيدي ناحي؛ 243 
ر - 
_- زعاطشة» 89 
ربع البكارات» 38 7 
5 زغبار» 254 


رپوة ذراع القمل» 223 
ربیعة» 45 176 254 
ز‌ 5 


زاویة الشط 255 ի‏ 
۳ سدراتة» 5 95 139 230 239 
زاوية رياب» 201 205 266 4 61ت 368 
زاویة 7 العابك» 201 سدراته» 95 254 362 
زاوية سيدي الحاج Վ‏ 135 سطيف» 9, 6/, 153. 186. 260 


2 0ء 361 


زاوية سيدي العابد» 4 264 266 5 
275 سفاقص» 135 


سوق تقرت» 21 23 125 132 
3 154 159 160 162 248 


زاوية سيدي أولاد آهوی 266 


زاوية سيدي سا م الأعرج» 289 


368 


الفھارس 


سوق ورقلق 141 148 156 163 سیف السلطان» 134 


مر وی 201 265 


- شرق الزاب» 44 
سيدي حالد» 51 79 131 ۰135 
նա 156‏ 
سيدي حليل» 39 89« 127 4 شط لورير» 37 201 
8 183 201. 205 259 265« 
275 شط مروانء 39: 201 
سيدي خویلدء 52ء 156ء ۰177 178« شط Հն‏ 39 
255 5 

- شط ملغیغ» 183 


سيدي راشد» 9 85 127 ۰134 
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صفاقس» 153 
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ضریح سيدي بوحنية» 39ء 216 
ضریح سيدي علي بن کانون» 218 
ضريح سيدي محمد السیاح» 217 
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طریق بحري» 150 
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عرق التوارق» 38 

علوشة» 176 
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عين الزرقة» 176 
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375 
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قبة سيدي عبد الرمانء 206 
قبة سيدي عبد القادر» 206 
قبة سيدي لحمرء 206 

قبة سيدي مبارك 206 
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قرية العطف» 243 
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قرية سيدي بوجنان 54 
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8 3/ء 76ء 85« 87 89, 90 91 
3 115ء 116ء 117ء 118ء 120ء 
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قصر أنقوسة» 1 25 1ک وو 4 
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قصر Ե‏ ولیل» 237 
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مسجد التوبة» 254 

مسجد الشیخ سعیدء 254 
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مسجد بابا حية» 254 

مسجد باعیسی» 271 
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مناطق الخلیجء 189 
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منطقة ւա‏ 39 
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میقارین» 7 ء 235 هضبة عز واعمر» 135 
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4 153 156, 293 
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7 143ء ۰146 165. 168ء 170ء 
1 9ء 187ء 228 229 238« 
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«322 295 292 275 4 3 
388 


الدرايسة» 207 
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الفھارس 
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الشعانبق 6 7ء 106 ۰109 ۰116 
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الشعب الحيتولي» 43 
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«295 ۸293 280 ۰272 2605 8 


۱1 378 379 العادي» 207 
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القبائل المخزنية» 154 361 
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۱ 
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إمارة الفیلالیین 12 


المخلطين» 173 
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إمارة بن علاهم؛ 2ء 99 9 115 ՖՈ‏ البساطي» 177 178 
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إمارة بن غلبون» 12 
. آولاد الك 180 
إمارة Է,‏ حلاب» 3 4 5 7 8 12ء - 
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9 123. 125 128 ۰160 170« - 
3ء 189 203 241 251 252« آولاد النحوي 155 
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5 10 322 آولاد أوماضي» 181 
أهل وادي سوف» 157 آولاد بن نصر اللہ 178 
أولا سياسي؛ 155 آولاد بوبکر» 181 
أولاد دوب 208 أولاد بوسعید 181 
أولاد هد ۰72 180 آولاد حامد 2007 208 
آولاد إسماعيل» 181 آولاد حشان» 192 194 
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الفھارس 


آولاد رهمون» 51 58 144 180 


أولاد سيدي بحي» 58 


أولاد زايت» 181 
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أولاد سيدي» 57 8 127 150 
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آولاد سيدي الشيخ» 159 

أولاد سيدي هلول» 177 

أولاد سيدي خویلدء 177 
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آولاد سیود 180 
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آولاد فدول 182 
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شعب الغرامنت» 41ء 375 
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عائلة نفطي» 198 

عائلة وزان 198 

عبادلیت 208 

عرش الرحبة» 182 

عرش بني سيسين» 54ء 100 
عرش بني واقين» 98ء ۰101 168 
عرش աա»‏ 182 


عنابي» 246 
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6 ی 29:24 3 
6 39. 50 58. 75, 76, 80, 98, 
3ء 127 121 123 125 
6 144 146 169 175 180 
2 202 230 231 247 267 
5 359 ۵61 362 263 373 
5 376 


قبائل البدو الرحل» 13ء 24 26 228 
9 245 ۸294 386 


قبائل التوارق» 151 
قبائل الحضنة» 91 
قبائل بدو» 171 208 
قبیلة الخادمت 116 
قبيلة آولاد ضبن 206 
4.5 مغراوق 186 


قبيلة الأرباع» 116 150 167 


الفھارس 


قبيلة الشعانبة» 3 27 159 1ءء 228 
قبيلة الطرود 157 


قبيلة الخادمت 3 53 145 9 
7 180 


قبيلة أولاد صبیں 155 
قبيلة أولاد عامر» 155 


قبيلة أولاد مولاات» 52 9 125 
6 182 207 


قبيلة بنو ریغ 17 
قبيلة بنو ورماز» 186 
قبيلة بنی ثور» 4 

قبيلة بنی طوفت» 185 


قبيلة بني منصور» 186 


390 


قبيلة بني ورتیزلن» 186 
41.8 تكيسنت» 185 
قبيلة حميان» 195 
قبيلة ريغ» 207 


قبيلة زناتة» 30 ۹42 45 46 57 ւ74‏ 
79 


21.5 زناته» 1:72 

قبيلة سعيد عتبةء 4ء 116ء 181 
قبيلة مغراوق 45 

قبيلة ینجاس» 185 


قسنطينة» 9ء 16ء 22» 23» 27 39 
0 74 77 87 90 91 92 93« 
4 95 96 118 119 121« 
2 121.125« 122. 125. 128« 
2 133 134. 141 146 147« 
3 158 167. 173. 188. 196« 
8 205 207. 215 217 223« 
232 244 249, 251 265 280« 
1 287 288. 291 292 354« 


الفھارس 


57 359 370 71ت, 72ت 373« 
4 377 378 


لحنانشة» 8 89 91 118 128 
لرحال ال حشانء 27 

لعویرات» 137 169 

لقبيلة بني ریغ» 125 

لمخادمة» 13ء 26 39 183 


مغیں 019 40 123 134 156« 
3 201 ۸204 217 219 


متلیلی» 74ء 75ء 150 159 247 
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محدوی 75 


مسعد» 137. 285 382 


مغارق 46 


مغراوة ریغ 237 


مهاحریق 199 


| ف 


80 ,67 54 53 10 3 տ 
116 115 111 110 8 6 
153 144 142 141 139 6 
234 228 210 179 177 6 

295 7 


وادي ریغ 1ء 4 8ء 20 33 36 38« 
9 40 41 ۸42 44 و4 50« 58« 
0 72 74 75 76“ 78 79 87« 
8 105 ۰120 ۰121 127 130« 
1 134 138 162 167 169« 
4 185. ۰186 187 188 190« 
1 192 193, 194. 193 196ء 
7 8ء 199, 203 204 206« 
7 8ء 217 218 219 220« 
1 225 235, 242 271 274« 
58 1 353 70ت 377 78ت 
382 


وادي ریغء 28 
وارقلي» 246 


الفھارس 


ورقلق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
170601413026 فت 
աա 28‏ 2726 
8 1 28 29 30 31 32 35 
6 37, 38 39, 40 41 42 43 
45 46 47 48 51 2ی 53 54 
55 57 قی 59 31, 67 70 71 
5 86.81.79 89 97 98 وی 
0,1 ۰102 103 104, 105 
6ء 107 ۰108 109 ۰110 111 
OTN AAI AD‏ 
8 129, 130 119, 120 121 
2 123, 133 135 140.139 
1 142 143 144 145 146 
7 148 149 150 152 153 
7 158 159 161 166 167 
8 169 ۰129 168 169 170 
71 172 173 174 175 176 
7 178 179 182 183 184 
6 190 ۰194 195 196 197 
8 311210209 212 213 
8 229, 176 228, 229 230 
1 232 233, 234 236 238 
9 242 248 253 254 255 
6 257 258 259 ۰260 261 
772 288 289 293 292. 293 
4 295 3۵10 ۵11 342 343 
4 54 260 361 362 363 
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5 366 367 368 570 374« 
6 377 78 ت, 79 ت, 582 384 
5 386 387 388 


وعرش أولاد عبد القادر» 208 


يطوفت» 185 
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ثبت المصادر و المراجع 


ثبت المصادر والمراجع 

- القرآن الكريم: برواية ورش عن نافع. 

أولا:الوثائق الأرشيفية: 

1. الأرشيف التونسي: السلسلة أ ا حلد 138 اللف7/3 لسنوات 1990-1891»وهي 
مجموعة رسائل إلى باي تونس من زعيم فرقة لحشانشة والحرايزية إلى الباي أثناء فترة 
الحماية الفرنسية. 

2 الأرشيف التونسي: مراسلات صادرة عن سلمان بن علي بني جلاب یستعطف فيها الدولة 
لمده باعانة مالية» رصيد السلسة التاريخية» الحافظة رقم 78 رقم اللف930ء عدد الوثائق 35ء 
الترقيم من 306-272 التاریخ 1870-1855. 

3. الأرشيف الفرنسي: وثيقة تحت رقم 1۳1229 يضم اللف 23 ورقة» مؤرخة չյա‏ 1852م 
تقدم وصفا شاملا لإقليم تقرت وتماسين ذکرت فيه العروش والقبائل . 

4. الأرشيف الفرنسي: تقرير الضابط الفرنسي كاربت حول الصحراء الذي أعدّہ سنة 21839 
وهو تحت رقم: .A.M.6-4227‏ 


ثانيا: المخطوطات. 

1- آبوسام العياشي: رحلة العالم العلامة والملقب الفهامة حاوي الفضائل والمتخلي عن 
الرذائل مولانا الشيخ عبد الله بن أبي بكر العياشي» وقف برواق المغاربة» عدد 2528 تاریخ 
خطوط» (توجد نسخة مصورة تحت يد الباحث). 

2- بن دومة الشيخ الطالب محمد الطاهر: أخبار وأيام وادي ریغ خطوط:(توحد نسخة من 
المنحطوط تحت يد الباحث). 

3- بن عبد الحليل محمد: ري الغليل في آخبار بني عبد الجليل سلاطين فزانء ( توحد نسخة من 
المنحطوط تحت يد الباحث). 
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ثانيا: المصادر العربية: 

1. ابن الشّماع أبو عبد الله محمد بن أحمد: الأدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصیة 
تحقیق: الطاهر بن محمد المعمري» دار العربیة للكتاب»طرابلس» ليبيا. 

2. ابن العنتري محمد الصالح : کتاب الأخبار المبينة لاستيلاء الترك على قسنطینةء طبع بدرا 
القايد» قسنطينة»(طبعة قدمة) 1262ه/1846م. 

3. ابن خلدون عبد الرحمان: المقدمة وتاريخ العبر إعداد خلیل شحادة» زهير زکار ج7٠‏ 


ط2ءدار الفكر للطباعة والنشر» بيروت 988 1م. 


4. ابن خلدون عبد الرحمان: مقدمة العلامة ابن خلدون. مراحعة لجحنة من العلمای 
الحزء 1»مطبعة مصطفی محمد مصر. 

5. ابن مبارك التواتي الشریف العقبی: آثار الشيخ عبد المجيد حبة العقبي ( النثرية و الشعرية 
و المسرحية)» البصائر الحدیدة للنشر والتوزيع»» الجزائر» ب طء 2014« 

6. أبو بی زکریاء يحي بن أبي بكر: کتاب سیر الأئمة وأخبارهم. تحقيق: إسماعيل العري» 
ط3دیوان المطبوعات الجامعيةء الجزائر» 1984 . 


7. الإدريسي الشريف: وصف إفريقيا الشمالية و الصحراوية مأخوذ من كتاب نزهة المشتاق 
في اختراق «ՅԱՅ‏ صححه هنري ببریس 1957. 

8 الاغواطي ا حاج ابن الدین:رحلة الاغواطي في شمال إفريقيا والسودان والدرعية ترجة 
وتحقیق أبو القاسم سعد اللہ » العرفة الدولية للنشر والتوزيع» ال ەزائر طبعة خاصةء 2011. 

9 البغدادي լճի‏ محمد الأمين السويدي: کتاب անկա‏ الذهب في معرفة قبائل العرب ‏ 
مطبعة آمیر بقم» نشر منشورات الرضا بقمءأتم کتابه یوم 16 شوال من سنة 1229ه/ 
3 (م. 
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0. البكري أبو عبد الله:المسالك والممالك(المغرب في ذکر بلاد إفريقيا)»مطبعة 
آبریل» لیدن 1872. 

11 بن دومة محمد الطاهر: مذكرة آخبار تاربخية لواحة تقرت وبعض ضواحیهاءتقدم 
وتحقيق: محمد الطاهر عبد ال حواد وحمد السعيد بوبكر» ط1ء الطبعة العصرية للواحات» 
ورقلة ابزاثر 1998. 

13 لتمنطيطي محمد بن عبد الکرم بن عبد ا حق آل البكري:درة الأقلام في آخبار 
المغرب بعد الإسلام تحقیق: آبو آنس عبد القادر النعیوی» ط دار صبحي للطباعة 
والنشرء متليلي ء غرداية ء ال حزائرء 2017. 

13 الحفناوي أبو القاسم محمد: تعريف الخلف برجال السلف. تحقيق خير الدين بن 
شترق ط1ء 562521 كردادة للنشر والتوزيع بوسعادة الجزائر» 2012 

14 مدان بن عثمان خحوجة : المرآة ترجمة و تحقیق محمد العريي الزببري الشركة الوطنية 
للنشروالتوزيع» ابلزائی طب» .1982 

15. ا حموي یاقوت:معجم البلدان دار الصادر بيروت» ب » ا جلدك3 1977. 

16 الدرحيني آبو العباس : طبقات المشايخ با مغرب»تحقيق إبراهيم طلاي» الجزء 1ء مطبعة 
البعث » قسنطینةابگزاثر. 

17 الدرجینی آبو العباس : طبقات الشایخ بالغرب تحقیق إبراهيم طلاي » حزء 2؛ 
مطبعة البعث ւ‏ قسنطینةا حزائر . 

8. الزركشي أبو عبد الله محمد بن ابراهيم العروف:تاریخ الدولتين الموحدية 
والحفصیة تح: محمد ماضود ւ‏ ط2ءالکتبة العتيقة» تونس ء 1966 . 

9. الزهار أ مد الشريف:مذكرات الحاج آحمد الشريف الزهار‌نقیب آشراف 


الجزائر تحقيق توفيق المدن »الشركة الوطنية للنشر و التوزيع» الجزائر» 1980 . 
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0. السجستاني أبو حاتم سهيل بن محمد بن عثمان (ت. 8255(: كتاب النخلة, 
تحقيق حاتم صالح لضامن» طبعة1 »درا البشائر» بتروت» لبنان» 2022. 

1. السجلماسي أبو العباس الحلالي: التوجه إلى بيت اللہ الحرام وزيارة قبره عليه 
السلام (رجلة السجلماسي 1175-1114ه). تحقيق: محمد بوزيان بنعلي» ط1ءمطبعة 
جو :27010 


22 الشماحي آبو العباس أحمد: کتاب السیر؛ دراسة وتحقيق محمد حسين » ط1ء ال حزء 
2 .دار الدار الاسلامي؛ 2009 

23 العوامر إبراهيم محمد الساسي: الصروف في تاريخ صحراء وسوف» ط2ء منشورات 
ال الابيار ا لحزائش 2007 

24 العياشي أبو سا م عبد الله بن محمد: الرحلة العياشية 1663-1661متحقیق 
سعيد الفضلي وسليمان القرشي» ط1 ا جلد1ءدار السويدي للنشر والتوزيع»الإمارات العربية 
التحدق 2006. 

23 العياشي أبو سا م عبد الله بن حمد: لقط الفوائد من ماء الموائد مختصر الرحلة 
للعياشية. إعداد سلیمان القرشي»منشورات دار التوحيدي للنشر والتوزیع ووسائط الاتصال» 
الرباط المغرب» 20012. 

6. الفشتالي أبي فارس عبد العزیز: مناهل الصفا في ماثر այյ»‏ الشرفا ؛ دراسة 
وتحقيق عبد الکرم کر وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية والثقافت 1972م. 

27. المغربي آبو ا حسن علي بن موسی ابن سعید: کتاب الجغرافیا. تحقیق إسماعيل 
العربیء ط2 »دیوان الطبوعات الجامعية» ابگزائی 1982. 

28 الناصري أبو عبد الله محمد بن عبد السلام (ت1239ھ/1823م): الرحلة 
الناصرية الکبری. تحقیق الهدي الغالي» ط1ء ا لجحزء1ءدار أبي الرقراق للنشر و التوزيع»الرباط 
الغرب 2013 . 
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29 الناصري أبو عبد الله محمد بن عبد السلام: الرحلة الناصرية الكبرى» تحقيق المهدي 
الغالي» ط 1ء .»5:25 ابي الرقراق للطباعة والنشر الغرب» 2015 
30. الوزان حسن بن محمد الفاسي: وصف افريقيا » ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر» 


ط2 ا لحزء 2 الغرب الٍسلامي بیروت » 83.. 


ٹالٹا:المصادر المعربة: 

1. آندري جید:رحلة إلى شمال إفريقياء ترجمة: محمود عبد الغني» ط1ءدار յաջ‏ للنشرء 
الدار البیضاء » المغرب» 2012. 

2. س تروملي: الفرنسيون في الصحراء يوميات حملة في حدود الصحراء الجزائریة ترجمة: 
محمد المعراحي» دار غرناطة للنشر والتوزيع » الجزائر» 2013. 

3. ساللوستیونس(سالوست): الحرب اليوغرطية(الحرب ضد يوغرطة)» تر: محمد المبروك 
الدويب» منشورات جامعة بن غازي لیبیاء 2007. 

4 فاییست آوحین: تاریخ بایات قسنطينة في العهد التركي(1873-1792)؛ ترجمة: صالح 
نورءدار قرطبة للنشر والتوزیع» ابلزاثر .12« 2010. 

5. فراي دیغو هایدو: تاریخ ملوك الجزائرء ترجمة آبو للائي عبد العزیز الأعلىءدار امدی 


2 لومي ردي فلیں ترجمة حمزة الأمين بحياوي و مالك خيرة: معجم قبائل و دواویر الجزاثر 1 
طبعة حاصة ‏ عام المعرفة للنشر والتوزیعء 2013. 
7. مارمول کربخال: افريقياءترجمة محمد حاجی وأخرون؛ الجزء3ءدار العارف ال حدیدةء الرباط 


.4 
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9 هاينريش فون مالیتسان: ثلاث سنوات فى شمال غربی إفريقياءترجمة: آبو العيد دودی 


الشركة الوطنية للنشر و التوزيع» الجزائر » 1980 . 


- رابعا:المصادر باللغة الأجنبية 


1. A. COUR : Recherches sur 1'٣١٠ des Confréries religieuses 
musulmanes. A.Jourdan, Libraire-Editeur «1ո —R 2 

2. Basset René: Les manuscrits arabes des bibliotheques des 
zaouias de Ain Mahdi et Temacin, de Ouargla et de Adjadja, 
Imprimerie de 1' Association Ouvriêre, P. Fontana., Alger, 1885. 

3. c.nesson et տ. rouvillois-brigol et յ. vallet, oasis du sahara 
algérien, les oasis de loued righ et ouargla et tamentit, études 
de photo —interparétation N°6, institut géographique national, 
Paris, FRACE, 3 

4. CHARLES Feraud : histoire des sultans de Touggourt et du 
sud Algérien, présentation, Kamal Chehrit, éditions Gand-Alger 
Livres, Alger, 

5. De m. le lieutenant- colonel Dumas; le Sahara Algérien études 
géographiques, statistiques et historiques sur la région au sud des 
établissements français en Algérie ouvrage, LANGLOIS 
ETLECLIERCQ . PARIS,1845 . 

6. G.rolland: colonosation fraçaise au sahara 1օսօմ RIR, AU 
SECE2TARIAT DE LASSOLATION, PARIS. 

7. ل‎ ULES GAOS: NOS EXPLORATEURS EN AFIRIQUE, 
ALCIDE PICARD ET KAAN 2DITEURS, PARIS 

8. Jean Lethleux : Ouargla cite saharienne, libraie orintalise paul 
gruthner S.Z, Paris, 1983. 
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9. Lesmanuscrits arab des bibliothqes des 22010135 de ain տճմու 
ettemacin de ouargla et ع‎ 

10. M.georges rolland: La conquéte du Désert Biskra- 
Tougourt 1 oued rir (avec illustration dans le texte), Challamel 
et C éditeurs, PARIS, 1889, p 

11. MARC COTE: la ville et le désert le bas —sahara 
Algérien, édition karthala et iremam, paris, 2005. 

12. Maréchal gouverur —général de lagéeie: rapport sur les 
forages artésiens exécutés dans ladivision de constantine en 
1859-1860,imprimie et lithographie de Մ guende, place du 
palais, 1861, 

13. Norbert dournaux dupéré, ۲60126 d apeas son Journal et 
ses lettres par, Henri Duveyrier: voyage au sahra , extrait du 
bulletin de la société de géographie , aout 1874 

14. ROMEY (Alain):Histoire, mémoire et sociétés, I'exemple 
de N'goussa : oasis berbérophone du Sahara (Ouargla), 
préface de Germaine Tillon, postface de Tassadit Yacine, Paris- 
Alger, L'Harmattan-Awal, Paris alger, 1992 

15. Seroka Josef- Adrien, Le sud Constantinois de 1830 a 
1855, in R. A, n 56, année 1912. 

16. Trumelet C.: Les Francais dans le desert, paris, 1865 

17. V . largau: le sahara Algérie 1874-1878 Dessins inédits 
BISKRA- TOUGGOURT- RHADAMES- LE SOUF- 
OURGLA,le tour du monde nouveau journal des voyages. 
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خامسا: المراجع العربیة ' 


1 


ծ 


إبراهيمي . ك: تمهيد حول ما قبل التاريخ في الجزائر, ترجمة محمد بشير الشنيتي ورشيد 


. ابن مبارك التواتي الشريف العقبي: آثار الشيخ عبد المجيد حبة العقبي( النثرية والشعرية 


والمسرحية)البصائر الجديدة للنشر والتوزیع» الخزائر» 2014. 


. أبو بكر ԷԼ»‏ عبد اللّه:القرارة من التأسيس إلى دخول الاستعمار الفرنسي 1631- 


2ء ط1ءنشر جمعية التراث» لقرارة غرداية الجزائر» 2012. 


. أيوب محمد سليمان: جرمة في عصر ازدهارها 100م إلى450مءليبيا في այն)‏ المؤتمر 


التاریخی .521968 الآداب» ا جحامعة الليبية, 1968م 


. باوية صلاح الدين:شعراء الملحون بالجنوب الشرقي الجزائري منطقة وادي ربغ, 


طاءدار الخيل ժայ‏ والترجمق الجزائر » مارس 2021. 


. بحاز إبراهيم بکیر: الدولة الرستمية 296-160ھ/909-777م دراسة في الأوضاع 


الاقتصادية و الحياة الفکریق ط 3 الفا دیزاین » الجزائر» 2010 


. بك محمد فربد ا حمی:تاریخ الدولة العلية العنمانية. تحقيق: إحسان حقي. دار النفائس 


بيروت» لبنان» ط5 1986. 


بلعالم محمد باي: الرحلة العلية إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار 


والمخطوطات والعادات وما يربط توات من جهات.دار هومة ا مزا ط بءالحز 2 5مم. 


9 


.10 


بن بمون حاج أمحمد يحي: رحلات الاباضية ررحلة الورجلاني). طبعة حاصة العرفة الدولية 
بن خروف عمار: العلاقات السياسية بین الجزاثر والمغرب. في القرن العاشر 
الهجري/ السادس عشر الميلادي ا جزء1ء دار الأمل للطباعة والنش الجزائر» 2006. 
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11 بن زردة توفيق: إحسانات بايات تونس لبايات وأعيان و قبائل بايلك قسنطينة 
51170-1192 /1778-1756م. وثائق من الدفاتر الإدارية والجبائية بالأرشيف 
التونسي الدفتر رقم 2144ء ط1 ءمنشورات دار الأقصىء ال جزائرء 2015. 

2 بن زروال جمعة:الرق في الجنوب الجزائري في Ճա‏ الاحتلال من خلال وثائق 
أرشيفية فرنسية أعمال الملتقى الوطنی الثاني حول الحياة الاجتماعیة و الاقتصادية في الجنوب 
الجزائري خلال القرنين 13-12ھ/19-18م من خلال المصادر الحلية» معهد العلوم 
الاحتماعية والإنسانية» المركز الجامعي بالوادي. 25-24 جانفي 2012ء مطبعة منصور 
الوادي » الجزائر 2 201. 

13. بن صغير حضري بمينة: الدراسات الفرنسية حول اللغة الامازيغية بالجنوب 
الشرقي من خلال الموسوعة البربرية»أعمال الملتقى الوطني » الأدب الامازيغي في الجنوب 
الجزائري أعلام وقضايا فنية و الموضوعية»منشورات ا جلس الأعلى للغة العربية » 2018ء دار 
الخلدونیة للطباعة والنشر والتوزيع 201871 

4. بن طوبال بحوى:طائفة اليهود بمجتمع مدینة الجزائر 1830-1700م» من 
خلال سجلات المحاكم الشرعية»دار الشروق للطابعة والنشر الزائرء 2008 

15. بن يوسف تلمسانی:دراسة وصفية اجتماعية لواحة ورقلة من خلال تقریر فرنسي, 
أعمال ملتقى التوسع الفرنسي في الصحراء الجزائرية مقاومة الشریف بوشوشة ء مديرية الثقافة 
لولاية ورقلة و جمعیة الانتفاضة الشعبية لولاية ورقلة ء فيفري 1999 

16 بوباية عبد القادر:قیام حکم بني جلاب بوادي ريغ»أعمال اللتقی الثالث فترة 
حکم بني جلاب بنطقة وادي ریغءتنظیم مديرية الثقافة لولاية ورقلة و ا لحمعیة التاريخية الوفاء 
للشهيد تقرت» بمتحف ا حامد تقرت أيام 24-23 آفریل 1998م ءط 1الآمال 
للطابعة الوادي - الحزائر 1999. 
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17. بوبكر محمد السعيد: الوثائق المخطوطة للشيخ الطاهر بن دومة ودورها في كتابة 
تاريخ إقليم وادي ریغء من وحي المعركة» دراسات ق المقاومة الشعبية من خلال الندوات 
التاريخية المحلدة لمعركة القارین 29نوفمبر 954 1م جمع وتنسيق رضوان شافو»منشورات 
الجمعية التاريخية 29 نوفمبر 1854م بالمقارين» ط 1ء الجزء 2»مكتبة حنكة» الوادي» 
ا لمزائر 2019. 

18. بوبكر محمد السعید:العلاقات السياسية الجزائریة الاسبانية خلال القرن الثاني 
عشر الهجري/ الشامن عشر الميلادي (1206-1119ه/1792-1708م) › 
ط1 »بيت ا حکمة العلمة »سطيف» الجزائر» 2015. 

9. بوسلیم صالح: إقليم توات ودوره في تجارة القوافل الصحراوية خلال القرنين 
19-8م» ط01ءمنشورات مركز البحت في العلوم الاسلامية والحضارة الأغواط 
الجزائر :22019 

20. البوعبدلی الهدي: تاريخ المدنء جمع عبد الرمان دويب ء طبعة خحاصة» دار المعرفة 
الدولية للنشر و التوزيع .ابلزائی 2013. 

21 بوعصبانة عمر بن لقمان مو سليمان: معالم الحضارة الإسلامية بورجلان ورقلة 
من سقوط الدولة الرستمية إلى خراب سدراتة 626-296(« ط 52 نزهة الألباب 
»غرداية » الجزائر» 22013 

22 بوعمامة فاطمة: اليهود في المغرب الاسلامي خلال القرنين السابع والشامن 
/-13م.موسسة كنوز الحكمة»للنشر والتوزيع»الجزائر 1 201. 

28 بونابي الطاهر: التصوف في الجزاثر خلال القرنين 06و07 الهجریین / 12- 
3 الميلاديين ) نشأته- وتباراته - دوره الاجتماعي والتقافي والفكري والسياسي) 
»دار الهدى» ملیلیق الجزائر 20004. 


ثبت المصادر و المراجع 


4. بيشي رحيمة وثابت جيلة»يهود منطقة وادي ميزاب خلال القرن الثالث عشر 
هجري/ التاسع عشر ميلادي. ط .دار صبحي للطباعة والنشرءغرداية» الجزائر 2014. 
25 تحان آمینة:مقاربة سيميائية للثلائية العرفانية اللويحة - السیحة- السبيحة دار 

ابحدد للطباعة والنشر والتوزيع» سطيف الحزائر» 2019 

26. التر عزيز سامح: الأتراك العثمانيون في شمال إفريقيا ءترجمة: محمود عامر علي 
دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت لبنان» ط 1ء الجزء2» 1989 . 

۳۶ جمعة القصر للثقافة والاصلاح ورقلة ودينيس ویوسف طواف: واحة عبر التاريخ 
ورقلة 200 صورة من المحفوظات. مطبوعة توجد لدی الباحث نسخة مصورة من مكتبة 
دار الثقافة مفدي زکریاء بورقلة)» وهي تحتوي على 11 صفحة جلها صور مع بعض 
التعريفات. 

28 الجموعي بالصطفی: کنوز توقرت من الأمغال والحكم الشعبية,الماهر للطباعة 
والنشر والتوزیع. العلمةسطیف ال جزائرط2ء .2022 

2 ا حواد محمد الطاهر عبد: النخيل بمنطقة تقرت من السلف إلى الخلف بصراحق 
ط1 الطبعة العصرية للواحات تقرت. الجزائر» 1996 . 

30 حون. ب .وولف :الجزائر وآوروبا 1830-15000 ترجة وتعلیق آبو القاسم سعد 
الله ءالمؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1986 

31 ا حیلالی عبد الرحمان: تاريخ الجزائر العام الحزء3»ديوان الطبوعات ا لحامعیة 
الجزائر» ودار الثقافة » بيروت لبنانء 1982 . 

32 ا حیلالی عبد الرحمان: تاريخ الجزائر العامء ج03ء 072« ديوان المطبوعات ا حامعیة 
الجزائر 1994م. 

3 الحاج سعيد يوسف بن بكير:تاريخ بني ميزاب؛ دراسة اجتماعية واقتصادية 


وسياسية » طف الطبعة العربية »غرداية الجزائر» 2014. 
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34 الحاج سعيد يوسف بن بكير:تاريخ بني ميزاب؛ دراسة اجتماعية واقتصادية 
وسياسيق ط 1 الطبعة العربية» غرداية » الجزائر» 2013 

5. حاحي عبد الرحمان :ورقلة تاریخ وحضارق بدون دار نشر » 20010. 

36 حسانٍ حتار: موسوعة تاریخ وثقافة المدن الجزائریق الجزء 2ء مدن الجنوبءدار 
الحكمة» الجزائر» 22007 

37 حكوم سليمان بن محمد:ورقلة المجاهدة موجز لتاريخ ورقلق من سقوط سدراته 
إلى الاستقلال على ضوء الوثائق وذاكرة المجاهدین. ط1 ء دار صبحي للطباعة و النشر 
»غرداية » الجزائر» 2016. 

38 الحميري عبد المنعم: الروض المعطار في إخبار الاقطارء تح احسان عباس» ط2 
»مؤسسة ناصر للثقافق 1980 . 

39 حوتية محمد: توات والأزوادء 015 ج2() دار الكتاب العربي» 752 2007 

0. دنيس بيلي:معالم تاریخ ورقلة 1992-1872 ترجمة علي ایدیر (د.ت ). 

41 الرزقي الصادق: الأغاني التونسیة؛الدار التونسية للنشر» تونس» 1967. 

42 رمضان رابح : جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادیة بالصحراء الجزائرية من 
خلال رحلة الاغواطي آعمال اللتقی الوطنی الثاني حول الحياة الاحتماعية و الاقتصادية في 
الجنوب ابلزائري خلال القرنين 13-12 ھ/19-18م من خلال الصادر ا حلیة » معهد 
العلوم الاحتماعي والإنسانية» الرکز ا لحامعی بالوادي,25-24 جانفي 201 աւե»‏ 
منصور الوادي » الجزائر» 20012. 

43. الزبيري محمد العربي: التجارة الخارجية للشرق الجزاثري في الفنرة ما بين 
1830-2م ط2 الوسسة الوطنية للکتاب ‏ الجزائر» 984 1م. 
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44. السايح عبد الله بن جلاني:صفحات من تاریخ ورقلة منذ أقدم العصور حتى 
الاحتلال الفرنسي» مطبوعة حصلت على نسخة منها من مكتبة دار الثقافة بورقلة تحت 
رقم 911/076. 

45. السائحي عبد القادر موهوبي الادريسي الحسبي: ومضات تاريخية و اجتماعية لمدن 
وادي ريغ وميزاب و ورقلة والطيبات والعلية والحجيرةءدار البصائر للنشر 
والتوزیعءا ەزائرء 2011. 

46 السائحي عبد القادر ميهوبي الإدريسي الحسني:معجم الصفوق الحزء1ء دار التين و 
الزيتون للنشرو التوزيع »القبة الجزائر» 2012 . 

7 السائحي عبد القادر ميهوبي الحسني:آل البيت في الجزائر والعالم العربي 
الاسلامي تحفة الأولاد في سند الأجداد. البصاتر الجديدة للنشر والتوزيع» ՅԱԼ‏ 
03. 

48 سحنون محمد:ما قبل التاریخء ديوان المطبوعات الجامعية»الجزائر» 1990 . 

49 سعد الله أبو القاسم: أبحاث وأراء في تاريخ الجزائی الحزء الثاني» المؤسسة الوطنية 
للکتاب, الجزائر »1986 . 

50 سعد الله آبو القاسم: تاریخ الجزائر النقافی1830-1500ء الجزء 1ءعا م العرفت 
ո‏ .2017 

31 سعد الله آبو القاسم: شيخ الاسلام عبد الكريم الفکون داعية السلفية‌دار الغرب 
الاسللامي بیروت »لبنان 19866 . 

.52 سعد الله آبو القاسم:تاریخ الجزاثر الثقافي, دار عالم العرفة. الجزائر» ال حزء5 
.2017 

53 سعد الله آبو القاسم:تاريخ الجزائر الفقافي» دار عام المعرفة» الجزائر» 7:22 
.2017 
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54 سعد الله أبو القاسم:تاريخ الجزائر الثقافي, دار عام المعرفة» الجزائر» الجزء 8ء 
217 

5 سعد الله أبو القاسم:تاريخ الجزائر الثقافي, دار عا لم المعرفة» الجزائر» الجزء 10ء 
,2017 

56 سعد الله آبو القاسم:تساریخ الجزائر 53083 عام العرفة ابلزات ا حزء 
2017:4. 

57 سعیدونی ناصر الدين ومعاوية سعیدون: الصحراء الجزائرية من خلال التقارير 
الفرنسية في أواسط القرن التاسع عشر .البصائر ا حدیدة للنشر والتوزيع» الجزائر» 2019 

58. سعيدوني ناصر الدين: تاریخ الجزائر في العهد العثماني» ط2)البصائر الجديدة 
ուա» չա‏ 2013. 

59. سعیدونِ ناصر الدین:ورقات جزائریة دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر في 
العهد العثماني, البصاثر ال حدیدة للنشر والتوزيع»الحزائر »ط2» 2012. 

60. السوقي الطاهر بن العبيدي التقرقٍ الجزائري المولود (ت. 1387ھ /1968م)»رفع 
اللهو في كشف مسالك السهو دراسة وتحقيق: إبراهيم بن محمد الأمين رحماني »ط 1ء دار 
الإمام مالك» البليدة- 551 2022. 

1. شافو رضوان: الحياة الاجتماعية بوادي ريغ من خلال مخطوط ري الغليل في 
معرفة آخبار بني عبد الجليل خلال القرن التاسع عشر الميلادي»أعمال اللتقی الوطني 
ՅՆ‏ حول الحياة الاحتماعية والاقتصادية في ا حنوب ابلزاثري خلال القرنین 13-12 ه/ 
9-58 1م من خلال الصادر امحلية» معهد العلوم الاحتماعي والإنسانية» المركز ابحامعي 
بالوادي, 25-24 جانفي 2001 مطبعة منصورء الوادي » ال جزائر 20012. 

2 شافو رضوان: الجنوب الشرقي الجزاثري خلال العهد الاستعماري ورقلة آنموذجا 
1962-1844« ط .دار ا حابر للنشر والتوزيع» 2015 
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63. شافو رضوان:جوانب من السياسة الاستعمارية بالصحراء الجزائرية»من خلال 
تقارير السلطة الفرنسية والوثائق الأرشيفية» ط1ء دار قانة للنشر والتوزيع»باتنة الخزائر» 
2014 

64. شحوم سعدي: وادي ریغ في کتابات المستشرقین ) هنري دوفیریبه 1840- 
2 آنموذجا. أعمال الملتقى الوطني الثاني حول الحياة الاجتماعیة والاقتصادية في 
الجنوب ابلزاثري خلال القرنين 13-12 ھ/19-18م من خلال المصادر ا حلیة معهد 
العلوم الاجتماعیة والإنسانية» الرکز الجامعي بالوادي 25-24 جانفی2012ء مطبعة 
منصورء الوادي ւ‏ ال جزائر 2012. 

65. شهبي عبد العزيز: مساجد أثرية في منطقتي الزاب و وادي ریغءمؤسسة كنوز 
الحكمة لنشر والتوزيع» الجحزائر »طبع بدعم من وزارة الثقافة» 2011. 

6. الصغير علي حسن: التوافق البنيوي بين النسق القرابي والمجال العمراني قصر 
ورقلة» ط1 »مؤسسة الاشراف للطباعة و النشر و التوزيع» 2017. 

67. الصلابي علي محمد:دولة الموحدين سقوط الأندلس الاسلامية و محاکم التفتیۂ 
البربرية»مؤسسة اقرأ »القاهرة مصرءط1ء 2007. 

68 عباد صالح: الجزاثر خلال الحم التركي1830-1514م.دار هومة ال جزائر. 

69. عبد ا حواد محمد الطاهر:عاصمة وادي ريغ (تقرت)أيام بني جلاب» ( 
حاضرة)»أعمال ا ملتقی التاریخی الثالث» تحت عنوان فترة حکم بني جلاب بمنطقة وادي ريغ 
منشورات جمعية الوفاء للشهيد تقرت» 24-23 افريل 1998م. 

70 العقبي صلاح مؤيد:الطرق الصوفیة والزوايا بالجزائر تاریخھا ونشاطهاءطبعة 
خاصاء دار البصاشی ال حزائرء 2009 

71 عقیب السعيد :الزاوية التجانية بتماسین ودورها الاجتماعي بالمنطقة خلال القرن 


31ء ء(أعمال اللتقی الوطنی الثاني حول الحياة الاجتماعیة والاقتصادية في الجنوب الزائري 
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خلال القرنين 13-12ھ/19-18م من خلال المصادر ا حلیة » معهد العلوم الاجتماعية 
والإنسانية» المركز الجامعي بالوادي 25-24جانفي2)012م» مطبعة منصورءالوادي» ال حزائر 
2012 . 

72 عمراني معاذ :أسماء مدن وقری منطقة وادي ريغ من خلال آرجوزة حقي محمد 
السایح التجاني. آعمال اللتقی الوطنی الثاني حول الحياة الاحتماعية والاقتصادية في ا حنوب 
الجزائري خلال القرنین 13-12ه/19-18م من خلال الصادر ا حلیة » معهد العلوم 
الاحتماعي والإنسانية» الرکز الجامعي بالوادي,25-24 حانفي 2012ء مطبعة منصور 
الوادي » الجزائرء» 2012. 

73 عميراوي أحميدة بن الصام:مقاومة الشريف محمد بن عبد الله في الجنوب( من 
خلال وثائق ناذرة)» مدونة آشغال ملتقى مقومة الشریف محمد بت عبد الله بورقلة 
1895-1842 ورقلة من 25 إلى 27 فبراير 1998ء؛دار الثقافة مفدي ركرياء لولاية ورقلة 
وجمعية الانتفاضة الشعبية 27 فبراير التاريخية بورقلة. 

2.4 ععميراوي عبد الله: معالم من تاریخ تقرت 782ه/1962م کرونولوجیاء ط 1ء 
سامي للطباعة والنشر والتوزيع» الجزائر» 2016. 

5. غطاس عائشة: الحرف والحرفيون بمدينة الجزائر 1830-1700م؛ مقاربة 
اجتماعية - اقتصادية» منشورات ۸NN ٤۲۶‏ الجزائر» 2012. 

76. غنابزية علي: وادي ريغ من خلال تاريخ العدوانيءجامعة الوادي» مطبوعة (غير 
منشوره). 

 .77‏ فرج مود فرج:اقليم توات خحلال الفرنین չհա‏ عشر والعاسع عشر المیلادیین» 
ويليه تحقيق: كتاب القول البسيط في آخبار تمنطيط, تأليف محمد الطیب بن ال حاج عبد 
الرحيم المشهور ( بابن بابا حيدة) » تحقيق فرج محمود فرج »دیون المطبوعات الجامعية» 
و المؤسسة الوطنية للکتاب 7:11 1977 . 
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78. فؤاد محمد:وثائق تاريخية من المكتبة القاسمية.دار الخليل القامي للطباعة و النشر؛ 
لمسيلة الجزائر»ط 1 . 

0 قادري عبد الحميد إبراهيم: التعريف بوادي ريغ ء ط 1 الأمال للطباعة » وادي 
سوف» منشورات جمعية الوفاء للشهيد بتقرت » 1999 . 

80. قادري عبد الحميد إبراهيم:تقرت البهجة قراءة تاريخية واجتماعية»مطبعة الاسكندر 
٤‏ قسنطینة20011. 

81. كعاك عثمان: موجز التاريخ العام للجزائر من العصر الحجري إلى الاحتلال 
الفرنسي» تحقیق آبو القاسم سعد الله و آحرون» ط دار الغرب الإسلامي»بيروت لبنان ւ‏ 
003. 

20٠2‏ کواني مسعود:مهمة ليون روش في مدینة تقرت. ( أعمال ملتقى ) التوسع الفرنسي 
في الصحراء الجزائرية مقاومة الشريف بوشوشة.تنظيم مديرية الثقافة لولاية ورقلة و جمعية 
الانتفاضة الشعبية بورقلة»عقد اللتقی في فيفري 1999ء طبع موسسة آشغال الطباعة بورقلة 
الجزائر» 2000. 

83 الحاحي عبد الر مان بن محمد بن خروب (1063ه/1656م): رحلة 
المجاجي, دراسة وتحقیق: سعاد آل سيدي الشيخ» ط1ءمرکز جمعة ا ماجد للثقافة والتراث 
»دبي » الامارات العربية التحدق 2017. 

84 مجموعة من الباحثين »معجم مصطلحات الإباضية, ط1 ج03 الجزء جمعية التراث» 
الشروق للاعلام والنشر الجزائر 2007 

85 مجموعة من المؤلفين: معجم مصطلحات الإباضية» ط2 ا حزء[ءجمعیة التراث »دار 
الوعي للنشرو التوزيع» الجزائر» 2012. 

86. بحموعة من المؤلفين:معجم مصطلحات الاباضية. ط2ا حزء2ءدار الوعيءللنشر 
و التوزیعءا زائر سنة2012. 
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1 محمد الطاهر عبد الحواد:رجال من مسجد تبسبست العتیق طي صفحتهم عن 
الأجيال لا یلیق(امام معلم مؤذن) .الطبعة 1..مطبعة مزوار » الوادال ەزائرء؛2018. 

88 الدنی أ مد توفیق: حرب الثلاثمائة سنة بين الجزاثر واسبانیا 1792-1492 
ط2ءالشركة الوطنية للنشر و التوزيع» الجزائر» 1976 . 

89 الدین مد توفیق: کتاب الجزائردارالمعارف » القاهرة البليدة »بط » سنة1963. 

0. مديرية الثقافة لولاية ورقلة وجمعیة سدراتة وجمعية الوفاق: الأيام الدراسية الأولی 
حول سدراتق عقدت ف دار թայ‏ بورقلة من 23 الى 26 آفریل 1997ء النشور مرقون 
ومطبوع طباعة عادية عندي نسخة شخصية منه مهداة من مدير Այլ‏ |براهیم مد مردوخ 
بتاریخ 26 آفریل 1998. 

91. مدینی بشیر : تقریر الولاية العامة الفرنسية بالجزاثر حول احتلال ورقلة مصلحة 
الشؤون العامة العربية 1885 .مديرية տամ‏ لولاية ورقلة و جمعية الانتفاضة الشعبية ل 27 
فبراير 62 التاريخية بورقلة »أعمال ملتقی التوسع الفرنسي في الصحراء الجزائريةمقاومة الشريف 
بوشوشه » مؤسسة آشغال الطباعة بورقلة ء 2000« 

2 مروش المنور: دراسات عن الجزائر في العهد العثماني العملة والمداخيلو 
الأسعار الجزء 1»دار القصبة للنشرء الجزائر» 2009. 


93 مصمودي فوزي: الزاب المصطلح والدلالات.دار علي بن زيد لطباعة و النشرء 
سكرة ارات 2013 

94 معاش جیلة: الأسر المحلية الحاكمة في بايليك الشرق الجزائري ء من القرن 
10 ه ,116( إلى 13ھ )819(« ديوان الطبوعات ا جحامعیة ال زا .2015 

28 معمر علي يحي : الاباضية في موکب تاریخ مراجعة ال حاج سليمان بن ا حاج 
إبراهيم بابزین ط 3.مكتبة الضامري للنشر و التوزيع سلطنة عمانء 2008 
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96. مقدم مبروك:حياة وأعمال الامام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمسانيملتقی 
الدولي الإمام محمد بن عبد الکریم المغيلي الحوكمة واستقرار ا حتمعات الافريقية و وحدتماء 
المنعقد بالرکز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال الجزائر »بتاريخ 12 و 13 دیسمبر 
2م كتاب اللتقی الامام محمد بن عبد الكرم المغيلي (909ھ/1504م) مقدمات 
تعريفية حياته وآراءه» المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية » الجزائر» ديسمبر 2022. 

منجي لوصیف:علاقة سيدي الحاج علي التماسيني بسيدي إبراهيم الرياحي 
و تونس الزاوية التجانية : حاضرات الندوة العلمية تحت عنوان التصوف ودوره في السياقات 
الثقافية الحديثة» (محاضرة) ء الزاوية التجانية» تماسين 12 ربيع الأول 2015/1437م؛ 
ط .دار الجائزة للطباعة و النشر و التوزيع» القبة الجزائر» 2015. 

98 ميهوبي عبد القادر السائحي: عمالة قسنطينة خلال المقاومة و الثورة التحريرية 
الجنوب الشرقي نموذجاءدار قرطبة للنشر و التوزیع» الجزائر» 2018 

99 ناصر الدين سعیدون:دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر, المؤسسة الوطنية 
للکتاب. ال جزائر 1984 . 

0. ناصر با حاج بن أحمد:النظم والقوانین العرفية بوادي مزاب في الفترة 
الحدیشة؛المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية وحدة الرغاية ء الجزائر » وجمعية التراث» لقرارق 
بگزای 2018. 

1. اح عبد ا حمید: منطقة ورقلة وتقرت وضواحیها من مقاومة الاحتلال إلى 
الاستقلال ء ط1ءالأمل للطباعت 2003. 

2. نوحة عبد القادر:وادي ریغ في مشبك الأحداث بلاد المغرب مختصرات 
و ومضات. ط1 »منشورات مزوار»الجزائر» 2016. 

3. النوري مو محمد عیسی:دور المیزابیین في تاريخ الجزاثر قدیما وحدیٹاء احلد 
الأول دار البعث قسنطينة الجزائر» (ب. ط) . 
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4. ودان بوغفالة: التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لمدينتي المدية و مليانة في العهد 
العثمانیء ط1 ءمکتبة الرشاد للطباعة والنشرء الجزائر» 2009. 


Փ‏ سادسا: المذكرات والرسائل والأطروحات الجامعية بالعربية: 

1. الأزماري عباز:نظام المشایخ في ورقلة بين العهدين العثماني والفرنسي خلال 
"1884-1603" مذكرة ماحستير في التاريخ الحديث والمعاصر» إشراف عاشور قمعون؛ 
قسم العلوم الإنسانية »جامعة الوادي السنة الحامعیة 2014. 

2 بن يوسف التلمساني: الطريقة التجانية و موقفها من الحکم المركزي بالجزانرر الحکم 
العنماني- لمیر عبد القادر- الادارة الفرنسية) 1900-1782م ۰ رسالة ماحستیر 
«Հայն‏ إشراف ناصر الدین سعیدون معهد التاريخ» جامعة ال زائر؛السنة ا لحامعیة 1997- 
8 . 

3. جراية محمد راشدي:الصحراء الجزائرية خلال العصر الحجري الحديث(6100ق.م- 
0 ق.م).متكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستیر في التاريخ القديم»جامعة منتوري؛ 
قسنطينة» السنة الجامعية 2008. 

4. حساني عنمان: الأوضاع الاجتماعية والثقافية لجنوب باليك قسنطينة والتيطري من 
خلال كتاب منار الإشراف للشيخ عاشور بن محمد أطروحة دکتوراه علوم» تخصص 
تاريخ حديث» إشراف تلمساني بن یوسف. جامعة ال ەزائر 2؛ آبو القاسم سعد اللہ كلية 
العلوم الإنسانية» قسم التاريخ» السنة الجامعية 2018-2017. 

5. حسان عثمان: النية الاجتماعية والاقتصادية للصحراء الجزائرية من خلال تقارير 
الأجانب في القرنين الشامن عشر والتاسع عشرء مذكرة ماحستیر في التاريخ ا حدیث؛ 
جامعة الجزائر( المشرف بن يوسف تلمسان) السنة الجامعية 2008-2007« 

6. حفيان رشيد: الطرق والقوافل التجارية بين الحواضر المغاربية وأثرها الحضاري في 
العهد العثماني خلال القرنين 12-11ه/18-17م»مذکرة مكملة لنيل شهادة الماحستير 
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7 


.0 


.1 


في التاريخ ا حدیث والمعاصر» تخصص العلاقات الاقتصادية والثقافية بين ال زائر العثمانية 
ودول الغرب الكبير» إشراف خلیفة ماش قسم التاریخ كلية الاداب واحضارة الاسلامیة 


جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» قسنطينة السنة ا لحامعیة 2014-2013. 


. خلیفة عبد القادر: الهياكل الاجتماعية والتحولات المجالية في حي النزلة - تقرت- 


مقاربة أنثروبولوجية للهياكل الاجتماعية والأسرية والتحولات في واحة من الجنوب 
الشرقی الجزانري 5 النزلة ء مدينة تقرت؛ مذكرة ماحستير» إشراف العابد بن حلید» 
حامعة منتوري قسنطينة السنة الجامعية 2004-2003 


. دواس آحسن: صورة المجتمع الصحراوي الجزاثري في القرن التاسع عشر من خلال 


کتب الحالة الفرنسیین مقاربة سوسیو ثقافیةء مذکرة ماحستیر في الأدب القارن »جامعة 
منتوري» كلية الاداب واللغات » قسنطينة, الجزائر» السنة الجامعية 2008-2007. 

ذكار أحمد: الروابط الاجتماعية والاقتصادية بین ورجلان و وادي ميزاب في العصر 
الحدیث من 960ھ الى 1270ه/ 1552م إلى 1854ءء آطروحة ذکتوراه في التاریخ 
الحديث» جامعة ال حزائر2ءقسم التاريخ »السنة ا لحامعیة سنة 2017-2016 

شاشة کوثر ونحاح ساري: دراسة الآثار القديمة بالمتحف الصحراوي 
بورقلة»مذكرة ماستر في التاريخ» قسم العلوم الانسانية» كلية العلوم الاحتماعية والانسانیف 
تخصص: تاريخ الحضارات » جامعة حمة لخضر بالوادي السنة ا مامعیة2021- 2022 
شافو رضوان: مقاومة منطقة تقرت وجوارها للاستعمار الفرنسي 1852- 
5 ءمذکرة مقدمة لنیل شهادة ماحستیر في التاریخ العاصرء إشراف آبو القاسم سعد 
الله ء قسم التاریخ والاثان كلية العلوم الاحتماعية والانسانية » جامعة الجحزائر»السنة 
بحامعیة200007-2006. 
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2. شيوشي زهية: مجتمع القصور دراسة في الخصائص الاجتماعية والعمرانية 
والثقافية لقصور تقرت. مذکرة ماجستیر في علم اجتماع » جامعة منتوري قسنطينة السنة 
الجامعية 2006-2005. 

13. عون محمد حاکم: آخبار وأيام وادي ريغ»للشيخ محمد الطاهر بن دومة 
(1403-1336ه/1982-1918م) »مذكرة مكلمة لنيل شهادة ماحستیر في علم 
الحطوط العربي » كلية العلوم الانسانية والاحتماعية » قسم التاريخ والآثار» جامعة قسنطينة 
»السنة الجامعية 2011-2010/1432-1431. 

4ن غطاس عائشة: الحرف والحرفيون بمدينة الجزائر 1830-1700 مقاربة 
اجتماعية - اقتصادية» أطروحة دكتوراه دولة في التاريخ الحديث» جامعة الجزائر» السنة 
الجامعية 2002-2001. 

15. غنابزية علي :مجتمع وادي سوف من خلال الوثائق المحلية في القرن الثالث 
عشر(ه) التاسع عشر(م)»رسالة لنيل شهادة الماحستير في التاريخ ا حدیث وا معاصرء إشراف 
عمر بن حروف. قسم التاريخ» جامعة الجزائر »السنة الجامعية2001-2000. 

16. لعبيدي علي: الحركات المناوئة للسلطة العثمانية في الجزائر خلال العهد 
العثماني(9 1830-154). آطروحة دکتوراه علوم في التاریخ ا حدیث والعاصر ‏ اشراف 
آرزقي شويتام» حامعة الجزائر 02» كلية العلوم الإنسانية» قسم التاریخ »السنة الجامعية 
20019-8. 

17 مرزاقي يوسف:تجارة الرقیق في غرب البحر المتوسط خلال العصر الفاطمي 
)5362-296-/973-909( »مذكرة ماحستير في التاريخ الوسیط, إشراف بوبة 
حاني » جامعة منتوري» قسنطينة الحزائر»السنة الجامعية 2010-2009 

8. عمراني معاذ:أسرة بني جلاب في منطقة وادي ريغ خلال القرنين التاسع عشر 


والعشرين دراسة سياسية واجتماعية. مذكرة ماجستیر في التاريخ الحديث والمعاصر» جامعة 
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الأمير عبد القادر للعلوم الاسلاميت كلية الآداب والعلوم الإنسانية» قسم التاريخ» قسنطينة › 
الجزائر »السنة الجامعية 2004-2003م. 

19 بلخضر نفيسة: مدينة ورقة ودورها في تجارة القوافل الصحراوية خلال الفرن 
التاسع عشر الميلادي» مذكرة ماجستیر في التاريخ ا حدیث والعاص جامعة غرداية ؛السنة 
ا حامعیة 2017-2016. 

2٠.0‏ يعقوب حديجة: شیوخ القبائل ومؤسسة الشيخة في بايلك الشرق الحزائري والوسط 
الغربي التونسي من 1700 إلى 1860م» رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث في 
تاريخ المغارب الحديث وا معاصرء تاريخ حضارات» إشراف فاطمة الزهراء قشيءقسم التاريخ ء 
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية»جامعة قسنطينة2 عبد الحميد مهريءالسنة الجامعية 
2018-7. 

1 يوسفي الطيب: العلاقات العلمية بین الجزائر وتونس خلال العهد العثماني 
رسائل أئمة التجانية إلى أعيان الجنوب التونسي أنموذجاء أطروحة دكتوراه » إشراف 
مكحلي محمد تخصص تاريخ حديث ومعاصرء كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية» قسم 
العلوم الإنسانية» شعبة التاریخء حامعة المحيلالي اليابس» سيدي بلعباس»السنة 
ا بحامعیة2020-2019. 


سابعا:الرسائل والأطروحات الجامعية باللغة الأجنبية. 


1. ALAIN ۱۸۸۲۷۰ HISTOIRE TOPONYMIE ET TRADITION ۳ 
D UNE OASIS ARABO-BERBERE NGOUSSA, ECOLE PRATUQUE 
DES HOATES ETUDES SCIENCES ECONOMIQUES- ET SOCIALE, 
SORBONNE, ANNEE UNIVRSITAIRE 1973-1974. 
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© ٹامنا:المقالات العربية. 

1. أبيش سمير: واقع التعليم القرآني بمدينة تقرت بالجنوب الجزاثري حلة الباحث في العلوم 
الانسانية والاجتماعية .احلد 12؛العدد 2 جامغة محمد الصدیق بن بحي 2012. 

2 بالحميسي مولاي:ورقلة من خلال النصوص الأجنبیةء بحلة الأصالة» دار البعث للنشرء العدد 
1ء قسنطينة» الجزائر» سنة 1977. 

3. بلال صارة وديفل میحة: التراث الثقافي ودورہ في تحقيق سياحة مستدامة بالجزائر- قصر 
تماسين أنموذجاء بر التراث الأثري وتثمينه» بحلة منبر التراث الأثري» مج 10ء ع1 ء جامعة 
«մնան‏ ال 2۸22ھ 

4. بن حميده عبد احید: حول مفهوم الظاهرة الاجتماعية .بحلة سيرتاءمعهد العلوم الاجتماعیة ‏ 
حامعة قسنطينة» العدد1ء ماي 1979. 

5. بن صغير يمينة حضري: الدراسات الفرنسية حول اللغة الأمازيغية بالجنوب الشرقي من خلال 
الموسوعة البربرية» آعمال اللتقی الوطني حول الأدب الأمازيغي في الجنوب الجزائري أعلام 
وقضايا فنية والموضوعية؛منشورات ا حلس الأعلى للغة العربية»دار الخلدونية للطباعة والنشر 
والتوزيع 2018. 

6. بن صغير يمينة حضري: سياسة التوغل الاستعماري الفرنسي بمنطقة وادي ريغ» بحلة الواحات 
للبحوث و الدراسات ‏ المحلد 7> العدد 2ء جامعة غرداية > 2014. 

7. بن صغير بمينة حضري:العوامل المؤثرة في مرفولوجية القصور فصور وادي ريغ .42 الواحات 
للبحوث والدراسات ‏ المحلد 8ء العدد 2 جامعة غرداية» 2015. 

8. بن صغير مینة حضري:منطقة وادي ريغ من خلال المصادر الغربية ( الحقبة الاستعمارية) 


بحلة الواحات للبحوث والدراسات ‏ الحلد 10ء العدد 2 جامعة غرداية » 2017. 
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9. بن صغير Հաճ‏ حضري:نظام المياه بقصور جنوب المغرب الأوسط قصور وادي ريغ وتوات 
نموذجا 215 روافد للبحوث والدراسات» مخبر الجنوب ال جزائري للبحث قي التاريخ والحضارة 
الاسلامية» ا جلد 5 ء العدد1 » جامعة غرداية» جوان 2020. 

0. بن صغير بمينة حضري:نماذج من العمارة الدينية بقصي تقرت وتماسين . محلة الباحث في 
العلوم الانسانية والاجتماعية » كلية العلوم الاجتماعية والانسانية » ابحلد9 » العدد 1ء جامعة 
الوادي» جویلیة 2020. 

1. بن عربة محمد وأحلام بوسالم:دور ورجلان في تجارة الرقيق ببلاد المغرب الأوسط خلال 
العصر الوسيط.بحلة العبر للدراسات التاريخية والأثرية في شال إفريقيا » .احلد 04 العدد1ء 
جامعة ابن خلدون تيارت» الحزائر حانفي 2021. 

2. بن عطيالله عبد الرحمان:المدن والتمدن في الصحراء الكبرى قديماء دراسة حالة شعب 
الغرامنت -مدينة غرمة-»جلة العصور الجديدة» بر البحث التاريخي» تاريخ الحزائر» »العدد 
۱0ء جامعة وهران جویلیة 2013. 

13. بن يحبى محمد:الفصيح والمتروك في لهجة وادي ریغ حلة علوم اللغة العربية وآدابماء 
المحلد13» العدد 1 ء جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي, الجزائر» 2012. 

4. بوبكر محمد السعيد و حساني مختار:إقليم وادي ریغ من خلال كتابات الرحالة العرب في 
العهد العثمانيجلة الواحات للبحوث والدراسات :ا جلد11ء العدد1»جوان» جامعة غرداية 
2018 

15. بوسّلیم صالح وبن ան‏ عمر: الأضرحة و المزارات في الجزائر العثمانیة من خلال کتاب 
الرحلات المغربية» بحلة العلوم الانسانية والاجتماعية» العدد 21 جامعة قاصدي مرباح ورقلة 
ابلزائی دیسمبر 2015. 

6. التجاني مد سی كبير وعلى محدادي: من الذاكرة التاريخية الشعبية - ورقلة-ىبحلة 


الباحث في العلوم الانسانية و الاجتماعيةءالجحلد 12ء العدد 3»جامعة قاصدي مرباح ورقلة. 
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7. التجاني العمودي: عمارة المساجد في إقليم وادي ريغ المسجد الجامعي الكبير قصبة 
تقرت أنموذجاءبحلة قبس للدراسات الانسانية والاحتماعيق ابحلد 6ء العدد1ء ماي 2022. 
8. التجاني حناي محمد الداح:من أعلام البناء الثقافي والتعليمي بوادي ريغ العلامة الشیخ 
التجاني نصيري» جحلة الذاكرة» خبر التراث اللغوي والأدبي في ا حنوب الشرقي الجزائري» العدد8 
» حانفي 2017. 

19. جريدة البشر: العدد ۰72 الصادر այա‏ 30 أوت 1850۔( تعينات تحت الادارة الفرنسية 
عبد الرحمان بني جلاب تقرت وكوينين وزقم وتاغزوت و مبارك بن الطیب آولاد مولات). 

0. حريدة البشر:العدد 175ء الصادرة بتاريخ15 دیسمبر 1854 (معركة المقارين). 

1. جريدة البشر:العدد 176ء الصادرة بتاریخ 31 دیسمبر 1854( تکملة الأحبار والتفصيل 


حول معركة المقارين). 
2. جريدة المبشر:العدد 178ء الصادرة بتاریخ 31 جانفي 1855م (تكريم المشاركين من قادة 
القائل العربية الذين شاركوا في معركة المقارين). 


3. جريدة المبشر:العدد 179ء الصادرة بتاريخ10 فيفري 1855 (أنواع المكوس في سوق تقرت 
24. جريدة المبشر:العدد 37ء الصادرة بتاريخ 15 مارس 1849( رسول عبد الرحمان بني جلاب 


سم زر 
25. جريدة البشر:العدد 49ء الصادرة Հայա‏ 15 سبتمبر 1849( القياد بن شنوف يعين պն‏ 


على وادي ريغ). 
26. جريدة المبشر:العدد97. այա‏ 25530 القعدة 1267 الموافق ل 16 سبتمبر 1851 أمر 


من وزير الحرب في منع صرف أنواع المسكوكات المستعملة في ابلزاش). 
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7. ذکار أحمد: مدينة ورقلة : التسمیة والتأسيس (دراسة تاريخية)., مجلة العلوم الإنسانية 
والاجتماعية» ع/17ء جامعة ورقلة » ديسمبر .2014 

ատն: .8‏ عبد القادر:ورقلة عروس مدائن الجنوب الجزائري؛ بمحلة الأصالة» درا البعث للنشرء 
> العدد 41 ء قسنطينة » الجزائر 1977 . 

9 زغار محمد مختار: صالح رايس بطل الوحدة والجهاد 1556-1552 ءعجلة الدراسات 
التاريخية والعسكرية» المركز الوطني للدراسات والبحث في التاریخ العسكري للجزائري» ابحلد 
الثاني» العدد 4» الجزائر »جويلية 2020. 

30. شارل فيرو : مونوغرافية قصر الحاج أحمد باي ءعجلة روكاي» 1867 . 

1. شعبان نور الدين: علاقة السلطة العثمانية يامارات الصحراء الکبری :ا جحلة التاريخية 
الجزائرية» 40422 ع02» جامعة المسيلة» دیسمبر 2020 

32. طرشاوي بلحاج وفاطمة بوعشة: الموروث الثقافي والسياحي(حضرة رجال لملاح)أما 
مليحة ودوره في التنمية المحلية لمنطقة وادي ریغ محلة فنون» مخبر الفنون والدراسات 
الثقافية» ا چلد 6ء العدد 01« جامعة تلمسان سنة 2021. 

3. عساسي عبد ا حمید ومران مير قدوح: خنقة(سيدي) ناجي أو تونس الصغيرة حاضرة علم 
وفن وجمال, بحلة جالیات بر ابحمالیات البصرية في المارسات الفنية الحزائریة ابحلد 5 »العدد 
1 جامعة باتنة 2019. 

34. غرايسة عمار:من الأدوار الحضارية للمدن الصحراوية ورجلان أنموذجاءحوليات التاریخ 
والجغرافياء خبر التاریخ واحضارة وا مغرافیا التطبيقية» «ԱՅ‏ 5ء العدد 5ء الدرسة العلیا بوزریعة 
الحزائر جوان 2012. 

35. غنابزية علی: وادي ريغ من خلال تاريخ العدواني . بجحلة الباحث في العلوم الانسانية 
والاحتماعية» مج 2ء ع 1ء حامعة الوادي»ديسمبر» 1 2)01. 
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6. قادري عبد الحميد إبراهيم: الملامح العلمية و الأدبية بوادي ريغبجحلة الذاكرة » مخبر 
التراث اللغوي والأدبي في ا حنوب الشرقي الجزائري» العدد1ء جامعة قاصدي مرباح»ورقلة» 
2012 

7. کحول عباس وحمزة بوقادوم: مشيخة العرب بالزاب والصحراء الشرقية بین سلطة الباليك 
العنماني والادارة الفرنسية. بجلة العرب للبحوث والدراسات التاريخية, » ابحلد7 ء العدد4؛ 
حامعة الشهید مة لخضر بالوادي ماي 2022. 

8 ععوان فارس:الاثنوغرافیا الكولونيالي اختراق الفضاء القبلي للشرق الجزائري من خلال 
أعمال بعض العسکریین الفرنسیین "شارل فيرو أنموذجا".بحلة المعيار» كلية أصول الدین؛ 
جامعة الأمير عبد القادر الجزائري للعلوم الإسلامية» قسنطينة الجزائر» ابحلد 24 العدد 50 
0 

մ 9‏ نسیمة:التاریخ الاجتماعي لاقلیم وادي ریغ من خلال کتب الرحالة جحلة الدراسات 
التاريخية» مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والندمات التعليمية» الجزائر » ابحلد 10 العدد 1ء 
آفریل 2022. 

0. مبرك فیصل:وقوف صالح رایس في وجه النزعة التوسعية لمحمد الشیخ السعدي 
61557-1539. عملة تاريخ الغرب العربي حامعة ال ەزائر 2 أبو القاسم سعد اللہ خبر الوحدة 
الغاربية عبر التاریخابحلد ան‏ »العدد 9 201856 

1 الكي حلول:تطور ناحية ورقلة ما بين 1975-1962 جلة الأصالة» دار البعث للنشرء 
قسنطینق الحزائر» العدد 41 ء سنة1977. 

2 موساوي بحدوب: الزوایا والطرق الصوفية بالصحراء الجزائرية عند لويس աը‏ العبر 
للدراسات التاريخية والأثرية» ابحلد 3 ء العدد 1 ءجانفی 2020. 
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3. ناصر بلحاج:تراجع المذهب الإباضي بوادي ريغ من خلال أجوبة علماء الجزيرة 
والجبل على أسئلة الشيخ أبوالعباس أحمد التماسيني» مجلة الباحث العلوم الانسانية 
والاجتماعية» جامعة قاصدي مرباح بورقلة »والعدد 20 ۰ 2015. 

4. النامي عمرو خليفة: ملامح عن الحركة العلمیة في ورجلان وضواحيها منذ انتهاء الدولة 
الرستمية حتى أواخر القرن 6ھ/12مء بحلة الأصالةءوزارة التعليم الأصلي والشؤون Վայ‏ 
الجزائر» عدد خاص بأعمال الملتقى الحادي عشر للفكر الإسلامي بورحلان(ورقلة)» العدد 42- 
3 فيفري مارس1977. 

5. حرباش زاحیة: الصحراء الجزائرية في كتابات المستشرقين الفرنسيين؛ دوماس أنموذجاء 
صور جديدة» عدد حاص »العدد6 مخبر البحث التاريخي » جامعة وهران »الحزائر 2 201. 

6. وابل بختة: جوانب من الحياة الاجتماعية والثقافية في الصحراء الجزائرية من خلال 
كتابات اوجين دوماس في حولية استيطان الجزائرية 1853-1852م., بجلة عصور حدیدق 
مخبر تاريخ ا حزائر » كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية» ابحلد 11ء العدد رقم 3 » جامعة 


تاسعا:المقالات նայն‏ الأجنبية. 
Féraud Charles, Les Ben-Djellab Sultan de Touggourt, Notes‏ .1 
Historique sur la province de Constantine, in R, A, n 23 année 1879‏ 
,ք 49-64.‏ 
Féraud Charles, Les Ben-Djellab Sultan de Touggourt, Notes‏ .2 
Historique sur la province de Constantine, in R, A, n 23 année 1879‏ 
,ք 161-171.‏ 
Féraud Charles, Les Ben-Djellab Sultan de Touggourt, Notes‏ .3 
Historique sur la province de Constantine, in R, A, n 23 année 1879‏ 
,ք 2602-2,‏ 


427 


ثبت المصادر و المراجع 


. Féraud Charles, Les Ben-DJellab Sultan de Touggourt, Notes 


Historique sur la province de Constantine, in R, A, n 23 année 1879 
,ք366-344 


. Féraud Charles, Les Ben-DJellab Sultan de Touggourt, Notes 


Historique sur la province de Constantine, in R, A, ո 24 année1880, 
p 105-115. 


. Féraud Charles, Les Ben-DJellab Sultan de Touggourt, Notes 


Historique sur la province de Constantine, in R, A, n 24 année 1880 
,ք 177-192 


. Féraud Charles, Les Ben-DJellab Sultan de Touggourt, Notes 


Historique sur la province de Constantine, in R, A, ո 24 année 0 
,ք 219-317. 


. Féraud Charles, Les Ben-DJellab Sultan de Touggourt, Notes 


Historique sur la province de Constantine, in R, A, n 25 année 
188 1, 0121-7. 


. Féraud Charles, Les Ben-DJellab Sultan de Touggourt, Notes 


Historique sur la province de Constantine, in R, A, n 25 année 
1881, 198-222. 


10. Féraud Charles, Les Ben-Djellab Sultan de Touggourt, Notes 


Historique sur la province de Constantine, in R, A, n 26 
année,1882.p 38-51. 

Féraud Charles, Les Ben-Djellab Sultan de Touggourt, Notes 
Historique sur la province de Constantine, in R, A, n 26 
année,1882.p 107-117. 


11. 


12. Féraud Charles, Les Ben-Djellab Sultan de Touggourt, Notes 


Historique sur la province de Constantine, in R, A, n 26 année 
,1882 ք 230-239. 


13. Féraud Charles, Les Ben-Djellab Sultan de Touggourt, Notes 


Historique sur la province de Constantine, in R, A, n 26 
année,1882.p 241-256. 


14. Féraud Charles, Les Ben-Djellab Sultan de Touggourt, Notes 


Historique sur la province de Constantine, in R, A, n 27 année 
,1883.ք257-266. 
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15. Féraud Charles, Les Ben-Djellab Sultan de Touggourt, Notes 
Historique sur la province de Constantine, in R, A, n 27 année, 
1883.p 225-341. 

16. Féraud Charles, Les Ben-Djellab Sultan de Touggourt, Notes 
Historique sur la province de Constantine, in R, A, n 27 année, 
1883.p 437-463. 

17. Féraud Charles, Les Ben-Djellab Sultan de Touggourt, Notes 
Historique sur la province de Constantine, in R, A, n 28 année, 
1884 ,ք114-132. 

18. Féraud Charles, Les Ben-Djellab Sultan de Touggourt, Notes 
Historique sur la province de Constantine, in R, A, n 23 année 1884 
,ք 219-240 

19. Féraud Charles, Les Ben-Djellab Sultan de Touggourt, Notes 
Historique sur la province de Constantine, in R, A, n 28 année, 
1884 ,ք 253-272. 

20. Féraud Charles, Les Ben-Djellab Sultan de Touggourt, Notes 
Historique sur la province de Constantine, in R, A, n 28 année, 
1884 ,p 321-338. 

21. Féraud Charles, Les Ben-Djellab Sultan de Touggourt, Notes 
Historique sur la province de Constantine, in R, A, n 28 année, 
1884 ,ք464-4778. 

22. Féraud Charles, Les Ben-Djellab Sultan de Touggourt, Notes 
Historique sur la province de Constantine, in Ւ, A, ո 29 année, 
1885, p 13-27. 

23. Féraud Charles, Les Ben-Djellab Sultan de Touggourt, Notes 
Historique sur la province de Constantine, in R, A, n 29 année, 
1885, p 124-131. 

24. Féraud Charles, Les Ben-Djellab Sultan ع0‎ Touggourt, Notes 
Historique sur la province de Constantine, in R, A, n 29 année, 
1885, p 383-400. 

25. Féraud Charles, Les Ben-Djellab Sultan de Touggourt, Notes 
Historique sur la province de Constantine, in R, A, n 29 année, 
1885, p 401-429. 
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26. ۳6۲۵90 Charles, Les Ben-Djellab Sultan de Touggourt, Notes 
Historique sur la province de Constantine, in R, A, n 30 année 
,1886, p 103-120. 

27. Féraud Charles, Les Ben-Djellab Sultan de Touggourt, Notes 
Historique sur la province de Constantine, in R, A, n 30 année 
,1886, ք 259-274. 

28. Féraud Charles, Les Ben-Djellab Sultan de Touggourt, Notes 
Historique sur la province de Constantine, in R, A, n 30 année 
,1886, p 367-418. 

29. Féraud Charles, Les Ben-Djellab Sultan de Touggourt, Notes 
Historique sur la province de Constantine, in R, A, ո 30 année 
,1886, ք 419-439. 

30. Féraud Charles, Les Ben-Djellab Sultan de Touggourt, Notes 
Historique sur la province de Constantine, in R, A, n 31 année 
1887,ք 22-43. 


عاشرا: المقابلات الشفوية: 


31. بوبکر إبراهيم: مقابلة شفوية أجراها الباحث مع والده في بيته ءبتبسبست تقرت : بعد العصر 


يوم الجمعة 7حانفي 3ء على الساعة السادسة مساء. 


32 السعيد الجمعي: (اطار بجامعة ورقلة» أحد سكان قوق بلدية بلدة عمی).مقابلة شفوية أجراها 
الباحث معه في یوم2023/01/30ء على الساعة 10 صباحاء بواسطة اتصال هاتفي. 

33 قاشي محمد العید: (اطار بالشبيبة, آحد الهتمین بتراث بلدة عمر)» مقابلة شفوية آحراها 
الباحث معه في يوم 29 جانفی 2023م »على الساعة 10 ليلا ء بواسطة اتصال هاتفي. 
4. مولاي إ ماعیل: مقابلة شفوية أحراها الباحث معه في جمعية استيديو ا حیل الذهبي؛ 

تبسبست تقرت» بتاریخ 15 جانفي 2019ء على الساعة السادسة مساء. 
35. یعقوب محمد الکامل: (اطار بالتعليم ومهتم بتاریخ وتراث المنطقة)» مقابلة شفوية آحراها 
الباحث معه في مدينة تقرت. یوم 29 չ8Ն-‏ 2023مء على الساعة التاسعة مسای بواسطة 


اتصال هاتفي. 
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حادي عشر : مواقع الأنترنيت. 

1. بن سالم مسعود: الحلقة الخامسة قصور أولاد نايل بين الماضي و الحاضر؛ قصور حاضرة 
مسعد » نشر جريدة ا لحلفة انفوء الرابط الالکتروني : 
٤0۰۰/۷۷۳۷. defin. Ar/author/ben_salem‏ طابتاریخ 2017/6/15 بتوقیت الساعة 
7و 555 


2. صفحة آرشیف تقرت ومنطقة وادي ریغء على الرابط الالکترونی: 
https://www .cebook.com|/ groups/archif.touggourt‏ | نشرت بتاریخ 23 آوت2022 . 
3 موقع الجواب على شبكة النت» الرابط الالکترون :۷۵0.60« /00005://۷۷۷۷ التحمیل يوم 
8 أكتوبر 2022 الساعة 59.36 صباحا . 
4 موقع شبكة البحوث والتقارير والمعلومات» الرابط الالكتروين: 


https://arbyy.com/detail1053219123.html 
التحميل يوم 8 على الساعة 10.39د.‎ 


5 موقع موسوعة الکشاف: الرابط الالکترونی: 
ttps://www.kachaf.com/encyclopedia.phpطيوم‏ 1أكتوبر 2022 على الساعة الواحدة 


و واحد وثلاثون دقيقة زوالا. 
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المحتویات . 
الاهداء. 
الشکر. 
المختصرات. 


ہیں لا 4 


مد مه 


الفصل الاول:محة حغرافية وتاريخية حاضرق ورقلة وتقرت وما جاورها. 


المبحث الأول: الخصائص ال جمغرافیة حاضرة ورقلة. 
أولا:أصل التسمية. 

ٹانیا :الموقع. 

ան‏ :التضاریس. 

رابعا :المناخ | 

المبحث الثاني :ا خصائص ابلغرافية لحاضرة تقرت. 
أولا:أصل التسمية. 

ٹانیا :الموقع. 

Այն‏ :التضاریس. 

رابعا :المناخ. 

المبحث الثالث: الخلفية التاریخیة للحاضرتين قبل العهد العثماني. 
أولا: مرحلة ما قبل التاريخ. 

ثانيا: مرحلة التاريخ القدتم. 

ثالغا: مرحلة التاريخ الوسيط. 
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30-1 
62-1 
32 
32 
34 
34 
34 
36 
36 
39 
39 
40 
41 
41 
44 
46 
51 


المبحث الرابع :وصف حاضرت ورقلة وتقرت. 

آولا:ورقلة. 

ثانیا: تقرت. 

الفصل الثاني :الأوضاع السياسية لحاضرقٍ ورقلة وتقرت خلال العهد العثماني 
المبحث الأول :التطور السياسي لامارة بني حلاب في تقرت خلال العهد العثماني 
أولا:قيام إمارة مشيخة بني جلاب بتقرت 

ثانیا:أولاد بني جلاب أمراء على تقرت وما جاورها: نظام حكمهم ومنجزاهم. 
ثالثا:احملات العثمانية على أولاد بني حلاب بتقرت. 

المبحث الثاني : ورقلة وما حاورها سياسيا في ظل مشيخة إمارة أولاد علاهم. 
أولا:الأسر ا حاکمة في ورقلة قبل إمارة بن علاهم. 

ثانيا: حكم أسرة أولاد أعلاهم لورقلة وما جاورها. 

ٹالٹا: حكم أسرة أولاد بابية في أنقوسة. 

رابعا: الحملات العثمانية على ورقلة. 

المبحث الثالث:العلاقات الداخلية والخارجية لمشيخات بني جلاب وبن أعلاهم 
وأولاد بابية. 

أولا: العلاقات الداخلیة بين إمارات الحاضرتين. 

ثانيا: العلاقات الخارحية. 

الفصل الثالث: الحياة الاقتصادیة لحاضرت ورقلة وتقرت في أواخر العهد العثمانی 
المبحث الأول:العوامل المؤثرة في النشاط الاقتصادي لحضارق تقرت و روقلة 
وماجاورهما. 


المبحث الثانى:مظاهر النشاط الاقتصادي في حاضرة تقرت وما جاورها. 
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64 
65 
76 
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95 
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105 
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121 
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136 


أولا:الزراعة. 

ثانيا: الرعي . 

ثالغا: الصنائع والحرف. 

رابعا: الضرائب (الجباية). 

خامسا :التجارة والمسالك التجارية. 

المبحث الثالث: مظاهر النشاط الاقتصادي لحاضرة ورقلة وجوارها 

ولا :الزراعة. 

ثانیا: الرعي 

ամ‏ : الصنائع وا حرف وا مھن. 

رابعا :الضرائب (ال حبایة) 

خامسا : النشاط التجاري وأهم مسالك القوافل التجارية 

المبحث الرابع : القبائل التي ترتاد الأسواق حاضرقٍ تقرت و ورقلة والسلع والعملة 
والأسعار. 

أولا: القبائل التي لما دور في النشاط التجاري. 

ثانيا: العملات المتداولة في الحاضرتين . 

ثالغا: الأسعار والبضائع المتداولة في الأسواق. 

الفصل الرابع: الحياة الاحتماعية محاضرتي ورقلة وتقرت وما جاورهما في أواخر العهد 
العثمان. 

المبحث الأول:التركيبة الاجتماعية لحاضرة ورقلة وما جاورها. 

أولا: التركيبة السكانية الاجتماعیة لحاضرة ورقلة. 


ثانيا: حتمعات قصور حول روقلة. 


439 


136 
140 
141 
143 
145 
151 
152 
155 
156 
157 
157 
164 


165 
171 
173 
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185 
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191 


ثالغا : بجتمع القبائل البدوية حول مدينة ورقلة. 

المبحث الثاني: التركيبة الاحتماعية لحاضرة وتقرت وما جاورها. 

أولا :شرائح مجتمع داخل القصر حاضرة تقرت. 

ثانيا :جتمعات قصور حول حاضرة تقرت 

ثالغا: مجتمع القبائل البدوية حول مدينة تقرت 

المبحث الثالث: ا مناسبات الاجتماعية في حاضرة ورقلة وما جاورها 

ولا :الناسبات الاجتماعية. 

ثانیا :الا حتفال با مناسبات ավի‏ 

المبحث الرابع : ا مناسبات الاجتماعية في حاضرة في تقرت وما جاورها 

آولا : الناسبات الاجتماعية. 

انيا :الاحتفال بالناسبات ավի‏ 

ثالثا: عرس أفييو من آسرة بني حلاب. 

الفصل الخامس :الحياة الثقافية في حاضرقٍ ورقلة وتقرت وجوارهما في آواحر العهد 
العثماني 

المبحث الأول: الحياة الثقافية في حاضرت ورقلة وتقرت وما جاورهما قبل القرن 
الثامن عشر الميلادي. 

أولا: حاضرة ورقلة وما حاورها. 

ثانيا :حاضرة تقرت وما جاورها. 

المبحث الثاني: الحياة الثقافیة في ورقلة وما حاورها في آواحر العهد العثماني 

أولا :المؤمّسات العلمية (المساحد والزوايا). 


المبحث الثالث:الحياة الثقافية في تقرت وما جاورها في أواخر العهد العثمانى 
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آولا: محة عن الوضع الثقاقی في أواحر القرن ال18م وبداية القرن19م بحاضرة تقرت 
ثانیا: ظاهرة زيارة الأولياء (الزارات) وانتشار القباب والأضرحة. 

ثالثا: الساحد ودورها الديني والتعليمي في اجتمع. 

رابعا: الطرق الصوفية وزوایا ودورها الديني والتعليمي. 
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عنوان الأطروحة : 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في حاضرتي ورقلة وتقرت وجوارهما أواخر العهد العثماني 
من خلال المصادر العربية والأجنبية. 

تحدف الدراسة إلى إبراز احياة الاقتصادية والاحتماعية والثقافية في حاضرقي ورقلة وتقرت 
بالجنوب الشرقي فی أواخر العهد العثماني. ولقد تناولت آصول تسمية ا حاضرتین في الفصل الأول 
في حين أنني قد آشرت في الفصل الثاني إلى الوضع السياسي السائد فی كلا احاضرتین من حيث 
نشأة الامارات الصحراوية والروايات التي تتحدث عن تأسيسهما؛ ناهيك عن الدوافع التي ساهمت في 
ذلك» دون تجاهل علاقتهما الخارحية مع كل من العثمانيين والحفصيين والعائلة الحسينية. 

أما فيما بخص الفصل الثالث» فقد استحضرت الأوحه الاقتصادية من خلال التركيز على 
نشاطين أساسيين ألا وهما: الزراعة والتجارق بالإضافة إلى بعض القضايا الأخرى ا تعلقة بالحياة 
الاقتصادیة؛ كالعملة والبضائع والضرائب. 

بخلاف ذلك» تحدثت في الفصل الرابع عن الأوحه الاحتماعية وعن التركيبة السكانية في 
احتمع الحضري في القصور تحديدا وكذا عن المجتمع البدوي ومكوناته القبلية» بالإضافة إلى تناول إلى 
العادات والتقاليد والمناسبات الاجتماعية والدينية في كلتا الحاضرتين. وفيما يتعلق بالفصل الخامس» 
فقد آبرزت الحياة الثقافية فیھماء حيث 2 التطرق إلى المؤسّسات العلمية کالساجد والزوايا الدينية 
والطرق الصوفية وأنشطة العلمای بالإضافة إلى مناقشة ظاهرتي انتشار الأضرحة والزارات وظاهرة 
الأولياء الصالحين و كذلك الحديث عن أهم خزائن الكتب بورقلة و بتماسين . 
الكلمات المفتاحية : الحياة الاقتصادية؛ الحياة الاجتماعية؛ الحياة الثقافية ؛ الوسط الحضري؛ أسرة 


. حلاب آولاد علاهمء أولاد بانية» ورقلق آنقوسة تقرت» تماسين» العهد العثمایي‎ Հք 
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Thesis title ; 

The economic, social and cultural life in the cities of Ouargla and Touggourt and 

its surroundings, at the end of the Ottoman period from Arab and foreign 
Resources 

Abstract: 


The study aims to present the economic, social, and cultural life in 
Ouargla and Touggourt, in the south-east, at the end of the Ottoman era.In the 
first chapter, we discussed the origins of the name of these urban 
environments.However, in the second chapter, we focused on the political status 
dominated in the two urban places in relation to the constitution of the Saharan 
Emirates, the stories that speak of their constitution and the motives in which 
they participated in this constitution, without forgetting the external relations 
with the Ottomans, the Hafsids and the Hasanian family.In the third chapter, we 
have mentioned the economic aspects insofar as we have focused on two main 
activities: agriculture and commerce. Thus, we have pointed out some other 
matters related to economic life, such as currency, goods and taxes.For the 
fourth chapter, we have shown the social aspect of which the composition of the 
population of the urban society in the K'sar has been the object of study, as well 
as the Bedouin society with its dependent compositions. Also, we talked about 
customs and traditions, social and religious celebrations in these two 
cities.Concerning the fifth chapter, we cited the cultural life of these two cities, 
whose scientific establishments such as mosques, religious brotherhoods, Sufi 
orders and the activities of scholars we presented. Also, we discussed two 
phenomena: the spread of mausoleums and shrines, the phenomenon of Saints 
and the main libraries of books in Ouargla and Temacine. 

Key words :economic life, social 
life, cultural life, urban environment, Beni Djellab, Ben Allahom, Ouled Babia, Touggourt, 


Temacin, Ouargla, N'goussa, the Ottoman era. 
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Titre de thèse : 
La vie économique, sociale et culturelle dans les villes d'Ouargla et de 
Touggourt et ses environs, Ձ la fine de la période ottomane 3 partir les ressources 
arabes et 5 


Résumé: 


L’étude vise 2 présenter la vie économique, sociale, et culturelle a Ouargla 
et aãTouggourt, au sud-est, 3 lafin del’êre ottomane .Nous avons abordé dans le 
premier chapitre aux origines de l’appellation de ces milieux urbains. Or, dans le 
deuxiême chapitre, nous avons mis l’accent sur le statut politique dominé dans 
les deux lieux urbains par rapportala constitution des Emirats sahariens, les 
histoires qui parlent de leur constitution et les motifs auxquels ils ont participé 
dans cette constitution, sans oublier les relations extérieures avec les Ottomans, 
les Hafsides et la famille Hassanienne. Dans le troisième chapitre, nous avons 
évoqué les aspects économiques dans la mesure où nous nous sommesconcentré 
sur deux activités principales : agriculture et la commerce. Ainsi, nous avons 
signalé quelques autres affaires 11665 ۵ la vie économique, telles que la monnaie, 
les marchandises et les impöts. Pour le quatriême chapitre, nous avons montré 
[290601 social dont la composition de la population de la société citadine dans 
les K’sar a fait Pobjetd’étude, ainsi que la société bédouine avec ses 
compositionstributaires. Aussi, nous avons parlé descoutumes et des traditions, 
des célébrations sociales et religieuses dans ces deux villes. Concernant le 
cinquiême chapitre, nous avons cité la vie culturelle de ces deux villes dont nous 
avons présenté les établissements scientifiques tels que les mosquées, les 
confrériesreligieuses, les ordres soufies et les activités des savants. Êgalement, 
nous avons discutéde deux քհճոօտծոծտ : la propagation des mausolées et des 
sanctuaires, le phénomêne des Saintset les principales bibliothêques des livres ã 
Ouargla et ۰ 
Mots clés :vie économique, vie sociale, vie culturelle,milieu urbain, Beni 
Djellab, Ben Allahom, OuledBabia,Touggourt,  Temacine,  Ouargla, 
N’ goussa,l’ êre ottomane. 
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